IAI — YAY 


ات الإتام 
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Abstract 


This dissertation is a study of the rule of Hammuda Pasha, Bey 
of Tunis from 1782 to 1814. This period in the history of Tunisia is still 
largely obscure as it has not been adequately studied by modern scholars. The 
aim of this study is to bring to light the main activities of Hammuda Pasha, to 
deduce the policies which lay behind these activities and to evaluate the role 
which the Bey played in the modern history of Tunisia, 


This study is divided into six chapters. Chapter one is an eva ~ 
luation of the sources used in this work. Chapter two is a historical survey 
of Tunisia prior to the reign of Hammuda Pasha. Chapter three is a biography 
of this Bey. Chapter four discusses the factors which affected the formation 
of his policy: his personality, his cultural background, the influence of the 
statesmen and high ranking officials in his entourage, and the internal Tunisian 
political situation which reflectedyon the one hand, the decline of Ottoman 
power and, on the other, the interests and conflicts of the rival European 
powers in the Mediterranean. Chapter five discusses Hammuda Pasha's in~ 
ternal policy in regard to government and administration, military organiza- 
tion, internal security, economic activity, public health, and religious and 
intellectual life, From this discussion one may note the serious and continuous 
efforts of the Bey to improve the situation of his country by ensuring internal 
stability and security and laying the foundations of public order, economic wel- 
fare and social improvement, Chapter six is devoted to the external policy of 
Hammuda Pasha, in particula ithe Bey's relations with the various European 
and Muslim nations and his efforts to liberate Tunisia from foreign interference 
and domination in order to make that country a sovereign and autonomous state, 


Finally, in the Conclusion, the achievements and accomplishments of 
Hammuda Pasha, in both the external and internal fields, are evaluated. 

It is concluded that the reform movement which took place in nineteenth 
century Tunisia had, to a certain extent, its roots in Hammuda Pasha's 
policy, that his rule was, in many respects, a period during which the 
basis of the modern Tunisian state was established, and which, from this 
point of view, may be considered as the forerunn er of the movement of 
modernization in which Ahmad Bey (1837 - 1855) was later to play a 

great part, Certain aspects of the rule of Hammuda Pasha, however, 
remain obscure. For example, there is no evidence that the Bey attempted 
to initiate scientific progress into Tunisia, by such means as sending 
student missions to Europe, or of bringing teachers and experts to work 

in Tunisia (as Hammuda Pasha's contemporary Muhamad Ali did in Egypt). 
Another point which needs clarification is the extent to which the:state, 
under Hammuda Pasha and his advisers, tried to monopolize the external 


commerce of Tunisia, 


This dissertation relies primarily upon primary sources located 
in the National Archives of Tunisia, the French Consular Archives in Tunis, 
the Public Record Office of London, the National Archives of Paris, the 
archives of the Quai d'Orsay, and, finally, the National Archives of Turkey 
in Istanbul. In addition to these official government documents, use was 
made of manuscript material in the National Library of Tunis, the British 
Museum and the Bibliotheque Nationale in Paris. These and other libraries 
also provided printed original primary sources, chief among which were 
the contemporary accounts of European travellers and residents in Tunisia, 


The author of this work is grateful to Dr, C. Zurayk, for his 
guidance and help and to Dr. J. Malone, for his assistance in facilitating 


this research. 


الت 
مقد RETIN Ca Ee E AS E OL E PL ON RE a‏ 
الفصل الاول وصف المصاد ر والمراجع وتقييسها U CE‏ 
الفصل الثاني ؛ تونس قبيل عهد حمودة باشا TD aa es‏ 
الفصل الثالىث + سيرة حمودة باشا a E‏ 0 
الفصل الرابسىع ؛ العوامل الموثرة في تكوين سياسة حمودة باشا ۷۸ ١1١‏ 
1 خضي SALEN. SD OEE PEU OP Ra RS‏ 
۱ ثقافتقه 
۲ صفاته ةأ هليته 
ب ۰ رجاله واثرهم ومد ی اعتماد ه عليه TON AK, CSRS Ss‏ 
۰۱ وزراوٴه الاول 
۲ مستشاروه 
ج ٠‏ الاو اع الد ولي 3 Ay EK ssa e e e a‏ 
٠١‏ ضعف الدولة العثمانية : 
الفصل الخامس : مظاهر سياسة حمود ة باشا في الداخل ۽ LN SINE‏ 1 
أ٠‏ في مجال الحم والادارة YY CINE CSO‏ 


۰۱ حسم الخلافات بینه وبين افراد العائلة الحاكمة 


۲ 


(أ) محاولاته لارضائيم 

( ب ) شد ته وښطشه للمخالف منم 

تطهير الاد ارة واصلاحهما IF AI Ocoee asn e‏ 
(أ ) بعاد الاتراكعن المراكز الحساسة في الد ولة 

(ب) تعيين التونسيين والمماليك والاوروبيين واليفود في تلك الوظائف 
(ج ) اصلاخات ادارية أخرى مختلفة 


ج ےت 


په في المجال العسكرى : تدعيم الامکانات الحربية WEFT or?‏ 
٠۱‏ اهتمامه البالغ بالجیش 
٢‏ ضربه على يد جند الترك 
۲ تعزيز الجيش بعناصر معحظم افراد ها تونسيون 
٠٤‏ تسليح الجيش بآحدث العتاد الحربي الاوروبي 
٠٠‏ انشاء مصانع حربية عصرية في تونس 
( ) صناعة الا رون 
( ب ) صناعة المدافع وقذ ائغها 
(ج ) صناعة السفن الحربية 
١‏ اصلاح الموائي“ ويناوها على اسس عصرية 
۷ بنا الابراج والاسور والقشل 
ج في مجال الامن والاستقرار RY NAE ASSES aes‏ 
١‏ وضع حد لفوضى جند الترك وجرائمهم المخلة بالامن 
٠ ۲‏ ايقاف نشاطات السود ان السيئة للامن والاخلاق في تونس 
١‏ تعزيز قوة الشرطة 
٠٤‏ اصداره لاوامر واحكام تحد من الجرائم 
)١(‏ اوامر تنظم عمل باعة اليمود المتجولين وتحميهم من اغتيال 
الاهالي لهم 
(ب) تشد ده في عقاب المجرمين والسراق 
٠‏ اجرا*ات اخرى خاصة بالاجانب 
1 اقيم حقوداة اشا بتفقد أحوال أمنعاضفته بنفسنه ليلا 
د ٠‏ في المجال الاقتصادی : تعزیز امكانات البلاد الاقتضادية ٠۲۲۸ ۲۱۷ ۰۰٠۰۰۰‏ 
١‏ في المجال'الزراعي : تشجيع زيادة الانتاج وتحسینه* ۲۲٣‏ ۲۸۲ 
(أ ) حثه على العمل ونبذ البطالة 
(با) تحسشين الانتاج 


ل 


الصفحة 
(ج) تأمين اسعار مريحة وأسواق خارجية للانتاج الزراعي . 
التونسي 
(د ) اصدا ر قوانين جديدة لوضع حد للفوضى التي كانت 
سائدة في مجال الضرائب والاد ١ات‏ المرسومة على 


(أ( حثه على تشجيع الصناعات المحلية 
(با) أهم الصناعات‌التي ازد هرت في ذ لك العهد 
)١(‏ صناعة الشاشية 


اهتمانمه بتنشيط التجارة في الداخل 
(ب) سياسته التجارية مع الخارج 
)١(‏ تشجيعه التونسيين تولي شوٌون التجارة الخارجية 
(۲) سسياسته 'التجارية نع أ وروا 
(۳) سياسته التجارية مع الد ول الاسلامية 
0( سياسته التجارية مع افريقيا السوداء 
ج) وصف الازد هار الاقتصاد ي 
ه٠‏ في المجال الاجتماعي والصحي والد يني والفكرى FA RNKN asso‏ 
٠١‏ الاجتماعي : عمله على تطهیرالمجتمع‌من الرذائل ۰۰۰۰ ۲۲۰_۳۲۸ 
( ) تشد ده من أجل الحد من شرب الخمر والزناء 
(ب) ضربه على بعض العادات البالية 


هھ 


الصفحة 
۲ في المجال الصحي : عمله على حفظ الصحة بالطرق الحديثة ۲٤١١۳۲۳۱ ٠‏ 
1( جلبه لاطبا من اوروپا وعمله على احترامهم وتبجیلهم 
(ب) تشد د ه في استعمال الطرق الحديثة للوقاية من عد وى 
الوياء 
٠۳‏ في المجال الد يني TEVAN ECELE SHEE Sages‏ 
(أ( تحبيذ ه الاجتهاد في الشوّون الدينية 
(ب ) ابطاله لبعض العادات والبد ع الد ينية 
(ج) حرية المعتقد لغيرالمسلمين بتونس 
٤ء‏ قي الج ال الفك ق FEA Fo) ornare‏ 
7 اختراسے اللنتے: 
(ب) استحد اث طرق تعليمية ومواد حد يثة للتعليم في عهده 
(ج ) اطلاعه على الحضارة الغربية ويد اية تأثر التونسيين بها 


ال 1 اطا دی : مظاهرسياسة خحردة باشا خاي . {ef AFP Mmeecess‏ 
۹ توخیه طرق الکفاح لبلوغآهد افه FY APY ocr nane‏ 


٠١‏ حرب‌البند قية 
٠۲‏ محاولاته الحد من تبعيته للد ولة العثمانية 
۲ حرب طرابلس الغرب 
٤‏ حروپه ضة الجزائر 
ROR. A REE SAE ENA o ETE‏ 
٠١‏ المعاهدات‌التي برها مع‌الد ول التي تهمه 
٠۲‏ الاعتماد على سياسة الاتصال المباشرمعالد ول بتبادل الممثلين * 


Nate, BEAR AAO TONE FS OSE Sear FE e E E ae 
GYRE  ERes uaEa es SMR TOMER EKE OEE E 


EATEN ee e 


(ت  )* ٠‏ توفي سنة 

(ح ۰ ۰۰۰) ے حکم ۰۰۰ 

(حوه )٠٠١‏ ب حواللي ٠٠١‏ 

(ت٬حوء  )٠۰۰‏ توني حوالي 

وا ٠٠ے‏ اطع 

(لاط ۰ ) س مان الطبع غير مذ كور 
(لات ۰ () س تاریخ الطبع غیرمذ كور 


مفتقاح رموز المجلات الاجنبية 

کراریس‌تونس ‏ ( .1 .€ ) Cahiers de Tunisie‏ 
تصد ر غي تونس منذ سنة ۱۹٤۸‏ ۰ 

Institut des Belles Letres Arabes EBA) “ت‎ Dn 
٠ ۱۹۳۸ تصدر فيي تونس منذ سنة‎ 

المجلة الافريقية (.۸ Revue Africaine ) R.‏ 
صذارت في الجزاقرمند ستة ١۸5ل ٠‏ 

Revue Tunisienne ) FR. 71.(- المجلة التونسية‎ 


صد رت في تونس من سنة ۱۸۹٤‏ الى سنة ٠١۹٤۸‏ 


مفتاح رموز بعض المسوٴولين والقناصل را لقلوتين الاجانب الى تونس 


د ی روشی B. Du Rocher‏ .3 قنصل فرنسا بتونس السنوات ۱۷۸۳۱۷۷۹ ۰ 
د يسبارون D'Esparron‏ .4 نا ئب القنصل وقائم بالاعمال السنوات ۱۷۸۲ 


آوائل ۱۷۸۷ ۰ 


دی شاتوناف P۶. Dechateauneuf‏ تنصل السنوات ۱۷۸۷ ۱۷۹۲ ۰ 
دوفواز J. Devoize‏ قنصل السنوات ۱۷۹۲ ¥11 ۱۷۹۸6 ۰۱۸۰۸ 
AYIA 1۸159‏ 


هیرکولسي ءَıvÙئHerv‏ .ا مبعوث فرنسا فوق العادة بتونس‌سنة ٠ ٠۷۹۵‏ 

چټرو ەناي .1 نائب القنصل السنوات ۱۹۲۹١‏ اوائل ۱۷۹۸ ء 
بيلون J. Billon‏ 1اپ القنصل وقائم بالاعمال SRI a A4‏ 
سیالف A. Sielve‏ موظف بالقنصلية الفرنسية ۱۸۷ - آوائل ٠۸١ ٤‏ 


ثم قائم بالاعمال بالنيابة سنة ٠ ١۸١١‏ 


البريطانيون : 
ج ۰ ترپل 1ن" .3 قنصل بریطانیا بتونس السنوات 1٦1‏ ۱۷ ۱۷۸۷ ۰ 
ر ل 1 .۴ مكلف بآعما ل القنصلية آواخر اکتوہز/ تشرین الاول ۱۷۸۷ _ 
مارقی انار ۰'1۹١‏ 


لجرا Ma‏ .۶ ' قنصل السنوات مارس/ انار ۱۸۰٤۹-۱۷۹۰‏ ۰ 
ھايجرپفس 4e8‏ rچنەF‏ .1 قائ بآعمال القنصلية ١۷۹۷ ۱۲۹۲١‏ ء 
كلارك lê H. Clark‏ ياعفاًل: :القتصلية 3۴ £ 


آوغلاندر e۲همهاع0‏ .۸ قنصل السنوات ۱۸۲٤-۱۸۰٤‏ ۰ 


مفتاح رموز ترقيم الوثائق والملفات بخزائن الوثائق 


خزبنة وثائق الد ولة التونسية Les archives nationales tunisiennes‏ 
خزينة الوثائق الفرنسية بباريس Les archives nationales frangaises‏ 
خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية Les archives du Quai d'Orsay‏ 


Les archives de la Résidence générale 2 خزينة وثائق القنصلية الفرنسية بتونس‎ 
Tunis 
The Public Record Office (London) خزينة الوثائق البريطانية‎ 


خزينة الوثائق الحثانية خزينة وناق رقاسة الحكومة التركية 


وقد عرېت كلمة ssi‏ الفرنسية و 1de‏ الانجليزية الى 
كلمة ملف ٠‏ اما الوثائق المجموعة في أسفار مجلدة فقد اشرت اليما بكلمة 
دفترة أو مجلد ء وآبقيتكلىة ٠‏ اده المستعملة بخزينة وثائق الدولة 
التونسية على حسب لفظها الفرنسي وآشرت اليما بكلمة كرتون ٠‏ وحولت 
الارقام العربية الى أرقا هندية تسهيلا للطباعة ٠‏ 

ملاحظة : التواريخ المذكورة في هذه الد راسة جميعها ميلادية ٠‏ 


و 

جرت الحاد ةلدىالباحتين ,والمتمين بتارج شال افزقيا أن .يحتبنا 
خر اديه ٠‏ في الخمة الهتيني » الرامية األى جحل زنس د وله محقد م ة 
وذ اا اه3 رجح فی «متققها اال عل حتت پاھا بای 5۳ے 
٠ ) ٥‏ غير أن هذا الموقف على كتثرة أصحايه قد لا يثبت للنقد ولا يسام 
للبحكت العليي المعتمف على تخليل الوتاقق والمضاد رز ٠‏ ولذالك حاولت أن 
آزى ما اذا كان هذا الموقف هر موقف ضحيع وزتهائي * ومن أجل هذا 
درشت عه حموناة اها“ فتبين لي تي تماية هذا ألذارس أن فلك الحرة 
بات ی2 کد جوا 7:141 ۱۷٩‏ کے 10 ا رک لے این ت 
في الداخل والخارح ٠‏ 


ان عمد حمودة باشا ء الذى يقارب ثلث القرن من تاريخ تونس الحديث 
ل يتلاولة الورون 6ل التوسيون وا الأجانبء بالبحت والدرإمةالجد ية 
المتعمقة »في حال أنه » لدى الثحقيق يكون فترة من أهم ما احتزاه العهد 
الخسيني وأخصبه با تفيزت به من نشاط وفبة في التغييرء ويما كان لما 
من تأثير قوي بارز في مجری تاريخ تونس في ما تلا تلك الفترة من عود ء 
با فيها عد أحمد باي المشهور في هذا الجال ٠‏ 


في هذاة الت راسة التي موشوها ” سيائنة حمة اها ٠٠‏ بحفت مقوا ت 
تلك السياسة ومظاهرها من تواح مختلفة ‏ اذكزت اوا أخم المصاور والمراجتخ 
التي رجعتة اليا في كابة هذه الد راسة ووصغتها وحاؤلت تقبيمةا ة مع الاعتماد 
اکر ما يكن فى البصاتار والوائق .الأحلة ٠‏ م دكرت فحة تارغية عن وس 
قبيل عهد حمودة باشا وهو الفصل الثاني ٠‏ وني الفصل الثالث عرفت بهذا 
الباى. وأوجرت سيزةه . وتي الفصل الراججبحشعه العوال الموثرة في تكوينق سياسته : 


لها هي الاخرى تاثير ملحوظ في تكوين سياسة ذلك الباى * وذلكسوراء 
بالنسبة للد ولة الحثمانية التي كانت تعائي الضعف والتقهقر »أو بالنسبة للدول 
الاورويية التي الم صح لاتخاد اجر موحد غت القرسنة التونسيةافي اليج ر 
الوط ٠‏ 

بعد ذلك قسمت صميم الموضو قسمين رئيسيين يندرج القسم الاول في 
الفصل الخامس من هذه الدراسة ٠وهو‏ الفصل الذى بحثت فيه مظاهر سياسة 
حمودة باشا في الداخل * وتشمل هذه المظاهر سياسة ذلك الباى في مجال 
الحكم والادارة ٠‏ وفي المجال العسكرى » وفي مجال الامن والاستقرار » وفي المجال 
الاقتصادى ٠‏ وفي المجال التجارى ٠‏ وفي المجال الاجتماعي والصحي رالد يني والفكرى ٠‏ 
ونلاحظ في هذا الفصل سعي حمودة باشا الجاد المتواصل في العمل على النهوض 
بتونس في مختلف تلك المجالات حتی ظهر استقرار ورخا لم سبق ان رات تونس 
مثلهما ٠‏ اما القسم الثاني ٠‏ وهو القسم الذى بحثت فيه مظاهر سياسةحمودة 
باشا في الخارج ٠‏ فهو مادة الفصل الساد س٠‏ وفيه يظهر كيف ان ذلك الباى 
آقام سياسته الخارجية على تحرير تونس من التسلط الخارجي ٠‏ وابراز سياد ة 
تونس بتوخيه طريقيق بارزين : طريق الكفاح والحرب » وطريق تنمية الصداقات مع 
الدول التي" تهمه * أا فيما يتعلق بتقييم اعمال حمودة باشا وانجازاته في 
السياسة الداخلية والخارجية فعقد جا“ في خاتمة هذه الاطريحة التي اظهرت 
فيها أهمية عمد حمودة باشا في تاريخ تونس الحديث وتأثير سياسة ذلك الباق 
سوا“ منها الداخلية أو الخارجيت في تكوين دولة ذات منعة وسياد ة من ثاخيةء 
وني نشو حركة تربي الى تغيير الارضاخ الى ما هو افضل ءفي تونس في القرن 
الاسم غشر موةناحية الخزى ٠‏ 


الفمل الاول 


وصف للمصاد ر والمراجع وتقييمه ا 
فيما يلي وصف للمصاد ر والمراجع ومحاولة لتقييمه ا ٠‏ وسأتبع في ذ لك التقسيم التالي: 
أ٠‏ الوثائق 
۰۱ خزائن الوثائق في کل من تونس وباریس ولند ن واسطنبول 


١‏ مطبوعة 
(أ) الرحلات 
(ب) کتب تاريخ عامة 
ج ٠‏ المراجح الثانوية 
٠١‏ العربي ة 


اة 


أ الاق 

۱ خزائن الوثائق : خزائن الوثائق في کل من تونس وبا ریسولند ن واسطنبول 
مدنا باهم المعلوات ق هقد الدراسة: 7 رفيا يلي وف كل مها وقيجها طن 
حك ەه 

أولا ٠‏ في مدينة تونس 

أ٠‏ خزينة الد ولة التوسية ٠‏ هي أغنى خزينة وثائق فيما يتعلق بتاريخ تونس الحديث 

عامة ٠‏ غير أن هذه الخزينة ليست بشل هذا الغنن في العهاد الذى ثد رسه نظرا 
لكونه متقدما نوعا ما عن الوثائق التي تحتويها الخزينة بذ لك الكغنى “٠‏ فاذا علمنا 
ان تخیر الدین باشا (ت*۰ ۱۸۸۹ ) الوزير الاول لتوتس من سنة ۱۸۷۳الى سنة ۱۸۷۷ » 
کی انی اج جما ق ات ےا ایک کے خو ا 
امكتتتا ”ان لتصصور وتاقق العهمدة التذدى يهمنا وهي سائبة 


شير محفوغة مد رها عل شن اسع ١‏ هاا با اة ال ما ققد رمن الوتاقق اانا 
من الملفات الكاملة » اف #فسم س ججلاضيية ني عرد الحماية الفرنسية(1 0(٩ ٥٦-١۸۸‏ 
والوثائق المتعلفة بموضوعنا في هذه الخزينة مرتبة على أسس لا تنسصيق 
ولا اطراك فیا ۰ تجد بعضها مرتبا حسب موضوعاتها » وبعضها على اساںعیود 
بعض البايات ٠‏ والبعف الاخر تحت اسما* رجالات أو قضايا معينة ٠‏ غيرأنه 
بالضبر رالاناد وجدت الكير ن المعليات الاوية الامكة الحاة ٠‏ ت 
خط پاد م ا ا ی و کی ما ای ت کے 
باللغات الاجنبية ٠‏ ا" وهي وثافق خصبة لكثرة المشوات التي تطزقت اليا ء 
وفريد ة لكونها حفظت لنا معلومات لا توجد في مكان آخر ٠‏ وذلك يصدق بصفة 
خاصة على الملفات التي تضم المرالات والمعاهدات والبيانات والأؤامرالعلية 0 
وعلى الدفاتر التي تشتمل على ما له علاقة بالحياة المالية في البلاد » وأهمما 
تلك التي تشح مداخيل الدولة ومصاريفها » مع اثباتات مفصلة ود قيقة لاوجه تلك 
الحسابات ه اديت ني اكير من الكت اله قار على أسائي تجا اسل ية 7 


اس أخبرتي. ذلك بائب مدير الخرينة ٠‏ 
٣ع‏ كانت اللغة العربية في عهد حمودة i‏ هي اة الشوون أل اة 
للبلاد ٠‏ اما اللغة التركية فهي لخة اإلمراسلات مع الد ولة العثمانية» 
ولخغة المعاهدات الرسمية مع الد ول a‏ پانظرادناه »ص ۳۹ > ۰ 
کان اللغة الايطالية ا المراسلات الرسمية بین البای والحكوم ةة 
من جهة ه6 ومعظم صل الاجانب المعتمد ين لدی الحكومة التونسية 
من جهة ثانية ي انظر خاصة خزينة وثائق الد ولة التونسية 6 ملف رقم ۲ ۵1۱ 
کرتون رقم ۲٣١‏ وبلفت رقم ٥ ۲٤١‏ کرتون رتم ۲۵۷ ۰ 
> نورد على سبيل المثال الملفات الاتية عن علاقات تونس الخارجية في العهد الذى 
ند رسه : ملف رقم ۷۳ 6 کرتون رقم ۲۰٠‏ ۽ ملف رتم ۱ کرتون رقم ٠۰١‏ ؛ 
ملف رقو ۱۲۷ ٥‏ کرتون رقم ۲۰۸ یملف رقم ٩۳۳‏ + کرتون رقم ۲٤١‏ ملف رقم 
Y۷‏ ۷ تون رق TE‏ 5% 
٥‏ نورد . على سبیل المثال الد فاتر المرقمة بالاعد ار رتم : oTY1oYo6TI16T|‏ 
TEA“ 116 TA‏ ° 


تجد ر الملاحظة هنا الى أن المعلومات التي استقيتها من تلك الخزينة 

أغلبها أصلية وبعيدة عن التأويلات والتخمينات والمفاهي الاجتهاد ية التي نجدها 
في مراسلات القناصل في خزائن باریس ولندن مثلا ۰ 

به خزينة القنصلية الفرنسية بتونس ؛ رتبت الوثائق فيها على طريقة الترتيب 
السابق في خزينة الدولة ٠‏ وهي أوراق مخطوطة تراكمت في القنصلية الفرنسية 
بتونس يعود تاريخ بعضها الى منتصف القرن السابع عشر الميلاد ى٠‏ اكثر المعلومات 
المرجردة فيا ۾ والتي N EE‏ ءتتعلق بنشاط موظفي القنصلية اليوسي ء 
والمراسلات المتبادلة بينهم وبين المسو؛ولين في تونس والمراسلات الواردة من باريس » 
ومشاكل الجالية الفرنسية هناك ٠‏ وكذلك نجد عددا من اللوائح تتعلق بالتبادل 
هنا أن كيرا من القاتق, المامة بلك القنطلية تفرها البحائة االمستقرق 'الفرنسي 
المشهور P. Grandchamp‏ اى كان يشغل منصب رئيضن مصلحة 


” بالاقامة العامة لفرنسا ا حيث توجد خزينة وثائق القنصلية ٠‏ 


'"' Actes de la chancellerie"" : توجد تلك الملفات فى مجموعة تخت غبار‎ ١ 
٠ وذ للك في الدفاتر الجامعة اوتا يق 0 لمرتبة حسب السنوات‎ 
+ من ذلك وفي الفترة التي ند رسها‎ ۲ 
La mission de Plèville-Le-Pelley A Tunis (1793 - 1794), (documents inédits 
publiés sous les auspices de la Résidence générale de France A Tunis), 
Tunis, Imprimerie Rapide, 1921, 
سنشیر الى هذا الموألف فيما بعد ب مهمة فی توزسه‎ 


"Notables français a Tunis de 1592 A a1881", R,. Ta 6 nos:49, 0 et 51 0 
PP. E سنشیر ال هف ارجح د ر بعك بغرائشان وجا هرنسیون في تونس ا‎ 
"La Résidence générale de France a Frunid™ 


8 ي بان 

توجد الوثائق المتعلقة بعهد حمودة باشا هناك في مكانين مختلفين ٠‏ فسا 
عاد منها الى ما قبل سنة ۱١۸۹‏ يوجد في خزينة الوثائق الوطنية الفرنسية ' والتي 
ترجع الى ما بعد تلك السنة حتى اليس توجد في مبنى وزارة الخارجية الفرنسية . )١(‏ 

بعض ملفات هذه الخزينة وخاصة منها التي تشتمل على تقارير تتع لق 
بمواضيع معينة وأفلبها كتبها غير القناصل هي مرتبة على اساس المواضيععامة ٠‏ 
اما التقارير والمراسلات السياسية من القناصل فهي مجموة في مجلدات متتابعة 
مرتبة على حسب تواريخ وصولها الى وزارة الخارجية ٠‏ 

وجميع تلك الوثائق أصلية a‏ بيد القناصل او نوابهم أوالمبعوثين 
في تونس ۰ وقد اند منها كيرا ا من المعلومات الاولية الخزيرة ٠‏ وهي 
تشمل ملاحطات کاتبيهل واقتراحاتهم ا مبينة ومثروحة بدقة ٠‏ هذا بالاضافة 
الى کین هذا ابرزت لنا وجهة النظر الفرنسية في مختلف الحوادث 
والمواقف طوال اي ج ٠‏ وهي فترة تميزت بكثرة الاحداث التي 
حصلت في تونس وفرنسا وأثرت على العلاقات بين البلدين تأثيرا كبيرا ٠‏ فقد 
تطورت من الصداقة والود وازد هار التبادل التجارى » الى الخلاف والقطيعة 
عند مقتل لويس الساد س عشر ملك فرنسا (۱۷۹۳) ٠ثم‏ الى اعلان الحرب والقتال 

غزو نابلیون لمصٍ (۱۷۹۸) ه وبعد ها رجعت العلاقات ثانية الى ما كانت 

عليه لإلى اكشر سا كانت عليه من التعاون والتقارب والوذ ٠‏ 


Les Archives nationales françaises: Rue des Francs bourgeois j ¬١ 
. سنشیرالی هذه الخزينة فيما بعد ب خزينة الوثائق الفرنسية بباريس‎ 


Les archives du e OE i. 
٠ سنشیر الى هذه الخزينة فیما بعد ب خزينة ور تق وزارة الخارجية الفرنسية‎ 


ومما تجب ملاحظته هنا أنه يتعذ ر على الدارس كتابة بحث علمي عميقود قيق » 
في الموضوع » دون الرجو الى هذه الوثائق والاعتماد علي وح الك ب 
الوتائقية التي صد رت ونشرت فيب وتائق كتيرة ما هو موجود في خزائن الوثاف ق 
فر ۳) فانها مختصرة مبتورة ولا يمكن الباحث الاكتفاء بها دون الرجوع الى 
الاضول ٠‏ 

اشنا » تي تدان 


(۳) The Public Record Office 


هواسم الموأسسة الضخمة 
التي توجد فیها معظم الوثائق البريطانية ٠‏ ومنها تلك المتعلقة بتونس في الفترة 
التي ادرسها ٠‏ وهي في معظممها مراسلات سياسية متبادلة بين قناصل بريطانيا 
أو نوابهم في تونس وبين وزارة الخارجية في لندن ٠‏ 

هذه الوثائق «» كوثائق الخزائن السابغة الذكره كلها أصلية ومخطوطة 
بيد كاتبيها ٠‏ وهي تمثل عنصا هاما بالنسبة لای بحث يكتب عن تاريخ تونس 
الحديث ٠‏ ونلك لانن معظم تلك الوثائق ما زالت بکرا لم تر النور بعد »عكس 
ميلاتها بالنسبة لخزائن فرنسا ٠‏ ليس هذا فقط ٠‏ بل ان البريطانيين الممتمين 
بتاريخ تونس قليلون جدا ٠‏ والتونسيون والفرنسيون على وجه العمى «لقلة معرفتهم 
باللغة الانجليزية أو لمجرد عدم الاهتمام » تغاضوا عن الرجوع اليما ٠‏ حتى 
آي وجدت بعض الملفات هناك لم يطلبها احد ولم تفتح لطا منذ اكر 
0( وقد شملت المادة الاصلية التي جمعتها من خزينة الوثائق 
البريطانية معلومات هامة تتعلق بمعظم فصول هذه الد راسة » كما سيتبين ذلك 
خلال قراءتها ۰ 


١-نورد‏ على سبيل المثال مجموعة الدفاتر الحامة في خزينة الوثائق الفرنسية 
بباریس + دفاتر ب٣ ٠ ۲٠٠٠‏ ومن خزينة وزارة الخارجية الفرنسية نذ كرعلى سبيل 
المثال مجموعة الوثائق التجارية ه المجلدات رقم 16 16۳۸6 6)06 ا)». 
وكذ لك مجموعة الوثائق السياسية ( افريقيا رتم ٩١ »١‏ )ي والوثائق السياسية العامة » 
مجلد رقم ۸۳ 6 )6۸ ۸5 ۰ 

ا انظر اد تاه س ۹ ے۱۱ 

۳ سنشير الى هذه الوثائق فيما بعد ب خزينة الوثائق البريطانية ٠‏ 

٤‏ اعلي بذ لك رئيسغرفة المطالعة هنالك ۽ اذ لديه علاماتمميزه يعرف بها الوثائق التي 

وقع الاطلاععليها اولا من قبل الباحثين ٠‏ 


رابعا ۰ في اسطبول 

في خزينة الوثائق العتمانية توجد كميات وافرة من الوثائق المتعلقة 
بالموضوعالذ ى ندرسه من تاريخ تونس ٠‏ غير ان تلك الوثائق ليت مرتبة ٬‏ كا 
سبق وذ كرنا بالنسبة لخزينة الد ولة التونسية »على آسس منسقة ومطرد ة٠‏ تجد 
بعضها مرتبا حسب موضوعاتها ٠‏ وبعضها على اساسعهود السلاطين ‏ والبعض 
الاخر مشتتا بين الملغات والد فاتر التي هي بد ورها مرتبة تحت اسما* رجالات 
آو قضايا أو احكام اومراسلات معينة ٠‏ وسا تجد ر ملاحظته هنا ان جميع 
الوثائق التي اطلعتعليما في تلك الخزينة الخنية هي مخطوطة باليد واصلية ۽ 
وذ لك يصدق سواء على ما كتب منها باللغة العثمانية وهوالقسم الاكبر»ء 
او ما كتب باللغة العربية وهو نادرجدا ٠‏ وهذه الوثائق في أغلبها مهمة 
بالنسبة لد راستنا «لانها تطرقت لذكر بعض المعلومات الفريد ة التي لا توجد 
في مكان آخر ٠‏ واهم ذه المعلومات تلك التي توضح العلاقات التونسية 
مع الذ ولة العلية ء ولدينا منها ما يخطي فترة د راستنا هذ » ٠‏ وذ لك في مجال 
العلاقات السياسية بين الد ولتين » والقضايا المتعلقة بالتعاون اثناه الحروب 


١‏ توجد المعلومات المتعلقة بتلك الموضوعات في العديد من الوثائق »نورد على 
سبيل المثال الد فاتر وا لملغات الاتية : دفتر مهمات هرقم ۱۸١‏ ءسنة ١۷۸٠ء‏ 
ص )0 2L ۱١۱6۵716006‏ ۸ ەسنة ۱۷۸۸ 6ص ° 2G‏ ۹ 6 
سنة ۱۷۸۸ 6ص ۳۰ 4 رقم ۱۹١‏ 4سنة ۱۷۹۰ 6ص۲ يرقم ٠٠١‏ مسنة 
۳ ص٣١۲۱ ۲۱٣‏ ۽ كذ لك الوثائق : ترتیب‌علي امیری م سلیم الثالث 6 
رتم ۲۰۸ × مسنة ۱۷۹۸ ۽ ورتم ۴۷ × 6 سنة ۱۸۰٤‏ پ ورتم ۲۲۸ + سنة 4۱۸۰۹ 
وكد لك الوثائق » خطي همیون رقم ۲۲۹۹٦‏ 6سنة ۱۸۱۲ 4 ورقم ۵۸ /۲۲١‏ ب۰ 


٠ ٠١١۸ سنة‎ 


التدخلات التي كانت تق بها الد ولة العلية في شوّون تونس المحلية ء وذ لك 
E 4‏ ۲ 

سواء في الخلافات بين تونس والجزائر ه٠ ٠‏ اوبين تونس وطرابلس الغربء٠‏ 
ومعظم تلك الوتثائق تدل على أن الدولة العلية كانت تعتبر البلاد التونسية 
ولاية كأية ولاية اخرى من ولاياتها بشمال افريقيا ٠‏ هذا من جهة ء ومن جهة 
ثانية فمن خلال ما اشتملت عليه تلك الوثائق العثمانية من معلوماتيمكنشا 
ان نلاحظ ان الاخبار التي كانت ترد الباب العالي عن توئس هي أخبار 
سحلحية غير د قيقة وغير منظمة لعدم وجود ممثلین دائمین ورسمیین ۰ کس 
تلك التي نجدها في خزائن الوثائق الفرنسية والبريطانية ٠‏ 

۲ مجموعات وتائقية منشورة 

المقصود بهذا النوع من المو#لفات تلك الكتب التي اختصت بنشرعدد 
من الوثائق المحفوظة في بعض خزائن الوثائق الرسمية ٠‏ وذلك بالنسبة لبلد 
على غرار المجلدات التي تضم مراسلات القناصل في خزائن الوثائق ‏ انها تذكر 
الوثائق مرتبة سنة بسنة e‏ ۰ 
ویشتملان على وناق اصلية ها () 


E. plantet „, Correspondance des beys de Tunis et des 0 
consuls de France avec la Cour 1577 _- 1830, 3 vols., Paris, 


Alcan, 1893 - 1899. 


ت نظر د فتر مهمات ٥‏ رتم ۰ 6 سنة ۱۷۸۰ 6ص 05 16 ۰ 
ت 2 ه ص ٥٥ 6 ٥٤‏ يانظر ایضا + علي امیری ه سلیم الثالث ٥‏ رتم ۰۲۲٣۵۸‏ 
سنة ٠ ۱۸١۹‏ 


ی بت و هذه المصاد ر حسب اهميتها بالنسبة او راستنا ۰ 
ات شير الى ,ذا النولف فيا يد يلان ۵ مراسلات بايا ترس : 


هذا أهم كتاب وثائقي في كامل الفترة التي تشملها ماد ته » وهو مصد رأصلى 
لاصالة غالب محتوياته ٠‏ غيرأن هذا الكتاب » بما فيه من وثائق» لا يمكن الاكفاء 
به والاستغناء عن الاطلاع على خزائن الوثائق الفرنسية ٠‏ ونلك للاسباب التالية ؛ 
١ن‏ مۇلفه اقتصر على نشر المراسلات بين قناصل فرنسا في تونس وحکومتهم هد ون 
التقارير العسكرية والتجارية والبيانات الاخرى التي كانت ترد على الحكومة الفرنسية 
عن غير طريق قنصلها بتونس ٠‏ والتي تعتبر في كثيرمن الاحيان أهم من المراسلات 
السياسية لانها تبحث مواضيع معينة بتركيز وبد قة وشمول ماد ة تفوق مراسلات القناصل 
احيانا كثيرة ٠۲ 7٠‏ ان موالف الكتاب تصرف في انتقاء الوثائق التي نشرها وتصرف 
في نص الكثير منها بحذف جمل بل فقرات من الوئيقة الاصليةء ٠٣‏ أضفالى 
ذلك أن الموألف يشير الى العديد من الوثائق اشارة عابرة ذاكرا مرسلها ومنارسلت 
اليه وتاريخها ٠‏ وأحيانا أخرى تجد الوثيقة ملخصة بعبارة الموألف مقتصرا على ذ كر 


المعلومات التي يراها مهمة فقط 
ولكن على الرغم من تلك النقائض فان الكتاب هام وأمدني بعدة معلوسات 


وخاصة فيما يتعلق بنصوص المعاهدات التي أبرمت بین توتس وفرنسا ۰ وني ما يتعلق 
بسياسة حمودة باشا الخارجية ءوفي احداث الحروب بين تونس والجزائر ٠‏ وكذالك 
یرجم له الفضل فى ضمه وثائق تبرز عدة نواحى من سياسة ذلك الباى الداخلية 


۱ 

وعلاقة مسلمي تونس بالاوروبيين القاطنين هناك .۱ 
ا‘ للمو“ لف اتة )۳( 

Correspondancefdes deys d'Alger avec la Cour de France 1579 = 


1833, recueillie dans les dépots d'archives des Affaires Etrangères 


de la Marine, des Colonies et de la Chambre de Commerce de Marseille, 
2 vols., Paris, Librairie Balliere et C €, 1889, 


١‏ المعلومات التي اعتمدت من هذا الكتاب كثيرة سترد الأشارة اليما خلال فصول 


هذه الدراسة ء 
۲ سنشیر الى هذا الموءلف فيما بعد ج بلانتي ٠مراسلات‏ دايات الجزائر ٠‏ 


NYS 


في هذا الكتاب يتبع الموألف الطريغة ذاتها التي ذكرت بالنسبة لكتابه 
الوثائقي المذكور اعلاه ٠‏ وهو كسابغة معظم معلوماته أولية ٠‏ وتزيد أهمية الكتاب 
اذا فلا ان "الولف رجع الى خرائن وتائق قرنسية متغددة قي ما جتعه مسن 
وثائق ۰ وبالم من أن هذا الكتاب اختص بنشر وثائق مراسلات دايات الجزائر 
مع الحكومة الفرنسية ٠‏ فانه لم يخل من فائدة بالنسبة لموضوعنا هذا : وذالك 
خاصة في شأن ” القائمين بالاعمال ١‏ ) الجاتیین بکری 6 وباب اقاسنن 
a a‏ 

ب ٠‏ كتب ودراسات أولية 

١ء‏ مخطوطة 

هذا القسم من المصاد رقدم لنا معلومات اكثرها اساسية وفريدة تتعلق 
أحيانا بذكر قضايا بأكملحا لم تذكر في غيرها من المصادرء ولکها من حيث 
الاهمية تأي في المرتبة الثانية بعد خزائن الوثائق ٠‏ وعند وصفنا وتقييمنا لاهم 
تلك المخطوطات سيتضح لنا أمرها جليا ٠‏ وسنورد تلك الكتب مرتبة على حصب 
ونيات موالفيها » وعند افتقارنا لتاريخ الوفاة نورد ها حسب تقد ير تقريبي لس نة 
الوفاة ٠‏ الا في ما يتعلق برسالة التنبكتاوى الذی ورد حسب تاریخ کتابتما 
أجمفا اجه جهلة اما ب" 


س 
١-كان‏ يطلق عليم ايضا " نواب الجزائريين ” و* ولاه الجزائريين " فير 
ذ لك من التسميات ۽ انظر اد ناه ص فا تعلیق رقم ۲ ۰ 


4¥ بلانتي مراسلات دایات الجزائر هج 6ص ¥۸ ۰ 


۳ المصر ذاته ەج »ص ۱1ہ ۰ 


س — 


٠١‏ حمودة بن عبد العزيز (د٠‏ ۱۷۸۷) ءالتارخ الباشي "كان هذا 
الل ١‏ من اکاپو رخال دة علج اغا 7د 1۷۸7) ومن :اقب ااناساليه. 
تقلب في الخطط الرسمية ٠منها‏ رئاسة كتاب القصر والسفارات الرسمية الى 
الجزائ ولقب بالوزير ٠‏ وقد استمر في حظوته تلك كامل عهد علي باشا وأول 
عمد حمودة باشا ٠‏ وهياً هذا المنصب له اتصالا مباشرا بشؤون الدولة 
وأسورها ٠‏ والكئير من الحوادث والوتائق والاخبار التي يذ کرها في کتابه » کان 
فيها شاهد عيان ٠‏ وعلى الم من ان الكتاب يوأرخ فيه لعهد علي باشا» 
کما یلمح من عنوانه » فانه افادنا معلومات انفرد بذ کرها تتعلق بعهد ابنه 

حمودة ٠‏ غير أنه يجب ان نشير هنا الى ان هذا الموخ ١‏ نتيجة لتقربه 


الديه. ‏ االن قلي باغا بباح غي اسجيةه والشناء تى “ا أن اضق 
(o) a‏ 
١‏ يوجد المخطوط بدارالكتب الوظنية بتونس تحت ر ٤‏ ۱۹ مخطوطات ۾ 


حجم ٥ he ٥ N‏ ١عدد‏ الصفحات ٥٩۱‏ #خطه توتسي مغرېي 
حسن ۰ به بعض التحریف ۰ ناسخه حسن بن احمد الصالح اللموشي 6 
اتا في ھا ی ا ۰ 


۲ انظرترجمته في احمد بن آبي الضیاف (د۰ ٤‏ ۱۸۷) #اتحاف اهل الزمان باخبار 
ملوك تونس وعهمد الامان ٤‏ ۸ج #تحقيق لجنة من 3T ED TIT TE‏ 
والارساد 6 توس ١‏ المطعة الرسمية 6 ۱۹1٤4 ١۹1۳‏ ەج ۷ 6ص !۲ )!۲ ¢4 
وكذ لك في : محمد مخلوف (تهحوه )٠٠٤١‏ «شجرة النور الزكية فى طبقات 
المالكية ه ڳج ى القاهرة ء المطعة السلفية ه٠‏ ج 6ص ۲ | ەترجمىة 
YES ٣‏ انض اد ناهم ص UYAR‏ کو ê ¥ E‏ 

۳ انظر بعض اخبار هذا المؤنخ ايضا في : مقد یش ٠‏ نزهة الانظار ەج ص ۷۱ 


انظر التعريف بالموةلف وتقییم اطوط نزهة الانظار ٥ص ١۷ ۱١‏ من هذ هم الد راسة. 


1 ابن ابي الضياف ەاتحاف ەج ۲ »ص ۱4 ٠‏ 


۳ کے 


أهم المعلومات التي أمدنا بها هذا المخطوط هي تلك التي تساعد على المقارنة 
بین غهك علي باشا وعهد ابنه حمودة في مياد ين مختلفة ه منها الحياة العلمية بما 
فيها رواتب الطماء واعانات الطلبة وبنا* المدارس "٠‏ وكذ لك الاصلاحات التي 
ادخلت على الجيش وادارته في عمد علي باشا ء " وتأثير الد ولة العشانب __zة‏ 
رقف ها ي فالات المهد ء هذا بألاضافة الى ما اطلعنا عليه من معلوات تختض 
بتربية حمودة باشا وتعليمه وأساتذ ته وصفاته ومشاغله أیام شبابه .0) 

۲ ابو عبد الله محمد بن حسين بيرم (ت٠ ٠ )۱۸٠١‏ رسالة في السياسات 
اق ٩‏ ي 

موألف الكتاب من أشهر علماء عصره وأقد رهم ٠‏ تولى عدة خطط دينية 
عالية في عهد علي ياشا واستمر فيها الى أن توفي في عهد حمودة باشا مها 


توليه خطة الافتاء بتونس مدة خمس وأربعين سنة ٠‏ وله بجاثب رسالة فى السياسات 
E‏ 
يمه * 


الشرغية عدة موألفات د ينية 
و هذه الرسالة هي في واقعها فتوى شرعية اعتمد مو*لفها في تقريرها على الاجتهاد 
في الاحکام الشة < أصد رها هذ! النفي الحنفي يطلب من حمواة باخا ٠‏ وي اقتدرى 
تمکن الباى من القاء القبيض على من تحمس حوله الشبهات »اعتماد ١‏ على مجرد الظن ء 

وهو ایر کان مشا شرعا الى ان تتم البينة الشرعية ٠‏ وقد عمل حمودة باشا بهذه الفتوك » 


١ابن‏ عبد العزیز ه التاريخ البا شي e‏ عن € 6ے 6۴( : 

1 المصد ر لات هص 06 ۰ 

۳ المص رذاته »ص .«۴١۹ ١*۲١‏ 

.o))(60°¥6 t51 205 6 [1 11 المصدرذاته هص‎ ٤ 

٥‏ المخطوط ملك احد الخواضفی تونس ۾ حجم ١ ×٩‏ 6سطرة ۲١‏ معدد الصغفحات 
#خطه تونسي ‏ مغرپي جيد ٠‏ ناسخه محمد المنوبي الفراتي الصفاة 6 
اسا تي شمر مای 2 اذار ۱۸١»‏ ء کر این ای الیاف هذا الا 
تحت اسم رسالة قي الشياة الشرعية ” ي اتحاف ەج 6۷ص )۰ 

_ ۱۳٤١ انظر ترجمة المولك «ەالمص ر ذاته مەج ۷ص ۲۰ ن ۳۵ پوانظراد ناه »ص‎ ٦ 
e1 


کا ١٤‏ ت 


المهمة بالنسبة لدراستنا لايضاح مجرى سياسة الاصلاح ء خاصة بشأن ابعاد 
الاتراك عن السلطة واحلال الايمالي التونسيين والساليك محلم .() 
لقد عولنا على هذه الرسالة في بعض المعلومات القيمة والمدلولات 
الفريدة التي توضح لنا بعض جوانب سياسة حمودة باشا في انجاز وکصدے 
الفتوګ » کان هو نفسه من أصل تركي عثماني . 
۴۳ احمد بن القاضي آي بکر التنبکتاوی 9( هتك الستر عما عليه سودان 
)۳( 
تونس من الكفر ٠‏ 
كل ما نعرفه عن الموالف ٠‏ كما ذكر في أول الرسالة» هو آنه ذهب 
الى الحج وفي طريقه مر بمص ٠‏ وانه عند رجوعه الى وطنه وجد في تونس ظاهرة 
أاجتماعية خطيرة بل ” فتنة لا يجوز لاحد تمر في قلبه رائحة الايمان ان يسكت 
ها ٠ ١‏ هذه اله ر انطاعن الإجشاية القطيق يها الرن 
وجند السودان الذين جلبوا الى تونس في عهد سابق عندما ايقن احد البايات 
باشتحالة الركون والاطمئنان الى جند التيرك ١‏ واستحالة الاعتماد على ابناءالبلد ه٠‏ 
كان ذلك قبل أن يحتمد حمودة باشا ..سمهاسته الجديدة التي تقتضي جلب 
المماليك من المثرق وتربيتهم ثم تقليد هم مقاليد الحم والادارة )١( ١‏ 
١انظر‏ ادناه ص لال یما 
۲ لم اعثر على ترجة لهذا الموالف ٠‏ وقد ذكر المو#لف في المخطوط باسم التنبكتي 
ا ي 
۳ المخطوط ملك احد الخواب في تونس ۽ حجم ۴× ۲۷ 6 مسطرة ۲۱ #عددالصغحات 
١‏ خطة تونسي - مغرپي حسن ٬به‏ تحریف ۰ء ناسخه محمد مفتاح »اتمه 
في شهر سبتمبر/ ایلول 6 ۱۸۳۲ ۰ المخطوط لم یذ کره احد من الموأرخين ٠‏ 
٤‏ التنبكتاوك ه هتك السترهص ١أ‏ . 
ھے اتظر اك تاة ص ٭ ۷۷ ے ۷١‏ ١ء‏ 


تلك الظاهرة الاجتماعية هي انتشار المشعوذين السودان وتكاثر الجرائم والرذ ائل » 
خاصة في العاصة وني مخيط اولائك الجند وائلاتمم ٠‏ وأهمية هذا المخطوط 
هي في اعطائنا تفاصيل ومعلومات عن تلك الفتنة لم يذكرها غيره + ممن تصدوا لهذا 
الموضوع من المؤرخين ٠‏ وأهم من ذلك هو أن هذه الوثيقة الفريدة هي عبارة 
عن رسالة ه موأرخة بسنة ٠۸٠١‏ ١من‏ كاتبها الى حمودة باشا باى يهتك له 
فيها ستر ما عليه سودانه من الخروج عن الدين الاسلامي وأخلاقه وعاداته » ويطلب 
أذ اجراء نافع بشأنها ٠‏ والوثيقة » من ناحية اخرى » هي عبارة عن رسالة 
تورد الاحكام الشرعية المتعلقة بمثل تلك الظاهرة وتدعو الباى الى ايقاف تلك الفتنة. 
والموألف يبين فيها بطريقة علمية محمة الحاكم والسوأول في وجوب تغيير الامور 
الغاسنداة ” ٠٠١‏ ولا يجوز لاحد السكوت عنها بعد علنها *٠‏ أ وقد حققت هذه 
الرسالة الغاية التي كتبت من أجلها ٠‏ فقد اخذ حمودة باشا اجراءات حازمة 
أت على تسلط اولائك السود ان وفتنتى .۳ 

هذا ٠‏ بالاضافة الى المعلومات القيمة التي قدمها التنبكتاوى في شأن 
اصلاحاتحمود ة باشا » وتعلق الئاس به » ا إتفسيره للحروب التي بين تونسوالبند قية 
في عمد حمودة باشا ه والتي كان الموألف يجاهد فيها بجانب مواطنية » بكونها 
خرب اداح ھن الین ٠‏ ي الما بات هاي على بوت السار 
الاجتماعية في الفترة التي تهمنا من تاريخ توتس ٠مم‏ التأكيد على انتشارالسحر 
والشعوذة وقلة التحمس للامور الدينية والاحلاق «خاصة من قبل الاه ٠‏ ا) 


.۲٠٥٥١ ۲٥۹ انظر ادناه ه ص‎ ١ 
. ۴ کے التنبكاوئ ة بعك الست ر ةص‎ 


۴۳ انظر ادناه »ص ۰.۲٥۵١‏ 
٤‏ هتك السترةص (٠١6١ ٠*6١‏ . 


٥‏ المصدرذاته 6ص ١‏ ۰ه 
٦‏ المصدرذاتهة 6ص ١١‏ ء۰ 


۱1 


هذا المخطوط على أهميته وأصالته بى مجحلا هو مله التطلح حتى 
لدى علماء تونس ومو رخيها في القرنين التاسع عشر والعشرين ٠‏ 

۰٤‏ محمود بن سعيد مقد يش الصفاقسي (ده )۱۸١۳‏ منزهة الانظضار 
ني _عجائب التوارخ_والاځحبارء ۲ج( . 

کان الشيخ مقدیش ° عالا مشهورا في تونس ه سافر في طلب 
العلم الى ٠‏ أهم المراكر العلمية الاسلامية في عصره : جامع الزيتونة والجامسع 
الازهر ٠‏ وبعد أن جل على مبتغاء وأجازه مشاهير علماء الجامعتين الاسلاميتين » 
رجع الى مسقط رأسه صفاقس حيث تولى تعلم الطلبة ” بما يستجاد "و " أصبح 
تلاميذ ه بصفاقس أعالم وأعىة في الاسان * .0( 

الكناب يشمل فترة تاريخية اتيا بصد ر الاصلام وتنتهي بسنة ٠۱۸۳۳‏ ء 
مع ترکیز شدید على تاریخ تونس في العهد الحسيني وبالاخص على عمد حمودة 
8 ان 

المعلومات التي آفدتها من هذا المخطوط آولية »وخاصة /المو#لف معاصر 
لحمودة باشا وعاش الاحداث التي ارخ لها ٠‏ وقد اشتهربالتقى ةوالط ق «وصفه 
ابن ابي الضیاف ټأنه کان رجل عام ييل منضقا و* مخيزد الأرتاف اة "() 


١‏ يوجد المخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رتم ۲۲۰ مخطوطات ۾ حج 
۷* ۵ ۲ #مسطرة ۲۲ ١‏ عدد صفحات الجزء الأول ٥۲۷‏ 4والجزءالثاني 
۴ مە خطه تونسي ‏ مغرېي ۰ ناسخه محمود المنوبي الفراتي الصفاقسي ن 
ام الجر الاول في فيفری/ شباط ٠۹١۳‏ والجز* الثاني في ٩‏ ديسمبر/ 
کانون الاول ۱۹۰٤6‏ ۰ 

ال الشيخ ترجمة بابن ابي الضياف ١‏ اتحاف ەج ۷ 6ص ۸9 ۰ 

۳ المصدر والصفحة ذاتهما E ٠‏ 


° A1 ^۸9 المصدرذاته ەج ۷ ص‎ ٤ 


1۷ 


يرجع لهذا المو#لف فضل اطلاعنا على عدة معلومات هامة بالنسبة لموضوع 
د راستنا ه منها المادة الخزيرة المتعلقة باصلاحات حمودة باشا في الادارة التونسية ٠‏ 
وذ لك بابعاده لجند الترك عن المراكر الحساسة بالدولة وابد الهم بالمماليك المجلوبين 
من نرکا ۰ بالاضافة الى ذلك قدم لنا المو#لف معلومات اطلعتنا على جوانب 
معمة من تاريخ تونس ٠‏ وذلك ببسطه القول ٠‏ وهو شاهد عيان «على الخسائر 
التي اوتجها طاعون سنة ٠۷۸۳‏ على البلاد التونسية ٠‏ وهوالدى ذكزران ذلك 
الوباء قتل اهم العناصر العاملة في الشعب التونسي من علماء وصناع واعيان وتجار » 
ولم يبق في تونس الا سوقة الق ٠‏ 0 ا آخباا فيد تعلق اة اناك 
الباى الداخلية » ٠"‏ والضتاعات التوسية والعلاقات التجارة بین تونس ي )١٠.‏ 
وبالاضافة الى ذلك ذكر مقديش تفاصيل هامة وصف فيها صمود التونسيين أيام 
الحرب بين تونس والبندقية ٠‏ مع ذكر معاركها ونتيجتها » خاصة في مدينة صفاةس 
حيث نقل لنا أنباء وقائع الحرب من ميدان القتال وقد شارك بنفسه في‌الجهاد .)0( 


٠. ۲٤۷ ۲٤۳ مقدیش ه نزهة الانظار ەج ۱ هص‎ ١ 
۰» 16۸6 4ج ۲ ەض‎ ۲٤۸ - المصد رذاته ەج | ەصض ۲؟؟‎ 

۳ المصرذاته ەج ۲ »ص,۲۲ ۰ ۰ 

۰ المصر ذاته 6ج 6ص ؟¶‎ ٤ 
. ٩) ۹۲ المصدرذاته مج ۲ ه خاصة الصفحات‎ 


— ۱۸ 


٠١‏ المولف مجهول «الفخية في _فضل_الد ولة الحسينية ١»‏ وهو يشتمل 
على تراجم عديدة لبض رجالات دولة حمودة باشا ٠‏ وخاصة منهم من تولزوا 
خطة " رياسة الكتاب ” التي كان يعتبر متقلد ها من اركان الد ولة التونسية . )١(‏ 
وقد أفدنا من تلك التراجم في موضوعنا كما سيتبين اد ناه 

ابو عبد الله محمد بن سلیمان المناعي (د۰ ۱۸۳۱) »کرش. (۳) 

كان المناعي عالما متبحرا في على الدين ٠‏ رحل الى فاس بالمغرب الاقصی 
طلبا للعلم والمعرفة ٠‏ له مثاركة في المناقشة والتاليف العلميين مح اطلام 
راسع على الشوون المائة-. 0) 

توجد في هذا الكش معلومات هامة ٠‏ منها نص بعض الرسائل التي 
وجهت الى سلطان المغرب الاقصى والى بعض وزرائه عند السفارة الرسمية التي 
قام بها القاضي ابراهيم الرياحي سنة ۱۸١٤ ۱۸١٠١‏ لطلب الجبوب من ذلك 
السلطان بعد ان اجتاحت المجاعات البلاد التونسية <" وقد استفدنا من 
نصوص تلك الرسائل حيث ذ كرت معلومات هامة لم تكن متوفرة في غير هذا الت 7( 
١-يوجد‏ المخطوط بدارالكتب الوطنية بتونس تحت رتم ۱۷۸۸٩‏ مخطوطات“حجم 

١ ×)‏ #مىطرة ۱۷ «عدد الصفحات ۲۸ ەخطه تونسي جمیل اتم 

محمد بن احمد نسخ هذا المخطوط الذ ى لم تعرف له غير هذ ه النسخة > 

ني ۳ جوان / حزیران ۱۸۵۸۰ ۰ 
۲ الموءلف المجهول ٠‏ الفخرية » ص ه ê? N‏ 


۴ يوجد المخطوط بد ار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ۱٦٥۸۹‏ مخطوطات ۰ 
جم ۲١ ×١٤‏ #مسطرة ١١‏ ١ء‏ عدد الصفحات ٠٠٠١‏ »«خطه تونسي م 

لم يذكر اسم الناسخ بالمخطوط «غيران الخطكبير الشبه بالذى تبت 
به نسخة نزهه الآنظار لمقد يش والناسخ لها هو محمد المنوي الفرا تي 
کما سبق د کره ٭ ولیس بالکش ذ کر لتاريخ النسخ ايضا ٠‏ 

٠ ۴۷۰١ “ص‎ ٠! مخلوف #شجرة النورالزتية ءج‎ ٤ 

۲)٥٦ انظراد‌ ناه ەض‎ ٥ 

1 المناعي هکش ص ۲۹٤‏ ۲۹۷ ۰ 


6 


۱۹ 


ومن الوثائق الناد رة التي ذ كرت في هذا المخطوط نص رسالة استقالة المفتي سحىد 
بيس من خطة الافتاه والقضاء فقدمه الى الباى حمودة باشا معذكرالاسباب . 
ركذ لك وثيقة اخرى فيما النص الرسمي لرد الباى على طلب الاستقالة »وهو 
الزن الات ع تك الاساب "٠‏ رمي طك الملوات تاك امي : 
بالنسبة لحذه الدراسة . 
۷ محمد بن الطيب بن سلامة ( ده ١١٤۱۸).ء‏ 
کان فا البو بن غا تین ایی ایی خک ان 
ثم الافتاء بالاضافة الى عدة خطط دينية اخرى ٠وله‏ عدة موألفاتدينية ٠‏ 
اما في التاريخ فله كتاب + العقد المنضد في اخبارمولانا المثيراحمد )١(.‏ 
وله ارجوزة : الد رة النفيسة في _امراء تونس الانيسة ٠‏ _ارجوزة في تاريخ امراء 
الفاؤلة :الخسيتية ة 
جا ا کے 
آے الضف رات a‏ 0 6۷ > 


۲ ترجم له ابن ابي الضياف ٠‏ اتحاف 6ج ۸ 6ص ¥ ¥1 4ومخلوف 6 
شجرة النور الزكية ەج ١‏ 6ص ۸1 ۰ 


۴۳ یوجد المخطوط بدار التب الوطنية بتونس تحت رتم ۸۸ مخطوطات 6 
حجم متوسط #مسطرة ٠١‏ ى عدد الصفحات٠۷)‏ »خطه تونسي حسن ۰ 
والمظنون انه بخط الموألف ء۰ حيث انه كتب بنفس الخط المكوب به 
الكتاب على ظهر الصحيفة الاولى ؛ ” لما كانت سنة الملوك برمضان التثزه 
والمحاداثة الممتزجة بالتفكه ٠‏ وكنت قد غرست هذا البستان ([ألعقد 
المنضد] ه حتى_ اينع واستكمل الشان «غرايت ان ارسله هدية لمستحقه 
انکر اعد باي د ااي هبة للعارف بمقدارحقه کي ينزه طرفه 
فيه ٠‏ ويحمد .الله على ما نسب من الفضل اليه ٠لا‏ زالت معاليه 
توخ ٠‏ وآثاره بطيب الثناء تضىخ ٠‏ آمين ٠ "٠‏ أما تاريخ الانتماء 
منه فخير مذكور لان النسخة بها انقاص من الوسط والاخر ٠‏ 

٤‏ المخطوط ملك المغفور له المرحى الفاضل ابن عاشوره حجم ۲١‏ × ۳۲ ۾ 
مسطرة ١ ٩‏ عدد الصفحات ٠ ٦‏ خطه تونسي حديث ٥‏ لم یذ کر اسم 
الناسخ .المخطوط ولا تاریخ نىخه ۰ 


اما العقد المنضد ٠٠١‏ فهو تاريخ 0 المشير أحمد ا 
فيه منحى حمودة بن عبد الحزيز في التاريخ_البا سي السايق الذكر ( ولك 
فيما يختص بالتعظيم والاطناب في کر اصال ب مخدومه وصفاته ۰ غير ان 
الكتابين يختلفان من ناحية الموضوع ٠‏ فالتا ریخ الباشي اختص موضوعه في 
التاريخ لعمد علي باشا وان ذكر بعض آخبار ابنه حمودة في عمد صباء 
وشبايه ٠‏ اما العقد المنضد٠٠٠فائه‏ اخ للعهد الحسيني عامة ثم لما بلح 
الى عمد مخدومه آحمد بای اهتم بذکر سیرته وتاریخ دولته بکل ترکز» 
الى ان اصبح الكتاب ومو لفة ينسبان لعهد احمد بای ۰ في حال ان 
المو#لف عاش حوادث تاریخ تونس منذ عهد حمودة باشا الى عمد احمد 
ا 


وقد افد نا من المعلومات الواردة في هذا الكتاب بالنسبة لمواضي م 
عديدة منها امثلة فريدة تثبت عدل حمودة باشا وانصافه ني احکامه ه واستعانته 
في ذلك أحيانا بالخبرا* الاوروبيين مبالغة في تتبع الحقيقة باحد ثالوساعل )١,‏ 
واختص الکتاب ایضا بذ کر احداث تتعلق بحملة ذلك الباى على طرابلس ٠‏ 

وذ كر بعض آوجه جد يدة في العلاقات بين تونس والد ولة العلية في ذ لك العهد (۲ 
خا e,‏ في الميد ان العسترى من تسليح وتحصينات ومنشآت حربية 
واصلاحات في الجیش ۰ ٩‏ ثم تفصیلات هامة تتعلق بالخلاف بين تونس‌والجزائر 
وما تبع ذلك من احداث «البعض منها لم تاها أف بل ه١‏ الاخ 
الى ما أورده من قصائد قيلت في حمودة باشا وقد انفرد بذكربعضها تخليدا 
لانتصاراته في حروہه » وتمجیدا لسياسته الاصلاحية .) 

۱ انظراعلاه ص ۱۲ ۱۳ ۰ 

۲ابن سلامة #العقد المثضد ص ٠ ۴٦‏ 

۳ المص رذاته ص 1۷ س ۸ ۰ 


ء٠‎ 11 1۸ المص رذاته »ص‎ ٤ 
۰ A) 1۷ المصد رد آته ص‎ e 
۰۸٩ ۸۰6 11 المط رداته »ص‎ 1 


کے ۷ ت 


اما ارجوزة الد رة النفيسة ٠٠٠١‏ فهي في مدح بايات الد ولة الحسينية 
حسب تتابعهم التاريخي ٠‏ وتنتهي باطول قسم في الدرة وهوني منح مخدومه 
المشير احمد باى ٠‏ والذى يهنا في هذه الارجوزة وصفه لاهم انجازات حمودة 
باشا بنظم لا يخلو من الرقة والجمال ٠‏ وقد شما لك وصف حكمه وحزمه » وانتصاراته 
الباهرة على الجزائريين المتسلطين ٠‏ وغزوات قراصنته الموفقة ضد الكفار ٠‏ وكنلك 
ابد ع صاحبنا في وصف المنشات الحربية من م وثکنات واسوار کان شید ها 
حمودة باشا ٠‏ 

۲ مطبوة 

)١(‏ الرحلات 

من الكتب التي كتبت في عهد حمودة باشا او قارہت ذ لك العهمد ٠‏ 
كتب الرحازة )١‏ الاجانب الذين زاروا تلك البلاد لاسباب مختلفة سيتم العتية 
بها اتنا تقيم بعضها ۰ وقد كتب جلهم ذاكرا ما شاهده في تونس: مثل جغرافية 
البلاد ومد نها وريغها وعمرانها ‏ وكذ لك شرح عدة نشاطات للبلاد منها الزراعية 
والتجارية والحربية والعمرانية ٠‏ وقس على ذلك وصفهم للحياة الاجتماعيية مه 
وللعلاقات بين مختلف الطوائف الدينية القاطنة في تونس ٠‏ والى هذا الصنف 
من الكتب يرجع الفضل في ذكر اكثر ما يتعلق بالحياة الد ينية والاجتماعية الي 
كان يحياها النصارى ٠‏ وتزيد قيمة هذه المراجع عندما نعلم ان الهلد ر العربية 
لم تهتم بذكر شي عن نشاط غير السلمين في تونس ٠‏ هذا بالاضافة الى 
الفصول الطويلة المتعددة المخصصة لذ کر حجم المباد لات التجارية ونوقها ٠‏ بين 
تونس ومختلف الد ول الاوروبية في ذلك العهد ٠‏ وقد بلغت بعض تلك الرحلات 
درجة من عمق التحليل وشمول البحك حدا جعل اتهام البعض من اصح ابا 
بالتجسس لمصلحة دولهم امرا معقولا ٠‏ 
ایی ا واو ال وک 
۲ تشمل كلمة ”رحالة " هنا اولائك الذين زاروا تونس عن طيب خاطر ولسبب 

الاطلاح هو المعنى المتداول للكلمة ۽ وتشمل ايضا اولائك الذ ين اسرهم 

القراصنة التونسيون واقاموا في تونس كارقاء ٠‏ 


۲ 


وقبل ان ابدا في ورف هذا القسم من المص اد ر وتقييمه تجدرالاشارة 
الى انه تم لي الاطلاع على عدد لا يقل عن احدى عشرة رحلة قام پاتا 
اوروپيون الى تونس في مدة حكم حمودة باشا بالذاات ٠‏ بالاضافة الى ار 
من عشر رحلات اخر قام بها اوروبيون ايضا في فترات قريبة من عهد ذلك 
البای ٠‏ ومن هذه الرحلات ٠‏ التي طبعت ونشرت 6 اخترت تقيم ما ياتي منها 6 
وهي من تلك التي تمت في الفترة التي ند رسها ٠‏ مرتبة على حسب وصول 
اصحابها الى تونس ۰ 

٠١‏ رحلة د یفونتا ن R. Desfontaines‏ ۳ از تونس واقام فيها ممدة 
سنتین ( ۱۷۸۳ ٠ )۱۷۸١‏ ؤه كان هذا الرحالة المشهور من ابرز علمماء 
فنا .1 وقد تتبين اهمية هذا العالم وقيمته غندما نجد قنصل فرنساا 
بتونس يخبر حكومته بوصول ذلك الرحالة م بما يتم به من نشاطات 
واکتشافات جد يد ة ني علم النباتے ١‏ (۳) 


D. de la Malle, Peyssonnel et Desfontaines, Voyages dans les ۱ 

regences de Tunis et d'Alger, 2 vols., Paris Librairie de Gide, 1838.‏ 
رحلة د یفونتان 6 التي تهمنا قي ا ه تکون الجزه الثاني مسن 

Fragmens d'un Voyage dans les ré6gences :; الكتاب 6 وهي تحت عنوان‎ 

de Tunis et d'Alger, fait de 1783 ã 1786; 


سنشير الى هذا الموالف فيما بعد ب ٠‏ ديفونتان ٠رحلة ٠‏ فيما يتعلق 
التي رجعنا اليما ٠‏ 
۲ يعرف ناشرالرحلة ه في مقد مة الجز؛ الثاني 6 بالرحالة د ی فونتان بقوله :+ 
René Desfontaines, membre de 1'Academie des Sciences,‏ ..„," 
ofesseur de Botanique au jardin du roi, membre de la Societé‏ 
"Agriculture de Paris, dé 1'Academie des Sciences et Belles-Lettres‏ 
de Dijon, de la Societé de physique de Gottingue, de la Societé‏ 


Linneenne de Londres, etc, etc...'"'. 
۰ ۳۳ بلانتي ١٭مراسلات بایات تونس ەج »ص‎ -۳ 


= ۴= 


المعلومات التي يذ كرها في رحلته تلك هسوا* منها الجغرافية أوالتاريخية » 
هن الاهمية والدقة هبالنسبة للفترة التي ندرسها بل لتاریخ تونس في القرن الثاممسن 
عشسر ه بحيث توأهل الكتاب ليكون في لائحة اهم المصاد رلذلك العهد .إ5 
افد نا منه غي د راستنا في مواضیع شتی ٠‏ واعتمد ناه في جلها وذالك لموضوعيت هه 
وعلمه ومنطقيته ٠‏ وامتاز هذا الرحالة بوصفه الد قيق لحمود ة باشا سواء بالنسببة 
لصفاته الشخصية او لصفاته كحام »مع وصف مفصل لحياة الاهالي د اخل البلاد » ولمظاهر 


النشاطات والانظمة فيها ٠‏ وذ لك لانه تحصل على شرف مصاحبة حمود ة باشا في احسدى 


رحلاته الكبيرة د اخل البلاد على راسالمحلة " ألجمع الادا*ات ي وقد د امت تلك الرحاة 
مد ة تقارب ثلاثة اشهر ٠‏ وبالاضافة الى ذ لك اقام في تونس مدة تقارب السنتين قضاها 
في الترحال والبحث عن غريب الثباتات. (۳) 

٠‏ تتيع هذه الرحلة رحلة انية مولفها مجهول »كل الذى تعرفه عنه هو 
انه كان فرنسي الجنسية ومشتفا ثفافة عالية ٠‏ استؤلى على المركب الذى كان مسافرا عليه 
قراصنة من المغرب الاقصى ٠‏ بيع في سوق الرقيق وانتقل مع سيد ه التاجر الثرى الى عدة 
مد ن بشما ل افریتیا خاد ت اسان انی ساسا مد ن الجزائر وتونس 
وطرابلس الغرب ٠‏ 


: اخص بالذ کر منم‎ ٠ من العلما* يرون هذا الرای ايضا‎ ددعد١‎ 
A. Pellegrin, Essai sur les noms de lieux d'Algerie et de Tunisie, 
etymologie, signification, Tunis, S. A.P.I., 1949, p. 24. 
٠ ۲ تعلیق رقم‎ ٤)٦ انظراد ناه »ص‎ ۲ 
المعلومات التي اعتمد نا ها من هذ ا المو“ لف كثيرة سترد الاشارة اليها خلال فصول‎ E 
٠ هذ ه الدراسة‎ 
: ت اسم الکتاب الذ ی جمعت فيه رسائل ذ لك الرحالة‎ 
Voyages dans les Etats Barbaresques de Maroc, Alger, Tunis et Tripoli; 
ou Lettres d'un des Captifs qui viennent d'être rachetés par MM. les 
Chanoines réguliers de la Sainte Trinité. Suivies d'une notice sur leur 
rachat, et du catalogue de leurs noms, Paris, Guillot, 1785; 
رسنشير الى هذا المؤلف فيما بعد بالرحالة المجهول ء رحلة عبربلدان شما ل‎ ٠ 
٠ فريقيا‎ 


٤ 


الكتاب و من ا بعث بها ال احد Ao‏ باريس ° 
انبر 7 ا سنة ۷۸۲٠ء‏ بالق کان ای کان شال 
افريقيا فان بعض المعلومات التي اورد ها لا غنی عنها في د راستنا ه٠‏ من ذلك ما 
يتعلق بنشاط ^ اا افريقية e‏ ۰ 0( والتباد ل التجاری بین 

€{ : 
الد ينية السيحية القاطنة بتونس ه (6 وتفصير ظاهرة اعتناق النصارى للد ین 

ر 7( 
اڪ ا البلد ه٠‏ 

٠۳‏ ستانلي رهامهt؟‏ .8 » انجلیزى الجنسية ٠‏ زار تونس وبقى فيها ممدة 
تتجاوز الو ا ا ٠‏ سجل لنا الكثيرمن مشاهد اته والتجارب التي 
نن پا تي کاپ ف ٣‏ "طاول ضف مخطف مكاهر الحياة آي للك الفاياره فير 
انه على الم من وعده ٬‏ في مقدمة رحلته ٬بانه‏ سیذ کر کل شي“ على حقیقته 
كما هو بكل موضوغية وتجرد ٠‏ فانه يخيب الامل في الوفاء بذ لك الوعذ #ومرجع ذلك 
تعصبه الد يني ٠‏ فهو لا يجد فرصة لشتم اهالي البلاد السلمين الا ويغتنمما ٠‏ 
ولا یذ کر آحدا منم بالخير الا بقد رعطفه على السيحيين A), ٠‏ 
١الرسالة‏ تتالف من ۳٦‏ صغحة ( من ص ۱۲١‏ الى ص )٠١٦۹‏ ۾ وهي الرسالة الخامسة 

۰ ترتیبها‎ 
OR E DL et المصد‎ ٣ 
ء‎ ٠١١ ۱١۱ المصد ر داته » ص‎ ۳ 
٠: ۱ ٣ المص رداته ف ع €5 ك‎ 1 
۰ ۱٤۲٤ المصد ر ذاته هص‎ ٥ 
۰ ۱11 ن المصد رذ اته »ص ۸ ك‎ 
E. Stanley, Observations on the ity of Tunis and the adjacent country, —Y 
with a view of Cape Carthage, Tunis bay, and the Goletta, taken on 


the spot, London, Edward's, 1786; 


سنشيرالى هذا الموألف فيما بعد ب ستانلي #مشاهدات في مد ينة تونس ٠‏ 
۸ انظرمثلا الصفحات ٦‏ ۱۹۰۲۷ ۰ 


وعلی الرقم من ان ستانلي لم يجرو على الابتعاد كيرا خارج مد ينة تونس فقد 
افاد نا بمعلومات مفيد ةءمن ذلك وصفه لاهم رجالات تونس وعلى رآسمم 
الباى وذكر آهم اعالهم وانجازاتهم في مختلف المياد ين ٠‏ " وتفضيله لسياسة 
توس الغارجية واحية عجارا الخارية +" رلك ايا يسقه لتحا آتر اة 
وة الاتتاج 4" مغ ذكر الأعمار وقصيل تاليف السية ١‏ 

٤‏ الاب بواری 1'abbé Poiret‏ عالم في الطبیعیات والاعشاب زارتونس 
لاقراقن طلمية شی فیا مد3 سنتین 1۷۸۰و ۱۷۸١‏ + وکاب ل متبرمن آم 
المصاد ر التي لا مناص من الرجوع اليما في تاريخ تونس في الفترة التي ندرسها ٠‏ 
خاصة وان الموالف يتصف بالاتزان والصدق » يفكر ويحلل الظواهرالتي يكب 
عنها بموضوعية ومنطقية وتحكيم عقل ما تعودناها من كثيرمن امثاله الزوار ٠‏ 

والرحلة عبارة عن ۲۹ رسالة بعث بها هذا الرحالة العالم ألى اتان 
زميل له في جامعة السرپون بباريس ٠‏ وقد دون فيها اهم الاحداث التي جرت 
خلال مدة اقامته في تونن ١٠مع‏ وصف موجز كثير الافادة لما شاهده من شو ون 
الد ولة وخياة الناس هنالك ٠‏ من ذلك ما امتاز به من ذكرالقبائل المتاخملة 


١المصدرذاته‏ »ص ۱۷ ۰ 

۲ المصدرذاته ص ۱۰١‏ ۱5 ۰ 

۳ المصدرذاته »ص ۸-۲ 6 ۲۱61۹ ۲۲6م A‏ 1-۳۲6 ۰ 

° ۸-1 المص رذاته »ص‎ ٤ 

Voyage en Barbarie; ou Lettres écrites dé 1'ancienne Rua اک‎ 


pendant les anneés 1785 et 1786, sur la religion, les coutumes et 
les moeurs des Maures et des Arabes-Bédouins; avec un Essai 
0 


sur 1'Histoire Naturelle de ce pays, Paris, Née de la Rochelle, 1789 ر‎ 


سنشیرالی هذا الموألف‌فیما بعد ب بوارى ٠‏ رحلة ه٠‏ 


1 


للحد ود الجزائرية واسباب فتنهم ومشاكلهم القائمة ضد الجزائر «" أوكذ لك الكتير 
من المعلومات القيمة التي تتعلق بالحياة الاجتماعية » خاصة لدى البدو() 
وامتاز ايضا باهتمامه بوصف فن الطب والحكماء بتونس ني ذ للك الوقت ‏ "إعلاقات 
الاق پاسفی ذا کچ ودا بے من مواج تش وف الاد 
ونتائجها وتاثيرها على سكان البلاد التونسية وافتصاد هم وثروته ,(*) 

۰٥‏ الاب کا روني نمع ۴۰ . من سکان مدينة ميلانو بايطاليا 
وهو عالم في الاثار والنقوش ٠‏ وجماعة للمخطوطات النفيسة والعملاث والاوس ىة 
القديمة النادرة ٠‏ قام ذلك الاب العالم برحلة من ديره بميلائوالى نابلي 
ولي لشراء مجموعة هامة من تلك النواد رلاستان تاريخ العصورالقدية 
ومسكوكاتها بجامعة فينا ٠‏ وفي طريق رجوعه استولى القراصنة التونسيون على 
سفینته »وسیق مح جي الركاب الى تونس حيث قضى سنة ۱۸٠٤‏ في الرق ٠‏ ثم 
اعتق بعد التعويض " المالي والتدخلات الرسمية من قبل بعضالد ول الاوروبية ‏ 


١-بواری‏ ەالمص رذاته 6ص ؟ ؟ 6 ۰۱۷11۷٥6 ۳٥۱‏ 


o\I.16° 61° 1° 6 616 ٤)6 1)6 ۲-المصد رذاته »ص۱‎ 
rT 


۳ المص رذاته ه ص |١٤١ ١۱۳۰ ١1۱‏ ۰ء 

۰ ۱۷۹6 ۲۳ المصدرذاته ص۲‎ ٤ 

۰ ۱۹۲۱۹1۱6۱۰۹۸ ۱۰۷6 ۱ المصدرذاته »ص‎ ٥ 

1- نقصد بكلمة تعويض هنا وفي ما يلي عن هذ ه الد راسة الغد ية او ما يدفع للتونسيين 
من اموال لاسترجاع أرقا اوروهيين استولى عليهم قراصنة تونسيون . 


= ۷ے 


البخطوط الذى سجل فيه الاب كاروني الاح د اث التي جرت له ومشا هد اته 
وتحليلاته وانطباعاته مكتوب باللغة الايطالية ٠‏ قام المستشرقن المورخان 

شرانقان بترجة اهم ا ود فټه س آخبار تعلق بتارخ تونسوحقیفها ۰ 
افدنا من تلك الرحلة في د راستنا ء ومالا حص في المواضيع التالية ؛ E‏ 
التونسية مع وصف حياة الارقاء في تونس +" وآحسن في ذ كر الخبرا* والاطباء 
الاجانب ومیادین عملهم ومجالات تائيرهم الحضاری »" واخبا ا 
بالحم والادارة 0 (٤‏ 


اتور 
.وقد 


اا الزرامي والصناعي ء" ووصف لمانة توس الحريية 
اکا جا ال ۹0 

ا شیر ٠ 3. Humbert‏ هولند ى الجنسية اقام في تونس ممن 
سنة ٠۸ ٠٦‏ الى سنة ٠ ۱۸١١‏ وهيو عالم في الاثار تحصل على رخصة من حمود ة باشا 
تسخ له باقامة حفريات آثرة في بقايا مد ية قرطاجح ٠‏ 


M. Conor, et P. Grandchamp, "Relation du court voyage d'un aitiquaire- \ 
amateur (F. Caroni) surpris par corsaires, conduit en Barbarie et 
heureusement rapatrié (1804)"', R.T., no. 117 (1916), pp. 287-294; 

nos. 118 - 119 (1916), pp. 293 - 403; no. 120 (1917), pp. 30 ~- 54; no. 


في مقد مت المقال الاول ترجة مطولة للمزه في ;122 - 96 pp.‏ ,)1917( 121 
وتعريف المخطوط #عد د ۷ (۱1۱1) ص۲۸۷ ۲۹۰ ۽سنشیرالی هذا 
المو#لف فيما بعد ب كانور وغرانشان »” رحلة الابكا رون 

۲المصد رذاته ەعدد )۱۹۱٩1(۱۱۷‏ ص۲۸۹ E‏ ۱11101۱۹-۸( » 
ق 1۷ 6غا 110706 e‏ 8 8ا 

۳ المصدرذاته «عدد ۱۹۱1(,۱۱۷) ص۲۸۷۲ يعدد ۰ e‏ ص4 6۳ 


٠.٠١ ۲ س‎ (1Y) II me Fito tT t1 
E1 ٥٣۷۳٦6۳٤ المصد رذاته ه عدد ۱۲۰ ( ۱۹۱۷) 6ص‎ ٤ 


المصدرذاته »ص ٥۲6 )۷  )1‏ ۳ه 
ا المصد ر ذاته معد د PTT (INDIES‏ 


= ۸ = 


اثنا* اقامته في تونس آلف هذا العالم كتابا « ممدى الى ملك هولندا 
اکن ف شات رمآت سیر ری م شه افعافات ونی ا 
وخرائط وصور فريدة في اثار قرطاج في ذلك العهد ٠‏ والكتاب #على الم مسن 
انه لا يخرجح من ميدانه في علم الاثار »اناد نا بمعلومات اولية ذ ات شأن ٠‏ ومعظمها 
يتعلق بانجازات علما* الاثارالاجانب ني تونس واثناء حکم حمود ة باشا ٥‏ ثم 
وصف تفتح ذلك الباى وتشجيعه لرجال العلم ٠‏ 
۷۲ الد كتور فرانك Frank‏ .ا1 Dr.‏ . تشر کتابه تحت عنوان 
Tunis, Description de cette régence (£)‏ 
اقام هذاالطبیب السي "ي تونس مدة حوالي ثماني سنوات ابتد اء منسنة 
٠ ٠‏ وهو هولندى الجنسية ٠‏ فرنسي الاصل ۽ جمع في تونس بين خطتين 


کبیرتین في میدان الطب هما : طبیِبٍ حمود ة با شا الخاص "رئيس الاطباء ,0 


إت J. E. Humbert, Notice sur Quatre Cippes sépulcraux et deux‏ 
fragments, la Haye, Imprimerie De Lyon, 1821.‏ 
تمأسيس قرطاج ٠ ٠‏ نقلت الى هولندا ووضعت فى متحف جامعة لايد ن( (Leyde‏ 
هذه المعلدومة مع سابقاتها هي من المصدرذآته ءالاهداء ءصأ ب ٠‏ 
۳ المصدرذاته ء الاهداء والمقدمة ٠‏ 


٤‏ وهو یحتل القسم الاول من الکتاب‌الذ ى اصد ره المستشرق الفرنسي 


J. J. Marcel, Histoire de Tunis, Précédéé d'une description de cette 
règence par le doecteur Louis Frank, Paris, 0 Frères, 
سسیر‎ 


هذا المولف فيما بعد ي فرانك 6 وص البلاد التونمية ٠‏ اما القسم الذى حرره 
مارسال ١وهو‏ يمثل النصف الثاني ra‏ 
Un précis historique et eclaircissements tirés des écriyains orientaux‏ 
شتير اليه فا بعد بمارسال هموجز تار يخ تونسه 
۶ عمل اميت تابليون ألخاص فنا :غروته لحر ۽ لامد 3 كشب ونشرعدة ١‏ د 
طيية عن الامراض في مصره له ترجمة مستفيضة في مقد مة الكتاب بقلم مارسال ۰ 
٦‏ المصد رذاته ه المقدمة ٠‏ 


۷ المصد رذاته »ص ۱۲۲ ء 


- ۲۹ 


وقد آهله مرکزه ذاك وطول اتامته في تونس ٬مع‏ ماله من حب‌الاطلاع 
والاستقصاء «وسابق معرفته بالتاريخ والحضارة الاسلاميين ۽ من ان يجعل ممن 
كتابه آفيد كتاب وصفي لعهد حمودة باشا ٠‏ ويصدق ذلك على كتب التاريخ 
والرحلات ٠‏ 

وهو يقم تابه الى موضوعات سستقلة '/كومف العمران والابنية ه والاشار 
وجغرافية تونس ووصف اهم مد نها ؛ وذ کر طبیط الحم والادارة ءبما في الك 
ذ كر مداخيل الد ولة ومصاريفها ١‏ واهم رجالاتها ٠‏ رحياة الاجانب على مختلف 
جنسياتهم هناك ٠‏ وكذ لك وصف المكاييل والموازين والحملة الخ ٠٠٠١‏ 

وقد اعتمدنا كثيرا على الكتاب في د راستنا هذه ٠‏ وذ لك لان عمل المولف 
أهله للاطلاع على شوأون الد ولة نتيجة عيشه في القصر ؛وشدة تقربه للباى ٠‏ 
هذا مع وفائه ء ني الخالب » لما ذكره في المقدمة من انه لم يعتمدالاعلى 
الصدق والتجرد التام في ذكر مادة كتابه الغزيرة ٠‏ تلك المادة التي قدمت لنا 
معلومات د قيقة » ووثائق لا يمكن الاستغناء عنها قط ء 

۸ شاتوېرپان Chateaubriand‏ .۴ الكاتب والرحالة الفرنسي 
المشهور زار تونس سنة ١ ۱۸٠١۷‏ ضمن رحلة طويلة ضمت عدة بلدان اوروبية 
اق ها اا اق کر ٩‏ 
عن كل المدن التي زارها ۰ 


ذ کر فيه مش اهداته وانطباعاته 


١‏ المعلومات التي اعتمدت من هذا الكتاب كثيرة سترد الاشارة اليهٹا خلال 
فصول هذ 4 الدراسة ٠‏ 

F. Chateaubriand, Itinéraire de Paris 4 Jerusalem, 2 vols., Paris, —f 

Imprimerie de ‘Lagnyr, 1881, 


سنشير الى هذا المؤلف فيما بعد ب شاتوريان ء رحلة_. 


الفصل الذ ى خصص للحديث عن مشاهدات الموالف في تونس »وهو الفصل 
السابع والاخير ءاخذ طابعيسا اثريا نتيج تركيز الولف على وصف اثار قرطاج 
وذ كر لمحة عن تاريخها عبر الحص ور ٠‏ غير ان كل ذلك لم يمتع رحالتنا الد قيق 
الوصف من ذ كر بعض مشاهداته وانطباعاته عن بض مظاهر البلاد التونس ية 
وانظمتها في ذلك الوقت ٠‏ من ذلك على سبيل المثال لا الحصر وصفعدة 
تواحي من الحياة الاجتماية والتجازة "هذا بالاضافة الى معلومات ذ ات اهمية 
ماق نخ تسو اغا وسات ألا رة جا یا مجان ایا خا 

4 بان ٠‏ ففسط 2 قابط متدص بالجيش فزني 
ملحق بقلم الاستخبارات العسكرية ٠‏ كلفته وزارة البحرية الفرنسية محمات سرية 
في اسطنبول سنة ۱۸١۷١‏ وفي الجزائر وتونس سئة ٠ ٠۸١۸‏ وقد لقي حتفه 
على يد الامأب سثة ١۸١۴‏ اناه قيامه يمحمة اة تي كل من بجرؤ و 

وان كانت اعمال ذلك الضابط في اساسها تربي الرس الخرائط ءغان 
تاره وتفه اليش ناهر الباان فادها بالنة لعف الذراعة يغاسة ني 
فان تات الات ووا خالا جیقها اسر 7 


۰ °1 °۸ المصد ر ذاته ەجا 6ص‎ ¬١ 
أ‎ ٠ ۲۰۹ المصدرذاته ەج 6ص‎ ۲ 
نشر هيجون بعض اثار هذا الرحالة التي عثرعليها مع مقدمة وشح وتعليق‎ .۳ 
H. Hugon, "Une mission topographique A Tunis en 1808", في مقال‎ 
R. T., no. 53 (1905), pp. 369 - 376; 
٠ ” سنشير الى هذا الموألف فيما بعد ب هيجون »” مهمة بوتان‎ 
لذلك الضابط ترجمة في مقدمة المقال ي يذ كر هيجون ان الجيش الفرنسي في‎ ٤ 
استعمل خرائط رسمها الضابط بوتان ؛‎ ۱۸۳١ حملته على الجزائر سنة‎ 
٠٠۷٠ص» والمص رذاته‎ ۱۸۸١ وكذ لك عندما احتل ذلك الج يش تونس سنة‎ 
° Y€ المصدر. ذاته 6ص ۷۱ے‎ ê 


۳١ 


۰۱۰ مجیل 1 .۲ آقام في تونس طوال سنة ۱۸۰۸ء وهو 
تاجر بريطاني زار تلك البلاد في محمة تجارية ٠‏ ولما طالت اقامته هناك 
ولم ينه عمله ه شغل اوقات فراغه في جمع المعلومات عن مختلف مظاهر 
البلاد التونسية » وتسجيل مشاهداته وانطباعاته الشخصية ٠ء‏ وذ لك للتعريف 
بالبلاد التونسية وباهميتها التجارية للحكومة الانجليزية وزملائه التجار كما يذ كر 
ل الغ ت¿ ١‏ 

من اشارة الموألف الى الغرض الذى يرمي اليه من نشر تلك الرحلة 
يكنا ان نعرف ان التركيز فيها كان على النشاط الاقتصادى في الآساس * وقد 
كانت المعلومات التي ذكرها في ذلك المجال هامة ٠‏ وشملت ذكر سياسة 


واخطار و اوسن اق 9 وذ لك لم ينتصه الاه تا بالتحصينات 
ووصف القوة العسكرية لمختلف اقسام a‏ افد تا من ا 
يتعلق بذكر العلاقات التونسية الجزائرية ووصف الحروب بن ادت 
١‏ الف هذا الكتاب باللغة الانجليزية تحت , An account of Tunis‏ 
London, 1811‏ ۰ الاضل ' N ree‏ غير متوفر وام آفثرافلتی 
غير الترجمة الفرنسية له ه وهي طبعة طبحة محققه صدرت تخت اسسسم : 


Nouveau voyage a Tunis, publi en 1811 par M. Thomas Maggill, et 
traduit de 1'anglais avec des notes par M. Ragueneau 4 1a Chesnay ر‎ 
Paris, 1815; & سنشیر الى هذا المو'لف فيما بعد‎ 
٠ رحلة‎ ٠ مجيل‎ 
‘1۸11616-1 ° 6۸۲6 14-1) 6 ° المصد رذاته ە ص‎ ۲ 


۳ المصد ر ذاته »ص ۷۸ ۸۳ ۰ 
٤‏ المصت ر دات ٤ص ‘Ao _Ato*‏ 
المصدرذاته هص °۷ 6 ۸1-۸۸ ° 
٦‏ المصدرذاته ص ۷۱-۰۶6۳۹6۳۸ ۰ 


= 


۰۱۱ کارولین دی برانشفيك a, de Brunswick‏ آقامت هذه 


الاميرة في تونس اقل من عشرين يوما فقط ٠‏ ورحلتها مقاربة جدا #زمنيا هللفترة 
المعية بهذه الد راسة ۰ غير انها لا تتطرق لشي يتعلق بعهد حمودة باشا ه٠‏ 
ولکھا اغفاد تنا في ذ كر العادات والتقاليد التونسية ه ووصف الاستقبالات الرسمية 
واجنحة الحرم في قصور البايات ه وذخ تلك القصور الظاهر ٠‏ 

هذا وقبل الانتهاء من الحديث عن هوألاء الرحالة یجب ان نذکر ان 
رحلة مجيل تاتي » في نظرناءفي المرتبة الثالثة بالنسبة لاهميتها لموضوع هذ ه الد راسة م 

(0. 

وذ لك بعد رحلتي ديغونتان وفرانك المنكورتين اعلا 

( ب ) . كفب تاریخ عامة 

٠١‏ عبد الرحمن الجبرتي الحنفي ( ت“ (A۸۲۰‏ ەعجائبالاثا ر نو التراجے 
والاخبار » ج #تحقيق وشن حسن محمد جوهر وغيره ١القاهرة‏ ءمطبعة لجنة البيان 
الحربي ه ۱۹۵۸ - ۱۹1۷ .يذكر هذا الموأخ المصى المعاصر لحمودة باشا اخبار 
فريدة وهامة تتعلق بسير بعض كبا e e aS‏ 
هو لاء احمد بن عياد الجري ە اول خزندارذلك ابای » التجا الى مصربعد ان 

" 8“ ,0( 
هرب بجمیع ” الاموال التي کان موٴتمنا عليها ۰ وهي معلومات افد تا منهالغام 
بحض اوجه التغيير الذ ى اجراه حمودة باشا في میدان الادارة کما سنوضحه فی مکانه 
من هذه الد راسة ٠‏ 
= نشرت اخبار هذه الرحلة ور تائقها الاصلية بالمقال : 
P. Grandchamp, A propos du sejour 1 mil Finis de Caroline de Brunswick,‏ 
avril 1816), '" R, T,, no.17 (1934); pp. 59- 72‏ 22~ کي Princesse de Galles‏ 
هرال خذا/ الف رقنا بف ب غراتای ۾" زیارة کا رولین دى برانشفيك"۰ 


۲ انظراعلاه ص ۲۲ے ۳؟ ۲۸6 ۰۲۹ 
۳ عجائب‌الاتثار ەج ٤‏ 6ص ١۲۱ا‏ ۰ 


۳۳ 


٠۲‏ احمد بن آبي الضياف (ت٠ )۱۸۷٤‏ #اتحاف اهل الزمان باخبارملوك 
تونس وعد الامان_ الم من کون موالفه حرر تاريخه في وقت متاخر قليلا عن الفترة 
التي ند رسها فقد اعتبرناه مصدرا اصليا لاسباب عديدة ٠‏ من آم تلك الاسباب 
ان موألفه منذ حداثة ثة سنه كانت له معرفة وخلطة برحال د ولة حمودة باشاء فقد 
کان ينردد عليهم وعلى دواوين الحكومة وهو في صحبة والده الذى كان ادخله 
حمودة باشا في خدمة الد ولة ٠‏ ومن المناصب التي تولاها والد موأرخنا في عمد 
حمودة باشا منصب ” کاتب يوسف صاحب الطابع‌وصاحب سو او شاق 
الكتبة في بيت خزندار "٠٠٠‏ بء وكذلك كان يكتب لحمودة باشا ” اسراره عند 


مغیب الرئیس رئیس کتاب البای] ه ويحضر في ناد ی مشوته *.( 


وها مشاركتة العملية قي حب تون الجزائرسنة ۷+ ٠1۸‏ 

وقد كان هذا الوالد المطلع على اسرار الدولة يخبر ابنه عن كثير من الحوادث 

التي جرت في عهد حمودة باشا ويفسر غوامضها » وهو ما نجده في اماكن عديدة 

من هذا الكتاب الهام ٠‏ بالاضافة الى ذلك كان المؤخ يذكرالكثيرمن اخبتاره 
مستندا الى اقوال يعض السوثولين الذين عاصروا وروا الحوادث وماشوها .(°) 


بالاضافة الى ذلك تولى موؤرخنا رئاسة ” ديوان الانشاه " سنة ۱۸۲۷ ۳ تولی 


١اتحاف‏ ەج ۳ ص1٩‏ 4 انظ ترجمة والد المو٤لف‏ بالمص رذاته ەج ۸ ص ۰۳۸-۳۷۲ 
۽ _ المصد رذ‌اته ەج 6۸ص۳۲ ۰ 

کے المصد روالصفحة ز اهما ء 

۰ )1 ٤)۸ المص رذاته ەج ۳ 6ص‎ ٤ 

ەه ابیت زاھ چ ی 6A"‏ 1° ۰ 

٠ ٠١۹ المصد رذاته »ج 6۳ص‎ ٦ 


ے٣٤‎ 


مدا بناضب ري عالية قي الدولة منها الوزارة ٠‏ رجميع تلك المناصب تؤهل ه 
للاطلاع على ما لم تسن لخیره ۰ 

اما الكتاب فهو كتاب هام جدا نغني بالوثائق ٬‏ فيه من المعلومسات 
والاخبار ما يجعله يتمتع بمرتبة خاصة لا يشاركه فيها اى كتاب/آخر اخ للعهد 
الذى ندرسه ٠‏ وذلك على الم من ان مولغه اتبع التاريخ الحولي لفترة طويلة 
من تاريخ تونس ٠‏ وهي تمتد من الفتح الاسلامي الى الثلث الاخيرمن القرن 
التاسع عشر ٠‏ مع تركيز كبير على العهد الحسيني (يبتدى* سنة ٠ )٠۷٠١‏ وقد 
اعتمدنا المعلومات الوفيرة التي اورد ھا ابن ابي الضياف ني اماكن متعد دة سترد 
عبر فصول هذه الدراسة ٠‏ 

ج ٠‏ المراجع الثانويتقة 

ان الكتب والد راسات الثانوية التي تطرق فيها اصحابها الى تاريخ تونس 
في عهد حمودة باشا هي في الغالب ضحلة المادة قليلة الفائدة ٠‏ وسنذ كرفي 
هذا القسم آهمها ٠‏ ونوردها مرتبة على حسب سنوات طبعها ٠‏ 

٠١‏ المراجع العربية ٠‏ كتاب صفوة_الاعتباربمستودع الامصار والاقطارء 
لمحمد بين (ته ٠ )۱١١٠١‏ في الج الاول والثاني منه من طبعة ۱۸۸٤‏ يذكر 
الولف حسن سياسة تحمودة باشا الاقتصاد ية ونتائجها المحمود ةعلى البلاد ء 
وهي السياسة التي كان يدعو فيها الباى الى التقشف والى تشجيع الصناعات 
البحلية ٠‏ ا" هذا بالاضافة الى معلومات اخرى تتعلق بتعريف بعض الوظاف 
والخطط التي كانت موجودة في عهد حمود ة باشا مع ذ كر التطورات والتغييرات 
التي اد خلت عليها فيما بعد » مع معلومات ثانوية اخرى متفرقة في الجزه الاول 
می لکاټ (۳( 

١‏ انظر بعض المناصب والمهمات التي تولاها مو“ لف الاتحاف بالد ولة بمقدمة الكقاب 
ج ٣‏ 6ص ۱۷۲۷ - ۱۷۲۸ “ص ۱۹۳ 6ج ۸ ص ۰۰۱۸۰ وکذ لك انظرا ترجمتے 
بمخلوف ء شجرة النور الزكية ەج ۱ ص٠۳۹۲‏ ٠ترجمة‏ رقم ٠٠١١١‏ 

بین صغوة 6ج۲ ءص 1° ۰ : 

۳ المصدرذاته ەچ ۱ » انظر على سبیل المثال ص ۱۲۲۱۲۱ ۰۱٠١٥١۰۱۳۲۱۳۳۰‏ 


محمد مخلوف (ت ٠ء‏ حوه ٠ )٠٠٠١‏ شجرة النورالزكية في طبقات المالكية 6 
(طه ۱۹۲۹) ٠ء‏ يشمل رجال تلك الظبقات الذين عاشوا في البلاد التونسية من 
الفتع 'الاشلامي الى عمد موالغه ٠‏ اخذنا من المعلومات التي وردت خلال تراجم 
رجالات عمد حمودة باشا ۰ وهي معلومات ابرزت لنا اهم صفات ذ لك الباى مع 
نبذة مفيدة عن سياسته الد اخلية واصلاحاته واهم خالا :3 

لد ينا كتابان اخران لا يخلوان من فائدة لموارن تونس المعاصر حسن 
حسني عبد الوهاب (ت٠ )۱۹٦۸‏ ؛ هما خلاصة تار پخ اتونس ؛ مختصرمد رسي 
يشمل ذكر حوادث القطر الونسي من اقدم الحصورالی الزمان الحاضر 6(ط۳۰١١١)‏ 
والكتاب الثاني هو ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية ه (ط١۱۹11)‏ هة 


ني المختصراخ المولف لعصرحمودة باشا وسرد اهم الاحد اث التي وقعت 
انئذ ا شديد يواهمها حروه مع البند قية و طرابلس الغرب والجزائر 
کر ایکا عة جلد التزه اہی خضال ن لت اپائ اما ئي وتاے ناتا 
ل نجد ما يام د راستنا سوی 0 المعلومات الثانوية جةا نعلق بيبغسشض 
العاداتالجارية في ذلك العهد ٠‏ 

اما محمد السنوسي (د۰ ۱۸۹۹) فله کتاب سامرات الظريف بحسن 


التعريف » تاريخ فقهاء الد ولة الحسيئية بتؤنس المحمية)( لات»٠) ٠‏ يحثوى هذا 
as ar x aah Ao a A a‏ 


سے 
١‏ مخلوف ٠‏ شجرة النور الزكية 6ج ۲ “ص ٠٠۷١۴ ١٦١۷‏ 

۲ عبد الوهاب ١ء‏ خلاصة »ص ٠ ٠٦١ ٠١١1‏ 

۴۳ عبد الوهاب ٢ورقات‏ 6ج ۲ ۰ ص ٠ ۲٣۹ ۲٤٤۲‏ 


= 


الكابعلى تراجم البايات الحسينيين واشهر الفقها* في عهد هم الى وناة الموالف ٠‏ وني 
ترجه لحمودة ياعا ٠‏ پوك دة معلوات لا تخلومن ألاعمية ٠‏ 

٠۲‏ المراجع الاجنبية ٠‏ هذه المراجع تتطرق باختصار للعهد الذ ی ند رسه ه 

وهي اکثر من المراجع العربية عددا وافادة ٠‏ وسنذ کر في هذا التقيم بعض اهمها » 
ونورد ها على حسب مواضیعها ۰ 

» هذه الرحلات قام يها اصحابها بعد عمد حمودة باشا‎ ٠ الرحلات‎ ) ١( 
وهي هامة ولايصح الاستغناء عنها في كتابة د راسة علمية لها علاقة بتا ريخ تونس في‎ 
Excursions in the Mediterranean, ا‎ a ۰ القرن التاسععشر‎ 

Tunis, 2 vols. , London, 1835 «‏ 
فهي رحلة قام بها هذا الانجلیزى حوالي سنة ١۸١ ١‏ لمجرد السياحة والترفيه » فيا 
عد ة معلومات جغرافية واثرية بالاضانة الى مشاهداته الهامة ٠‏ وهي مادة صالحة للمقارنة 
بين العهد الذى ند رسه والعهود التي لحقته قي عدة مظاهر ٠‏ هذا بالاضافة الى الاخبار 
التي سمعها وتتعلق بقوة شخصية حمود ة باشا وعد له ء واثر اعمال وانجازات ذ لك الباى في 
نظام الو ية ١9:‏ 
ومن تلك الرحلات ايضا رحلة موأ لفها ضابط سويسرى الجنسية مجهول الاسم ٠‏ 


(۳) en 1842, Paris, 1844 : اسمها‎ 


Une promenade d Tunis 

د 

قام هذا الرجل برحلته للترفيه على النفس‌ايضا ٠‏ اغفاد نا e eR‏ 

والحياة الاجتماعية فيها والعسكرية منذ عهد حمود ة باشا الى زیارته لتونس ۰ 

= 

۱ المصد ر ناته ص٥۳‏ ۰) ۰ 

۴ المصد رذ اته ١‏ انظ ر خاصة ج ۱ 6ص ۱۸1 4 16۱۸¥ — Tt tte TLI‏ ¢ 
سنشیر الى هذا المولف فيما بعد ب جرينفيل ه نزهات في الجزائر وتونس ٠‏ 

۴۳ سنشیرالی هذا المولف فيما بعد ب الضابط السویسزی ەجولة في تونس ۰ 

* 198۸616۲6 1116 ۸ = 0 الضف زذاتة ص‎ ٤ 


ك۳ کے 


اير رخالتين اقتلتا. على قواقد روات عامة لا يستختی عنما هابالاولى 
رحلة الكاتب الاد يب الفرنسي المشهمور Alexandre Dumas,‏ ني کتابه 
Le Véloce ou Tanger, Alger et Tunis, 4 vols., Paris, 1848 - 1851, (D)‏ 
اكد هذا الموألف على اهمية الصداقة التونسية الفرنسية ٠‏ ووصف تلك العلاقة 
پاتا بيت على اسن سي سد عة حو اشا وا فل ارا رة 
1 السنة التي زا فیما احمد بای فرنسا زيارة رسمية ,0( خا شی 


الرحلة الثانية هي رحلة Philippe Dauma,‏ التي اھا 
_Quatre ans 4 Tunis, Alger, 185.‏ هذا الرحالة کان ضابطا في الجيیش 
الفرنسي استقدمه احمد باى لتد ريب الجيش التونسي ٠‏ افاد نا في تغسير اهمية عهد 
حمودة باشا واصلاحاته في الجيش والاسطول في ابراز فكرة دولة تونسية ٠‏ وافاد نا 


ایضا في ما يتعلق بتاریخ الجيش التونسي في العهد الحسيني مع تبیین اقسانه 
)4( 


(۳) 


واعد اد ه وامکاناته ۰ 

(ب) الحوليات ٠‏ بالنسبة لهذا النوع من الكتب فلا جدال ان اهمها 

في ما يتعلق بهذه الدراسة #اثنان ٠الاول‏ ل A. Rousseau‏ eنوان—4‏ 
Annales tunisiennes ou Apercu historique sur la régence de Tunis, Alger, 1864.‏ 
هذا الکتاب له ميزة خاصة هي ان روسو کان یحسن اللغة العربية كتابة وقراة ه 


[ سنشیر الى هذا المرجع فيما بعد ب الکسندر د وما 6ه رحلة . 

ا انظر المصد ر ذاته »ج ۲ ءخاصة الصفحات ١١١ ١١١‏ ه 

۳ سنشیر الى هذا المرجع‌فیما بعد ب فلیب دوما ٠‏ اربع سنوات في تونس ه٠‏ 
٤‏ المصدرذاته #«خاصة الصفحات ٠١١ ۱١۷6 ٤٦1‏ ء 


— ۳۸ 


بالاضافة الى توليه منصب المترجم الاول للقنصلية العامة لفرنسا بتونسسنة o‏ 
اخ لتونس من سنة ٠١٠١١‏ الى سنة ٠١٠۸٠١‏ اورد بعض المعلومات الجديدة 
في شآن تولية حمودة باشا الحكم ه وكذ لك في تفسيراهم قواعد سياسته الد اخلية 
والخارجية ٠‏ 
اما کتاب الحوليات الثاني فهود awl Ch. Ferand‏ 
Annales tripolitaines, Paris, 1927,‏ 
يجد فيه الباحث بعض المعلومات الهامة التي تتعلق بالعلاقات التونسية 
الليبية في عهد حمودة باشا ٠‏ خاصة تي شان تدخل تونس الحربي وارجاعها 
الي طرابلس القد م علي قرمانلي الى عرشه بعد ان اظرده منه والي عثماني 
غر ۳ 
(ج ) كتب التاريخ العامة ٠‏ هذا النوع من الكتب يشتمل على عدد 
كبير من المراجع سنختار اهمها في تقييمنا هذا 4مرتبة على اساس سنوات 
نشرها ۰ اولها کتاب Gay Oscar‏ الموسم La Tunisie,‏ 
notice historique, Paris, 1861.‏ 


وهو يمتاز بالارا*ء الجد يدة لفكي والهامة التي بحث بها حكم البايات الحسينينء 
وبتلك الرح الفاحخص ة الجديدة التي قلما نجد ها لدى الكتاب الفرنسيين المختصين 
بشمال افرپقيا ه اتم المو#لف ببعض مظاهرحم حمود ة باشا خاصة في ما يختص 
بسياسته الخارجية .0 


١دغرانشان)“‏ وجها* فرنسیون في تونس* ١‏ المجلة التونسية «عدد 4) ٠٠6‏ وا١اه‏ 
(114۲) 6ص °؟ ° a RE‏ 
۲ روسو ه حولیات تونسية ه خاصة الصفحات :+ ٠۲٣١ ۲٠١٣۰١۱۹۷-۱۲۷۹‏ 
An TAVEOYTTT= TY‏ 5 
۳ فيراند ٬حوليات‏ طرابلسية و خاصة الصفحات: ۸۹ e1۸ — 1Y6 1٤‏ 
انظر اد تا مپس ۱۹-۸ ۳۸۲6 ۳۸° م۳۹۹ ) ۰ 
٤‏ اوسکار » ملخص تاریخ تونس #انظر خاصة الصفحات: ۳۸ - ٤)۷‏ ۸6)- ۳ه ۰ 


= ۳۹ ب 


La Régence de Tunis au dix- aç jli , A. De Flaux اما‎ 

-u 7i6» siècle, Alger, Bastide, 1865.‏ یعتبر کساابقه 

من الكنب الفرنسية القليلة التي ارخت لتونس ببعض الموضوعية والاعتد ال ٠‏ وقد 

افادنا في بح تنا في شأن تقييم بعض الاصلاحات التي ادخلها ذ لك الباى 

تي ادارته العسكية والندنية » مع وضف اخلاقه وة له وعزمه « اله الد اقب 
للحصول عل استقلال بلاده عن كل من الجزائزوالد ولة العلية ١.‏ 


اا 4 .۸ في کتابه المهدی الى محمد الصادق بای 
Principales épogues de la Tunisie 9 e (IAAT—۱1۸°۹4 >)‏ 
فيو*كد ‏ فيه على اهمية عهد حمودة باشا ویذ کر اهم رجالات د ولة ذ لك الباى 


5 ھا ا )¢( 


١‏ دی فلو هتونس في القرن التاسع‌عشر ؛خاصة الصفحاتبي ۲۱ ۰١‏ ۲۱۷ ۲۱۸ ه6 
TTT TO‏ 
۲ المصد رذاته 6 خاصة الصفحات ۲۲۱۰١ ٣۱۹ ۲۱۸۰ ۲۱٤:‏ ه٠‏ 
A.Qualid, Principales époques de 1a Tunisie, documents pour ۳‏ 
servir û l'historie de ce pays, Alger, Imprimerie Aillaud,‏ 
;1874 
سنشیر الى هذا المو#لف فيما بعد ب وليد #عهود رئيسية نر تاریخ تونس ۰ 


٠ )1 ٤)١ المصدرذاته ءص‎ ٤ 


Les emblèmes des beys de Tunis ویعتبر کتاب‎ 


للموأ رخ الفرنسي H. Hugon‏ ) من الكتب الهامة التي لايستغنى عنها 


في تاريخ الدولة الحسينية ه خاصة وانه الوحيد في موضوعه ۰ یذکرمعلومات 
وتفسیرات جديدة لبعض احداث عمد حمودة باشا ٠‏ يتعلق بعضها بثورة جند 
الترك ۸۱ 
الرامية الى استقلال تونس ه وكذ لك اورد معلومات تو*كد تأآثير سياسة حمودة 
باشا في سياسة البايات بعده ٠‏ 


رتآثر ذ لك الباى بالاحد اث الخارجية +" رسف انجازاته 


اخر هذه المراجع هو الكتاب السس : Initiation 4 la‏ 
Tunisie ® Paris, 1950.‏ 
وهو عبارة عن مجموعة من المقالات كتبها اختصاصيون فرنسيون تشمل مختلف 
عهود تاريخ البلاد التونسية ٠‏ في المقال الىخصص لحكم الحسينيين وردت 
معلومات واراء هامة تلقي مفهومات جديدة من المفيد الاطلاع عليها ٠‏ وذلك 
يطبق اة علي مهدي خوخ باجا وت بای ٩7.‏ 


H. Hugon, Les emblèmes des Beys de Tunis, tudes sur les 1 
signes de 1'autonomie husseinite: Monnaies, Sceaus, 
Etendards, Armoiries, Marques de diqnités et de 
grades, Décorations Médailles commémoratives 


militaires, Paris, E. Leroux, 1913;‏ 
سنشیر الى هذا المولف فیما بعد ب هیجون ه شعارات بایاتتوزس ۰ 
ت المصد ر ذاته ص ۳ ا ۰ 
۳ المصدر ذاته ص ۳) ۰ 
٤‏ المصدرذاته ص ۱۲١١ ٥١‏ ۰۱۳ 
٥‏ سنشیر الى هذا المرجع فیما بعد ب باسیت ( A. Basset‏ )م 
= المصد رذ اته هءخامة الصغفحات : ۱° 1°¥ IT16lTYsII1I —1°A6‏ 


¢) 


د ٠‏ المجلات الدورية arr ٠‏ تشيرفتا قل آن 
ننهي تقييمنا للمراجع ٠‏ الى بعض المقالات المفيدة التي نشرت في بض 
البجنلات العلمية الدورية ٠‏ 

لقد قمت بفحص د قيق ومنظم لكل من المجلة التونسية ( مuرمR‏ 

runisienne‏ ) وهي مجلة تصدر كل ثلاثة اشهر »عن معهمد 
قرطاج بتونس ٠‏ منذ سنة ٠ ۱۸۹٤‏ وقد توقفت عن الصدور اثناء الححرب 
العالمية الاولى ه ثم عادت الى الظهور الى سنة ۸٤۹٠ء‏ هذه البجالة 
تمتاز بمقالات وبحوث ذات اهمية بالخغة ٠‏ خاصة فيما بتعلق بتاريخ تون س 
في الحص ور الحديثة ٠‏ ومنذ سنة ٠١١۳‏ خلفتها كراريس تونس( وإماطوء 
de Tunisie‏ ( التي یصد رها معمف السات العليا بتونس ؛ 
وهي تهتم اكثر ما يكون بالعلس الانسانية ٠‏ المجلة الثالثة هي البجلة 
الافريقية ( 1a Revue _Africaine‏ ) ١«تصدر‏ بمدينة الجزائر 
منذ سنة ١ ٠۸١١‏ وتشرف عليينًا الجمعية التاريخية الجزائرية٠‏ وقد اهتمت 
كثيرا بتاريخ تونس خاصة في السنوات الاخيرة ٠‏ اما المجلة الرابعة فحي مجلة 
ابلا ( (Institut des Belles Lettres Arabes‏ , 
ا الاباء البيض بتونس كل ثلاثة اشهر منذ سنة ٠ ٠۹۳۸‏ 
تلك هي اهم المجلات التي اهتمت بتاريخ تونس وافد نا منها في 


هذه الد راسةء ومن تلك الد راسات التاريخية مقالة الموخ F. Arnoulet‏ 
التي عنوانها )1( ,'"1881 4 1802 "Les Exportations Tunisiennes de‏ 


I, B.L,. A., vol. 10 (1947), pp. 167 - 179. 


۱ سنشیر الى هذا المرجح فیما بعد ب ارنولي " صاد رات تونەد؛] » ۸ أ "۱۸۸۱١‏ 


= )اس 


هذا المقال محم في بيان اهمية عد حمود ة باشا في تجارة تونس الخارجية »مع مقارنتها 
بالعهود التالية له ۰ اما مقال M. Emerit, "L'essai d'une marine marchande‏ 
barbaresque au xVII® siecle"', (0) C.T., tome 3 (1955), pp. 363 ¬ 370.‏ 
فهو الاخر يبرز المكائة المرموقة ەالتي يمثلها العهد الذى ند رسه في مجال التجارة 
الخارجية التونسية مع الد ول الاوروبية ٠‏ وللتد ليل على الظاهرة المهمة ذاتها کتب 
L. Valensi, "Les relations commerciales entre la Régence de Tunis et Malte‏ 


au XVI siecle"', ° C.T., tome 11 (1963), pp. 71 = 83. 


وهو مقال هام اعتمد مو٬لغه‏ في کتابته على مصاد ر اصلية مشفعا بوثائق وپیانات 


وجداولى موضحة ٠‏ 
في ما تعلق بالعلاقات بين تونس والد ولة العثمانية لا شك ان من اهم المقالات 
الي تصد ت لذ لك الموضوعالشائك مقالة R. Mantran, "L'evolution des‏ 
۳( 


relations entre la Tunisie et L'Empire Ottoman du XVI au XIX siecle”, 
C.T., tome 7 (1959), PP. 319 - 333. 


ي ي 
١‏ سنشیر الى هذا المرجع فیما بعد ب امیریت » ”اسطول تجاری شمال افریقي ”. 

۲ سنشیر الى هذا المرجع فيا بعد بفالينزى ٠‏ ” العلاقات التجارية بين تونسومالطة*٠‏ 
۴ سنشير الع هذا المرجع فيما بعد بمانتران ه ” العلاقات التونسية العثمانية”٠‏ 


بے 
وهي دراسة ء وان كانت عبارة عن عرض للعلاقات بدون تحليل «نانهامفيدة 
في ربطما ووصغها لتلك العلاقاتء 
واخيرا فان المقال الوحيد الذى بحث العلاقات بين تونس خاصة والمغضرب 
عامة من جهة ٠‏ ومصرمن جهة اخری في القرن الثامن عشر هو مقال ر A. Raymond‏ 


"'"Tunisiens et Maghrébins au Caire au dix ~ huitième siècle", C. T,, tome "7 
(1959), pp. 335 - 371. 


وقد اورد الموالف معلومات مفيدة في تاثير مصر على بلاد شمال افريقيا ءخاصة 
تونس دينيا وثغافيا ٠‏ مع ذكر حجم قواغل الحج القادمة من شمال افريقيا وسدة 
اتامتها في القاهرة ٠‏ ووصف بعض اوجه النشاط التجارى بين تونس ومصر في ذلك 
العهمد ٠‏ 


سسس 


٠*ةرهاقلا سنشير الى هذا المرجع فيما بعد ب رايموند » " تونسيون ومغارية قي‎ -١ 


القفت سيل القاس يى 


{= 


تونس قبيل عمد حمودة باش ا 
(YAT —1°Y¢)‏ 


عند ما ام سنان باشا العثماني فتح البلاد التونسية سنة > ٠١١‏ #اصبحت تونس 
ولاية من ضمن الولايات الحثمانية بشمال افريقيا ٠‏ بعد ذ لك جعل للولاية الجديد ة نظاما 
یرتب امورهاواد ارتها يرجع اليه في الشوون الضرورية ٠‏ ويعتمد هذا النظام على ما يلي ؛ 
ددير شوّون البلاد ويباشر سياستها وال ٠‏ بلقب باشا »معين من قبل الدولة 
العلية ومسوأول لديها عن الولاية ٠‏ وهو مفوض تغويضا مطلقا في البلاد »وذ لك بمقتض س 
عرف جرت عليه الدولة العشمانية قيما يتعلق بادارة ولاياتها البعيدة .0 

ورتب سنان باشا عدة خطط وهيات جلها عسكرية تعمل تحت نظرالوالي «أهمها: 
ابقاوأه لاربعة الاف مقاتل من عسكر الانكشارية اع بحاضرة تونس؛ وقد كان قسمهم الى 
آرہعين قسما على كل مائة امير بلقب داي 4 آسند نظر هذا العسکر الى الاقف ٠‏ 


١‏ بيسونال ه رحلة ج۱ »ص1 ٥‏ 1۰ ۾ د يفونتان ‏ رحلة ٤ج۲ ٬‏ ص ٠١‏ 4ابن ابي الضيافه 
اتحاف 6ج٠‏ ە ص 1۱ 6ج۲ ص 4۲۷-1 بيرم 6 صغوة ەجا »ص ۱۳۳ ۰ 

۲ دای : تعنى في اللغة التركية الخاليج ٠‏ اخوال + ويطلق اللغظ ايضا كلقب تحبب يخاطب 
به الكهول والشيوخ ٠‏ خاصة بين افراد عسكر الانكشارية ۽ ومن هذا المعنى اطلاق 
لقب دای ٬غي‏ شمال افريقيا وخاصة في الجزائر على اميرعسكر الانكشارية ۾ بيسوناله 
رحلa‏ 6%جا 6ص %1 ¢ J. W. Redhouse, English and Turkish Dictionary,‏ 

London, Bernard Quaritch, 1856, :‏ 
مادة ”دای * #فيما يلي سنشیر الى هذ | القاموسب راد هاوس» قاموس ۰ 

۳ اغا : تعني في اللغة التركية + الاخ الاكبر ‏ رئيس الخدم ۰ ريطلق اللفظ ايضا ليد ل 
على بعض الرتب العسكرية ه والمد نية ه ومنها يكيجرى اغا سي“ التي تعني قاد 
الانكشارية ي بيسونال ٠‏ رحلة_هج٠‏ »ص١1‏ + انظر فرانك ء وصف البلاد التونسية » 
ص ۱۱۹ ¢ نۆر H. A. R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the‏ 

West, London, Oxford University Press, 1960, Vol. 1, pt. 1, pp. 58-59; 


فيما يلي سنشيرالى هذا اليرجم برجب ووون + المجتمع الاسلاي ۽ رانظر ايفا 
رم برج 


راد هاوس 6 قاموس ەمادة 


اما استخلاص الجباية فقد آسند الى امیر لوا* بلقب باي وهو مامور للد ای وولایته من . ۲) 
أما الشوون البحرية للولاية فقد عمد ت الى قبود ان رائس *" إُتبل ان يرع سنان باشا 
الى اسطنبول انشا ديوانا يجتمع به هولا“ السو ولون لتد بير شون الولاية رفصل 
قضايا العسكر 4“ وذ لك انتخب بعض اعيان التونسيين ليحضروا هالد يوان ويشاركرا 
في النظر ءوذ لك * تالا لقلههم * ” وبالاضافة الى ذ لك آصبحت تلش خط بة الصلاة الجعة 
باسم السلطان العثماني وكذ لك تضرب الك .(ا) 

استمر العمل بالترتيب المذ كور مددة لا تزيد عن الست عشرة سنة ثم « في 
سنة ٠١٠١‏ ءار صغار الجند على رواسائهم (ضباط ) الد يوان وفتكرا بالكتير منم 
ببب جورهم ٠‏ في واقخة اشتهرت ب ” واقعة البكباشية ” ٠‏ وكانت نتيجة تلك الثورة 
ان انعقد مجلس ضم الباشا والباى "الاريعين دايا »وانتخبوا من بيتهى اد 
الدايات ليتولى امارة العسكر بالتعاون مالاا » وليحفظ الح اضرة . (۸ 


١‏ باى ٠‏ تعنى في اللغة التركية الرجل. الغني او الرجل العظسم ۽ راد هاوس» تاموس» 
مارة ” بای ” + وقد كانت تشند اليه في تونس بعض الوظائف والخطط 
العالية الاخ رى وانظر ابيسونال » رحلة ٠ج۱‏ ٬ص ٥۸ - ٥۷‏ يانظرايضا 
جب وبوون «المجتمع الاسلامي مچ 6 تسم ۱ ۰ ص ۱۳۸ ۱۲۶ ی انظراد ناه 1 


at 
۰ ابن ابي الضياف ء اتحاف هجا “ص ؟1‎ 5% 
عبد الوهاب #خلاصة ٥ص ۱۳۲۳ ۽ قبود ان رائس : اللفظة تعنى في اللغة التركية‎ ۳ 


راد هاوس » قاموس ه مادة " قبودان "و" رئس ٠”‏ 
٤‏ بیسونال ه رحلة_#انظر خاأضةج ١‏ »ص1٥‏ 5۷ 6ء ٠‏ 
س ابن ابي الضیاف ٣٢‏ اتحاف 6ج “ص ¥؟ ۰ 
٦1‏ هیجون ه شعارات بایات تونس 6ص ۱٦ ۱١‏ ۰ 
۷ المصد ر رالحاحة تاچ ہے 


Ch. André Julien, Histoire de 1'Afrique du Nord: Tunisie ~ Algerie.Maroc A 
de la conquete arabe Aã 1830, 2 vols., 2 èdition, Paris, Payot, 1966, 
VOI. Z2, P. E . : 

فيما يلي سنشير الى هذا المرجع ب جولیان ٥‏ تاریخ شمال انرا ki 2P‏ 


- 1 


بمجرد أن تولی الدآی تلك الخطة سمت همننه الى تركيز سلطته وتوسيعها ء 
وقد تحقق له ذلك عندما حد من نفو الباشا وتطاول على امتیازاته ٠‏ وما أن جاء 
الداى الثالثء عثمان (تد٠ )١١٠١‏ «حتى أكد سلطته ووطد ها بأمورثلاثة + قلل 
من صلا حيات الد يوان الى د رجة جعلته يفقد معظم اختصاصاته ۽ انتزع من الباشا 

ا : اا . )۲( 
سياد ته وامتیازاته ولم یتبق له من شأن الاٴشرف وهمي هو تسلم القفطان 
من السلطنة العثمانية ٠‏ واعتمد الداى في حكمهعلى قوة وولاء رجلين من اققوي ر : 
: 
رجالات الولاية هما القبلان قائد االبحرية والباى قائد المحال دير شو ونا لقبائلء 


١-المصد‏ ر والصفحة ذاتهما ٠‏ 

۲-القفطان : كلمة قفتان في اللغة التركية تطلق على قوی اة ال ادال 
الشرفية ۾ راد هاوس قاموس هماد ة ” قفتان ٠”‏ و ن السلطان يبعث به لولاة 
تونس الجدد علامة اعترآف ورضى بالولاية من قبل البابالعالي ي د يفونتان مرحلة » 
ج ض۱۰ ۰ 

۴ المحال + ج٠‏ محلة ه هو اسم يطلق على مجموعة كبيرة من العسكر كانت تخرح مرتين 

سنة تحت امرة الباى هونلك لجمع الجباية من الاهالى ٠٠”‏ ءولتأمينآلسبل 

وهناء القبائل ٠٠۰‏ ويسافر لاجل ذ لك مرتين فى السنة احداهما شتاء الى الجهة 
الجنوبية والثانية صيفا الى الجهة الشمالية . ي بم ەصفوة 6 ج۱ »ص۳۲١‏ _ 
۳ ۰ وقد کانت المحلة في عهد حمود ة باشا یتالف عسكرها من عد د يترا 
بين ا لثلائة والا ر الاف جند ی ۰ وکانت تخرج المرة الاولى في شهرمارساذ ار 
والثانية في شهر سبتمبر / ايلول ۽ تقريرمن قنطل فرنسا <وفواز ( ± امرع5 .3) 
قنصل بتونس ۱۷۹1-۱۷۹۲ ۰ ۱۷۲۹۸ = ۰۱۸۱۸-۱۸۱١۱۸۰۸‏ الی‌حکومته » 
تونس ه ۱۸٠١‏ ه خزينة الوثائ الفرنسية بباریس ٥ب‏ ٣ه ٠٠٤‏ ي وقد عدل البايات 
عن الخروح على راس المحلة بداية من اوائل عهد حمود ة باشا ٠‏ وذ لك ” لما تمهدت 
المملكة وانسدل برد العافية ۰۰ ابن ابي الضیاف » اتحاف 6 جا ص ۱۹ء 


۰. ۲۷۲۱ جولیان » تاریخ شمال افریقیا »ج۲ 6 ص‎ ٤ 


۷ ¬ 


ویذ لك یکون عثمان د ای هو اول الد ايات الذ ين تولوا حك البلاد التونسية ومارسوا السياد ة 
الكاملة عليها د ون الوالي ٠‏ وهذا الوضع كان يشايه الى حد كبير سلطة الداى في 
انيلا الجزاية أن ٠»‏ واف كان في الاين يرداق 3 +۲٣1۹١‏ 
ثم اسطا مراد (11۳۷- ٠ )٠٠٠١‏ مد هؤلاه ضعفت خطة الدايات ولا شان 
البایات کا سیتیین لا قيا ب ۳ 

في فترة حکم الدایات هذ ه ٭ التي‌دامت نصف قرن ( )۱1٤١ ۱١۹۰‏ » 
حصلت في تونس احد اث هامة ذ ات تاثيرفي الفترات التاريخية التالية ٠‏ من اهم هذه 
الاحداث بارعا تاثيرا على حياة البلاد التونسية قد ى حوالي ثمانيق الف مهاج رمن 
الاندلس سنة ١١٠٠ء‏ ,0( والجد ير بالملاحظة ان عثمان دای عرف كيف يستفيد من 
ذ لك الحدث الى ابعد الحدود ٠‏ وجعل من تلك الهجرة اشراقا اقتصاد یا وعمران یا 
وحضاريا للبلاد التونسية ٠‏ يصفعبد الوهاب ذلك بقوله : 

* ثم ان هذا الدای اقطع مهاجری الاند لس ما اختاروا من الاراضي ووزع علس 

محتاجيهم الاموال والنفقات فانتشروا في اناف البلاد يشید ون القرى وينش وون 

المزارع والبساتين حتى استائف القطرعمرانه المفقود وثروته الغابرة فمن الد (°) 

التي اسسوها (سليمان ) و (قرنبالية ) و (الجديدة ) و(زغون) و(طبرقة ) 

و (مجازالباب) و(تستور) و (قلعةالاندلس) وغيرها ٠‏ وانشاوا اسواةا 


Anonyme, Précis historique sur les nations barbaresques, suivi d'un ١ 


tableau des crimes, des horreurs et des brigandages des 
pirates africains..., 2 vols., Paris, Tiger, (s.d. Je. CL. 


فیما يلي هذا المرجعب موجز تا ریخي لبلدان شمال افرپقيا ۰ 
۲ محمد الرعيني القيرواني بن ابي دينا ر(تهحوه ۱۹۹۸) 6 اموز ی ا افریقيا 
زس E i‏ ۾ تحقیق رتعليق محمد شمام 6ه تونس 6 تيف 6ه 
i e ee rT‏ سنشیرالی هذا آلمص ربابن ابي دیناره 
و ا HIS A“ GOT go‏ 
6 جولیان ٥‏ تاریخ شمال افريقیا چ۲ “ص ۲۷۸ ۰ 
انظرمواقم هد ه ن و ی على خريطة تونسيالملحق رقم ١‏ من هذه الد راسة ٠‏ 


- A 


للصناعات التي جلبوها معهم كصناعة الشاشية"إنسج الحرير ونقش الرخام والجبس 

والزليج ١‏ وقد نقل اهل البلاد عنهم اصول تلك الحرفحتى اتقنوها ٠‏ وبالجملة 

ققد شل للقطر فن حجر الائد مين اليه شر راطق وران انق ٩)‏ 

الى ٠‏ جاتباهد ”اة المحة اق البايات بحض الاعال التي e‏ 

القوي ەفقد اخمد عثمان دای ورا ات القباعل داخل البلاد ومهد الامن والثروة لعهمد 
صهره يوسف دای ۰ وني عهد هذا الاخيروقع خلاف شدید بینه وبين د ای الجزائر 
بسبب حد ود البلدین آفض الى قيا حرب انتهت بتغلب الج زائرپين » ووقح تدارك 
الامر بععقد صلح حقنا للدما* سنة ۱۹۲۷ء۰ وعلی یدی هذ | البای استرجعت تونس 
جزيرة جربة التي كان اغتصبها حكام ولاية طرابلس ٠‏ 0 

في عمد هم ايضا علا شأن القرصنة التونسية خاصة في عهد اسطا مراد بصفة 
آزعجت الممالك الاوروبية وجعلتها تنصب قناصل لها لدى حكومة تونس ٠‏ وقد تفاقمت 
القرصنة واشتدت في عهد هذا الدای حتى " قيل انه جلب للحاضرة في مرة واحدة 
اثني عشر الف اسير وقريبا تسعین مرکبا کی کی اود اة زجع 
تقل انا رسن کا 2 


١‏ الشاشية ؛ كمة آوقلنسوة رجالية بد ون حافة ناتئة #ءحمرا* اللون في الغالب 
(لهجة توئسية ) ٠‏ 

عبد الوهاب 6 خلاصة ص ٠ ٠١١‏ 

٠ ۱۳١ المصدرذاته 6ص‎ ۳ 

٠ ۱۳۷ »ص‎ هتاذردصملا-٤‎ 

٥_غارالملح‏ ؛ یطلق عليه الاوروبیون اسم 4ہذ٣۴۵‏ - ۲٥۲۲۵‏ ٭وھومرسی صغیر 
يقع في شمال البلاد التونسية بالقرب من مدينة بنزرت ٠‏ 


- €1 


آما من الناحية العمرانية فقد رأى هذا العهد نشاطا ملحوظا بسبب نشاط اولائك 
الدايات ولا يخضى ان هجرة الاد لسيين اعانتهم على انجازاتهم تلك ٠‏ ومن ماثرهم جامَع 
يوسف داى البهيج بالعاصمة ومد رسته وعد ة اسواق تجارية ه وحص ون وجسور وبعض 
التكات ,2 وكذ لك یمتا زعهد هم ببد اية نشاط التجارة بين تونسود ول تاو ٩‏ 

لم يتول بايات تونس السلطة نتيجة ثورة كما حدثسنة ٠١٠١‏ بالنمسبة 
للدایات ي وانما تولوها على مراحل وفترات تد ريجية ۰ وهو الامرالذ ی جعل تاريخ تونس 
في القرن السابع عثويتمثل في اكثره في تقدم وتعاظم سلطة البايات من ناحية » وتاخر 
وتقهقر امرالدايات من ناحية ثانية ٠‏ بدأ أمرتولي البايات حك تونسفيعهد المراد يين ٠‏ 

اصل المراد ین وباني اسسد ولتهم هو مراد بای (۱۱۳۱۱۹۱۲) ی قل 
خطة بای من قبل یوسف دای ١‏ آخرالدايات الاقوياء ٠‏ وقد راى فيه يوسف الشهامة والشج اعة 
والاهلية وحسن الادارة فقدمه واوسع في سلطته ٠‏ لم يخفعلى مراد باى سرالقوة التي 
استقرت في ید » ۰ ولا خفیت عنه امکانات الاستفاد ة من شهرته وسطوته التوطبقت البلار(؟) 
فقد تجراأً مراد ءفي حياة سيد ه يوسف داى ١‏ وطلب امرين من الحضرة السلطانية العثمانية 
التي كان جوابها عليهما قبولا واقرارا ٠‏ هذ ان الامران الهامان كانا سبب بزوغالد ولة المراد يةه 
وسبب تولى البايات السلطة العليا الى ان نالت تونس استقلالها من فرنسا سنة ١١١٠ء‏ 


١-عبد‏ الوهاب ەخلاصة ص ۱۳١‏ ۱۳۷ ء 

۲ من د راسة قمت بها بالجامعة الاميركية في بيروت »جوان / حزيران ٠٠۹٦٦‏ عنوانها 
* تجارة تونس في جنوب اوروبا في الفترة ۴۱۷١۲ ٠١١۷۳‏ 

۰ )۱٩۱۳ اسلم صغیرا على ید سید ه رمضان بای (ده‎ ٥٥۲ اصله من جزیرة کرس‎ ٣ 


٤‏ بیوسونال ‏ رحلة »ج۱ ص ٥٩ ٥٦1‏ ي انظر بعضالاشارات الى ذ لك بابن ابي 
الضياف تحاف ەج 6ص ۰° 


هذان الامان هما ارلا : استحصال مراد على فرمان سلطاني آذ ن له بتولي منصب 
الباشا والقيام بخطته *' الامر الثاني ؛ احرازه علی اذ ن يکرس حق توريث الس لطة 
ية ية بخدة ا علا شان البایات وتآکد ت سلطتهم التي اصبحت 
وراثية «عمليا لارسميا ه في ذ رية مراد باى ٠‏ 

سو اا ا )۱۱١۹-۱‏ هوابن مراد ٬نال‏ شهرة بوضعه 
حدا للاضطراب‌النتواصل الذ ى كانت نحد عة القبائل د احل البلاد السية “اشر 
امير طضب الياغا من حي اة ابي ؤاد نطب التب ريا مى الد اة اتماية 
ققلد ته اياه * وخوطب في القرمان بلالباها أبن الباها“؟ “٠ا‏ بالنسبة لمعانلتے 


للد ایات فقد اقتدی حمودة بابیه وحصر سلطتهم في الشوأون ن العسكرية وامن‌العاس ا ؟ 


ثم زاد فانتهج سياسة تضعيفهم والاستبد اد عليهم بالنفي والاغتيال والمد اراة ١‏ 


بعد حمودة تقدم للولایة ابنه مراد )۱۹۷۲٥٩-۱٦۰۹(‏ وهوالبای الذى طسنح 


التحرز والمداراة جانبا ت بالد اى في ظاام السجن سنة ۱ ثم بعد ان اخمسد 
تار ثوة اقلم بها السسكرء استقربقصربا زو" بلة الغا الاوسد لابلاد 
وقد اثبت ذ لك بسطوته وكرمه ومشاريعه العمرانية الكبيرة ٠‏ غيران ونا مراد بای 
١ابن‏ ابي الضیاف ١‏ اتحاف ج ۲ 6ص ° ۰ 

۲ جولیان ەتار ت شمال افرپقیا ەج ۲ ص٦۲۷۲‏ ۰ 

کے ابن ابي الضیاف ءاتحاف ج ۲ ص۳1 ۰ 

٠ه المصد ر والصفحة ذاتهما‎ ٤ 

۰ 9 المصد ر ذاته ج ۲ 6ص‎ ٥ 

° {۳۷ المص ر ذاته ەج ۲ 6ص‎ a۹ 

۷ المصد ر ذاته ەج ۴ ص 1 


( 


| رو : کان مقرحم وسکتی الامراء الحفصيين 6 ولما فتح الحثمانيون تونس‌استعمله 


ولاق البلاد ٬من‏ باشاوات ود ایات وبایات »في نفس الغرض الذ ی استعمله فيه 


E 


۹ ابن ابي د ینار 6 الموانس هص ۰-۲۹۲ ۲٣‏ ۽ ابن ابي الضیاف ٬اتحاف‏ ېج ۲ء ص ۲ ٠)۳٤‏ 


۱ 


٠ جرت ‌البلاد الى اتون من الفتن والحروب الا هلية دامتعشرين سنة كاملة‎ )۱٦۷۰( 
وعلی بای‎ )۱1۹٩ سببها نشوب تتال مستمیت بین انين من ابنائه محمد بای (د۰‎ 
یرید حک مم‎ et )۱1۸ ١ وعمهما محمد الحفصي (تد۰‎ )۱1۸١ (ته‎ 
"إقد اسصفرت تلك الفتن عن ثلاث نائج ذات اثر قيس في تاريخ توس‎ “٠ الولاية‎ 
هذه النتائج هي تتل الد ايات وتشريد هم بعد محاولات فاشلة قاموا با‎ ٠ الحديث‎ 
لاستغلال فرصة الخلافات والغتن بين البايات للريع الى سلطتحم السابتة «" النتيجة‎ 
الثانية هي تدخل الجزائر في شوون تونس بعد أن غزا جيشها البلاد بدعرة من‎ 
محمد باى لنجد ته «"النتيجة الثالثة هي قيام السلطنة العشانية بمحاولة جريئة لتد خل‎ 
٠ في شو٬ون تونس عسكربا ايضا بعد ان استنجد بها محمد الحغصي للتغلبعلى ابني اخيه‎ 
كانت تلك الحروب الاهلية وما تخیلہا من احداث وفتن مولمة بدايةَ ضف‎ 
٠ )۱٦11-١١١1١ ٠ح( وما/تولى رمضان باى‎ ٠ الد ولة المرادية 6وانحلالها وهرمها‎ 
اشعفت البايات الماد يى حكا وسياسة ءحتى جر ايام الدولة الماذية الى الاحتضار‎ 
)۱۲۰۴ بسبب جرائمه وفتکه بالناس ۰ وذ لك کان سفاك الد ماه مراد بن علي بای4»‎ 
الذى تولى بعد عثمان “كانت تهاية تلات الد ولةعلى يد ابراهيم الشف آغا‎ 


١ابن‏ ابي الضیاف ٤‏ اتحاف ەج ۲ »ص ٠ ٥*۲ ٤)۷‏ 
۲ المصدرذاته 6ج ۲ 6ص2 6 1 ¥016 6 19 - ا11 ۰ 
۳ انظرادناه ءص ۲۲٣۲ ٤۰۸‏ مانتج عن تدخل الجزائریین من تسلط 


على البلاد التونسية وحكامها الى نهاية عهد حمودة باشا (ده ٠ )۱۸١١‏ 
٤‏ ابن ابي الضیاف ەاتحاف ەج ۲ “ص 1۸ ۷۲ ۰ 


6ک 


صبايجية " اترك الذى ا بنؤامة عسكرة » باتقاق مم الملطان المشاني قي 


اسطنبول وبأمر منه » قتل آئناء‌ها مراد بای وما تبقی من ذ رية حمود ة بای ۰ ثم 
تولی ری البااه قدا س البای س ٠‏ ۲ 
التاريخ نادى به عسكر الترك دايا » ثم قلده الباب الحالي لقب باشا ٠‏ وبذ لكه 


وعد سنتين من ذ لك 


ولاول مرة اجتمعت الالقاب الثلائة وتركزت في يد شخص واحد ٠‏ وصار ابراهيم 
فب ني الزني 2 العا ایزاش بای دان 

یوصف عهد ابراھم و بكثرة الظلم والاستبداد 
الد تى مالظ لى الآطاان. من قل وسلب وتشية. «١‏ لن يداه جلى بد جي البرك 
الجائرين ه وذلك لشدة بغضه للعرب ٠‏ + تحل سنة ۱۷۰٤‏ حتى شن 
حرا على طرابلس لاشباب شخصية ضد واليها ٠‏ وفي سنة ٠۷٠٠١‏ شن حربا ثائية 
ضد الجزائر انكسرت جيوشه فيها ‏ عند تلك الهزيية قام آغا صبايحية الترك 
حسين بن علي بجمع شتات العسكرالمشرد وتحصن داخل مدينة تون سه حيث 
نادى به السكان بايا وهو مو*سس الدولة الحسينية (١٠٠۷٠-1٦١۹٠)٠٬نسبة‏ 
ل وای 7اا 


١الصبايحية‏ : و رجال الامن وظيفتهم تشبه وظيفة ” الجند رمة“ 86۸١‏ 
armerieة‏ “ فى البلا د الاوروبية ي يحرصون على حفظ الراحة وا مين‌السبل ؛ 

عبد الا ا E FÊ‏ »انظرأصل كلمة ” صبايحي ”واستعمالها 

فى الاميراطورية العتمانية ف تفسير لتلك الخطة العسكرية ب۰ جب وپېوون ه 

أ المجتممالاسلاي 6ج1 6 قسم ۱ ھە ص ۷ ي انظر اد ناه هص. ٠ Ye A‏ 


۲ ابن ابی الضیاف ه اتحاف ج۲ 6ص ۷71 Y۸‏ ۰ 


۳ المصد ر ذاته ٥ج۲‏ ص۸۱ ۰ 
٤‏ المصد ردآته ٥ج۲‏ ھە ص A٤۸۱‏ ۰ 


. °4 انظراد‌ناه هھ ص‎ ٥ 


or 


في عهد البایات المرادیین ( )١۷٠١-١٦٤۰‏ توطدت سلطة الباى وانتزعالنفوذ من 
الداى ١‏ وغرقت البلاد في سنوات طويلة من القتل والتشريد والظلم بسبب‌الفتن والحروب 
الالملية كما رأينا ٠‏ غير أنه بجانب تلك الصورة القاتمة اليائسة لذلك العهد نجد بعسض 
المظاهر التي برزت لتصب تلك الفترة وما تلاها بأمور هامة٠‏ من ذلك بداية ازد هار الزراعة 
والصناعة التونسية بعد ان استقر المهاجرون الاند لسيون في المناطق التي اختاروها 
مذ سنة ۱1۰۹ ٠‏ يدأت خبرتهم في الميدائين تعطي نتاجها العميق التأغير على 
الحياة الاقتصادية في تونس ٠‏ امتاز ذلك العهد ايضا باستيطان أعداد وائرة ممن 
الاتراك استقروا ني البلاد وامتزجوا مع شعبها ٠‏ وقد استفادت منهم تونس خاصة 
ن اقاي ياد فيط القروحة با خان خبرات ية مضو ٠‏ وه نتج عى غذا 
التجديد ازدهارالقرصنة التونسية حتى بلختعصرها الذ هبي بالنسبة لعهد تلك الد ولة ٠‏ 
وكان من نتا ذ لك ايضا اغتنا* البايات والتجار الكبار » الذين مولوا بد ورهم المشاريع 
العمرانية الضخمة التي زانت مدينة تونس وبعض المدن الاخرى بعمارات تعتبر من اجمل 
وأتقن عمارات البلاد ٠‏ ومنها الجوامع والمساجد والمقامات والقناطر على الاودية ۽ مثل 
جامع حمودة باي وصومعته البديعة ٠‏ وجامع مدينة قابس والمسجد الحنفي بتونس ٠‏ 
ومنها المدرسة المرادية ء ومقام الصحابي ابي زمعة البلوى بالقيروان ٠‏ وكذ لك انشأوا 
الاسياى وجلينا الاه فس رأقاميا مرمغاتا في العاضة +" هذا بالاضافة التي 
بض التخييرات التي اعد توها في الادارة والجيش "٠‏ وسا تجدر ملاحظته قشاء 
المزاديين على عدة ا من البدو لاجل الامن ٠‏ وتثبيتهم لعدة عروش اخرى 


۱ جولیان 6 تار ت شمال افریقيا 6چ صن 1۹ ۰ 
N‏ ہیں ەصفوة جا 6ص ۱۳۳-۱۲۳ 4 عبد الوهاب ءخلاصة »ص ١١١١۳‏ ۽ جولیان ه 
تاریخ شمال افریقیا ج۲ ص۰۲۷۹ 
۳ عبد الوهاب » خلاصة ۰ص ۹١١د ٠ ٠٤۲١‏ 
٤‏ عروش' واعراش: ج * عرش‌ومعناه 6 بالشمال الافريقي مالقبيلة 6 R. Dozy,‏ 
Supplement aux dictionnaires arabes, Leyde, E. J. Brill, 1881;‏ 
انظر ماد ةعرش ۽ فیما يلي سنشیر الى هذا القاموس ب دوزی6قاموس* 
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8 ۱ 
عربية وبربرية في اباد نیا ٩:‏ 


حسين بن علي نري حه )١۷ ۲١ _- ٥‏ هو موأ سس الد ولة الحسينية 
)۱١١١-۱۷۰۵(‏ التي يأتي حمود ة باشا ( ۱٤-۱۷۸۲‏ ۱۸) ۰ موضوعد راستنا هذه ه 
خامسن باپاتها ۰ انتب حسین المنصب‌ بای تون "لیس من قبل الد ایات او سن 
طريق الثورة والتسلط كما سبق في عمد الماد يين ٠ء‏ بل كان ذلك من قبل العلمساء 
والعسكر والاعيان يم ٠‏ جويلية / تموز سنة ٠ ٠۷٠١‏ يصف ابن ابي الضياف 


۱ جوليان هتار چ شمال افرپقیا ج ۲ ص ۲۹۸ ۰ 
۲ یختلف الموٌرخون ي اصل حسين بن علي ترکي ۰ یقول حسین خوجة (ده ١١‏ ۱۷) 
ان والد حسين بن على قدم الى تونس من جزيرة كريت متطوعا للخد مة العسكرية 
اوائل د ولة بني مراد ' ۽ بشا اهل الایمان فی فتوحات‌ال عثمان (مخطوط) 6 
نسخ عن الاصل سنة ١۷ ٠١‏ #يوجد بدار الب آالوطنية بتونس‌تحت رقم ۲١۳‏ 
مخطوطات حجے ۱۷ × ٠۵٥‏ ۲۳ 6مسطرة ۲۲ #عدد الصفحات ۱۸۰ ص۲١١ ٠‏ 
ویذ کر الاب رپنال الذی کت عن تونس حوالي سنة ۱۷۸۰ ان حسين هو 
حفید احد سکان جزیرة کرسکااسلم واستوطن تونس ؟ M. Emerit, "Un‏ 
mêémoire inédit de 1'ablé Raynal ...'"", R.T., no. 3 et 4 (1948), p. 147;‏ 
ستشيرالى هذا المصد رفيا بعد به الابارينال ”تقرير " ٠‏ اما ابن ابي الضياف 
فانه ل يتحمل عنا* البحثعن اصل مو سس الد ولة الحسينية ويكتفي بالاشارة 
الى ما اورده حسین خوجه ٬‏ ثم یقول " ۰۰۰ وینقل عن بعض من عاصره انه 
من الموالي ٤‏ وعلی کل حال قدمه حسبه ولم یو‌خره نسبه ۰۰۰“ اتحاف » 
ج ۲ ٬ص ٠ ۸١‏ وقد ذكر عبد الوهاب الاصل الكريتي كما فعل حسين خوجة ۽ 
خلاصة ؛ص ٠ ۱٠۹‏ وكذ لك فعل هیجون في کتابه شعارات بایات تونس ص )۲ ۰ 


۳ انظراعلاه6ص ۲ ۵ ۰ 


ذلك الانتخاب ٠‏ بعد ان انهن عسکر تونس واسر الجزائرپون ”الباشا ابراهیم‌بای دای“ 

اخر المراد یین بقوله ٭ 
٠٠١ "‏ وانقرضت د ولة ابراهيم الشريف ٠٠١‏ ولما بلغت المنهزمة الى 
الحاضرة [مدينة توس ٠‏ جزع اهلها » وخافوا هجنى الدو 
[الجزائریین] علیمم »رهم فوضی بلا امیر یجمع عصابتهم »وید افع به 
عنهم فتفاوضوا في هذا الامرالواجب شرعا وعقلا ‏ وهو البيعة لامام » 
واتفق اهل الحل والعقد من العلما* وأكابر الجند ووجوه الحاضرة 
على المبايعة لحسين بن علي ٠١‏ لما يعلمون هن حميد خلاله وعزمه ٠٠ ٠‏ 
فخج اليه اهل الحل والحقد «ركثير من اهل الحاضرة «وطلبنوا 
منه قبول بيعتهم وجمع كلمتهم ٠‏ فامتنعمصرا على عدم القبول »فقال 
له العلما* » * يجب عليك القبول ء لا سيا والحالة هذه“ فاجاب 
دغوتهم ءودخنل معهم آلحاضة لقبول البيعة a.‏ 


على الم من ان ولاية هذا الباى كانت شرعية ” لانه لم يطلبها ولا سفك 
لوه ده السلتين في ابيا 4 اقا طالب ديد تيابعتة مين لقنن > 
الول“ لما أصم على تحرير البلا من القوات الجزائرية "التي كانت لا تزال مرابطة 
في التراب التونسي منذ هزيمة ابراهيم الشريف ۾ وقد بطش بهم حسین وارجعهم 
الى ما ورا حد ود هم سنة ٠ ٠٥‏ والمبايعة الثانية کانت‌عند محارېته للداى محمد 
الاصفر #ءالذ ى سعى لاعادة سلطة الدايات وقد هزمه حسين ر شی 
بعد هذ ين الانجازين الهامين اراد توطيذ حكمه وتثبيت امر دولته الفتية ه ولك 
پجعل الحم وراثيا ءبصفة رسمية خلافا لما کان عليه المراد یون ٥یتداوله‏ الاکبر فالاکبرسنا 


١_اتحاف‏ ەج چ قق © 

۲ المصد ر ذاته »ج ۲ ص۰٩۰‏ 
۳ المصد رذاته ەج ۲ ض۸۷ ۰ 
٤‏ المصدرذاتة ءج ۲ 6ص ٠ 1٤‏ 


ہے 
في نسله ٠‏ وذ لك لتجنب عسف وجور البايات » وبالتالي قم د ابر القتن وال رامرات ٩‏ 
1 ا تالف سن سیق اى هادة مج لق ياعا الى من يريه من اضيا 
اله يذ لك لقف عص ايار اع الك القيني الط افعاب*" 
لکن آمال حسين في جعل الحكم في دولته مرتبا ومنظما لم يتحقق بالصفة التي 
اراد ها » وكذ لك الفتن والموامرات لم يقطع دابرها قط ٠‏ وكفانا د لالةعلى ذلك 
ان حسین بن علي ذاته ذ ج بيد حفيد اخيه في صحاری القيروان بعد شورة 
ناجحة سنة ٠ ۱۷۲١‏ غير انه يجدر التأكيد على ان اهم شي“ حققه حسين بن علي 
۶ 2 
ترکي هو تاسيس د ولة توالى في حكمها تسعة عشر بايا في مدة تزيد عن القرنين 
والنصف * وهذا حظ نادرا جدا ما تحقق في الولايات العثمانية بشمال افريقيا ٠‏ 
ويرجع لهذه الد ولة الفضل في تخيير الدولة التونسية »خلال القرن الثامن عشره 
يضع الحسينيين في مصاف حكام الد ول الاسلامية المرموقة التي حكمت تونس واهمها 
الصنهاجیون ( 1۲۲ ۱۱٤۸‏ ) والموحدون ( )١۲۲۸ ۱۱١۹‏ والحفصي-ون 


a (VONT TD 


(۳) 


کان عهد حسین بن علي عمد ازد هار اقتصاد ی حقیقي اطنب الرحالة والموأرخون 
في وصفه يشهد بذلك مثلا بیسونال سنة ۱۲۲۲۹ عندما یذ کر صناعات تونس منها 


الشاشية الممتازة ء وتجارة تونس الخارجية الرائجة خاصة فيما يتعلق بتصد ير زيت الزيتون» 


۰١ )1 تاریچ شمال افریقیا هج ۲ ه ص ۲۷۲۷ ۾ عبد الوهاب ءخلاصة_ ص‎ ٥ جولیان‎ ١ 
۰٩ ي هیجون ه شعارات بایات تونس »ص‎ ۱۵١۰ انظر عبد الوهاب ەخلاصة ەص‎ ۲ 


M. Lamasse ,'" La station navale française de Tunis au milieux du XIX _f 
siêcle " „, ÇC.T,, tome 4(1956), P. 351 ¢ 


سنشيرالى هذا المرجع فيما بعد ب لاماس»” المحطة البحرية الفرنسية ٠"‏ 


0= 


والقبح ٠‏ والصوف ٠‏ والجلد »والشمع ٠‏ والاسفنج ٠والتمر‏ * هذا بالاضافة الى ما 
تستورد ه تونس من مختلف الد ول الاوروبية والاسلامية وذ لك يشهد ابن 
يوف ( )١۷۷١ ٠١‏ في وصفه الد قيق للخيرات التي عمت‌البلاد في ذلك الروت ( 
اما ابن ابي الضياف فيصف ازد هار اقتصاد تونس بقوله : 
٠۰‏ وسحدت ا وأهلها بيمنه[حسین بن علي] وامتلاات 
اید يهم بالمکاسب فاتاروا الارض »وعمروها بالحبوب والاشجار *وخفف 
على الفلاحین من اثقال‌المغان وما قوی به الامل » واغرى على 
العمل ٠‏ وتنافسوا في الصناعات والخلال الحميد ة والناسعلى دين 


(۲ 


1 .)0( 
میرم آ۰ 
ابن هذا البای معاهدات مع ‌فرنسا ( ۱۲۱۰ و ۱۷۲۲۸) ومع‌انجلترا (1 )۱۷١‏ 
ومع اسبانیا ( ۱۷۲۰) ومع‌النسا ( )۱۷۲١‏ ومع هولندا ( ۱۷۴۸) و 


العالي ٠‏ غير ان نشاط القرصنة في عهد ه کان محد ود ا هەالامرالذ ی انتج غزوا 
فرنسیا على حلق الواد مرتين سنة 1۷۲۸ و ٠ ۱۷١١‏ ذلك الازد هارالاقتصادى 
والامن الذ ىعم البلاد اإجانب القيام بتشييد العديد من الموأسسات‌العاممة 
من مد ا رسوغیرها ه کل ذ لك توقفت مسیرته سنة ۹ ۲ ٠ ٠١‏ وهي السنة التي بد ات فيهاثورات على با شا 


۱ بیسونال 6 رحلة ص ۲1 - ۸96 ° 


V. Serres, et M. Lasram (translators), Mechra el Melki: chronique 
tunisienne (1705 - 1771): pour servir A l'histoire des quatre 
premiers Beys de la famille Husseinite par Mohammed 


Seghir Ben Youssef, de Beja, Tunis, Imprimerie Rapide, 
1900, p. 34 - 35; 


قينا يلي مشير آلن خف االمضد رب ابن يومف والمشضرة اللي ٠‏ 

٣ابن‏ اٻپي الضیاف ١ء‏ اتحاف »ەج ۲ »ص ١ ٩ ٥‏ انظ ركذ لك المصد ر ذاته 6ج ۲ »ص1۹1 
FYE raa‏ ا 

۰۲۹۹ ۲۹۸ تاریخ شمال افرپقیا ءج ۲ »ص‎ ٥ انظر جولیان‎ ٤ 


= hi. > 


ابن اخ حسین بن علي بسبب ابعاده‌عن الحم بعد ان رزق البای ابناء من احدى 
سبايا جنوة ٠‏ هذه الثورات التي اشعلت نار الفتن والحروب المتواصلة مدة تزيد 
عن العشر سنوات احدثت اضطرا با خطيرا تكبدت فيه البلاد خسائرفادحة في 
النفوس والانّوال واخيرا ساعد داى الجزائر ونصرته » انتهت تلك الحروب بانتصار 
علي Let‏ الذی حاصر البای في مدينة القيروان مدة خمس سنوات »كانت نهايتها هزيمة 
یی کی کا اا ن خی ات ا 
وقد أحدثت تلك الحروب انقساما كبيرا في داخل البلاد »وذ لك بظهور تحزب 
الالهالي الى احد المتحاربين » فكان الحسينية وهم القائمون بدعوةحسين بن علي ٠‏ 
والباشية وهم الداعون الى علي باشا ٠‏ ونتجت عن ذلك فتنة شعبية داخلية شملست 
آنا الاما اتسن لی مناي ادى ۹٩‏ 
لما تولى علي بای بن محمد بن علي ترکي (ح۰“ )۱۷١1٩-۱۷۲۰‏ اعترف بفضل 
با لمران له تاطا ية ك اميت لبن ٠‏ ا ج انتيل الاي 
فقد اظهر تعلقا شديدا باستقلال تونس کنا کانت في عغد حسین بن علي ویدا کثیر 
الخوف عليه ٠‏ وقد اكد مرارا على القناصل في تونس عزمه على البقاء حرا في بلده ٠‏ 
ومن اجل رغبته تلك قطعالعلاقات مع فرنسا سنة ٠ ٠۷٠١١‏ وقد كانت الشركة الفرنسية 
المرسيلية الكبيرة المسماة بالشركة الملكية (la Compagnie Royale d'Afrique ) lal)‏ 


١‏ بشآن هذه الفتن واحداثها انظرابن يوسف المشرع الملکي »ص ۱٠۰١-۲۲‏ ؛ 


ابن ابي الضياف » اتحاف + ج ۲ 6غ ۰ س 116 o‏ 


ی بي الضياف » اتحاف ۾ ض ۱۱۳ ۽ P. Grandchamp, "Les‏ 
premiers beys hassinites (1705 - 1837)", R.T., no. ., 10. 53-54 (1943), p. 267- “268‏ 
س سنشير الى هذا المرجع فیما بعد ب غرانشان » ” بایات تونس الا وائل ”۰ 

۳ عبد الوهاب ء خلاصة ء ص ٠ ٠٠*١‏ 


تخطط الاحتلال مرسى طبرةة " لسببين ٠‏ الاول لتوسيع حجم التجارة الفرنسية بين فرنسا 
وتونس »رتانيا للتحکم في البای ثم في تجارة جمیع يلد ان شمال افريتيا مع اوروبا ا کان 
من الباى الا ان فاجأهم بالاسثيلاه على طبرقة واستولى على جميع الجنوهيين المقيمين 

بالمرسى بقصد صيد المرجان عملا باتفاق سابق ٠‏ ووضع بها حامية تونسية دائمة ٠‏ وكانت 
دعواه في عله داك ان الجنهيين تجازؤيا الساحة المرخصة لحم للبتاه زانهم نضا 
قلعة محصنة بها "٠‏ ثم التفت الى المركز التجارى البحرى الشهير الثاني السسىى 

تايكرت » ١‏ وكانت لبعض الشركات الفرنسية فيه امثيازات تجارية » فخرهمه علي باشا 

واجلى عنه جميع سكانه ؛وحرسه بحامية ايضا ۰الرا انشغال فرنسا في حربها ضد 
الانجليز > وانشغال الباى ببعض الفتن الداخلية لما وقع الصاح بين البلدين 

ای سے ت انما فسا ا کے ا د“ 


-١‏ طبرقة : مرسى تجارى يقع بالشمال الخري من البلاد التونسية ءاشتهر بموقعه الهام 
بالنسبة للتجارة البحرية بين تونس وبلّد ان جنوب اوروبا ٠‏ واشتهر ايضا بالمرجان 
الرفيع الذى يوجد في البحر المجاور ۽ انظر موقع تلك المد ينة على خريطة تونس 
بالملحق رتٍ ٠۱‏ 

۲ جولیان هتار س شمال افرپقیا ەج ۲ ص ۲۹۹ ٠‏ 

۴ ابن أي الضیاف ء اتحاف ؛ج ۲ »ص ۱۲۲ ٠ ٠٠١‏ 


٥ه تامكرت : هي قرية صغيرة كانت توجد بالقرب من طبرقة ويسميها الفرنسيون‎ ٤ 
ای الراس مین الاسود انظر موقع تلك القرية على خريطة تونس بالبلحق‎ Negre 


2 ۱ من هذ ه الدراسة ٠‏ 

ابن يوسف ۱١‏ لمشرع الملكي 6ص A111‏ ° 

٠ 1۲۷۲ ۱۲١ ص٤‎ ۲ ابن ابي الضیاف ەاتح اف 6ج‎ ٦ 
e جولیان 6تار شمال افرپقیا ەج ۲ ص11‎ ¥ 


قام علي باشا بعدة انجازات ذات منفعة عامة اهمها e‏ شیدها وخزائن 
الكتب التي اقامها » كذلك اشتهر بشدة حبه للعلم والعلنا* + غيران السنوات 
الانخيرة من احكمه. حلت فيا فقن ية بسب اأثوة a‏ 
٠ ٠۷٠١‏ استغل الجزائريون تلك الفرصة السانحة واجتاحت عساكرهم البلاد التونسية 
ودخلوا العاصمة بكل سهولة ٠‏ نقتلوا وسبوا * ولم ينج من النعب الا من ستره الله ه 
لیل ا عم ودف ان فو غل افا اة ١۲١‏ سيوا على البلا سبد باي 
احد انجال' موأٌسس الاسرة حسين بن علي ٠‏ وهو الباى الذى قبل لاول مرة في 
ائم افوس دان اپا الو یی داع رام وای بے ۹ 
لم يبق عد محمد بای الا ثلاث سنوات فقط ٥استطاع‏ آثنا*‌ها ان یغرضالا ستقرار 
والامن في البلاد ٠‏ ولقد اختصه الموأرخون بالمدح والتعظيم ووصغوا عدله وانصافه 
وطيبته ٠‏ وكذلك نوهوا بنجاح سياسته ومعاملته سوا* بالنسبة للا هالي آو بالنسبة 
للاجانب i‏ 
لن کات ییاد ای غو کل پاي ۲ اة اها می طا هده 
من سنة ٠۷١١‏ الى سنة ٠ ۱۷۸١‏ أظهر في عمده ذكا* ملحوظا ومهارة سياسية فائغة 
وهو آول بائ متن العلاقات السياسية والتجارية مع فرنسا بصفة رسخت ذلك المنهج 
السياسي فيما تلا من عهود تاريخ تونس الحديث ٠‏ من ذلك انه على الرغم مسن 
ا ع الوا د ب 6ص 1°۳ 0( ۰ 
٣‏ ابن ابي الضياف #اتحاف ەج ۲ ص ٠١۲‏ ۽ انظركذ لك بان عك القىة زغل 
الجزائريين انظ خاصة المصدر ذاته ەج 6ص ۱۳° — ore lt‏ 
۳ جولیان ۰ تاریخ شمال ارتيا 6ج۲ ٬ص‏ ۰ 
-٤‏ ابن يوسف ء المشرع الملكي »ص٠٠٠‏ ۽ ابن ابي الضياف » اتحاف ءج ۲ ء ص ۸١ا‏ 
ê‏ پخ شمال افریقیا ءج » ص ۲۰۰ ٠‏ 
انظر ابن ابي الضیاف ؛اتحاف 6ج ۲ ص ۰٠١۹ ۱١٦‏ يجن التنبيه الى ان لقب 
اها ان يقح الايا بالاضاكة الى السلطان, م الى من برتضووةين أعضاة ماداد 


انظر اعلاه ص 1 *! أ ٠‏ لا فقد يرد اسم | مصحوپا بلقب بای 
وهو اللقب الرسمي المتداول 6او مصحوپا بلقب با شا وهو اللقب لممنوح ٠‏ 


I OT 


محاولات الانجليز ه الذين خرجوا منتصرين على فرنسا في حرب السنواتالسبع 
)۱۷۱۳-۱۷١(‏ ءلم يظهر علي بای ای حقد او بغضتجاه الفرنسیین ۰ وهوالذی 
اقر امثياز فرسا 'التجارى فيما يتعلق بصيد المرجان والاتجاربه * ليس‌هذا فقط 
بل اذن بحق فتح وكالة تجارية ( 0m pti‏ ) لفرنسا ببنزرت سنة ۰۱۷۹۸ 
غيرانه في نفس تلك السنة تأزمت العلاقات بين البلدين لمدة قصرة بسبب ضم 
فرنسا جزيرة كرسكا" الى ممتلكاتها ٠‏ لم تعترف تونس بذ لك الالحاق وبالتالي لم 
تعترف بالجنسية الفرنسية لاسگرى تلك الجزيرة وارقائها الموجود ين بتونس * وقد 
افضن ذلك الخلاف الى اعلان الحرب من قبل فرنسا ٠‏ وقصف اسطولها بعضالمدن 
الساحلية التونسية ٠‏ وبعد مغاوضات أبن صلح ببارد و سنة ٠٠۷۲١‏ ورجع التجار 
الفرنسیون الى مراکزهم بتونس بعد ان کانوا غاد روا البلاد +" عندئذ ازدادت 
العلاقات وثوقاء وبالاضافة الى الامتيازات السابقة منح ” شركة افريقيا“ الفرنسية 
جزية جالطة 7 ف#انەه 14 ) عا ھن تامکرت التي کان انتكها 
منهم علي باشا سنة ١۷ ٠١‏ و منحمم رخصة لاقامة اربع وكالات تجاريية 
فرنسية بالراس الطيب سنة ٠ ۱۷۸١‏ وهنا تجب ملاحظة ان التقارب والود بين 
علي باشا وفرنسا على الصغة المذ كورة انما يرجع سببه الى وزيره الاول سي را 
في زمن هذا البای کب ونس نهضة اقتصاد ية وعمرا نية واصلاحات في ميادين 


شتی * فقد ابطل مظالم عظيمة كانت تحل بالمزارعين كل سنة بسبب ما كان يعرف ب" المشترى" 


ستی 


(۱) 


جولیان ٥‏ تاریخ شمال افرپقیا 6ج قى < ¥04 

۲ عبد الوهاب ٬خلاصة‏ »ص ٠١١‏ * 

٠ جالطة ؛ جزيرة صغيزة تقع شمال شرق مدينة طبرقة »بشمال تونس‎ ٣ 
۰. ٥٩ انظر اعلاه »ص‎ ٤ 

انظر ادناه 6ص (۱۰٦1 1۰٤,‏ 


- 1 


وهو مال تدفعه الدولة للمزارعين على ان يسد دوه حبويا وزيوتا في ختام موسم الحصاد 
وجمع الغلة ٠‏ وكانت الدولة تتقاضى تلك المحصولات بثمن بخس مجحف مع ما يصاحب 
فلت می عة رة معا ي سن اتی ٠‏ متا لفات اتی ا ان 
اسقطه من الادا#ات على المزارعين مما كان قدره الامناه ٠‏ وكذلك ابطل جووا 
کان يلجق ملتزميق مزارع الدولة ۽ فبعد ان كان المكثري لا يقال من المزرعة سوا 
اخصبت آو اجدبت ویلنم بدفع المقدارالذی الت به " ۱۰۰۰لا اذا زاد عليه غیره 
ني مقدار الكراء ٠‏ واذا لم يقغ ذلك يبقى الهنشير [ المزرعة ] بيده ٠‏ ويتفق 
ان يبيع في كرائه سائركسبه ” + بعد ذلك ٠‏ ابطل علي باشا تلك المظلمة ”وح 
بان امتاس مزارع] الد ولة تكون مثل املاك عامة الناس » يلتزمها المكثري برضاء » 
واذا ع الاجل ٠‏ له ان يسلم آو يجدد مغل فلت آلكزا* آو اقل نه » أو تبقى 
معطلة * ٠‏ ومن اياديه البيشا* على المزارعين وتشجيعا للفلاحة هم اسقط عنهسم 
كل ما تبقى ني ذمتهم من ضريبة العشر للدولة منذ ايام ابن عمه علي باشا وايام 
اخيه ٠‏ اى/بداية مو سنة ٠۷٠١‏ الى سنة ٠۷١۹‏ ي وهي مقاديركبيرة جدا من 
المبي الاقية طن ااا قطنا حم فة الد .۹ 

ومثل التفاتته المشجعة للمزارعين التفت الى الميدان التجارى ءوبعث فيه 
من النشاط والحماس ما جعله ينتعش ويزد هر ١ءويصدق‏ هذا على التجارة الداخلية 
والخارجية على السواء ٠‏ حصل ذلك عندما قررعلي باشا اعطاء ما يفضل لديه ممن 
اموال لجان يتاجروت بها ۽ اليس ذا فحسب بل كان لا يسترجع متهم الا ما دفغه 
لمم " ولحم اليج بتنامة #اعائة الدوران المتجر “٠١‏ 


کان ابي الضياف ٬اتحاف‏ 6چ ءض 11° ۰ 
۲ المصدر ذاته 6ج۲ ء ص ٠ ١١١-١1١‏ 

کت المصدر والصفحات ذاتها ٠‏ 
٤‏ المصدر ذاته ج۲ “ص ٠ |١١١‏ 


= T= 


كانت نتائج هذ ه السياسة الاقتطاد ية المتنورة النجاح والرخا“ الاقتصاد ي 
والرضى الشعبي ٠‏ يصف ابن ابي الضياف ذ لك بقوله : 
” فلم يلبث ان نمت الفلاحة في اسرعوقت » نموا واضحا ٠‏ وازداد دخل 
العشر على الد خل المعهود من ”المشترى ” زياد ة كثيرة ٠‏ وظهرت 
للعيان كيميا“ الحمارة وخسران صفقة تلك التجارة [تجارة عملية 
المشترى ٠]‏ ونبتت محبته في قلوب العامة ٠‏ وآعان ما بقي من عصران 
اليلاد" والخاهرة ءوتد ينقت الى عد االياس» "٠١‏ م قول 
”وبهذا تراجع للبلاد ما بقي من رمقها ءالذى بقي من اباحتها 
لكر الجراقر rT‏ 
ولهذا الباى حسنات اخرى كثيرة وماثر جى يوجزها عبد الوهاب بقوله : 
” ومن حسنات هذا الامير الشاهدة بفضله عنايته بالعمران وتعميم 
المعارف ه فمنها مد رسته المعروفة ( بالجديدة ) قرب تربة ابي 
وانشاو“ه المحكمة الشرعية ه ومنها ملاجي“ الضعفاء العواجز المسماة 
( بالتكلية ) وقد خصص قسما للرجال وأخر للنسا* #واوقف عليهما 
أوقافا نافعة »ومن حنانه وتواضعه لله انه لما تم بناوٴها قاد بنفسه 
اليما العمي واطعممم بيده جبرا لقلوبهم المنكسرة جازاء الله خير 
الجزا* #وله غير ذلك من الاعمال الجليلة في سبيل الري وجلب 
العام شرت الاسؤ ر عل الندن ما يطول معدإ د ° 
لا اطق غل ياشا فن السق وأفحفة الفشيخوخة والأمراض 4 وى عهة هاب 
الشاب حمود ة واشركه في الحكم سنة ۱۷۷۷ ء لقد تمت تلك التولية المبكرة لاسباب 
عدة اهمها مرض علي بای وکبر سنه انیا نفاد صبر الباى من تسلط الجزائريين وضغطهمعليەلعلمه م 
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۰ ۱٦۰ص»‎ ۲ المصد ر ذاته ەج‎ ١ 
٠٠٦١ص»‎ ۲ المصد رذاتة ەج‎ 5 


۳ عبد الوهاب ءخلاصة 6ص ٠ ٠١1 ۱٠°5١‏ 


- 1٤ 


بمرضه وهرمه ٠‏ ثالثا لتحاشي الفتن على العرش ١‏ خاصة ان i ١‏ ف بای »وهو 
أب الضا*ه محمول بای (حه ۱٩٤‏ - ۲) کان ا سن من أبنه حمودة ٠‏ وتجد ر 
الاشارة ألى ان لرجال دولة علي باى يدا في هذه التولية «غيراننا لا ندران کان 
ذلك بمحض ارادتهم أو باشارة من علي باشا ٠‏ وعلى كل فقط طلبوا منه ” ان يولي 
عمده لابه الشاب المقتبل الخليق للرئاسة e‏ وبعد ان تمت البيعة لحمودة 
بولاية العهد بعث علي باشا الى السلطنة العثمانية يطلب منها موافقتها تقدي ابنه 
للولاية وده ٠‏ نوافاه ” الفرمان السلطاني والشعار الملكي لابنه ” وكان ” أول ممن 
بايعه بها أبن عمه اہوالثنا؛ محمول بای ° وا الاجرا“ تولی حمودة ولاية 
الحهمد والنيابة عن أبيه في مباشرة آموږ البلاد واحکامها یم الاحد ٩‏ فیغرى/ شباط 
سنة 0.۷۷ ˆ 


» آبقی بعده صبیین هما محمود واسماعیل‎ ١ )۱۷١۹ اخو علي بای هومحمد باي (د۰‎ ١ 
فتسلم عندئذ علي باى (والد حمودة ) ادارة الحكم بعد ان تعهد رسمياءلن يسام‎ 
غيران علي باي لم يغعل »وقد رضي‎ ٠ الحكم لابني محمد باي لما يبلخا الرشد‎ 
ثم رضيا ايضا بتقديم حمودة‎ ٠ الاميران بالتخلي عن الحكم لعمهما علي باى‎ 
٠ ٩٩ ابن علي بای الى الحم بعد أبیه ؛انظرادناه »ص‎ 


٣ے‏ ابن ابي الضياف ٬اتحاف‏ 6ج۲ 6 ص ۱1 ° 


٠ المصد رذاته 6چ ۲ »ص۱۷۷‎ ۳ 
M. Conor, et P. Grandchamp, Journal de 1'amb: e de Suleiman Aga 2 
ala Cour de France: Janvier - Mai 1771, Tunis, Imprimerie Rapide, 


p. 1, note 1;‏ ,1917 
سنشیرالی هذ | المولف فيما بعد ب كونور وغرانشان ٠‏ سفارة سليمان آغا ٠‏ 


ولتوطيد صفة الشرعية لحكم ابنه آقام علي بای مغاوضات معالباب‌العالي تستهدف 
نيل لقب باشا لولي العهد ٠‏ وقد كانت وساطات سغرا* الدول الاوروبية وتدخلاتمم 
باسطنبول ٠‏ وخاصة منهم سفير فرنسا » ذات فضل كبيرفي انجاح تلك المفاوضات 
التي انقست بأصدآر فان يتخ خنوية تاعا ا ریاد کیت سلظه ابن 
ولتد ريبه على المهمات العامة لجءلميحتكبالناس «عينه قائدا عاما لمختلف اقسام 


الجیشی اون ١7۲‏ 


حرى بنا ان نشير هنا الى ان ولاية حمودة باى العهد من قبل ابيه وتكريس 
السلطان العثماني لذلك » وحتى موافقة محمود باى ه صاحب الحق الشرعي في 
الولاية على التأخر عنها لصالح ابن عمه حمودة ١‏ كل ذلك لم ينف احتمال وقوع 
الفتن عند وناة علي بای + كب نە تسیر ۳) القنصل البريطاني 
بتونس الى حکومته رسالتین ای الاری ي موأرخة بينم ° نوفمبر4 تشرين 
الثاني سنة ۱۷۷۸ ١‏ ان الامر يتوقف فقط على من سيكون الاقوى حمود ة باى أو 
تخود اا 2 أ انات اافاية "اوي بيق ٠١‏ فيفرى7 شباط نة 
۲ أ١‏ أى قبل وفاة علي باى بحوالي ثلائة اشهر فقط ٠‏ فتنص على تأكيد ذلك 
الشك بل يذكر القنصل ان الرآى السائد بين اهالي تونس ان الفتنة لا محالة 
واقعة لان الوريث الشرعي للعرش هو ابن عم حمودة باى ٠‏ هذه المعلومات القيمة 
تد لنا بصورة واضحة على ان الفترة التي قضاها حمودة باى في ولاية العه--ذد 


> ٣ب خزينة الوثائق الفرنسية بباري سه‎ ٠ ۱۸٠١ ملاحظات د وفواز كتبها حوالي سنة‎ -١ 
EAT 


ص . ەة 

٣۳‏ جه تریل ( انه٣1‏ .3 ) قنصل بريطانيا بتونسمن سنة ٠۷٠١٠١‏ الى سنة 
YAY‏ 

٠ ۷۷ /۲ خزينة الوثائق البريطانية »ملف‎ ٤ 


۰ ۲۷/۳ المصدر ذاته ملف‎ ٥ 
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۹ / ۷۷- ۲۱/ ۰/ ۱۷۸۲ کانت فترة تساول وغموض عمن سیتولی العرش بعد 
علي باشا + وهي قضية هامة انفردت هاتان الرسالتان الد بلوماسيتان بالاشارة اليما ٠‏ 
توفي على بای یم لاير ايار ۲ ۱۷۸ وتبین ان تشاوم تريل واهالي 
تونس بالنتيجة ل یصد ق ٥‏ وارتقی حمودة بای عرش البلاد في ظروف من الاتفاق 
والتغاهم ومن السام والامن لم يحصل مثلها في مثل تلك المناسبة من سنين‌طواة ۴ 
تجد دت لحمودة البيعة ءبعد البيعة الاولى التي تست في حياة والسده 
سنة ۱۷۷۷ على ولاية العهد ٠‏ يم وفاة علي بای ٠‏ وكان اول من بايعه اببنن 
عمه محمود بای م تبعه العلماء وكبار القضاة واكابرالجند والاعيان ٥‏ خرجت 
جنازة والده الى ترہته ٠‏ 
استهل حمودة باشا اعماله الرسمية باجتماع مع وزرائه ورجال د ولته قال لحم 
فيه : "اني لم اجلس في هذا الموضع بتغخلب حربي حتى احسن لمن 


کې ان تکزټوا لي کا کتم لایي ب والله تعالی ولي اعات الج مع )٩0٧‏ 


۳١ واحیانا یی‎ ۲١ یذ هب الع دید من الموارخین والمحققین الی اعتباریس‎ ۱١ 
التواريخ من عمل المحققين ) في الشهر المذ‎ ١ ١١ص»‎ ٣ ج٬ (اتحاف‎ 
في الساعة الع اشرة صباحا ۽‎ ۲١ اعلاه يى وفاة علي بای هوهو غلط وصوابه يس‎ 
خزينة الوثائق‎ #١ ۱۷۸۲ اى / ايار ه‎ ۲۹٣۰ رسالة من القنصل تریل الى حکوته‎ 
ل‎ ٠ ۷۷ /۳ البريطانية ه ملف‎ 


۲ رسالة من القنصل الفرنسي دى روشي ( B. Du Rocher‏ .3 ) قنصل بتونس 
1۹ ۱۲۸۳ الى حکومته »تونس ۲۷۲ مای / ايار » ۱١۸۲‏ ۽ بلانتي » 
مراسلات بایات تونس‌یج ۳ ص ١۲١٣‏ وستانلي ه مشاهد ات في مدينة تونس ه 
ص Eh‏ 

۴ی ابن ابي الضياف ء اتحاف ٬ج‏ ۳ ءص ٠ ١١‏ 


اال ل .القا لج جج 


- 1۷ 


سيرة حمودة با شا 


ولد حمودة ليلة السبت ۸ ديسمبر / كانون الاول ye1‏ 


(0. 


جارية قرجية 


4 في الجزائر »من 

الال اسا بو درجها لى اغا الت ایا و 

اجه الاكر ٠‏ و اهي الؤله جذلك المدت السعيد ناق الأنى اشرات 
وأجرى عدقات كثيرة منها ” صدقة جارية على طايفة من النسوان مستورات متعففات 
وقد رها خمسون رالا ا کل يس وهي جارية من يم ولادته [ حمودة ] ابقتسساه 
الله الى الان من الموألن] (U,‏ 


۱ تاریخ مولد حمودة باشا هذا يورده مورخ علي اشا المشهورابن عبد العزيز 
في کاپه التار ت الباشي ص۱۱٥‏ هوا بن ابي الضياف ؛اتحاف 6ج٣‏ ە ص۱۱ 6 
وګذ لك محمد السنوسي في مسامرات الظریف 6ج ص lal «* ۳٥‏ مجیل في رحلته ه 
ص ۱۳ ٢‏ فانه یرجع میلاد حمود ة الى سنة ٠۷١١‏ وهو قول تفرد بذكره ذ لك الرحالة 
ولا يمكن الاعتماد عليه لضعفه ۰ 

١‏ قرجية + نسبة الى القرج آو الكرج ( Kur‏ ) » وهي بلاد تقع بین 
جبال القبج من الشمال وأرينية وايران من الجنوب ٠‏ واسمها مشتق من نهرالكير 
٬ ) 6‰ )‏ وهي اقلم القوقاز الان ۽ مراد کامل محقق کتاب تشریف 
الايام _والعصور في سيرة الملكالمنصورء لمحي الدين ابن عبد الظاهر (ته ١۲۹۲‏ )ء 
القآهرة ءالشركة العربية للطباعة والنشر ه ١٦۱۹ء‏ ص۲۳ الهامش ٠‏ 

کت ابن ابي الضياف #اتحاف ج ۳ مص 99 


> تقريرغفل الى الحكومة الفرنسية هتونس ٠۷۷١ ٠‏ ٠خزينة‏ وثائق وزارة الخارجية 
الفرنسية » مجموعة الوثائق السياسية (افريقيا ٩‏ ) ءص ٠ ١٠1۷‏ 


٥ے‏ انظر قيمة الريال أد تاه ٠‏ عن PY‏ 5 
1 ابن عبد العزیز ٬آلتاريخ‏ الباشي ٬‏ ص ٥۱۱‏ ٢لم‏ يذكر هذا الموأرخ تاريخ انتهائه 
من كتابة تارينخةه غير انه توفي سنة ٠ ١۷۸۷‏ 


- 1۸ 


كان لحمودة باشا أخوان وخمس آخوات هم : محمد المأمون توفي في ديسمبر/كانون 

الاول ۱۷۸٤‏ بدون ان يخلف أولادا الثاني عثمان باى وهومن أم ثانية ء تولى العرش 

بعد حمودة ثم قتل یم ۲۱ نوفمبر/ تشرين الثاني ٠٠۸١۲‏ أما الاخوات فائنتان منهن 
)1( 2 

تزوجتا الوزير الاول مصطفى خوجة ٠‏ ' والثالثة تزوجت محمود باى وهوالذى حك توس 

من تاریخ مقتل عثمان باى الى سنة ١ ۱۸۲١‏ والرابعة منعن كانت زوجة اسماعیل کا هة (") 

اما أخت حمودة باشا الخامسة فقد فضلت التبتل والعزوهة على التزيح J,‏ 

١‏ انظرآدئاه ءص ۱۰۲6۸۰ ۰ تزوح يوسف صاحب الطا بع اخت حمودة باشا 
التي مات عنها زوجها مصطفى خوجة سنة ۱۸١١‏ بعد وفاة حمودة اشا يانظر 
ادناه » ص ۱۲۴۹ تعلیق رقم 1 ۰ 

۲ انظرادناه ء۱۷۹ تعليق رتم , . 

تقرير غفل ٠‏ تونس ٠۷۷١ ٠‏ #خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية » مجموعة الوثائق 
السياسية (افريةيا 1) »ص1۷٠ ٠‏ ويتفق ما ورد في ذلك التقریر مع ما یذکره كل 


من مجيل ٬رحلة‏ ءص ۲۳ء ۴۲ وومارسال ٠‏ موجز تاريخ تونس؛ ص ۱۹1 بكذ لك ما 
اده P. Grandehamp, "Arbre géné¥alogique de la famille Hassinite‏ 
C.T., tome 13 (1965), pp. 132 - 133; :‏ ,)1944 - 1705( 


سنشیر الى هذا ار لبا بعل بغرانشان 6 شجرة نسب 
الغائلة اة ٠“‏ آنا جرنفیل ه نزهات فر الجزائر وتونس #ج٠‏ هص ۳ ٩‏ ۱( فانه 


نذ ران لغلن بای اہ بعة ا بنا هم حمود ة وعثمان ومحمد والمأمون ‏ ووجه خطئه هو 
اعتبار-' م محمد المامون اسمين لشخصين مختلفين احد ها اسمه محمد والثاني 


المآمون ٠‏ فيما يتعلق باخوات حمودة باشا فاننا لا نعرفاللاد اسم واحدة منهن 


فقط ٠‏ وهي خدوجة ( تصغير وتحبب لاسم خديجة + لهجة تونسية) ٠‏ يذكر 
اسمها قنصل فرنسا دوفواز اثنا* حديثه عن مشتزيات تلك الاميرة من فرنسا »ء 
وهي مشتريات كانت تتم بواسطة دذ لك القنصل ۽ رسالة فن القنصل الى حكومته » 
ولوق 4 ریسا 547 یتو ⁄ ايلو 6 51 ,لاني ,ہ مرا لات بایات زی : 
ا € 


- ٦۹1 


عندما أنهى حمودة باشا تعلمه وناهز الثأ عئه عشرة من عمره ایی 2 
اقتو / تشين الاول نة "1۷١‏ ء بن يفت “ الخ الإا ال اي طيدالله 
محمد ابن الشيخ الامام المفثي ابي عبد الله الحاج حسين البارودىئإ د٠ a ١‏ 0 
وقد اقيمت الولائم والافراح العظيمة بالبلاد شارك فيها رجال الد ولة والاعيان والقناعصل ,©) 
وقد آنجہت زوجة حمودة هذه عدة أولاد ء لکن آحدأمنحم ۳ یعمران تونوا جميعا 
وم خاو الس الخد ڑا اا انا ت ( ولھ ہے ۸ ایخ 
الثاني سنة (١7 ۷۹١‏ عاش الى أن باخ عبر خوالي اشاي سنق ونضام توف سي 
ايضا (يم ۸ جوان/ حزيران سنة ٠ )۱۸٠١‏ وقد تسف حمودة باشا كثيرا على فقد انه 
الوحيد الذى عاش لتلك السن حتى انقطععن مقابلة الناسوامتنع عن الاگل مدة الى 
ان اضایت کسی کان آن موت سیا ۹۰ 


١‏ حفظت نسخة لعقد زواج حمودة باشا بخزينة وثائق الد ولة التونسية ملف رقم ٠‏ كرتون 
رقم ١‏ ي انظر صورة لتلك النسخة بالملحق رتم ۳ من هذه الدراسة ء 
۲- کانور وغرانشان »سفارة سلیمان آغا » ص > تعلیق رقم ۲ »وص ٥‏ ۰ 


۳- ابن ابي الضياف »۾ اتحاف ٤‏ ج٠‏ ؛ءص ۲١‏ لهذا العام الجليل ترجمة بالمصدر 
فاته جY‏ 6 ص چ 

٠ کانوږ وفرانشان ةنتغفارة سيان آغا هص )ەە‎ ٤ 

٠ ٠١ ؛ مجيل #رحلة هص‎ ۷۲١ فرانك ؛وصف البلاد التونسية ه ص‎ ٥ 


اتابن آي القباف .حاف ج۴ وض 1 »> 


¥ انظ انا ۵ عى 1446 ١‏ . 


E‏ أنيق المظهر ' ' ٠‏ سيماءمحياه تحمل طابعالرقة وملامح الذكا* وبعد 
النظر ۽ وتحمل أيضا ملاح خصوصية تد ل على النبالة والاصالة والسمو ٠‏ وهي سما 
زادت في امتیاز انماط تصرفه وفي طرق تعابیره * وينهي فرانك وصف مظهر حمود ة 
باشا بالتاکید على أنه في امکاننا آن تبره يصاةاق وعدا من أجمل رخال البلا 
انمت ,( 


الذى استرعى ملاحظة الاب رينال بالنسبة لمظهرحمودة باشا هي التقاطيع 
المتناسقة والدقيغة ذات الطابع الرجولي » وهي التقاطيع التي جعلت مظهره يفرض 
الجلال والهيبة » وجعلت بنيته تظهر ثابته غير متزعزعة قط "٠‏ ومنذ وقوجمحاولة 
ذبحه وهو نام سنة ۱۷۹۲ ۰ بقي بوجه حفودة أو الجر باديا على الرغم ممن 
٣ )ٍ 1‏ 
التئام 

وما اننا بصدد الحديثعن مظهرحمودة فيجدر بنا أن نشیر الى ميله الظا ھر 
الى الاثالة والخيلا ٠‏ فبالاشافة الى ص الستيفي البادى البدع ا" كان اعانا يحب 
لباس الالبسة الناد رة النوعوالباهظة الثمن ٠‏ ومن هذا الباب‌ما ذكره مقديش من 
اوتسا اها لاال رة متشو له كا بين ,ايراد اة وسكا 
١‏ فرانك ١وصف‏ البلاد التونسية ه ص٠۷‏ ۽مجيل ەرحلة »ص ۱۳ ¦ 
۲ رسالة من القنصل البريطاني ماجرا( ۲ع .۲) «قنصل بتونس من سنة ٠۷١۰‏ 


الى سنة ۱۸۰۲ ۰ تونس ٠١١‏ فيغرى/ شباط ه ٠۷۹١‏ #خزينة الوثائق البريطانية 
ملف ۰۷۷/۲ 


٠ ۷۲١ ص٠ فرانك ١وصف‌البلاد التونسية‎ ۳ 

۱9°16 تقرير" ءالمجلة التونسية ەعدد ۳ (۸) ۱۹) 6ء صض‎ "٠ الاب فرينال‎ ٤ 
٠ ۲٠ص»‎ ٣ اا الضياف ءاتخاف ءج‎ 2 

r O SS E 


۷- جربة رة جزيرة a TET‏ #انظر موتعها على خريطة تونس‌بالملحق 
2 من هكه 


hh E 


له منه طيالسة 

ا التف پیک ی اجان ت الاس اجر > ٠‏ یی عدا قل 
جلوس للت الباى ‏ ءقي 'الناسبات الرتمية #على كرسي «صنعه لابيه على اى 
شاع ایی ہی سن سرت واد الیمرکن مسل مون واه ماه 
للخيلا“ والاناقة أن اخذ لنفسه فقط امتياز استعمال العربة الفاخرة ذات الارىخة 
دواليبُ وسقف ي اما العربات ذات الد ولابين فيستعملها القناصل والاهالي على 
المواة ٠‏ وختى ألا فل تسل امرك على عة فاخرة دات ارية اليب من 
حكومتة ا کا اھان شم عل اس اا ن مار چ9 پا ی 

بعد هذا لا موجب للشك في تصديق صاحب الاتخاف عندما يذ كران 
اعرابيا دخل القاعة التي توجد فيها محكمة الباى وهر راتان ب تاق 
له احد كبار السوٴولين ” ارفع حوليك ” ٠‏ فقال له ؛ "" اتراني آجره في بيتك؛ »” 
یسك نة اغا قال این ۰ دخ نلاا ی ۲۹45 


٠۸۰ نزهة الانظار »ج ۲ »ص‎ ١ مقد يش‎ ١ 
۰٠۱۷۷ ابن ابي الضیاف ؛اتحاف ەج ۲ »ص‎ ۲ 
٠٠۳٠ص»‎ ۳ اتحاف ەج‎ ٥ 4ابن ابي الضیاف‎ ۱١۱ رحلة »ص‎ ٠ مجيل‎ ٣ 


٤‏ الاحرام + ردا* طول يلحكف به آعيان ا شمال افرپقیا » ویتلفظ به 


" بد ون الهمزة مع ترقيق الرا* »جمعه حرا مات ل4 احرام وحریم‎ 
R. P. A. Dozy, Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les 
arabes, Amsterdam, Jean Muller , 1845,p. 136-138; 


ستنقیر الى هذا المولفت آفیما بخحد ب وزی ءقامون اللباس ٠‏ 
- ابن ابي الضیاف ء اتحاف ەج ۸ص ۵۸ ۰ 


Y۲ 


أما أعمال حمودة باشا وانجازاته في الداخل والخارج آيام حكمه البلاد التونسية 
نهو ما سنحاول ابرازه بوضيح في مختلف فصول هذه الدراسة ٠‏ ثم نقيم تلك السياسة 
مع اعماله في الخاتمة ٠‏ لقد اظمر حمودة باشا مقدرة وكفاءة تعد تا مقدرة جميع 
بابات الدولة الخسيكة # رفا دق س اة اتملاقات مح الد 
الا وروبية أو الدولة العلية »أو بالنسبة لعلاقات مع الولايتين المجاورتين لتونس 
رفا را بی تجزم "٩‏ 


فخوا بتك الانجازات المأتوة " 


( وفي الوقت الذى ظهر فيه حمودة اكشر 
ما يكون نجاحا ني سياسته وتمكتا من الحكم وتبا في السلطة » ني ذلك الوقت 
بالذات وعو ني آوح عمده ٠‏ مات حمودة باشا فجأة في تمام الساعة السابعة 
بعد أن تناول الافطار بثلاثة آرباع الساعة ءمن ليلة عيد الفطر يس ٠١‏ سبتمبر/ا يلول 
OAs‏ وذلك بعد أن بلغ سن الثالثة والسثين ٠‏ قضى منها في الحكسم 
ثلاثا زثلاتين سنة وثلائة أشهر وأياما »وتفن في اة أبيه ٠‏ 

۱ فلیب دوما ‏ اریع سنوات في تونس ص ۱١۲‏ ۰ 

۲ انظر ادناه ص )٥۸ ۲۹٣۶‏ 

۳ شاتوريان ەرحلة ەج ۲ 6ص 6۹ ۰ 

ا وسال من یالت ۲ Astoine Sielve‏ ) eنائپالقنصل‏ والقائ-م 


باعمال القنصلية الفرنسية الى حکومته ؛تونس)٦‏ ۱سبتمبر / ایلول ه ۱۸۱۲ ي بلانتي ه 
مرا سلات بایات تونس ەج ۲ ص ۴۲۲ ۰۲۲١‏ 


¥٣ =‏ ت 


لقد اختلف الم رخون والكتاب اختلافا شديدا في تحديد السبب الحقيقي لموت حمودة 
باشا المفاجي“ ۰ بعض هولا؛ یذ هبون الى ان سبب موته هو مرض بالقلب کان يعاني 
مئه الباشا منذ مدة ظويلة ۽ والبعض الأخر مهم يزى أن سبب‌الموت كان اللس م ٠‏ 
أو من آدلى بالرآى الاول هو القائم بأآعمال القنصلية الفرنسية بتونس اللذى 
آعلم حکومته في رسالة بتاریځ ۱١‏ سبتمبر/ آیلول ۱۸۱٤‏ آی بعد یس واحد من موت 
آیای افا ن رة ات میا که ق و و ی ادوا 
ذاته هذا القول مرة ثانية في رسالة كتبت بعد خمسة ايام فقطمن تاريخ الرسالة 
الاولی وير قنصل بريطانيا أن قضية التسميم هي دعوى اكبر القن 
مخلة * "رين أكر التاس اعذ بهذا الزأى وخسااله ابن اي القياف رو 
ينفي تهبة تسم الباى بقوله : ٠٠٠”‏ وهي تهمة يبعدها العقل وتحيلها العادة » 
لانه | حنودة اشا | متلى بمرض صاب له في القلب ء أنذرت‌الاطبا* ‏ بانه 
من اسباب الموت فجآة ٠٠١‏ وراج ذلك |[ کونه سم] عند خیش ایوا 


الفريق الاخر من الموأرخين والكتاب يذ هبون الى ان حمودة باشا مات نتيجة 
التسميم » وهو الرآى الرسمي للدولة عند خروج محمود باى على عثمان بن علي اى 
مقعنا ايه رار رجاله بالتآمر وتسم احمودة باشا وتلم رباعم مذميا آخة 
الثأر لدم ابن عبه حمودة ٠‏ وتلك التهمة وبذلك العمل اراد محمود اقناع 
اناي ان خیچ 7 کی عا ن 2 


وقد اعتمد عدد من الموٴرخين 


٠ المصدر والوثيقة ذاتهما‎ -١ 
بلانتي ۽‎ ء١‎ ۱۸۱٤١ سبقمبو/ آیلول‎ ۲١١ رساك من سیالت الین حکومته :نونس‎ 
8 ۰ ٥*۲١ مراسلات بایات تونس 6ج۳ 6 ص‎ 


۴ت رتال من القنضل اوغلاند ر( R. Oglander‏ ) قنصل بریطانیا بتونس) ۱۸۰ 
الى حکومته ۰ تونس ۱۲١‏ جا نفي / کانون الثاني ه ٠ ۱۸١٠١‏ خزينة 
الوثافق البريطانية ه ملف ٠ ۲۷/١‏ 


٠ ۹۸ ابن آبي الضياف ¡ اتحاف 6ج۳ ؛ص‎ ٤ 
٠ المصدر والصفحة ذاتهما‎ ه١‎ 


YY 


هذا الرآي الرسمي ومن اهم هوٴلا* اوسکار ( طبع کتابه سنة )۱۸٩۱‏ حیث يتهم ضابطين 
من باط القضريتشي الباى « ٠‏ وقد در رو طيخ تابه س ۸1€ واقن 4ة 
التسمم ايضا في تفسير سبب موت حمودة المفاجي* "٠‏ أوكذ لك فعل وليدر طبع 
کتابه سنة ٤‏ ۱۸۷) الذی یو*کد ان ستینکا ( M. Stinca‏ ) وضع للبای 
الم في التب ەثم بمجرد ان شرب البای الد خان شعر بوجود طحم غیرعادی فيه » 
وقد اقنعه ستينكا انئذ بانه التبځ ذاته الذ ی يشرېه دائما ه وانه ليس في طعمه 
ما هو ليس عاديا ٠‏ ونماية هذه الكلمات وتم حمودة باشا فاقد ا الحياة قول 
بالتسمیم كذ لك بلانتي جامع ومحةق وثائق کتاب مراسلات بایات تونس(ط۰ ۱۸۹۳ 
1۸1۹( يفف ابن سلامة بتعليل اخر للوفاة وهو ان حمودة باشا لما انهم 
جيشه في حربه الاولى مع الجزائر اصابه مرض ١‏ نتيجة الهم والغم ءبقي معه الى 
ایت 1( 

هذا ولا أحسب اني أحيد عن الصواب‌اذا رجحت السبب الذى اعتمدته 
الفثة الاولى من هوألا* الموأرخين ٠‏ واعتبرته الاقرب الى الصواب وذ لك لاسبابعدة ء 
اهمها : ان المصاد ر التي اكدت الموت بسبب مرض ني القلب هي وثائق آصلية 
كتب بحضها في الايا الاولى بعد حصول الحادث ٠‏ كتبها قنصلا اعظم دولتين 


۱-اوسکار ٭ملخص تاریخ ونس » ص ٥۲‏ ۳ه ۰ 

۲ انظر کتابه حولیات تونسیة 6ص ۲۸۷ ے۲۹۰ ۰ 

a EA VE Y as abel Ei AF 

٤-عهود‏ رئيسية في تاریخ تونس هص  )٥‏ 1) ۰ 
انظر ج ۲ ٥ص ٠٥۲١‏ تعلیق رتم ۰۱ 

٠ ۲٤۲ العقد المنضد »ص‎ ٦ 


في ذلك الوقت فرنسا وبريطانيا وبعثا بها الى حكومتيهما » ولا يتوقع ان يسلكا غير الحقيقة 
الواقعة في هذاالامر ٠‏ بجانب ذلك فان التقاريرالتي اعدها الحكماء فت تهمةا لتسيم 
ا ۰ ا لفات آل ابن آي القپاف الى بجر صد ورا بذ تي 
ذكره لتلك الاحداث «وذلك بسبب قربه من الفترة نسبيا ويسبباطلاعه الوا 
على احداث تونس وهو وآبوه من أقرب المقربين الى البايات والى الأاختلاطمعمم ٠‏ 
بخلاف الفثة التي اتخذت سبب واة الباى هو تسميمه على يد بعص الاشقيا* ه 
المتامرين » هم من الموأرخين الثانويين ٠‏ وما اوردوه من آمر التشميم لا يعتمد 
على المصادرالاصلية بل لم یذکروا ای اصل ٠‏ وقد يكون سبب كونهم من الموأرخيسن 
المتأخرين نسبيا جعلهم يتآثرون بالتفسيرالرسمي للحادث » وهو التفسيرالذى لم 
يشع الا بعد مقتل عثمان بن علي ليلة ۲١‏ نوفمبو/ تشرين الثاني ٠۸١١‏ ۽ آی شك 
وفاة حمودة باشا بمدة قدرها سبعة وستون يما 0 

هذا ومسا يزيد في توطيد هذا الترجيح وتعزيزه ٠‏ هو ان المراسلات الموجودة 
في خزينة الوثائق العثمانية لا تشير قط الى حادث موت حمودة باشا بسبب التسميم ٠‏ 
وهذا يصدق سواء بالنسبة للوثائق التي تمثل مراسلات محمود بن حسين «ال-ذى 
قتل عثمان مدعيا آخذ الثار لدم ابن عمه مود ٤‏ آو بالنسبة للمراسلات الاخرىه 
نفد کنب یردان باشاالم اني n‏ الي الستفطاق, محبه الات ايت زه ا 


© توفي باجل موعود ء وان روح آجا بت دعوة ر1‎ i یخبره بان حمودة‎ )/)/ ٩۹ 


أت الاب فريتال "٠‏ تقر ” ٠‏ التجلة التويسية ۾ عدن ۴٣‏ 0۹6۸(6 ضا ١١5١ء‏ 
دی فلو » تونس في القرن التاسع عشر »ص ۲۲۲ ٠‏ 

۲ الاب رينال »" تقرير " » المجلة التونسية ه عداد )۱۹٤۸( ٤)۳‏ ٬ءص۹١٤١د١١٠اي‏ 
دی فلو ه تونس ه تولس في القرن التاسععشر ۰ص۲۲۲٠‏ 

٣‏ قبودان باشا : رئیسالا سطول العثماني ۰انظر جب وبوون »المجتمع الاسلامي 6ج۱ قسا» 
ض 16.۹1۳ س 4ا4 1۲“ 

٤‏ رسالة من قبودان باشا الى السلطان ءتونس» ۱۸١٠١‏ «خزينة الوثائق العثمانية »خطي 
همیون 20 TT‏ 


۷١ = 


وكذ لك فعل محمود بای تونس ؛في رسالة منه الى داى الجزائر حيث آخبره بآن حمودة 
توي ليلة العيد والتخق بجوار ىه ء" رقي الي المعانية داعا ما يت ص ايضا 
على ان مقتلی عثمان بای «١‏ آخو حمودة ٠‏ كان سببه تامره لقتل ابن عمه محص-ود 
وأبنائه یس ۲۱ نوفمبر / تشرین الثاني ۱۸۱۲ ء ولكن الاقدار جعات ا وى اانتيجة 
عكسية » بسبب معرفة محمود ا فالذی قتل هو عثمان بای وآولاده » 
يخي اتون اتراي عق اله >" يش 1 اغاق إلن ان قل تسوه 
لعثمان کان بسبب الاخذ بثأر دم ابن عمه المعدورحمودة كما أشاع الباى 
الجديد في تونس ٠‏ ˆ 

هذا ویظهر ان محمود بای هوالذى لفق جميع تلك التهم واستغلها للاستيلاء 
على الحكم ۾ فقد اشاع داخل تونس آنه قتل عثمان لأخذ ثا خمودة ه وفي 
الخارج اعلم قبودان باشا بان عثمان تآمر على حياته وحياة ابنائه فكانت الدائرة 
عليه ٠‏ وكذلك فعل مع داى الجزائر كمابينا سابقعا ٠‏ ولتعزيز موقفه ٠‏ الذى 
كان مهدة أله قبوذان باشا ه بعث محمود محضرا الى السلطان العثماني مختوا 
وشضيا بيك مائ وستين من كاو رجالات الدرزلة التويسية ۸ يلون امراه العاثلة 
والاشراف ورجال الدین وي عضباط الجيش بمختلف أقسامه وكبار رجال الحكم 
والادارةٍ وجمیع هوٴلا* یشهد ون ان کل ما ذکره محمود بای في رآس العريضة ءمن 
فة ال خد غ رمج وطاق فقؤم خا خ اة أن مون 
-١‏ رسالة من محمود بای الى حاكم الجزائر ه تون س۲۷ محرم 1۷/۱۲٣٣۰ ٥‏ دیسمبو 6 


مخزينة الوثائق العئمانية ءخطي هميون ٥رقم‏ ۴ ٠٠۲٠۶۵۹۸‏ 
٣‏ المصدر والوثيقة ذاتهما ٠‏ 


۳ رسالة من قبودان باشا الى السلطان محمود الثاني 6الجزائر ه ٠ ۱۸١١‏ خزينة 
الوثائق العثمانية «حخظي همیون ٥رتم ٠ ۲۲١۲۸‏ 


٤‏ محضر من محمود بای الى السلطان محمود الثاني ەتونسه ۱۸٠١‏ #خزينة الوثائق 
العثمانية ٬خطي‏ همیون رقم ۸ ٠ ۲۲٣۵۸‏ 


== 


بان ل يتن اتاد ويخ ابه خو أهرغن تي الماعة الساة برس" اها 
الى احقيته في تولي العرش ٠‏ وهي الاحقية التي تقوى موقفه ٠‏ ولا ينكرها عليه 
احد ء٠‏ جنيع هذه الدلائل توأكد صحة القول بن حمودة ماتميثة: طبيعية 
تقيجة مرش بالقلب ٣‏ 2 
لقد فجع كان تونس بفقدان حمودة ورأوا. في / سوه الطالع ٠‏ وعلى الرؤفم 
من تقارير الحكما* التي نفت تهمة التسميم تمسك الشعب بذلك الرأى لشدة 
تعلقهم به رحبهم له ,8 يصف ابن سلامة حزن الاهالي على موتاحمودة اشا 
باه ۽ 
٠٠٠‏ حتى جاءت ليلة عيد الفطر وهي ليلة جمعة سارلعفو 
الله تعالى فجاة فدهن الناس أمر عظيم رحزنت لفقده البلاد 
وات لي اتسئ التاه لاله ان لجيج الاس ايا و ال 
آولاد وهو حقيق بان تبکي الناس عليه وتعظ اة في" 
وفعلا هكذا کان #فقد بكاه ورثاه كثير من الاد با“ والعلما* بالقصا د 
البليغة الخالدة .0) 


١-المصد‏ ر والوثيقة ذ اتهما » وكنلك سبق وفعل في رسالته الموجهة الى داى الجزائر ه 
تونس ه ۲ ۱۸١‏ #خزينة الوثائق العثمانية » خطى همیون ۾ رتم ۴ ۰۲۲٣۵۸‏ 
۲ الاب رپنال 6 ” تقرير ” ٠‏ المجلة التونسية ەعدد ٬ )۱1٤۸ ( ٤۳‏ ص ٤۲۹‏ ١١١١م‏ 


دی فلو ه تونس في القرن التاسععشر ص۲۲۲٠‏ 
۳ ابن سلامة » الععقد المنضد ءص ۸5 ٠‏ 


۰ ۸٤) 1۹ انظرالمصد ر ذ‌اته ص‎ ٤ 


ایل ا و 


۷۸ 


الحوامل الموثشرة في تکویسن سياسة حمودة باشا 


أ ٠‏ تة 


قاقتم 
اعتنی علي باشا بتربية ابنهغاية الاعتناء حيث انتقی لتعليمه وتهذ يبه فحولامن 
فلا ونس قاين بتو ”الو اة رامنا سة يالام المعقولقوالد رن2 «(؟) 
من آهم هولاء الشيخ الحاج حمودة ابن عبد العزيز ای انت رظان ات 
ؤل د رجات سام ارتقائه في رتب الد ولة ٠‏ وابن عبد العزيز هذا هو موءلف كتاب 
التاريخ الباشي الذى رجعنا له في أماكن عديدة من هذ ه الد راسة ٠‏ وهومن آشهر 
العلماء الناشطين ٠‏ تصد ر للتد ريس ”فشنف الاسماع بكل نفيس" ٠وتخرح‏ عنه 
أعاخ لرا ية تي الآساتک د ایی آي الضيافأهلية هذا العام بقوله ؛ 
ذ۱ 
وكان من آفراد العلماء وأعلام الكتاب ه وفريد ةعقد ذ وى الالباب 
والاداب هوتاریخه ” الباشي ” الذی آلفه في مدح مخدوسه »۰ 
اعظم شاهد له بالبلاغة والبراعة في فن الانشاء » والله يوأت ي 
الحكمة من يشاء ٠‏ وله في العلنى الشرعية والعقلية القدم الراسخ 
واليد الطولى ٠‏ وكان فصيح اللسان ء ماضي القلم » عذ ب‌المجالسة 
آ3 الله فى المحاضرة ه بحيث اذا حضر مجلسا توفرت الد واععى 
على سماع‌ما يلفظ من قول في كل فن ٠‏ مع وقار وهمةعاليية 
اه الاي 6 اة ی ایی ج 


هذا وقد كانت له مشاركة في التأليف »فبالاضافة الى كتابه الباشي »له 
0( 


شية على کتاب. فی ه ورسالة فی القبلة ه ود یوان شعر را ائق 


٠ ١٠١۷ص6 مخلوف » شجرة النورالزكية 6ج۲‎ ١ 
السنوسي »مستامراتالظريف ه ج١ 6ض ۵ ە‎ 2 
۰۱۲۷ ۱۲١ واد ناه ںی‎ e ۱١ ۱۲ کے ایا یکدی بھھ ا ی اترا ا اعلا ص‎ 
٠ء‎ ۲۳ بي الضياف ەاتحاف ەج ۷ 6ص‎ | نبا٤‎ 

٥ه‏ المصد ر والصفحة ذ اتهما ٠‏ 


۰ المصد ر ذاته هج 6۷ص۲۲‎ ٦ 


کڪ ات 


تعلم حمود ة بای على هذا الشيخ » بعد ان حفظ ما تیسرمن القرال ءالمواد التالية: 
افعو السات رال ٠‏ اف وردتك ا 5 پاقال جل :52 

المد رس الثاني الذ ى اوكلت له مهمة تعليم حمودة همع ابن عبد العزيز ه 
هواالشسيخ حمودة باكير (ده ٦‏ ۰ کان من اعیان علما؛ تونس ومشاهیرها» تولی 
خطة التد ريس بجامع الزيتونة * اشتهر بعلو همته وبعده عن التصنع ٠‏ كان يآتي 
اليه فقهاء الحنفية في موسم العید فیھتم بمن لم یکترٹ بشارات زيه ه ویعرض عن 
المتصنعين في لباسهم * ولما سئل عن سبب ذ لك قال ؛ ” هوءلا* ذ لك مبلغهم من 
العلم ه واولئك یرجی خیرم ەلان هممهم مصروفة على التقدم چ باللباس 
0 


والزی ه فالمر لا يعرف ببرده #كالسيف لا يعرف بغمده "٠‏ اخذ عنه 
حمود ة 6الحنفي المذ هب على شاكلة السلاطين العثمانيين والاتراكعامة «الفقه 
الحفي ولم الكادم = ٠‏ وت عون وة بان علي انكزه با اة اتا 
“ فوجد عليه کما وجد على والده »ومشی في جنازته راجلا باکیا »من د ١‏ ره 
بتونس الى مذفنه » وعد له من الوفاء ,)0( 

أستاذ خمودة بائ الثالث هو الوزير معطفى خوجة (د٠ ٠ )۱۸٠١‏ اصلهذا! 
الوزير من بلاد القرج ٠‏ جا“ الى تونس مملوكا صغيرا لاحد البايات ۰ وبعد ان تعلم 
شيئا من مبادى“ العلىس ٠اشتغل‏ بتسفير الكتب في د كان بالقرب من جامعالزيتونة ٠‏ 


في تلك الاثناء تعرف عليه علي ياى » والد حمودة »ووجد فيه ” النجابة والامانة 


١‏ المصد رذاته ەج ۳ »ص۰۱۱ 
کا المصد ر ذاته ەج ۷ ص O‏ 
ا المصد ر ذاته ەج ۷ ص ۹ 6 
٤‏ المص رذاته ەج ٣6ص١١۰۱‏ 
ہے المصد ر ذاته ەج ۳ »ص FY‏ 


والوقار ” م فقربه و" اولاه خطة خزنة دار هوزوجه بنته هفماتت في عصمته Ge“‏ 
ثم تزجح باختها وهو شيخ 6" فمات عند ها "° ,0( ولهذ ا الرجل مكانة خاصة تزجع 
لاعتبارين «كوته أول رجل يتولى خطة الوزارة بتونسوذ لك في عمد علي باى ثم في 
عمد ابنه حمودة ٠‏ هذا من جهة هومن جهة ثانية اعتبارا لما تم على يديه من 
انجازات هامة سوا“ في شرٌون البلاد الداخلية اوالخارجية ا 

لم يكلف مصطفى خوجة بتعليم حمودة باشا مواد معينة هوانما نشا حمود ة 


3 يصغه ابن ابي الضياف 


” في كفالة ترپيته ٤‏ وهو حارس شبابه من جمَة آبيه " ٠‏ 
پاته کان : 
* خيرا عفيفا ء متآنيا في موضع التآني ٠‏ قوى الفكر » سليم الصد ر ءمآمون 
الغيبة »منصفا من نفسه ١‏ متواضعا وني الغهد «مقتصدا بعيدا عن 
السرف وكان ضيق النفسء بعيدا عن المداهنة ٠لا‏ يكاد يتجاوز ٠‏ 
ولا يعقب ذلك حقد »واهل عصره يتجاوزون له ذ لك » ویحتملونه احتمال 
الابنا من الأبا“ ء سريرة طيبة البسه الله رداءها ءقليل الفصاحة 
في الخطاب٠وان‏ كان" المقطون مئه“ الفعال ءا تريين المغاز *. 0 
بالاضاقة الى ما يبق قعل عمودة باشا اللغة التكية نطقا وكا (*) 


وهي اللغة التي كانت مستعملة في اخ ارقا ی العا ات 


١المصد‏ رذاته چ ¥ صضTA‏ ° 


۲ فیما تعلق بهذ !ا الوزیر انظر اد ناه »ص غو e”‏ 
کک ابن ابي الضیاف ٥‏ اتحاف ەج ۷ »ص۲۸٠‏ 


٤‏ المصد ر ذاته ەج ۷ ص۰۳۹ 
ھے المصد ر ذاته مج ۳ 6ضا۱ ° 


٦1‏ رسالة من ماجرا الى حکومته ه تونسه ۱١‏ فیيفرى / شباط » ٠۷۹١‏ #خزينة الوثائق 
البريطانية ه ملف ۳/ ٠۷۷‏ 


۸۱ 


وكذ لك كان يتقن شكلا من اشكال اللغة اوو الايطالية ٠‏ كان يتكلمها الاوروبيون القاطنون 
)۱( 


بتونس ۾ وهي لخة كار es‏ عليه ا اسم la langue franque‏ » 
والمالطية "٠ ٠‏ هذا عدا اللغة الترة التي ن ا نطقا eh‏ 


غير ان كتابته للغة العربية كانت ضعيغة وتغلب عليهل التراكيب والالفاظ العامية 
التونسية .©) لم يكتف حمودة باشا بمعرفته لتلك اللخات بل صمم على تعلماللغة 

التسكانية ” "italien pur - toscan‏ 1 ” قرا وكتابة ٠‏ ولکن رجال 
الدين في تونس صد وه عن تعلمها بحجة انها لا تليق امول زق اکان احمردڊ 
دائم الممارسة لتلك اللغات جميعها الا اللغة التركية » ولذا وخشية ان ينساهاء 


-١‏ الم روالوئيقة ذاتحما ۽ في النصف الاول من القرن الثامن عش ركان يطلق على 
تلك اللغة 1a petite langue franque ١‏ ” 6وهى اللغة 
الايطالية ذاتها ولكنها مشوهة ومحرفة ه جرت عادة استعمالها فى 
البلاد التونسية منذ زمن طويل ۽ L. de Tassy, Histoire des‏ ` 


6tats barbaresques qui exercent la piraterie, contenant l'origine, 


les révolutions et 1'etat present des royanumes d'Alger, de Tunis, 


de Tripoli et de Maroc, avec leurs forces,leurs revenus, leur politique, 


et leur commerce, 2 vols., Paris, Chaubert et Herissant, 1757, vol. 2, 


سنشير الى هذا الموألف فيما بعد بم × ;162 P.‏ 
دای 85 لدان اار٤‏ ورف فرانك تلك اللغة بانها صنف 
أو ضرب IT iı‏ ية جرى بها العمل في البلاد التونسية ؛ 


وصف البلاد التونسية ه ص١١‏ ء 
۲ رسالة من ماجرا الى حکومته ه ۱١‏ فيغرى/ شباط ه ۱۷۹۲ ه خزينة الوثائقا لبريطانية 
ملف ۲/ ۲۷ ۾ کانوروغرانشان ١‏ رحلة الاب كا روني ه المجلة التوتسية ه عدد 
e 4 4 ۱‏ ف ا 
۳ فرانك ه وصف البلاد التونسية ۾ ص ۲۰ ي اوسكار ه ملخص تاریخ تون سه صا ۴ ۰ 
2 انظرعینات من تابات حمود ة باشا بخط يده بالملحق 2 ۲ من هذ مه الد راسة٠‏ 
فرانك ٠‏ وصف البلاد التونسية ه ص E TEE ۷١‏ 
على اللغات الاوروبية السابقة عن طرق الممارسة ه وعند ما اراد ان یتعام اللغفة 
التسكانية صصص 4ه رجال الدين عن ذلك ٠‏ 


منع غلمانه المماليك التكلم بالعربية ” ٠٠١‏ ولا يكلممم الا باللغة التكة * ١.‏ 

ما دمنا بصدد التحدث عن تعلم حمودة باشا وثقافته یجدر بنا ان نشیر 
الى اعجاب هذا الباى بالمفكر العربي الكبير عبد الرحمان ابن خلدون (ت٠ )٠٠١١‏ 
وتأثره بافکاره ۱۱ لمبسوطة في مقدمته ٠‏ فغد كان ولوا بمطالعتها والنظر في مباد ئها » 
وبلخ به الاهتمام الى حد ل کی يثبت ملاحظات وتوقيفات كثيرة بخط يده على هامش 


المقد مة ,( ولما وجد البای ان نسح تاریخ اپن خلد ون ومقد مته محرفة 6 جمع عد دا 


وافرا منها ٠‏ وامر الشيخ المفتي علي الاجرى (د“ ١۸٠١‏ )ء٠‏ احد علماء توضس 
المشهورين ٠‏ بمقارنة تلك النسخ واصلاح تحريغها 0 اما عن تاثره بارا“ ابسن 
خلدون فقد ظهر صريحا في اعماله خاصة فيما يتعلق بالتغيير الذى اأخله ذلك 
الباى في سلك الادارة والوظيفة العامة ٠‏ فقد اصح ينتقي موظفيه باعتبار اهلية 
المترشح » دون غيرها من الفقارات .0 

فيما يتعلق بمعرفة حمودة باشا لبعض اللغات الاوروية » يمكننا ان نعتبر 
ذلك اداة فتحت مجالات ثقافية هامة امام ذلك الباى الشاب الطمنح ٠‏ فقد جعلته » 
مع تربيته وثقافته العامة » يمتلك معارف ناد رة لا تتوفر لغيره من حكام شمال افريقيا 
”الستبدين؟ عب تل يال لیس ذ لك فحسب بل یحتبره کاتب تقریر سری 
کنب آي تونن لئابليون. پونابرت ء باته الأمير القريت بين اما السلمين اط ة2 
الذى يتمتس بثقافة مرموقة مكنته من فهمم مصالع الققوى والدول 


كاين ابي الضیاف #اتحاف هج 6٣‏ ص۲۰ ٠‏ 

ب ادر اق مچ ٣‏ ۾ ا “: 

المصدر ذاته هج ۷ه ص٥‏ ۰ 

المصدر ذاتة هج ٣6ص٣۸ ٠‏ 

- الاب رينال ةَ ”تقرير ٠"‏ ألمجلة التونسية ەعدد )۱۹٤6۸( ٤)۳‏ »۾ ص١٤( ٠‏ 


تقرزپرغفل الى الحكومة الفرنسية يشن امکاناتغزو فرنسا لتونس» توس ۲٢‏ مای/ ايار > 
١۸١١‏ خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية هبن ٠ ٠٠٤‏ 


AF — 


الغربية باورويا “وبالتالي الاستفادة منها الى الحد الاقص ٠‏ رويقول هيجون ١‏ 
ثقافة ج بها اهلق حش القع 'الحضااة رالثوة الفرنميتين وهو سب اقجابه 
ا ان نجد الصداقة تترطد بين حمودة ونابليون 
وات ماد لان تایا وات الن ٠‏ وخ اب اام پا حا 
جعلة يتمنى لو يرزق المسلمون حاكما مثله و يذكر ابن ابي الضياف ذلك بقوله 
"ركان يعرف إحمودة باشا) ما للسلطان نبليون من المآثر والح والشجاعة ة 
يقال فن تجاه ليت الى سلطانا تي افجاط نيليون اة »> سبغا 
ذلك من غير واد من جال د رلته .۳۰ 

هذا وقد کان شخوفا بانجازات الثورة الفرنسية ه ومحبا للاطلاع على اخبار 


وروا وتا ,0( ومن ذلك انه اعجب بد ستور جمهورپة فرنسا ۵ ”المبني على ازا 


والسواب ” كما يقول القنصل ٠‏ وقد اطلع عليه بعد ان ترجم خصیصا له سنة ۱۷۹۲ ٠‏ 


ولم يكتف حمودة باشا بمطالعاته ود راساته تلك بل کان سنة ۱۸۱۲ يستمع ويناقش 
گل ليلة بعض الفصول من قانون نابلیون بونابرت ( (u, ( Code Napoléon‏ 


1= شعارات بایات توس ءَ ص۱۲ ۱۴ + 

۲ رسالة من yامعص5'A‏ مەز ١ Regnaud de Saint‏ مفوض الحكومة الفرنسية بمالطة 
(ده )۱۸۱١۹‏ الى حمودة باشا بای تونس؛مالطة 6 ۲ جويلية / تموز 6 ۱۷۹۸ 6 
بلانتي 6 مرا سلات بایات تونسه ج ۳ 6 ص۲٣٥۲‏ ۰ 


تان اب الضياف ەاتحاف 6 ج ۳ 6ص ؟؟ ۰ 


- كانور وغرانشان 'رحلة الاب كاروني ”فالمجلة التونسية ەعدد ٠۲١‏ (۱11۷) 6ص ۲1٦‏ ه٠‏ 


 *‏ رسالة من د وفوا ز الى حکومته ەتونس6 ۲۱ مای/ایار ه > ۱۷۹ » بلانتي 6 مراسلات 
پايات تونسء ج 6۳ ص٦٣۲‏ ۲۳۷ ۰ 
ن رسالة. من بیلون (0# 1ا5 .)اقب قنصل فرتسا بتوتمن 1۸۰۹ ے١١۱۸‏ 


الى حکومته 6 تونسه ۱۸ افريل :ياق A۱۲ ٤‏ ه المصدر ذاته ه ج ٣ه‏ 
2ے SSS SG e‏ 


- At 


وليس من المستغرب بعد ثذ ان نرى حمود ‏ باشا يأمر محمد بی بوضع قانون يعتمد عليه 
في حكنه » وهو القانون الذى ظهزقي شكل رسالة تحت اسم السياسات الشروية . () 

۲ صفاته ءآهلیته ۰ 

اما فيما يختص بصفات حمود ة باشا فمن الملاحظ ان المصاد ر امدتنا 
بمعلومات د قيقة ومركزة عنها ٠‏ وان دل اهتمام الكتاب الشديد بذكرها على شيء 
فائما یدل على بروزها ووضوحها ومقد ار اهمیتها في وصف شخصیته ونشاطاته ۰ 

من الصفات المميزة لحمودة باشا شدة تعلقه بالحياة العسكرية وميله 
للمشاركة فيها »وهو الذى تولى قيادة المحلة الحسكرية » الثي كانت تجوب 
مختلف انحاء البلاد التونسية لجمع الضرائب واسدال الامن في المناطق ۰ وعمره 
لا ينعدى العشرين سنة ٠‏ وقد كانت قيادته لتلك المحال تصتاز بالفطنة 
زالزار والمظة ٠‏ يمزر السنين انوا مقف وة اغا بالا المسسكنة 
فخائط جتوده سکن میم ویس لشیم زاح بخم اعفابا کبیز * پزاظبعة 
على نشاطاته العسكرية ازداد معرفة بشوون الجيوش والح روب حتى وصفه قنصل 
فرنسا سنة ۱۸۰۷ بانه اقد ر قائد عسکری في وی 


۰ ۱۷۷ ۱ ۷٦١ وادناە6 ص‎ 6 ۱٤١ ۱۳ انظراعلاه ص‎ ١ 

۲ تقرپرغفل الى الحكومة الفرنسية ەتونس ۰ ۲۱ مای 7 ايار ه ۱۸١١‏ #خزينة وثائق 
وزارة الخارج ية الفرنسية ٥ب‏ ۳ 6 ٠٠٤١‏ ه٠‏ 

۳-الاب رينال "تقرير " #١‏ المجلة التونسية ءعدد ۳ ) )۱۹٤۸(‏ 6ص ٠ ١٠٤١١‏ 

۰ ۰ ١ ۰ ۲۲۹-۲۲۸6 ۱۹ ۱۹۱ ص٤ انظرادناه‎ ٤ 

6 ۱۸۰٩۷ » رسالة من د وفوارالۍ حکومته » تونس ۰ ۱۳ جانفیي / کانون الثاني‎ ٥ 
٠٠۸ مجموعة الوثائق التجارية  مجلة رقم‎ ٠ خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية‎ 
عو ل ي ت ل س‎ 


لقد ساعدت تلك الح ياة العسكرية على ابراز صفة الشجاعة والاقدام لدى حمودة ٠‏ 
وهي العئه التي ظمرت اكثر ما يكون عندما قاوس بمغرده » سنة 1۷۹١‏ «ثلاشة 
من مماليك قصره تأمروا على اغتياله اناه نومه ٠‏ وقد استطاع في الظلام ا 
ان يزيحهم عنه وينجو منهم ١‏ الى ان وضلت النجدة » على الرغم من ونه كان ازل 
وهم مسلحون ۰ وتمت مقاومته لهم بمقد رة لا تتوفرالا " للقادة العسكيين ٠”‏ إتجلت 
شجاعة حمودة ايضا في مناسبات اخرىی عديدة اهمها صموده الصلب في حرب 
البند قیة لتونس ( ١۷۹۲۳۴ ۱۷۸٤‏ 0 وزجه لاعضاء الوفد الج زائرى في السجن وهوا وقد الذ ى 
اتی من قبل داي" الجزائر لينلعاى ني المح اثناء خضار الجيش التزنسي لمدينة 
قسنطينة الجزائرية اثناء الحملة الاولى “وتمزيقه للرسائل التي قدمها اعضا* الوفد 
بمو ان الدات ال یقن سیا لہ ون اظ دجا ایشا قران اسن 
۷ ١+تولي‏ ياد ة الحملة التونسية الثانية بنفسه في حربه للجزائر بعد اربعحة 
اشهر من الهزيمة ۽ ولم يقبل التراجع عن تصميمه الا بعد ان نصحه رجال الدولة 

بعدم ترك الع اضة » كاجراه يتعلق بالمصلحة العليا للد ولة. ١‏ 


١‏ رسالة من ماجرا الى حکومته 6 تونس 6 ۱١‏ فیغری/ شباط ه ٠۷۹۲‏ #خزينة الوثائق 
البريطانية ۾ ملف ۳/ ۷۲۷ ابن ابي الضياف ٬اتحاف‏ ەج ۳ ءض 4۲١‏ انظراد ناه 6 
e 2‏ 


ت انظراد ناه 6ص ؟ YAY‏ 
۳ رسالة من د وفواز الى حکومته ؛تونس ۰ ۲۹ مای / اذ اره ۱۸۰۲ ١‏ خزينة الوثائق 
وزارة الخارجية الفرنسية »مجموعة الوثائف التجارية همجلد 2 ۰۴۸ 


ت این ابي الضياف ٠‏ اتحاف ەج ۳ 6ص ۳ 6 


ت 


غيران طباعه العسكرية التي أبرزتصفة الشجاعة والاقد ام فيه ه اظهرت من 
ناحية اخرى صفة القساوة والفظاظة التي بلغت حد ها الاقصى لما اباد جند الترك 
عند ثورتهم سنة ١۸١١‏ 0 وکذ لك في بعض معاملا ته مع من تساوره نفسه بعسدم 
الطاعة من الاهالي ,0 ولعلنا لا نحيد عن الحقيقة كثيرا اذا صدقنا قول رجل 
السياسة البريطانية بتونس عندما يذكر ان شغف الباى بالحياة الحسكرية جعل 
شه زجلا علیدا لیا ني آرت الت الى حف لا یجا ية اقیه اسه ١‏ هرائ 
مع ذلك العناد والتصلب كان خمودة باشا يتحلى بصفة من اهم الصفاتالحميدة 
لدى الحكام وهي انه كان يفتح الاد ان الواعية لنصائج من يثق بهم وان خالغت 
تلك النصائح هواه * يذكر ابن ابي الضياف هذه الخلة الحسنة بقوله : 
كان عزيز النفس» ثاقب الفكر ومع ذ لك لا يستغنى عن مشورة رجال 
د ولته في جليل الامور وحقيرها »ولا يأنف من الرد عليه هويق ول 
” الخطاً مع الجمهور أحب الي من الاضابة وحدى ٠٠٠‏ فعو في 
هذه الحالة كملوك القانون مع انه من ملوك الاعلا ق ركان يعاني 
من وزیره ابي المحاسن يوسف صاحب الطابع مرارة الرد عليه ه 
ويقول له ٠‏ ” يا يوسف انك لا تعيش مع غيرى نمف نمننة * «فكانتة 
الف 2 
هذا وقد كان خمودة باشا كثير ما ينشد قول الشاعر؛ 


٠ >۸٥ دی فلو ه تونس في القرن التاسع عشر ص ۲۲۲-۲۲۱ ي انظر اد تاه صا‎ ١ 
خزينة‎ ٠١۸٠١ تقرپر من د وفواز الى حکومته ه تونس ه ۱۲ جانفي / کانون الثاني ه‎ ۲ 
٠ ٠٠٠۲٠۲ وزارة الخارجية الفرنية ب‎ 
رسالة من هايجريفس ( ‰68ع1و1.۴ ) القائم باعمال القنصلية البريطانية‎ ٣ 
» ۱۷۹۷ 6 بتونس ( ۹۷ ۱۷) الى حکومته ه تونسه ۱۲ جانفي / کانون الثاني‎ 
٠۲۷/٤ خزينة الوثائق البريطانية »ملف‎ 
۰ ۲۰٦۱ ۲۰١۳ وانظر ادناه 6ص‎ ۷٣۹ المصد رذاته ەج ۳ ٤ء ص‎ ٤ 


NN = 


الراي اليل ستو جوانشه والليل لا ينجلى الا باصباح 
فاضم مصابيح اراء الرجال الى مصباح رأيك تزدد ضر مصباح 
واكبر مثال لانتصاحه رجوعه عن قرار قياد ة الجيش التونسي في محاربته 
للجزافربين نة ۷ء ر ,2 وذ لك عند ما نصحه آحد كبا رعسکره بقوله + ”انت 
لا تملك امر نفسك «والمالك لامرك المصلحة للبلاد » والمصلحة ان تكون في مركر 
اتك رو۴ بخلاف ا ادا خرنت پت ۳*۶ 
من ألصّغات الغالبة التي اتصف بها ذالك الباىعدله ونباهته في الح » 
وهما صفتان افترنتا باسمه قي كامل تاريخ تونس الحديث * وقد اورد الموأرخون 
والرحالة قضايا عد يد ة اصد ر فيها احكامه واعتبرت غررا ازدان بها عمد ذلك 
البای ەعلى غیره من العهود * وقد لان حمود ة صفة العدل هذ ه في احکامه 
ومعاملاته سوا مع اهل البلاد او الارقا* » او النصارى الأوروبيين الستوطنين 
بتونس ء ليس هذا فقط بل منع حتی زوجته من ان تحيد عن العدل »ومن ضرب 
فام اق .0( 
من ابرز القضايا التي حك فيهما حمودة وتظهر عدله ونباهته قضيتان 
يذ كرهما ابن سلامة »نورد هما كما وردا في الاصل لاصالتهما وطرافتهما ٠‏ يقول 
المؤنخ أي الى حمودة باشا 
" برسم وصية بثلث بخط مد لس على عدل ميت واشتكى اليه الخصم 
وتظلم رب الكتب يقول هذا حقي فكان من رآيهإحمود ة باش] العجيب 


ان تقر الي اكاعلس ٠‏ ادا هتو ازى ال فى 


قفارملل الى النصارى وسالمم عن تاري خ 

٠ المصد ر والصفحة ذاتهما‎ ١ 
۰۸٥ ' انظر اعلاه »ص‎ ۲ 
۰ )٤ص‎ ۳ اتحاف ەح‎ ٥. اہن اہی الضیاف‎ ۳ 
; 047¥ (765 ا کا نور وغرانشان 6 رحلة آلاب کا روني اللة ال ية عد‎ 

E..Cardon , Etudes sur les progres de la ¢» ٥۰6) ص‎ 

Civilisation dans la regence de Tunis , paris , 1861, p. 2Û 

٠ ) الكاغض : الكاغد ١الورق (لهجة تونسية‎ ٥ 


(۱( 


— A^ 


هذا الكاغض |الكاغداً الجد يد والحاد ة عند هم آنیم اذا احد ثوا جنسا ارخوه 
فاذا التاريخ الذى في الرسم وت انقو ادة او من دارج صنعة الكاغض 
فافتضح الامر * ولك رجل خد اصت له حكة بها مائة د نارق ال 

من يآتيني بها أعطيه عشرين فاتاه رجل فقال له هي عندى ٠‏ فلا 
اتاه بها قال له سرقت منها النصف لان بها اسای ار 
السيد حمودة باشا ٠‏ فقال له كم بحكتك قال مائتان ن فا ak‏ 
مائتين وجعلها بها فلم تسعها الحكة ٠‏ فغال اذا هاته ليست بحكتك 
لاثما لا ترفع المائتين فان هب فابحث عن حكتك واعطي الحكة للاخر 

وقال احتفظ عليها حتى يأتيكربها ٠‏ فبكى الرجل الذى ادعى السرقة. 
فقال له ما يبكيك «نقال له ايكي على من يجلس بعد كعلى هذا الكرسي 


الحق اني انا الكاذب وا كان يخطرببالي هذا پا ا 


کان وة کا کور اتی ق اسار و امب الاتحافه ان من 
اسباب حرب حمودة ا ن اکبر واخطر انجاز تم في عهده ي آته ”لم یکن 
من اخلاقه احتمال الضي“. (( غيران الجيش التونسي انحنم في الخرب الاوللى 


ضد الجزائر 
معه المرض 


(0, 


ا ا ني عزة نفسه وكثر به العم والهم حتى اعتل وبقى 
۷ 


الى ان کان سبب موته ۰ ومن علو همته وحزمه مقته للاط راء والمدح 


٠ه‎ ) حكة + حقة معلبة ( لهجة تونسية‎ ١ 


- 


العقد المنضد ص٦۲ ٠‏ 

السنوسي 6 مسامرات الظریف ەج ۱ ٤‏ ص۲۹ ٠‏ 
انظراد ناه ص ٤۲١١۱۲۰‏ ۰)۲۰ ' 

ابن ابي الضیاف ٥‏ اتحاف ەج ۳ ص۲۷ ٠‏ 
انظرادتاه »ص ٤)۲1 ٤۲١‏ ۰ 

ابن س لامة ۾ الع قد المنضد ص۲٤ ٠ ۸)٠۷‏ 


RN 


فقد كان يقول + ”من مدحك بما ليس فيك ٠‏ جديران يذ مك بما ليس فيك ونا 
أعلم مئه بنفسي ٠‏ وحالة بلادى «وتصرف الملوك تابع لحآل المملكة » ويقيج بالانسان 
ان وال هدا دی فزي 2 "عقا ان رة فة اعا ةة 
بألباة دان ايدان الوب اي يق خط الجسة الو توقي الري 
ومن صفاته أيضا كرهه للابهة زالمظاهر الكاذ بة »وكان اقتصاد ه وحفظه 
اال لر جن غلانه اليد ٠‏ أي ابن آي اقات حادة دتم ار نة 
يهود يات عملن في وليمة ختان ابنا* اخ وأخت حمودة باشا ءيذكرآن ام الباى 
طلبت منه ان يدفع لعن مثل ما دفع احد اعیان تونس فقال لها : 
"لسنا مثل دار التوي [اسم احد الاعيان] ” «فقالت ”نعم ءانت 
بان البلا ةرالتوي. رل مئ اها ”قال ا لين هدا 
ماك ن 4 واا الماك ان العوي يتصرف قي ماله كا ييب لاه 
ثمرة عمله #وتلاد آبائه #والمال الذى تجول فيه أيديناً ء ليس لتا » 
بل هو للمملكة واهلها #ونحن روكلا“ »فليس لنا الا ما للوكيل من 
الصف بالةلة (On, ٠‏ 
كان حمود ة باشا عاطفي ‏ المزاج سريع التأثر الى حد الافراط احيانا » 
من الت ته لما جات ابه آلوخید خمد اف کيا على فقد هة واشتد خزته 
حتى انقطع غن مقابلة الناس وامتنع عن الطعام الى أن خاف عليه رجالل دولتهء 
يورد أبن ابي الضياف ”وا اللظزف التي اجعلتة يخرج عن حزنة ارال با رر 4 


() 


(¥) 


المصد ر ذاته ەج ۳ ص۰۷۲۷ 
المصد ر ذاتة »ج ۷ 6ص٤١٥٠‏ 


انظر ادناه ٥ص‏ ۰۲۲۴ 
المصد ر ذاته ەج ۳ ص۰۷۷ 


٥‏ رسالة من ماجرا الى حکومته ه تونس‌ه ۱۹ سبتمبر/ايلول ٠ ۱۸٠١6‏ خزبنة الوثائق 
البريطانية ءملف ٠۷۷/١‏ 
1 توفي صبيا ين ۸ جوان./ حزیران 6 ۰۱۸۰۰ 
e;‏ رسالة من د وفواز الى حکومته 6 تونس 6 ٢‏ چون ازيان IA:‏ ه بلانتي 6م اسلات 
بایات تونس ەج ؟ 6ض he‏ بي الضیاف ٥‏ اتحاف ەج ۲ »ص٣۳ ٠‏ 
i EE‏ ۰ 


) 


"1 


ايحت وتو يوقا ماعب الطايخ "لمال النسروشخ الفيخ اي 
الفلاج مالع الكؤهى' ركان يليخ العبارة ءحاضرالجواب ءلا يبالي» 
وطلب منه رعظ الباى وتسليته»وآدخله اليه ٠‏ ولما دخل استرجع وقال 
له + * سلم لحكم الله »فما بك ابتدا ءولا عليك اعتدى » فان 
صبوت فحبذا ءالا فانطح ذا وزد ذا“ وآشارالى الحائط »م قال 
له + "هل انت على يقين بان هذا الطفل لوعاش يكون فيه ما تومل“ 
فقال : ” لا“ «فقال : ” وما يدريك ان الله اكرمك بموته ؟ وني الحديث 
الشريف : ” ما من مصيبة الا وعند الله اعظم منها “ ءفنشط حمودة باشا 
ني الحين من قال حزنه «واسترجع واستغغر الله تمالى وطلب 
الطعام ,& )( 

كان حمودة باشا أيام شبايه يميل الى الشموات “ ويكتومن شرب الخ ر كل 

ا وما ان اعتلى عرش البلاد «وتيقن مغبة اصداره للا وامر وهوفي حالة 

حت اقلع عن تلك الصغات البذيلة مرة واحدة صاريعاقبكل مسن 

يشرب الخمو »"“ وهو من باب‌الشعور بالمسوولية العامة والفطنة والرشاد ٠‏ 


۰۱۲١٣-۱۱۰ انظرادناه ص‎ ١ 
له ترجمة بابن ابي‎ » )۱۸۰٤ صالح الکواش : احد مشاهیر علما* تونس(د۰‎ ۲ 
- «٠)1 ٤)٤ الضياف #اتحاف ءج ۷ ءص‎ 


۳ المصدر ذاته ج۳ “ص ° » ذکرها السنوسي ایضا ؛» مسامرات الظريف 6ج 61 
ی ۳۹ * 

٤‏ ابن .سلامة » العقد المنضد »ص 1۷ ء 

٠‏ رسالة من هيركولي 7 Hercula15‏ ۰) المبعوث الفرنسي فوق العادة بتونس 
سنة ۱۷۹۰١‏ الى حكومته ه تونس؛ ۲۲ جوان / حزیران ۰ ۱۷۲۹١‏ » بلانتي ٭مراسلات 
انات تو ج ۳ص 0Y‏ ° 

ا أتظو افتاه فن 1٤۷‏ 

۷- فرانك ؛وصف‌البلاد التونسية »ص ۱۷ ۷١١ ١‏ ب كانور وغرانشان ٠‏ ” رحلة الاب كاروني ٠"‏ 
المجلة التونسية #عدد )۱۹١۷( ٠۲١‏ ء ص٤ ٠)1‏ 


کڪ کت 


عدا ما سبق يورد الموأرخون والرحالة عدة صفات اخرى لحمودة باشا نخص‌بالذكو 
منها ؛ انه كان متجملا بطابع الرصانة والوقار ء وني نفس الوق ت كان ميالا بعضالشي* 
الن الزعو «" كان كاغا اللغيظ صبوا متكا قي طبيعةاغضبه <" قطنا شدي 
الفةر مسج ات كان آلا قم الى اسر ية ية غاج انام کن 
مصحوا بكوكبة من حرس الخاص وهم مدججون بالسلاح ٠‏ ليس هذا فقط بل كان لا 
یبقی احدا من الامرا* في باردو لما یکون هو خارجه » ویاخذ هم معه اینماذ هب۰ 
يصف القنصل الانجليزى تلك الاجرا“ات بانها ” غريبة ولا يماثله فيها اى حا في 
السال اس .* 0©) 

ا 

اشتهر حمودة باشا بمحافظته على کلمته ووفائه بعهوده ءوک کان یغتاظ 
نتيجة اعطا* عهد ولكنه لا ينقضه وقد بلغ تمسكه بهذه الصفة الى حد الصفضح 
e > E A a a‏ ا ت 
رالاسطول الجزائرى سنة ١۸١١‏ انهنم التونسيون اثنا*ها بسببخيانة الريا لل 
للقبظان التوسي الذى استشهد ني الواقعة ٠‏ طلب اولائك الرياس الامان من الباى 
فاعطاهم اياه لعدم علمه بالخيانةريصف صاحب العقد المنضد شعو الباى لما علم بأامر 
الخيانة بقوله + " ٠٠٠١‏ فلا أتوا [الرياس] حل الوادى |مينا* تونسالعاصة] ناح مون ة 
باشا انهم خانوا فاغتاظ الغيظ الشديد لاريسن الاول الخيانة والثاني كونه امنحم 
E EFE E‏ فیفوی / شباط ؛ ۱۷۸۱ ء بلانتي ٭مراسلات 


ہا یا تونس 6ج ۳ ص ۱۱1 ۱۱۷ ° 

۲ ابن آبي الضياف ٬اتحاف‏ »ج ۷ ؛ص ٥٤‏ ۰ 

۳ منوبة ؛ ضاحية من ضواحي تونس العاصمة «انظر موقعها على خريطة تونس با لملحق 
رقم ١‏ من هذه الدراسة ٠‏ 

٤‏ رسالة من ماجرا الى حکومته » ٠١‏ فيغرى / شباط ٠ ٠۷۹۲‏ خزينة الوثائق البريطانية 
ملف ۷۷/۳ ۰ 

٠ ) الشقف : نوع من السفن البحرية الحىية المتوسطة الج (لهجة تونسية‎ _٥ 

1 الریاس: مفردها رایس؛ و تحريف لكلمة رئيس ورو“ سا ء والكلمة تستعمل حتى الان 

خاصة فيما يتعلق برو سا* ألسفن المتوسطة الحجم ء ( لهجة تونسية) ٠‏ 


N E 


ولم يسعه ان ينقض عهد ه لان هذا اعظم عيبعند الملوك a‏ 


بالاضافة الى تلك الصغات كان حمود ة يتصرف بكياسة ولطف ولكن بطربقة : 
شعوره بالتغوق * كان آئيسا وعذاب المعآشره ٠‏ شديدا وضاربا ٠‏ قاهرا » شديد التد ين 
الى حد القسوة لكن حمايته للمسيحيين بتونس كانت مكفولة تماما ٠‏ 
او کیا ا ا و م ج اا : 

عدا كل ما سبق كان ذلك البائ يميل الى التجارة »محبا لاكتساب‌المال 
واختزانه ٠‏ ' يذكر الاب ينال صفات أحمودة باش التي كان يوانخذ» المشنحون 
بسببها وهي صفات تتعلق بحياته الخاصة : کونه تخلى عن حرپمه وجوارپه ليقضي 
معظم سهراته مع الظرفا* » كونه تعود على تعاطي الخمر كل ليلة بافراط وفوضى ٠‏ 
يجيب نفس الموأخ على هاتين التهمتين بقوله : أما الصغة الاولى فهي صغة عاممة 
تود تي الان الإسلامة حبكت تخد الروجات سمج 5 ونا ةر مخ 
لمجرد التسلية فقظ ٠‏ اما تهمة شرب الخمر فقد كانت تحصل بين الباى وندمائة » 
وات م يمر لا ت وة تامام الجمدن رعو سكن ٠‏ ول کل ساق + 
بضيك الموج دات اناد قان ريس الدولة 'التوفسية 4 خمودة باهاا هكان يسين 
شون ذ وله وكانة "اليس لدية 'معظوظون قط # لين هذا قجسبءبل كان يتصرف 
ونه اکر اتال عة اسای ازو : ٠‏ 

ابن سلامة »ص٤۸‏ #غير ان امان البای ناك لل يمن من في شولا والتشهير 

بهم ءانظر ادناه »ص ۲۳۲ تعلق ره ٠۲‏ 
رسالة من ماجرا الى جكومته » ٠١‏ قيفرئرشباظ » ٠۷١١١‏ ١ة‏ خزينة الوثائق االبريطانيةء 

ملف ۰۷۷/۳ 


چ 
ت S. Zemerli, Une figure oubliee; Youssef saheb Et-Tabaa'"", R. T, ,n0-21‏ 


pp. 41.‏ ,)1935 
سنشیر الى هذا المرجع فيما بعد ب زمرلي 6 فاا 


که EK‏ ر مملخصتاریخ تونس ٥ص ٣٦‏ ۰۲۷ 

كانور وغرانظن ه ” رحلة الاب كاروني ٠”‏ المجلة التونسية «عدد ١۲١(۷١١۱)ه‏ 
فا eS DEES‏ 

الاب رينال ه ” تقرير ” ءالمجلة التونسية ءعدد € (۱1۹۸) 6 ص١١٠ ٠‏ 


- المصد روالصفحة ذاتهما ٠‏ 


۹۳ 


انه لحرى بالملاحظة هنا أن نورد بعض المعلومات التي قد تبلورمقداراهمية 
تينك التهمتين اللتين اثارهما المشنعون فبالنسبة للاولى ان الاعتقاد بانه كانيقضي 
اكثر سهراته مع الظرفا* كان نتيجة سوه فحم من المنتقدين ء ونتيجة عدم اطلاممم 
الكاني على شوأون ذلك الباى ونشاطاته ٠‏ لقد كان حمودة باشا كثير الحيوية 
متواصل النشاط » همه الاكبر تنظيم ادارته ةراطع ١‏ وتعلقت همته بذالك 
آل فوت له ان ت ي م اناق ”روا اتا وة 
کف عاب انطا یچ کن ایا فا ی اس ون اة اي قى التو 
الذى ذكر التهمة استقى معلومات تقريره حوالي سنة ۱۷۸١‏ آى قبل ان يتولىس 
عمو ة اها االعزس يسين ء متها كان ن جوداة لا يتاي الوخد قر لدفين. 
اما بالنسبة للتعمة الثانية وهي الافراط في شرب الخمركل ليلة ء فقد اقلخعنها 
بصفة نهائية في واقعة اصدار آمره بقتل بعض الجزائريين وهو تی ا ا 
هذا وقد اكد عداد من المصادي على ان مخاولة أغتيال حمودة باشاسن قبل 
بعض ممالیکه لیلة ٩-۸‏ فیغری / شباط ۱۷۹۲ ۰ کانت درسا شديدا لذلك البای 
تخل يغده فن الغداية من قات اة القساوة والفظاظة ١‏ 
قبل ان ننهي حديثنا عن صفات حمودة باشا ءمن المفيد ان نورد بحض 
اقوال رآرا* وردت في ذكر أوصاف ذلك الباى ٠‏ يصفه ابن ابي الضياف بيقوله: جهو 
ماد البيت[احسيني] ء ميت القمية وتيا اللات ادون ق 
مفاخر هذا القطر ءثاقب الفكر » قوى الحنم ٠‏ ءصادق العني «ثابت 
الجتان ١ء‏ ابي الضيم ٠٠١‏ يخلب عقله هواه ء لا يأنف من المراجعةء 
يقيل العثرة ويعفو عن الزلة ء جماعا للمال ء متلافا له في اوقات 
الحاجة «بعيدا عن السرف متجافيا عن دواعيه ٠٠١‏ » عظيم المهابة 


٠۱۸١ اتحاف »ءج ۷ ؛ ص ۹۲ ١ء انظر ادناه ۾ ص‎ ٤ ابن ابي الضیاف‎ ۱١ 
° ۱°١۷ انظر اعلاه ەف 1% 6 وادتاەە‎ ~١ 


٠ ۽ دى فلو ء تونس‌في القرن التاسععشر‎ A= TTI 2 روسو ؛حولیات‎ ٣ 


صض ٢ ۲۱۸-۲۱٦‏ اند ادناه »ص ۰.۱۱۳ 


في قلوب الناس ٠ ٠ ٠‏ طامح النفسالى قثن المعالي من اخلاق الرئاسة » 
من غین اعجاب ولا جهل بمقدار نفس ...۱(۰ 

اما اوسکار فیصفه بانه کان متنور الراى مع حكمة طبيعية فيه »زيادة علىالخبرة 
النادرة التي اكتسبها في معرفة الناسرالاشيا* ء ويأكد على ان جميع الاهوا“ تجد مكانا 
hT‏ دی فلو فلو فيذكر ان ذلك البای كانت له كلالصفات التي يتميز بها 
اعلا :ا ويصف لوغران صغة الانصاف التي كان يتحلى بها حمودة باشا 
بكوها/ اقليلة ”الوجوة. يل من انفذن النادر لدى الامرا* والحكا ٠٠‏ ابيع التونسي 
الذى تولى المناصب العالية في عهد محمد الصادق بای (ح۰ ۱۸۸۲-۱۸۰۹ ) 
يف سنونا قاقلا ٠‏ وعو تي الحقيت أعغل فروع ذلك البيتإالحيديني 
الذنيس استرلنا على القطر +“ والجملة كان للت الباى يتح يسات رال 


تحتم الاعجاب Eas‏ اعدا .0( 


أو دة 


من العوامل الموأئرة في تكوين سياسة حمودة باشا »والتي تندرج تحتعامل 
شخصیيته ۾ هو آهليته لمنصب بای تونس وجدارته في ادارة البلاد وحكمها ٠ء‏ 


٠ ١١ص‎ ۳ اتحاف ۾ج‎ ٬ ابن ابي الضياف‎ -١ 
۰ ۴۷ ۳٦ اوسکاو ءملخص تاریخ تونس 6 ص‎ ۲ 
۰ ۲۱٤۲ص کت دی فلو تونس في القرن التاسع عشر‎ 


Legrand, La Tuni§ie:etüde historique, Paris, Imprim#Frie J, Claye 1873, _&‏ ا 
سنشير الى هذا الموألف فيما بعد ب لوغران «دراسة تاريخية لتونس» / 


° سقو 4ج ۲ :فن 6 ٠‏ 
1 زرل ۶ یوسف صاحب الطا بح * «المجلة التونسية ەعدد 9(۱ 1؟) ءضا) ° 


ذكرنا سابغا ان الوريث الشرعي للولاية بعد علي باى لم يكن ابنه حمودة باشا بل ابن 
اخیه محمود ون نظرا لقدرة حمودة واهليته المتفوقة رضي محمود ان يتنازل 
عنالعرش لصالح اين عه + غيرانة ما ان تفي حمودة وتولى بده عثمان ١ء‏ الخسوه 
الضعيف ء حتى قام عليه محمود باى وقتله باعانة المماليك » ثم قتل وشرد اكتر 
رجالات حمودة باشا الذين تولاهم عثمان باى بالعطف ٠‏ رحادثة تولي حمسودة 
الحكم بالطريقة المذكورة آنفا حادثة فريدة في التاريخ التونسي الحديث »وهي 
دل کل ضن اتید لن قدزة ذلك البای پاحرے ٩.‏ 

بةا' حمودة يغار بعض شو ون السلطة منذ ان كان شايا صّيرا لا يتجاو رهه 
السا سة عشرة ءوذلك بتوليه الحكم ة في القضايا المعروضة على حك لبا "نة 
عام ۱۷۷۲ ۰ وني عا ۱۷۷۷ تولي قيادة المحال كل سنة بنشاط ومقد رة ونجاح 
لم يسبقه اليما احد من اسلافه ي وظل متوليا عليها كل سنة الى ان تخلى عن ذلك 
نة ٠‏ .() وني هذه السنة ( )١۷۷۷‏ ايضا تولى نيابة ابيه في مباشرة 


آم البلا واجكامها. #فيي ى لامر عفر وة باس اند ٣:‏ ن 


۰ 1٤٦1۳ انظر اعلا ص‎ ١ 

۲ روسو ٬حولیات‏ تونسیة »ص ۲۹۰ س ۲۹۳ ۰ 

۳ یعرف صاحب الاتحاف اختصاصات محكمة الباى هذه بقوله : ۰۰۰ ولا يره 
لحضرقم البائ الا ما آلا ما تقصرعنه ایدی هوّلاه العمال (القياد ) شيخ الا 
القضاة" و العياو با ا اپ ءامنا الغفلاحة ءالداىءكاهية دارالباد 
آغة القصبة ء اخ ا ثم يذ كر الم والفعد تعلق حمودة aa‏ 
المحكمة كثيرا " ٠٠٠‏ لانه ا ذلك ؛بخلاف من جا بعده فان 
غالبهم يرون REIN el‏ ھومعنی الولاية وشعار الملك٠ء٠٠”‏ 

٤‏ تقریر غفل ٢‏ تود۲۱ مای / ايار ۱۸١٠١‏ «خزينة وثائق وزارة الخارجية 
الغرنسية. ١ب‏ ۳ ٠ ٠٠٠٤6‏ 

هه را د يسبارون ( a‏ نائب القنصلن وقائم باعمالالقنصلية 
ا تو ا ا سار NS‏ 

عدد چ r a =۹ a‏ بي الا اء 
r‏ ءج ۳ ص۱۹( ۰ 
٦‏ ابن ابي الضیاف ؛اتحاف ەج ۲ هص ٠ ۱۷۷ ۱۷٦‏ 


۹1 


يوقع مع آبيه على المعاهدات منذ سنة 0.14۸۱ وقد برزت مقدرته واهلیته على 


حقيقتهما منذ ان تولى العرش سنة ٠ ١۷۸١‏ وهذه الحقيقة ستظهر لنا جلية 
خلال قصول هذه الدراسة اة 

يظهر ان سان تونس استطاعوا ان يقدروا مهارته اثنا* السنوات الخسس 
التي قضاها هذا الباى وليا للعهد ( ١۷۷۷‏ - ۱۷۸۲) فنراهم منذ سنة ۲ ۱۷۸ 
يستقبلون عهده بالرضا والضاء )١.‏ وکان مقف سان تونس ذاك یزداد باطراچ > 
وا ان حلت سنة ۱۸۰۰ حتى تعلق الناس به وکثو مدحمم له ناهم عليه ”۰۰۰ 
بالخير «خصوصا على منابو المسلمين سدد الله امرنا وامره "١‏ "ني سثة ۱۸١١‏ 
وصل تقرير الى وزارة الخارجية الفرنسية من تونس وهو التقرير الذى يشرح فيه كاتبه 
امكانيات غزو فرنسا لتلك البلاد ءوقد اكد هذا التقريرعلى ان حمودة باشا هواقدر 
لمكم اليج ي ضر انعر + يي اة تاها عار ماج الى آن بآى 
تونس له من البداهة والبصيرة اكثر من أي شخص تعامل معه القنصل في حياع . (*) 


١‏ رسالة من دی روشي الى حکومته ه تونس؛ ۲١‏ جوان / حزیران ۸ بلانتي ۾ 
مراسلات بایات تونس ەج ۳ ص۱۲ ۰ 

کت الات رینال ه" تقرير ” «المجلة ا لتونسية ؛ عد د )۱۹٤۸( ٤۴‏ ص ۱١٣۰۱۴۹‏ ۽ 
فرانك #وصف البلاد التونسية ص١٠۷ ٠‏ 

۳ التنبكتاوى ء٠‏ هتك الستر ص ٠ ١١‏ 

٠ خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية‎ ١۱۸١١ تقریرغفل ؛تونس ۰ ۲۱ مای/ایار ؛‎ ٤ 
° ۳°46 پ۳‎ 

» دیسمبر/کانون الاول‎ ٠۰ تونس‎ ۴٤ رسالة من القنصل البريطلني الى حک ومته‎ -٠١ 
٠۷۷/١ «خزينة الوثائق البريطانية ءملف‎ ۸١١ 


- ۹۷ 


هذا ويظهر ان الطبيب الخاص لهذا الباى كان معجبا بجمودة رمقد رته »فيشرح ذ لك 
بباسهاب فائلا عنه ان خبرته الطويلة بالاضافة الى ذكائه وحكمته مكنته من ففم 
طباع وخاصيات كل من يقابله بسهوله محيرة ٠‏ ويضيف الكاتب ان هذه الاهلية 
كانت تنعكس في جميع محادثاته ومفاوضاته ٠‏ فتجده يفكر اثنا*ها بطريقة دقيقة 
واسلوب محكم الضبط ٠‏ مع ايجاز وشمول والحاح ٠‏ كان يقبض على النقطة الرئيسية 
لنشكل ما بسعة ادراك وحم ومحارة لا مشيل لعا ء م يشدو رآيه ني القضية 
يكل بضيرة وسكنة "راذا ردنا على ذلك معرفته الدقيقة والاملة أكل جزتيات 
الادارة التونسية » ولكل ما له مل اعتبار ومكانة في البلاد »" مكنا ان نتصور 
أهلية فلات الباي + الذى ينت امه حلي الاعال. اكبرة .۴“ 

الى جاتب نا سبق ظهرت مقدرة حمودة جلية ايا في سياسته الخارجيةء 
وان کنا خناا ي هذه الدراسة فصلا كاملا سنبحث تيه تلك السياسة ونبيسن 
مقدرته فیها ه 
شهدروا بأهليته ني علاقاته الخارجية ۰ يصفه شاتوريان الذى زار تونسسنة۷٠۱۸‏ 
بأنه اكثر الحكام الشرقيين ادراكا وحذقا ني فعم اعات ادق الاو ت( 
واعترف نابليون بونابرت لحمودة باشا » في مناسبات عديدة » بمهارته الفائقة 
تلك الشهادة نفسها شهد بيا 


في تسيير شو'ون سياسة تونس الخارجية ٠‏ 


٠ ۲١ فرانك ١ءوصف البلاد التونسية »ص‎ ١ 

۲ المصدر ذاته »ص ۹ه ٠‏ 

۳ الاب ينال ه" تقرير ” ١‏ المجلة التونسية ءعدد ٠ ٠١١ص» )۱۹٤۸( ٤)۳‏ 
٤‏ انظرادناه «ص ٠ )٥۸ ۳٦°‏ 

۰۸۲-۸۲ انظر اعلاه ص‎ ١ ۲۰۹ شاتوبريان ؛رحلة ج۲ ص‎ ٥ 


1 دی فلو ه تونس في القرن التاسع‌عشر ص ۲۱۸ 4انظر ادناه ص ۰۸۲۸۲ 


۹۸ 


الطبيب فرانك في حمود ة باشا 0 0( 


ولعلنا لا نكون استبقنا الاحداث «وقررنا س قبل آوانه ١‏ اذا وافقنا الباجي 
المسعودى عندما يصف مكانة الباى وآهليته بقول + و باشا] ني سلسلة 
الجيد الحسيني واسطة عقد ودرة يتيمة لاتسام بنقد E‏ وكذلك يستحق كني ة 
اي اة ”انج اطفها علي موئ تى الم ابن آي االاف: " 
يقادة قي *الدكي* الذي لفك ية ياف مىي ١:‏ 

ب * رجال حمودة باشا واثرهم ومدی اعتماد» علیهم 

قبل ان نبحث هذا الموضوع يجدن بنا ان نذكر بما يلي ٠‏ لم تكن بتونس» قي 
آول العهد العثاني ٠ءهيئة‏ ” نظامية ” للخطط الكبيرة والصغيرة ٠‏ وانما كانت 
آلوظائف العالية منحصرة في الدای والبای والاعا الذين كان ينتخبهم رجالالديوان » 
و کے کس سن اف لاك ان اون وات 
الدولة للعائلة الحسينية ثم اخضاع الداى سا حيث ادخل تحت نفوذ موأسس 
الدولة الحسيتية وسيادته ٠‏ اما بالنسبة للديوان فقد بقى نظامهعلى هيئته من 
جهة تشكيل اعضائه الى ان آلت الدولة الحسينية الى رابع باياتها علي بن حسين 


: فرانك ءوصف‌البلاد التونسية »ص٠۷۲ هويضيف هذا النول بالمفجة ذاتها قاتلا‎ ١ 
ان رد اکا وای گان م بلا پشیرافقوامد بالا سیالتی یط :ها الیجال‎ 
العظام د وا ئي وريا ۽ وان ن کار ن البای غریبا ايضا عن الا رالنبيلة التي تميز‎ 
وكذ لك 9 يعرف المباد ىء التي تحک علی اا‎ ١ النبوغ المتفوق في اوروبا‎ 
المتمدنة ۽فانه يجب الا ننكرء بل نعترف بانه كان يدير بلاده بحذق ومهارة‎ 
کافیین بالنسبة لتونس وذ لك سوا* في ادارة الدولة داخليا اوفي ادارة سياستها‎ 


۰ ٩٤۲ اا تحافا_ەج ۳ ص‎ ٣ 
۰ 1 هیجون»شعارات بایات تونس »ص‎ ٤ 


۵ محمد a‏ آلوزرا* آلصد ور بالمملكة التونسية ٠“‏ الرزنامة التونسية ج ۲ 


SE E A 


۹٩1 - 


بای والد حمودة باشا ووهو الذى احدت خطة ” الوزارة الآرلى "ا وتقلدهاً 
يطلق عليه ” الوزیرالاول * .) وجانب ذلك الوزير الواسع الصلاحيات »كا 
سيتبين لنا من خلال التراجم الاتية » كان يوجد هناك عدة وززا* آخرين آدنى 
مرتبة منه واقل نغوذا حتى ان بعض هولا* كان يطلق عليهم لقب وزير بصفة 
تشراتية ۷ احة )١:‏ 

هذا ومما تجدر ملاحظته ان تقسيمنا للرجال ذوى التآئير في نكوين وتنفيذ 
سياسة حمودة باشا الى تلائة انواع؛ وزرا وقواد جيش ومستشارين انما هو مسن 
باب الترتيب والتوضيجح في الغالب ٠‏ وذلك لان هذه الخطط كانت في الواقع 
خططا متداخلة ومتشابكة ٠‏ فقد تولى بعض وزراء حمودة » في وقت قيامهم بمهام 
الوزارة ٠‏ قيادة الجيش مرات عديدة #وكذلك امر اسدا* النصيحة للباى وكانوا 
اقرب اسای پا ارا اله تي قان اتواه يسدق طن قود الجيتش 
ايضا ؛ وهو ما سيظهر انا“ تعرضنا لاهم اعمال هولا* الرجال ٠‏ لكذلك سيتبين 
لنا واضحا مدى اعتماد حمودة باشا على رجاله القديرين في تنفيذ سياسته الداخلية 
والخارجية ٠‏ هذا وان ذكر اهم اعمال ومآثر هولا* الرجال هو اعتبارا من اني 
اعتقد ان هذه المآثر بكونها اعمالا هامة هي عوامل موثرة في سياسة حمودة باشا ٠‏ 


۱١‏ بیان من ماجرا الى حکومته ۶ تونس ۰ ۲۰ سبتمبر/ ایلول ۱۸۰٤ ٠‏ » خزینة 
الوثائق البريطانية » ملف E ٠ ۷۷/١‏ 

۲ من الكتاب من كان يطلق على صاحب هذه الوظيفة لقب الوزير الصدر "٠انظر‏ 
ابن الخوجة ” الوزرا“ الصدور بالمملكة التونسية ” ٠‏ الرزنامة التونسية ه ج ۲ 
(۱۹°۲) 6ض °۰6 |۰0۱ و 

٣‏ تقرير غفل الى الحكومة الفرنسية ۲٠)‏ ماى / ايار » ۱۸١١‏ خزينة الوثائق الفرنسية 
باريس 6 06 ۰ 

٤‏ رسالة من ماجرا الى حکومته ؛ تونس ۱۰ فیغری/ شباط ٠۷۹۲ ١‏ ١«خزينة‏ الوثائق 
البريطانية ءملف ۷۷/۳ ء TREE‏ 


۰۱ وزراوه الاول 


عندما عقدت البيعة لحمودة باشا سنة ٠۷۸۲‏ رآى ذلك الباى من حسن التد بير 
ابقاء معظم رجال الدولة في عهد ابيه بالخطط التي كانوا يشغلونها ٠‏ ويذكر ابن 
ابي الضياف ان حمودة اقر وزرا“ ابيه في مراتبهم ءوكذلك فعل مع اکتر رجال د ورتا!) 

وقد صدق معظم هولا* في عمدهم لما وعدوا ان یکونوا له کا کانوا لابيه 
خدمة واخلاصا ٠‏ غير ان حمودة باشا ءرغبة في التجديد والاصلاح ادخل تحويرات 
جوهرية في مختلف قطاعات الادارة العامة ادت ٠‏ فيما بعد؛الى تجميد نغوذ أواعفاء 
بعض العناصر كما سياتي ٠ومن‏ هلا بعض الوزرا؛ ٠‏ 

فما يلي سنذکر اهم وزرا“ حمودة باشا الذین کان لهم تاثیرعلی سیاسته ود ور 
كبير في انجاز تلك السياسة ١ء‏ والتالي سنتعرف على قيمتهم في الدولة ونتبين دى 
اعتماده علیدم ٠‏ 

أل مضطفن وة + لق سیق ان کنا تي دة نة ان آمل 
هذا الوزير من بلاد القرج جاء من اسطنبول مملوكا لاحد البايات ٠‏ سكن بالقرب 
من جامع الزيتونة حيث تعلم بعض مبادی“ العلس ؛ وکان يسد رمقه مما كان يحصله 
من صناعة تجليد الكتب ٠‏ وبقى على حاله تلك الى ان اصطفاه علي باى »والد 
حبودة «١‏ الخدمتة ء٠‏ ونا عحققت آمائة الرجل وجابته اولاه خطة خزيدار؟ وقد 
کان خان کچھ جایی یاب * عرو سه یی 


(۲) 


٠ ١١ اتحاف ەج ۴۳ »ص‎ ١ 

۲ خوجة : كلمة تركية و وهي صفة تشريفية فخرية تطلق عادة على كباررجالات 
وللكلمة معان اخرى عديدة ۽ فرانك ءوصف البلاد التونسية ۾ ص ٠١١‏ ء 
تعليق رقم ١‏ ۽ مجيل ٠رحلة‏ »ص ۲٤۲‏ #تعليق رتم ١‏ ءانظر ایضا رد هاوس» 
قانوي دة" خوجا * س 

۳ انظر اعلاه »ص ۰۸۰-۷۹ 

E انظر ادناه ص ۱ تعلیق رتم‎ St 

۰ انظر اعلام ص ۰۸۰ 


في آواخر آیام علي باشا (د۰ ۱۷۸۲) طلب هذا الوزیر من البای‌ ان يسرحه 
لادا“ فريضة الحج فسبح له بذلك بعد الحاح ٠‏ وعندما رجع‌اعلم » وهوفي مينضاء 
حلق الواد ٠بخير‏ وناة سيده علي باى ٠‏ فقال متشائما + "لوبلغني تعيه ءوآنا 
بالاسكندرية ماقدمت حتى انظر الحال * ٠"‏ غير ان تخوفات الوزير من ترتى 
حمودة باشا عرش تونس كانت في غير محلها #فقد تيمن حمودة بقدىص مربيه 
واسند اليه معظم الخطط التي كانت موكلة لعهدته في عهد الباى الراحل ٠‏ 
وبذلك رجع للوزير مقامه الاول ني الدولة ورجع له نفوذه وسلطته ومکانته کما كانت 
O gl‏ 

بهذا الاجراء ضمن حمودة باشا »وهو في اول عهده ١لا“‏ وخبرة اول وزير 
عرفته تونس في ذلك العهد والذى اصبح فيما بعد من اشهر مشاهير الوزرا* التونسيين ٠‏ 
ویذکږ مارسال انه لم یکن للبای ني تلك الفترة احسن من ذلك الاختيار ءحيث انه 
وجد في وزير ابيه وصهره ومربيه صفات الرجل الذى يحتاجه ٠‏ فقد كان الرجل 
الادارى الكغا والمسؤول الاهل والوزير النشيط الامين المتفاني في خدمة سيده ٠‏ 
ليس هذا فحسب بل وجد ني الباى الشخص الجدير بكل الثقة والائتمان ۽ فاعتمد 
عليه وتانو به ني تسطيو سیاسته ۰" ان ثقة حمودة في ویره واختیاره له م 
يكونا قط نتيجة عاطفة أو عمل ارتجال «جريا على ما كان حادثا في عهد والده » 
بل كان عن تجوة ومعرفة وترو ٠‏ لقد كان حمودة اكثر الثاس اطلاعا علىمقدرة 
مصطفى لخوجة في شوُون الحكم من جهة «واعلمهم بشدة افتقاره وحاجته اليه 
من جهة ثانية ٠‏ يدلنا على ذلك امران + الامر الاول ه و فضل مصطفى خوجة 
في تخطيط امر تولي حمودة باشا العرش والتمهيد له بعد ابيه وهو امريخالف 


ف ابن ابي الضياف ١اتحاف‏ ەج ۷ “ص ۲1-۳۸ ۰ 


4 بلانتي‎ » ۱۷۸۲ ١ رسالة من دی روشي الى حکومته ؛تونس ۰ ۲۰ جوان / حزپران‎ ٣ 
° ۱° مرا سلات بايات تونس 6ج ۳ ءص‎ 


۳ موجز اریخ تونس ەس 1۹7 ۰ 


کڪ ۶ = 


قانون الوراثة لدى الحكام الحسينيين كما نعلم ٠‏ وقد نجح الوزير في مشروعه 
فاك على الي مت حمل الثرفة تي وه ية تي اتح الاي الكافسي 
هو اكتشاف حمودة ۽ وهو/ اول عهده مبلخ صعوة ادارة دفة الحم بد ون ذ لك 
الوزير وقد حصل ذلك اثناة قيام مصطفى خرجة بغريضة حى .() 

اعترف حمودة بغضل وزيره في ادارة شوأون الدولة بحكمة وأهلية واراد 
زيادة تقريبة » فاجاب طلب وزيره ٠‏ وزوجه من اخته الصغرى بعد ان توفت 
الاحت الي > وة الي الا <" زه تع جن عا لزاع ايتن 
ازدياد حظوة مصطفى خوجة وتضاعف نفوذه لدى سيده على الرغم من ان الباى 
ماطل في عقده ؛لاسباب نجهلها ؛من سنة ۱۷۸۱ ؛آی قبل ان يتولى عرش 
تونس بسنة ٠الى‏ شهر جوان / حزيران من سنة 1ب .0( 

زود تنا الوثائق والمعلومات المتوفرة لدينا بمادة كافية لنكون نكرة صحيحة 
عن أغمية هذا الؤيى فاته من ناحية #والدو الذق المبه أي بحتال ف 
نشاطات الدولة من ناحية ثائية ٠‏ 


-١‏ رسالة من ماجرا الى حكومته ءتونس ٠٠‏ افريل / نيسان ٠۷٠١٠‏ #«خزينة 
الوثائق البريطانية ؛ملف ۲۷/۳ ٠‏ 

٣‏ رسالة من دی روشي الى حکومته ؛تونس ۱١١‏ افریل / نیسان ۱۷۸۲١‏ » بلانتيی 
مراسلات بایات تونس 6ج ۳ ؛ص ۱۲۳ ۱۲۲ ۰ 

٣‏ رسالة من ماجرا الى حك ومته ؛تونس ۲٠١‏ افريل / نيسان ١١ ٠١‏ »خزينة 
الوثائق البريطانية » ملف ۷۷/۴ ٠ء‏ 

۰ ۱۷۸۱ ۰ انظر رسالة من دى روشي الى حکومته » تونس ۰ ۱۳ فیفری/ شباط‎ ٤ 
مرا سلات_بایات تونس ؛ج ۳ »ص ۱۱۷-۱۱۱ رسالة من دیسبارون الى‎ ٤يتنالب‎ 
؛المصدر ذاته ه ج ۳ص۱٣١۱ ۽‎ ۱۷۲۸١ ۰ حکومته ؛ تونس ۱۳۰ جوان/ حزیران‎ 
۰ ستانلي ؛مشاهدات فضي مدينة تونس »ص۱۷۲‎ 


ک3 کک 


يوكد قنصل فرنسا ان حمودة باشا منذ ان كان وليا للعهد ومشاركا لابيه في 
ادارة شوون الدولة (( )۱۷۸۲-١۷۷۷‏ وان يحيل الامور العامة على الوزير 
مصطفى خوجة لينظر فيها ويبت ني امرها "٠‏ اما قنصل بريطانيا فيذكر سنة ٠۷۹ ٠‏ 
انه مقتنع تمام الاقتناع هيان ذلك الوزیر هواعظم رجل واکبر مصلح بتونس» وانه 
في مدة الثلائين سنة التي قضاها في الادارة تقدمت البلاد التونسية خطوات 
كبيرة في طريق التمدن والتقدم ٭ هذا مع ازدياد ثروة البلاد بصورة ليسلها 
فيل آي جم اتات طايخ قوي تي اليد اتقاي ١‏ ري تس ارسالة بت 
القنصل ايضا ان مصطفى خوجة هو ابيز شخص ني تاريخ تونس «انجز اصاله 
بتفوق واستقامة ونزاهة ء كل ذلك مع سلاسة واعتدال يعز وجودهما في مثل 
" هذه الشعوب" ٠‏ ويركد الرحالة الانجليزى مجيل حكمة ذلك الوزي ر 
ورصانته وتحكيمه الدائم للعقل دون العاطفة في الشوأون العامة ٠‏ وكذلك 
يذكر فضله على امن البلاد التونسية وازدهارها "٠‏ اما ستائلي فانه لم يخف 
اعجابه بالوزير فيذكر صفاته مفصلة » ويطيل الحديث عن ذكائه المغرط الذىينعته 
کت “ری متوات و6 ایی ا 0 

أيه خنودة باشا على براه بهذا االزيى غير ١»رأكل‏ اليه فة 
السياسة الداخلية والخارجية للدولة وهو امر تشمله خطة آلوزير الاول * ”ركان عليه 
واجب اسداء النصيحة للباى في كل امر يعرض على هذا »هذا مع العم انه في جميع 
۱- رسالة من دی روشي الى حکومته ٭تونس ۱۳۰ فیغری/ شباط ١ ۱۷۸۱١‏ بلانتي» 

مراسلات بایات توس 6ج ۳ ص۱۱۲ - ۱۱۷ ؛انظرمارسال ؛ موجز تاریخ تونس ۾ 

o a Bar‏ موجز رع و 


ص 
۲ رسالة من ماجرا الى حکومته ۰تونس؛ ۲ افريل / نيسان ٠۷۹١ ٠‏ ١«خزبنة‏ الوثائق 
البريطانية »ملف ۷۷/۳ ESS ٠‏ 
۳ رحلة ص۱۸ ۰۲۲6 


ء٠۷ مشاهدات في مدينة توس ص‎ ٤ 
خزپنة‎ ۰۱۸۱١ ۰ حکومته » تونس ۲۲۰ اکتوپر/ تشرین الاول‎ SFT ف ر‎ 
٠ ۲۷/١ الوثائق البريطانية ءملف‎ 


چ = 


اا کا ی ا کک کیہ کی کی کے سے اف 


2 
آبرز الاعمال التي اسندها حمودة باشا الى هذا الوزير ونجح في تنفيذها 
وعدت له مفاخر «بالاضافة الى نصائحه القيمة ١ابرز‏ تلك الاعمال هي ما سنوجز 
ذكرها فيما يلي ٠‏ وهدفنا من ورا“ ذكرها اظهار تآثير ذلك الوزيرفي سياسة 
الباى ومبلخ اعتماد هذا على وزيره في تنفيذ السياسة المقير اتباععا * وسنورد 

هذه الوقائح مرتبة على حسب تسلسلها التاريخي ٠‏ 

۰۱ من أعبال ا خوجة اهتمامه بغرنسا وعمله ا e‏ 
الوزیر هذه السياسة منذ عود pK‏ » ولما تولی هذا ١‏ الاخير ان 
تلك السياسة وايدهاءوقد اعترف وزير خارجية فرنسا منذ سنة ۱۷۷١‏ بفضل ذلك 
ازير على الامة الفرنسية بل بحت اله وسالة يغرب له فيها عن شكره وامتنانه 


من 

سيده ٠‏ مع ملاحظة ان ذلك التصرف کان من ورائه الى 
سیده بما هو افضل واکمل فما ب د 
تریثه في تنغيذ للت او ۾ رسالة من حمودة باجا ان بلك 
البريطائية » ملف YY/‏ 7 ايضا مجيل ەرحلة »ص ۱۸ ١انظر‏ 
احدی تلك الوقائع التي تصرف فیها الوزیر خلڈفا لاوامر سیده ادناه 6 
ص ۰.۱۰۷ 


رسالة حمودة باشا الى ملك بريطانيا المذكوة اعلا ذاتها ٠‏ 


١‏ نستثني من شبه التعميم هذا بعش الوقائع التي تصرف فيها الوزير خلافا 
۰ 1 
ا 


کے 90 ت 


لعطفه الدائم على الفرنسيين ٠‏ وفي الرسالة ذاتها يوكد الوزير الفرنسي آمال 
الدولة الفرنسية «المبنية على استمرار عطف مصطفى خوجه ومحبته ءفي توطي د 
علاقات المودة بين الدولتين "٠‏ ون النلاحظ ان لك السياسة اكت مات 
عديدة من قبل الوزير التونسي الامر الذى جعل الحكومة الفرنسية من طرفها 
ایضا تکر ر امتنانها وتوکد اعترافها له بالجمیل والفضل ٭کلما ازداد تیکین 
الخلاقات بين 'الطرفين المسعتيين "١‏ وقد بدا اتجاه الميل الى فرنسا وتمييزها 


٠۲ رسالة من وزير خارجية فرنسا الى الوزير الاول مصطفى خوجة + باريس»‎ -١ 
. ەبلانتي «مراسلات بایات تونسەج ۳ »ص۱۰‎ ١۷١۹ ۰ نوفمبو / تشرین الثاني‎ 


۲ اتظر على سبيل المثال لا الحصر : رسالة من دى روشي الى حکومته » تونس ٤‏ 
٥‏ جوان / حزیران 6 ۰ المصدر ذاته »ج ۳ ؛ص ۱۲۲ ۽ رسالة 
من القنصل ذاته الى حکومته ۰ تونس 6 ٠١‏ ستبتمبر/ایلول ۱۷۸۲۰ ؛المصدر 
ذاته ءج ۳ ص ۱۲١‏ + رسالة من القنصل ذاته الى حکومته تونس؛ ۸ مارس 7 
ادار 6 IYA‏ المصدر ذداته 6ج ۳ ص ۱۳١‏ «رسالة من مصطفی خوجة 

a a ar ara ھے‎ 


الى وزير خارجية فرنسا #التاريخ ذاته والمصدر والصفحة ذاتها «رسالة من 
دی شوتاناف ( i (P. Dechateauneuf‏ فرنسا بتونس من سنئة 
۷ الى سنة ۱۷۲۹۲ الى حکومته » تونس ٠١١‏ دیسمبر/ کانون الاول» 
+٢۷ ۸‏ المصدر ذاته ءج ٣‏ ؛ءص ١۸١‏ 4رسالة من وزير خارجية فرنسا 
الى دوفواز باریس ؛ ٤‏ ۲ اکتوبر / تشرین الاول ۱۷١٣۱١‏ «المصدرذاته ۾ 
ج ۳ ۰ص ۲*۱ ص ۲۰۲ + رسالة من القنصل ذاته الى حكومته »تونس»ه 
١‏ جوان / حزیران ۱۸۰۰۰ ٬المصدر‏ ذاته 6ج ۳ ص ٤۰۸‏ پرسالة 
من القنصل ذاته الى حکومته ؛ تونس ۲۰ دیسمبر / کانون الاول ۱۸۰۰۰ »۰ 
المصدر ذاته ۵ج ۲ ص ٤)۱۷‏ س ٤۱۸‏ ۽ وهي الرسالة التي يعلم فيا 
القنصل حكومته بوفاة الوزير مصطفى خوجسة ۰ 


على غيرها من الدول يزداد قوة وتمكنا من السياسة الخارجية التونسية منذ ذالك 
الوقت ء 


١‏ الاسر الثانى الذى انجزه مصطفى خوجه هو نجاحه في تطبيق سياسة 
احترام الاجانب الاوروبيين المقيمين بتونس وضمان امنهم وحفظ مصالحهم » وخاصة 
التجارية منها ٠‏ وهي سياسة رجعت على تونس بالغوائد الجية ٠‏ والوثائق 
المتوفرة لدينا تشرح مدى امتنان قنصلي بريطانيا وفرنسا بانتهاج الحكو ةة 
التونسية لتلك السياسة المشرة «راهميتها على الصعيدين السياسي والتجارى 
الف" وش ان اة مانب خف اني باشة دة مخ 
اجاح جلت القنصايئ الد دكين ١‏ يخفان ‏ عند سنة 1۷۹۰ +شعورھابا لخي 
من توف العمل بخلك ”السياسة «وذلك يسبب وفاة االوزير او اخفائة من منصبه ٠‏ 
رهو السوثول الوحيد الذى يثق فيه الاوسيون الىقيمون بتونس ‏ ويعتبرونه ء 
بسبب اتزانه_وتسامحه الديني » مصدر حماية لهم وحصانة لمصالحهم في تلك 
ال ر 


1 رسالة من ماجرا الى حکومته ۰تونس ۲۰ جوان / حزیران ۱۷١١ ١‏ «خزينة 
الوثائق البريطانية ملف ۷۷/۳ ٠ء‏ 

۳ المصدر والوثيقة ذاتهما يي رسالة من دوفواز الى حکكومته ؛تونس ۲۷١‏ ديسمبر/ 
كانون الاول ٠۷٠١١‏ «خزينة الوثائق الفرنسية بباريس ٠٠٠6 ٣ب ٠‏ ء 

-W‏ المصدران والوثیقتان ذاتهما ۽ رسالة من ماجرا الى حکومته ) تون سه /۱١‏ قیفری/ 
شباط ٠۷۹۲٠‏ «خزينة الوثائق البريطانية ءملف ۳/ ۷۷ ء 

» رسالة من ماجرا الى حكومته ه تونس ۲۰ افریل / نیسان ۰ ۱۷۹۰ ؛المصدرذاته‎ AK 
٠ Y۷ 7/٣ لفت‎ 

رسالة من ماجرا الى حکومته ؛تونس ۱٠۰‏ فیغری / شباط ‏ ۱۷۲۹۲ ؛المصدر ذاته » 
ملف ۷۷/۳ ۰ 


°۷ 


٣‏ من ماشز هذا الوزیږ ايضا تصرفه الحكيم اثنا* واقعة لو نفذت اوامر 
الباى فيها لكانت جرت البلاد الى ما لا يحمد عقباه ٠‏ ويجمل تلك الحادثة 
هو ما يلي : حدث ان حمودة باشا #مرة وهو في اول عهده بالحک سم » 

## ل وسمع قمقهة جماعة سكارى من جند الترك الجزائريين في ساحة قصره ٠‏ 
اعتبر الباى تلك الظاهرة اهانة له فلم يحتملها «وامر بقتلعم جميعا على التوء 
ولكن وزيره الحكيم الرصين كان أعلم الناس بمغبة اتجاز ذلك الامر وبالكوارث 
التي کانت ستحل بمخدومه وبالبآاد التونسية بسببه ٠‏ فلم ينغفذه ٠‏ وما ان 
صحا الباى من سكره حتى استفسر بغزع وهلع عما آل اليه جماعة جند الترك 
وعندما طمآنه وزیره بانه تریث في التنفيذ اعترف‌له الباى بالفضل والحكمة 
رضن القد بیو ٠‏ وقد اثرت تلك الحادثة في الباى وكانت له درسا اصلاحيا » 
سينتج عله كارثة محققة ءفي وقت كانت العلاقات التونسية الجزائرية على اسرء 
ما تکون عليه علاقات بین دولتین . ( 

٤‏ ومن الحوادث التي تدل على مقدار اهلية ذلك الوزير والثقة الكبيرة 
التي يتمتع بها لدى الباى جاد ثا استبقائه نائبا عن الباى بالعاصمة ٠‏ وذلك 
انه في سنة ٠۷۸١‏ خرجح حمودة باشا بالمحلة الى داخل البلاد لسببينن 
هامین ؛ اولا ليفرض هیبته على باى مدينة قسنطينة الجزائرية ويلزمه باحترام 
سيادة باى تونس واستقلاله ءوذلك عندما طلب باى قسنطينة من حمودة دفع 
مبلغ كبير من المال بدون اى حق او موجب .والسبب الثاني هو استيفا“ الجباية 
من مختلف جهات البلاد ٠‏ "" نظراً لدقة الظروف التي خرج فيما وخطوة 


۱ انظر اعلاه ص 1۳٠۹۰‏ ۰ 
مجيل ١رحلة‏ ص۱۸ , 


۳ رسالة من دیسبارون الى حکومته ه تونس ۲۲۲ فیفری / شباط ه ۱۷۸۲ ٥‏ بلانتي) 
مراسلات بایات تونس ەج ۳ ص ۱۳۱ ۰ 


1° 


الخلاف مع باى قسنطينة اصطحب حمودة معه خمس بايات كان سن کل م و 
في العائلة الحسينية توأهله للقيام بانقلاب على حمودة اثناء 5 iS‏ 
ولعذا اطلق على هذه النحلة * محلة الخمسبا يات * )١.‏ 

تلك هي الاجرا*ات الحازئة التي اتخذها حنودة قبل مغادرة عاصمته ٠‏ اما 
الشخص الذى وجد فيه الجدارة ليستخلفه على الحاضرة فقد كان وزيره الوفي 
القدير مصطفى خوجة 4 الذى باشر امور الدولة في تلك الاثنا* بسياسة ولين ٠‏ 
وعلى الرغم من التفويض الذى صدر له +ومن قيامه خليفة للباى على البلاد 
لم يتجاوز الوزير سلطته العادية ٠‏ وكان ٠‏ كما يذكر صاحب الاتحاف»"” ٠١‏ ٠يوقف‏ 
آشيا* | مما يعرض عليه من ا مخدوڼه اتب ني اخری مستشیرا ‏ وپفنصل 
الخفيف وما ينشاً عن توقفه ضررء 

٠١‏ من مآتر ذلك الوزير ايضا تنفيذه بنجاح لاوامر الباى اثناة حملة تونس 
على طرابلس الغرب سنة ٠ ٠١١١‏ نقد تولى مصطفى خوجة قيادة جيش الحملة*ه 
شارات بای مظلق الضرفة د وذالت بعد آن كان مقا آن قوت آلباى جيشه 
بنفسه ٠‏ وبفضل ذلك الوزير القائد امتازت تلك الحملة العسكرية العامة بحسن 
التخطيط ودقة التنظيم وريعة س االانضب اد 0 ( وبعد انجاز المهمة رجعالى تونس 
افك اللضن تاق لرن ارامت < كان دل على الخ مج برس الرين اير ٠‏ 


حتی انه لما عينه الباى على راس الجيش لاحظ له حمودة قضية مرضه «فكان 


٠ المصدر والوئيقة داتعا‎ -١ 
٠ ١۲ص‎ ۳ ابن ابي الضياف ٬اتحاف 6ج‎ ۲ 
EY المصدر اتەه 6ج ۳ هص‎ ۳ 


۰)۰۰ انظر ادناه ص‎ ٤ 


- ۱۰۹۹ 


جواب مصطفى خوجة : " اني باعانة الله حاضر لكل ما تريد ولواكون على محفة » 
افو جل ی شفو قلا اسف دت می اتيت قي حه ب ر بي 
هذه الحرب من اهم الانجازات التي تنيزت بها سياسة حمودة باشا الخارجية٠‏ 

٠‏ بجانب الاعمال والتاثيرات التي يرجع الفضل ني انجازها لمصطفى خوجة 
والتي ' سبق ذکرها » کان الباى يكلف وزيره بعدة مهام اخرى ذاتاهمية خاصة ۾ 
خا اميت لتو مج االقشماق انق مخ البق انی کان بيغت به اذاف 
الجزائر ليباع ني البلا التونسية قرا ٠‏ روعي محبة شالكة تقتضي الكتير من 
العكة واضياسة ء وذلك راطفا الباقر بالمااقات الحطية رالعقدة يع 
اجان < به كانت هذه الشتية تكن م كل فة » راز آليع ان 


على الرفم من نجاح مصطفى خوجة في التاثير في سياسة سيده وني انجازها 
رعلى الرغم من مقدرة الوزير وتفانيه في خدمة الباى ٠‏ لم يرحمودة بدا من التخلي 
عنه تدريجيا ٠‏ بدآ سو التفاهم يدب بين حمودة ووزيره في اواخرصائفة سنسة 
٠'٠ 1‏ ثم استمر الخلاف في تصاعد ونغوذ الوزير في نقصان الى ان بلغ 
مركز الوزير نقطة من التدني افصح عندها عن استعداده للتخلي عن جميع 


۲١ ابن ابي الضیاف ؛اتحاف فج ۳ ص‎ ١ 
۰ ) خزينة وثائق الدولة التونسية ٭دفتږ رقم ۲۹۱ ص‎ ۲ 
٠ المصدر والوثيقة داتهما‎ ٣ 


٤‏ رسالة من دیسبارون الى حکومته ‏ تونس ۱٤١‏ سبتمبر/ ایلول ۰ ۱۷۲۸١‏ ؛ بلانتي» 
مرا سلات بایات تونس + ج ۲۳ ؛ص ٠١۹‏ ۰ 


۱۰ = 


درجنة العلنية بحضور قنصل فرنسا سنة )1۷۹ ومع كل ذلك لم يقله 
الباى من منصبه الى ان توفي عن سن منقدمة يس ١١‏ اكتوبو/ تشرين الاول سنة 
۰٠ ۰‏ وقد شرفه الباى باقامة متم عظيم له يشبه مام علي باى والده 
وذلات اكراما له واعترافا بنكانته وفضلة "٠‏ وزاة مصظفى خوجة تقد 
خطة الوزارة الاولى يوسف صاحب الطابع « المنافس الاول للوزير المتوف ٠‏ 


ثانا ٠‏ يوسف خوجة » اصله من البغدان0) جلب من اسطنبول وهو 
لوك صغير الى نونس +وذلك بعد ان اشتراه يكار الجلولي احد کبارتجار 
تونس وقاید مدينة صفاقس في ذلك العهد ه اقام يوسف بتلك المدينة ردحا 
من الزن تعلم اثنا*ء لغة اهل البلاد واخلاقعم وعاداتعم ٠‏ ولما راى فيه 


-١‏ رسالة من دیشاتوناف الى حکومته ؛ تونس ٠۰‏ مای / ايار » ٤۱۷۸۹‏ المصدر 
ذاته۔ ءج ۲ ص ٠۸۲‏ ب رسالة من القنصل ذاته الى حكومته » ونس 
۴۸ وت / اب ٠١ 1۱۷۸۹ ٠‏ المصدر والصفحة ذاتهما ۽ رسا لة مد وفولز 
رسالة من دوفواز الى حکومته ؛تونس ۲۰ دیسمبر# کانون الاول ۰۱۸۰۰6 
المصدر ذاته »ج ۳ ؛ص ۲١۸‏ ؟ رسالة من ماجرا الى حكومته » تونس» 
١‏ اوت7 آب +١ ٠۷١١١‏ خزينة الوثائق البريطانية »ملف ۲۷/۳ . 

۲- رسالة من دوفواز الى حکومته ‏ تونس ۰ > جوان / حزیران ۰۱۷۹٤٤١‏ 
بلانتي ەممراسلات بایات تونس ءج ۳ ص ۳۷ ۰ 

» رسالة من القنصل ذاته الى حکومته ٭تونس ۲۰ دیسمبر/ کانون الاول‎ ٣ 
۰ ٤)۱۸ المصدر ذاته «ج ۳ ص‎ +٢ ۰ 

> رسالة من ماجرا الى حکومته »۽ تونس» ۲ افريل/ نيسان» ٠ ٠۷۹١‏ خزينة الوثائق 
البريطانية ٠‏ ملف ۲۷/١‏ + والبغدان هو الاسم التركي لولاية Moldavia‏ 

العثمانية ؟ جب وبوون اا ا ءج | قىم | »ص ۱1۸+ تعليق رقم † , 

فیما تعلق باصل هذا الوزیر تحاف ەج ۷ ص۸1 ۰ 


IY = 


سيده ملاح الذكا* والاخلاص قدمه هدية لحمودة «ععدما كان هذا وليا لهد (!) 
وعد التعرف والامتحان استنجبه حمودة وساله يرما ” هل تحسن الطبع ؟ ”» 
ندا اجاية المملوك يوسفة بالاأيجاب أجلسه ته وتال له + * مهما عست 
المكاتيب «ءتقدم لطبعيا د(9( 
وه اصبحت تلك الخطة ذات شان کبيرأ٣)‏ واستمرت چ تلك الخظة في صعود 
حتى لما تولى حمودة باشا العرش سدة ١۷۸۲‏ بلغت نة الوزارة الاو نلك 
يرجع لرتبة صاحب الطابع ونغوذه شخصيا اما الوزارة الاولى فهي الاعلى افا 
وني تلك الاثنا“ كان الباى يغدق على صاحب الطابع بالترقيات الاخرى حتى 
اجتاز جميع الرنب العسكرية بعجلة فائقة . (5) 


ومن يومئذ لقب صاحبنا بيوسف ”صاحب الطابع * » 


> ٠۳ انظرعلى سبيل المثال لا الحصر خزينة وثائق الدولة التونسية ءملفرق‎ -١ 
قق 5 ء۶ وتجد و الاشارة‎ Yee کرد : 2 ¢۳ ابن ابي الضياف 6 اتحاف‎ 
هنا الى ان كلا من قنصل بريطانيا والرحالة آلانجليزى مجيل انفردا بذكر‎ 
ان يوسف صاحب‌الطابع كان مملوكا لمالكين اخرين غير بكار الجلولي الذى‎ 
6 فاحدهما ينسبه للوزير مصطفى خؤجه‎ ٠ تتفق عليه المصادر الاخرى‎ 
۲ وهو الذی اهداه الى الباى ۽ رسالة من ماجرا الى حكومته » تونس»‎ 
خزينة الوثائق البريطانية ءملف ۷۷/۳ ۽ اما‎ ٠ء‎ ٠١۹٠١ افريل / نيسان‎ 
الثاني فينسبه الى احد اكاب الدولة ويعرفه ب “ قايد الصغرة “ «وهذا‎ 
°٠ 1 اهداه الى الباى ء"“ ا سے فض‎ 

۲- ابن ابي الضياف ءاتحاف »ج ¥ ص ٩°‏ 

٠ المصدر والصذحة ذاتهما‎ ٣ 

٤‏ خزينة وثائق الدولة التونسية ٬ملف‏ رقم ۴۳ ٠‏ كرتون رقم ٠۳‏ في النصفالاول 
من القرن التاسع عشر صارت خطة ” صاحب الطابع ” اعلى الخطط السياسية 
والعسكرية في الدولة التونسية ٠‏ يعرفها بين بقوله : ” فاولهاإالخطط 
السياسية والعسكرية ] صاحب الطابع «يعني حافظ ختم الوالي ومأموريته 
ختم المكاتيب وباشرة المتوظفين فيما لم بياشره الوالي ويكون هو الواسطة 
بينهما “ بصفوة 6ج ص ؟ ۰ 


ء٠ فرانك ؛وصف البلاد التونسية ء ص11‎ ٠ 


۱۱۲ 


كان يوسف صاحب الطابع يمثل فريق الشباب المتحمس النشيط مقابل مصطفى 
خوجة الذى يمكننا ان نطلق عليه صغة المحافظ في ادارته وسياسته ٠۰‏ وبداية 
تقلص سلطة الوزير مصطغى وقع تدعير نغوذ صاحب الطابع ٠‏ ونتيجة هذا الوضع 
كانت الطريق ممهدة امام يوسف ٠»‏ فما ان توفي الؤزير الشيخ حتى قلد صاحب 
الطابع نعط * رتب باز الان 9-١‏ 

كانت ليوسف صاحب الطابع خصائص شخصية هامة واسلوب في الحكم والادارة 
متميز ٠‏ من ذلك حبه للنظام والتنسیق وحسن الترتيب ۽ وهي خصائص مھدت 
له سبل النجاح ني اعماله ٠‏ ومنها اديه ٠‏ واعتداله الذى لا يخلومن‌الصلابة ء» 
وكذ لك فطنته رحنكته ٠‏ كل هذا جعل الرجل يحرز عق مكانة وعطف مرموقين 
ل مع س انت اطا آي تانسم تخل يلين به + اة 
والنجاح ذاتهما »مع اتفاق وتآلف مع البای ٠‏ كان يوسف يدير شوّٴون الد ولة 
التونسية ويجرى المفاوضات الد بلوماسية مع الدول الخارجية ٠‏ وكانت ارا“ الوزير 
ونصائحه تجد القبول لدى الباى لانها مسترحاة من اهتمامه بمصلحة الدوللة 
تي الاضبايالان د" 

من تلك الاسس ومن ذلك الرصيد من الكفا*ة والاخلاص كان صاحب الطايع 
يستمد قوة الحكم والمناقشة وابلاغ رايه بالحاح الى الباى * وعلى الرغم من ان 
حمودة باشا في استشارته لرجالات دولته كان اشبه بملوك القانون منه بملوك 


)۱۸۳۸ وزیر خارجیة فرنسا (د*‎ ) 1. "1leyra4 ( رسالة من تاليبراند‎ -١ 
» دیسمبو/ کا نون‌الاول‎ ٩ » الى اوی الاول يوسف خوجة صاحب الطابع + باریس‎ 
زمر لي " يوسف‎ ٤۲۲ بلانتي ٢مراسلات بایات تونس 6ج ۳ ص‎ ۰+ ۰۱ 
ص ۳٤٤٢ء ویذ کر‎ )۱۹۳١ ( ۲۱ صاحب الطا 6 المجلة التونسية ءعداد‎ 
صاحب الطابع ممارسة الحم وٍالمصد لمصد ر ذاته»‎ E SIs زمرلي ايضا 0 في‎ 
٢ 

۲- زمرلي ؛ المصدر ذاته ص )٤٤۳‏ ۰ 

۰ المصدر والصفحات دآتہیا‎ ٣ 


۱۱۳ 


الاشاوی تی عا لئے ای وہہ حا اقات دوہ ٭ سی انه کان پیل 
E"‏ ف ات ا عش ن جى اة و وك * کا ةى وة 
أسدة الونير] » وانه. لا يتحمله سواه "قد صدق حمودة اشا في قولته للع )١,‏ 
على ان صراحة ذلك الوزير واخلاصه مكتاه من الاستحراذ على حب مخدوسه 
a I‏ اصبح حمودة يستشير صاحب الطابع في 
اغلب الامور e‏ بل يلح على القنصل الفرنسي في وجوب اعتبار يوسف كابن 
لای پا ماب الاما ر کان فت ٢ے‏ یی آزای خا ند تيه 
اة اياز ذا الرجل تملا الصحف «رمكانته عند مخدومه 
مكينة ٠‏ وله فيه المحبة الصافية والخلة الوافية » وهو عيبة سره 
وتي تج ١ه‏ وج قكواه اسن امات + لا بطي ب ليشن 


(A). 5 
«١ بولق‎ 


۱ انظر اعلام »ص ۰۸1 

ابن ابي الضياف ٠‏ اتحاف ەج ۳ “ص ¥9 ۰ 

۳ المصدر ذاته ج۳ ص ۱١١‏ ۰ 

٤‏ انظر افتاه ۾ ص ١١6۸‏ ١١ا‏ به 

۰ ۱۸۰٤ اکتویر / تشرین الاول‎ ۲٣۸۰ رسالة من د وفواز الى حکومته ؛«تونس‎ ٥ 
۰ ٤)1۰ بلانتي ه مراسلات بایات تونس ج۳ ص‎ 
6 ” ص € ؟) ۽ زمرلي “ يوسف صاحب الطابع‎ a المصدر ذاته‎ 6 ۸°۱١ 
٠ ){) ۾ ص )س‎ )٠۹۴١( ۲١ المجلة التونسية «عدد‎ 

۲ رسالة من دوفواز الى حکومته ؛ تونس ۰ ۲۸ اکٹوبر/ تشرین الا ول ٤٤‏ ۱۸۰ بلانتي 6 
مرا سلات بایات تونس ج۳ ص 1۰) ۰ 

0Y هص‎ Y ابن ابي الضياف 6ج‎ A 


۱۱٤ 


اعتمد البای على وزيره في کثیرمن الشوٴون الحامة هانجزها الاخبي ر 
على اكمل وجه ٠‏ وهو راقع سهل على حمودة الحكر واوجد له الح لول المائب ة 
سواه في الداخل أو الخاج ام الاعمال التي انجزها الوزير وتد لنا على 
تاثيره في سياسة مخدومه »واهليته وكفاءته في عمله هي الاتية ؛ 

٠١‏ كان يوسف صاحب الطايع ينتهج سياسة خارجية ترتكر على ميدأ معاملة 
قناصل الد ول معاملة متشابهة ءالا اذا اقتضت مطحة تونس عكس ذلك وقد 
عرف الوزير بذلك الاتجاه نذا ارتتاه مخدومه العرش +" وهي سياسة تضر يركز 
فرنسا ونفوذ ها المتميزين بتونس » خاصة بعد العطف والحظوة اللتين كانت تتمق ع 
بهما فرنسا بصفة خاصة على يدى الوزير مصطفى خوجة "٠‏ ليست تلك السياسة 
فقط هي التي ازفجت فرنسا وحيرتها بل الحقد والبغض العميقان اللذ ان كان صاحب 
آنطایح ھا لعا ۰ خا ن ن العاقبة ٠‏ نفو الوزيرفي اق ووي 
لايقاف الغرر قبل ان يتسع الخرق على 'الراقع ةظلب قنصل فرنسا من سكويته تد ارك 
الآ برت جا 2 ۶ وقد اعطت مساعي ذ لك القنصل نتائجها في تخفيف دة 
الشح نا «وذلك عندما استغل سفير فرنسا باسطنبول فرضة زيارة يوسف ضاحب 
الطابع على رامن بعثة رسمية حح للسلطان العشماني سنة "٠۷۹١‏ حيث 
ناهد سفيرفرنسا وزثر تونس العسد ول عن سياسته المحانيةالفزتسا ء وني حال 


» )٠١١١( ۲١ زمرلي ه " يوسف ص احب الطابع ” هالمجلة التونسية ەعدد‎ ١ 
۰)) ٤۳ ص‎ 

۲ رسالة من ماجرا الى حکومته م تونس ۲۰ افرپل / نیسان ۱۷۹۰۰ هوخزينة 
الوثائق البريطانية ءملف ۳/ ۷۷ . 

۳ ,انظراعلاه ص ۱۰٦۱-۱۰۹‏ + 

» بلانتتي‎ » ۱۷۹١ رسالة من د وفواز ال حکومته ه تونس » ۱۲ مای / ايار ه‎ ٤ 
۰ ۴٥٤ ٥۲ مراسلات بایات تونس 6 ج ۳ 6ص‎ 

٠ المصدر والوقيقة ذاتهما‎ ٥ 


1 رسالة من القنصل ذاته الى ( N. Semone‏ ) سغفیر فرنساا 
باسطنبول ه تونس؛ ۲ جوان / حزیران ۱۷ ١‏ بلانتي #المصدرذاتګه ه 
ج ۳ 6ص ° ٠۰ ٥۳‏ 


=2 


الرفض هدده بتقديم شكوى للسلطان ضده ٠»‏ يوأمن لها اسباب النجاح ١ويطلب‏ 
فيا عزلل ذلك الوزير من منصيه في توئس .ا 

يلفن ى الماسلات الفرنضية اتن قك التديد أعلى موك في ابي ف 
فة اتور اتا ركن ةة فة ۶ ا ان واه حل اين 
على مصر سنة ٠۷۹۸‏ حتى رجع سوه التفاهم ورجعت المشاحنات ٠‏ ليس بين فرنسا 
وصاحب الطابع قط » بل بینعا وین عدد آخر من کبار السو ولین التونس ین )١(‏ 
وعندما حلت سئة ٠ ۸٠١‏ سثة اة الوزير الأول مصطف خرجة ء بد أةالعلاقات 
بين اصاحب الطابخ ووا فتلي التحسن “٠‏ ولكن هذا التحسن لم يتم الابعد 
قبول فرنسا لمبدآ عدم محاباة تونس لتلكتهن غيرها من الدول آولا ٠ومبدآالاعتراف‏ 
خاد یات کے لیے ای کات کے بین تیا تایا ای ° 
وف للك خدم صاحب الطابعح سيده حمودة باشا وبلاده خدمة ثمينة ءحيث مكن 
الحگوبة التوئسية من التصرف بحرية في تنفيذ سياستها الداخلية والخارجية دون 
نظ آو بل و یقن .7 


6 سفیر فرنسا با سطنبول الى دوفواز ۰اسطنبول‎ ۸. V6«in٥ رسالة من‎ ١ 
.۳ نوفمیږ ۱۷۹16 + المصدر ذاته ەج ۳ ءص ۲۸۰-۲۷۹ ؛تعلیق رقم‎ ٥ 

۲- المصدر والقيقة. ذاتىا اس 

۳ رسالة من دوفواز الى حکومته ؛تونس ۲۰ دیمسبر / کانون الاول ۰ ۱۷۹۹ ۰ 
المصدر ذاته 6ج ۳ ص ٤)٠١‏ ١ء١).ء٠‏ 

۰ ۱۸۰۰6 رسالة من القنصل ذاته الى حکومته ؛ تونس 6 ۲۰ سبتمبر/ ایلول‎ ٤ 
oY ؛ خزينة وثائق الدولة التونسية ملف رقم‎ ١١ ؛ءص‎ ٣ ج٬ المصدر ذاته‎ 
٠ ٤ وثيقة رقو‎ ٠ ٠٠١ کرتون‎ 

٠٥‏ رسالة من ماجرا الى ته » تونس ۲ ۳۰ اوت / اب ۱۸١٠١ ٠‏ #خزينة الوثائق 
البريطانية ملت 6/ ¥۷ ٠‏ 

1 المصدر والوثيقة ذاتهما ٠.‏ 


۱۱1 


» من مآثر صاحب الطابع الدالة على حبه لحمودة باشا » واخلاصه له‎ ٠١ 
تعريض نفسه لخطر الموت لانةاذ مخدومه من محاولة اغتيال قام بها بعضماليكه‎ 
٠هتسايسو وهو نائم في العصر وهي حادثة اثرت في أخلاق الباى وفي احكامه‎ 
من شهر فيغرى/ شباط سنة ۲ ل پکن سرد‎ ١-۸ حصضل ذلك في ليلة‎ 
باشا ان يغلت من الذبح لولا نجدة يوسف صاحب الطايح له ء» من شقته المجاورة‎ 
شتا ضع التانزين التلاة المكين ني رة الباى أنزي هذا‎ 
ذقنه وشد عليه بقوة الى أسفل ء وفي نفس الوقت شد بظهره وراسه بقوة على‎ 
فكان‌السكين » بفضل ذلك الوضع ء‎ ٠ الحائط وراه حتى لا يذبح من الخلف‎ 
ولما آرادوا‎ ٠ ولم ينتبه المجرمون للامر بسبب الليل الدامس‎ ٠ يحز في ذقنه‎ 
شده ورمیه من تخته ارضا قام عراك عست بینه وینهم ۰ شعر صاحب الطابع‎ 
بان شیئا غير عادی یحدث داخل غرفة نى البای ء فما کان منه الا ان کسر‎ 
الاقفال ودخل فسطا عليه احدهم وطعنه بالخنجر طعنتين واطلق عليه اخرالنار‎ 
ولكن ذلإلم يوهن من عن يوسف في‎ ٠ من مسدس اصابته رصاصته في فخذه‎ 
» انقاذ الباى فدخل معهم في عراك » وهو يصرخ للحرس» الى ان هب هوْلا*‎ 
مع بعض رجال الدولة منهم سليمان كاهية » وافتكوا مخدومهم ووزيره من فتكة‎ 
محتقة .۳( اما الإسباب الداعية لقيام المتآمرين بمحاولتهم تلك فعي دة‎ 
الباى في تربية / بدون رأفة «وقسوته عليهم حتى منعهم من خلطة اهل البلد‎ 


س سے 


٤ فیفری / شباط ه ۱۷۹۲ ؛المصدر ذاته‎ ٠١ ١ رسالة من دوفواز الى حکومته ؛تونس‎ ١ 
ss ۰ feo ج ۳ ەضص‎ 

۲ رسالة من ماجرا الى حکومته ۰ تونس ۱١۰‏ فیغری / شباط ٠۷۹۲١‏ ١#خزينة‏ 
الوثائق البريطانية » ملف ۷۷/۳ . 

۳ رسالة من ماجرا الى حکومته ۰. تونس ۱١۰‏ فیغرى / شباط ٠۷۹١ ١‏ «خزينة 
الوثائق البريطانية ه ملف /١‏ ۷۷ ء فرانك ؛وصف‌البلاد التونسية ءص ٠ ۷٠-11‏ 


a = 


وخجرغليهم حتى التكلم بالمرية "٠‏ وق أزداد حب حبودة باشا ليوف بعد 
عمله ذ اك ٠‏ واعترف له بالفضل وتدم على سياسة الشد ة التي كان يعامل بها مماليكهء 
واقيمت الافراح والتهاني والزينة في كامل البلاد احتفا“ وفرحا بنجاة# حمودة 
E‏ 
ن اعمال صاحب الطابع ذات التآثير القوى على سياسة حمود ة باشاء 
الد ور الرئيسي الذى لعبه سنة ٠١١١‏ في التآثيرعلى الباى ليتخذ قارا 
بمحا رة علي برغل والي طرابلس الغرب الجديد من قبل الد ولة الحشمانية » فقد 
نصح صاحب الطابع بوجوب اتخاذ قرار الحرب منذ احتلال الوالي لمدينة 
طرابلس وتشريد واليهنا القديم علي باشا قرمانلي الذ ی التجاً الى بای تونس .(۴) 
غير ان حمودة لم يستجب لدعوة صاحب الطابعالى ان احتل عسكرعلي برغل جزيرة 
جو ال۲ عند ها ازداد الحاح الوزیر كما یظولر من قوله للبای: 
”نا أضعنا الحم في اول الامر فلا نضيعه الان «وقد كان توقفنا 
في انجاد علي ٻاشا قرمانلي ەلما اتی لتونس»انما هو للاد ب مع 
السلطنة العلية ٠‏ على ان ما يدعيه علي بل من الفرمان غير محقق 
عند نا ۾ لاننا لم نره ه ولا سمعنا بخپره ممن يوثق به ه ویحتمل انه 
ثائر ٥‏ ولما تعدى واستولى على قطعة من بلاد نا » وجبت علينا المباد رة 
بارسال محلة لطرابلس» وارسال عسكرفي البحر لافتكاك جرة ٠‏ . .*.(°) 
وكذ لك كان لصاحب الطابع فضل الاشارة على الباى بتعيين الوزير الاول مضطفى 
خوجة على رآس تلك الحملة بعد ان كان الباى عازما على قيادتها بنفسه ٠‏ وقد 
-١‏ فرانك ء وصف البلاد التونسية »ص11 ۷۰ ي ابن ابي الضياف ٬اتحاف‏ »ج ۲ » 
E E‏ 
۲ انظرابن سلامة الد رة النفيسة »٠ص ٠ 1-١‏ 
۳ انظراعلاہ ص ۱۰۹۸ 7ہ ۰-۱۰۹ 
٤‏ انظر موقع تلك الجزيرة على خريطة تونس بالملحق رقم ٠١‏ 
٥‏ ابن ابي الضياف ٤‏ اتجاف »ج ۳ ء ص۲۲ . 


a NR 


اقتنتع الباى بذ لك الراى عندما قال له يوسف ؛ ” الجيش معرض للنصر وضد » «فاذ ١‏ انه 
الجيش وانت اميره » انهزمت المملكة ء بخلافا ما اذا انهنن امير من امرائك وانست 
تي دة الت وا فيب بلا حط أن تو كك الس زالاتعا ريا 
والنقائج التي رتبت عليها كانت ذ أث أحعية رئيسية في سياسة حمود ةباش الخارية. ١‏ 
بط ان تمت هزيمة علي برغل وشرد عسکره 6 اعيد علي باشا قرمانلي الى 
ولايته وتحققت الاهداف المرجوه من الحملة ه ولكن نشآت منكلة مع الدولة العلية 
هددت تونسالوبال ٠‏ ذلك ان السلطان اعتبر ذلك الاجرا* اعتدا* مباشرا من 
الباى فى جاالته وياداة »بل ياتا وشروجاعلن اطاعة » وقر ازال اسطول لخزو 
توبس "٠‏ ونام ذلك الرضع 'الخطير رآى حبودة باها تخرجا واحد! للازبة وهو 
بث رول اللصلطان ماقي خان البحتق' برلايه اعرش السفطة المصاية ٠‏ وان 
كانت تلك التهنئة قد تاخرت حوالي الخمس سنوات عن تاريخ التولية ٠‏ ولكن القصد 
الخيتي من السا كان موش اساب اللري ققدي الامعة ارعلى خلة طرابدس ا 
لم يجد خود ة اشا بين رجاه امن يقس بتلك المسة الشاك الدفيقة 
غير الرجل القدير يوسف صاحب الطابع ٠‏ وبحد ان سلمه رسائل رسمية تبرر 


تدخل تونس في شوٴون طرابلس » وتشح اسباب ذ زك 0١‏ جهزه بهدية فاخرة 


١المصدرذاته‏ ەج ۳ 6ص ۲٤۲‏ ۰ 


۲ہ اتظر اناتاہ خض ۳۸٤‏ = ۳۸9 ۱6 )€ ے ۳) ° 
۳ ابن سلامة ءالعقد المنضد »ص 1۸ ٠‏ 


۰ ۱۲۸۹ ۰ ارتقی العرش یس ۷ افریل / نیسان‎ ٤ 
٠ ۲۷ ابن ابي الضیاف ٬اتحاف ٬»ج ۳ ٭ءص‎ ٥ 


1 ابن سلامة »العقد المنضد ص1۸ ٢‏ انظراد ناه ص٤۳۸٤ ٠٤)۰٤ ٤١۳‏ 


۱۱۹ 


جدا بلخت تاليفها حدا جعل الوزير مصطفى خوجة ينكر ذلك الاسراف بقوله ؛ 
هدايا امثالنا للدولة العلية انا هو اظهار للطاعة فقط » وقد ضايقنا 
البلاد واجحغنا بها «ولا يعظم اضعاف هذا عند الدولة العشانية .*الير 
آنه » على الرضم من انتقاد الوزير الاول » لم تكن تلك الهدية كافية اذ ان 
السفير التونسي زاد فانفق فيما من ماله الخاص ” سائر كسبه المنقول ورجح 
ديا الا فيه من كي التقس ولو الة ١١١‏ 

مكث صاحب الطابع باسطنبول قدر عام كامل انجز فيه كل ما أوكل اليه 
بنجاح وكفاة 0 رجع الى تونس ” ناجج المسعى «مشكور الوجهة » ومعه 
مراکب تخمل المدد الذی اتی به ء وناول سيده دفتر المدد المذكور[هدية 
من الاسلحة الحربية من السلطان الى حمودة باشا] » نكان اضعاف قيمقالهر 0) 
وكذلك جلب معه فرمانا يوكد رضا السلطان «رخلعة منه للباى٤‏ ولباس 
الولاية لابني علي باشا قرماتلي ٠‏ وانت اكب هدية للوطن هي سكون ”الفتنة” 
بين الدولة العلية وتونس » وحلول ” الهنا* والعافية "٠‏ وقد كان نجاح 
هذه المهمة نجاحا باهرا لسياسة حمودة باشا الخارجية ء 


۰ ۲۸ ¥ ابن ابي الضياف ەاقحاف “ج 6ص‎ ١ 

۲ المصدر ذاته ۵ج۲ ص ۲۸ ؛ انظر ادناه مص ۰)٤٤ ٤)٤۴‏ 
۳ انظر المصدر ذاته ج۳ 6ص ۲۸ ۲۹ 

٠ ۴١ المصدر ذاته ەج ۳ ص‎ ٤ 


۰ ۳۱ ° المصدر ذاته 6ج 6ض‎ ٥ 
٠1۸ ات اين ملامة «العقد المنضد ؛ص‎ 


۰ - 


» من مآثر صاحب الطابع واخلاصه وتاثيره في . بسياسة حمودة احرازه‎ ٠٠ 
, وهو قائد الحملة التونسية » على النصر النعائي لتونس على القوات الجزائرية‎ 
كانت العلاقات بين البلدين سيئة منذ بداية العهدالعثماني ءوازدادت سوا‎ 
في عدد علي باى والدحودهثم تفاقم الامر ولغ حده ١ء لاسباب عديدة في‎ 
ان ةا الاي جا بسا عبس الباداة اوج‎ ٠ ند حا ات‎ 
على عدم تجاوز موقف الدفاع الى ان يتم استعداداته التي بداها منذ اول‎ 
«حين‎ ۱۸١١۷ وقد حافظ حمودة على موقغه ذاك الى سنة‎ (W0, عهده بالحکم‎ 
هاجمت عدة بوارج حرية جزائرية ميناء حلق الواد التونسي وشلت كل نشاط‎ 
ولم یجد البای امام ذلك الافتراء‎ ٠ تجارى أو حربي فيه لمدة غير قصيرة‎ 
وقد زحف الجيش التونسي في‎ ٠ الصارخ بدا من اعلان الحرب على الجزائر‎ 
تجاه قسنطينة حيث دارت المعارك بين الجانبين في حملتين تونسيتين كما‎ 
وقد كان ليوسفصاحب‎ ٠ سنذكره بالتفصيل في مكان آت من هذه الدراسة‎ 
الطابع قائد الحملة الثانية ضد الجزائريين التاثير الفعال في تجهيز جيش‎ 
الحملة وقيادتها نحو الانتصار النهائي بعد الهزيمة الشنعا* التي حلتبالجيش‎ 
وبهذا الغوز سجل صاحب الطابع لمخدومه ماشره‎ ٠ التونسي في حملته الاولى‎ 
٠ من اهم المآثر في كامل تاريخ تونس الحديث ان لم تكن اهمها على الاطلاق‎ 
2 رفو الق الى اجر ةدا ری رة اقا ده انات تاره‎ 


۰)۲۷ ٤٨۸ انظر ادناه ص‎ ١ 
۰ ۱۸۰۲۰ جانغي / کانون الثاني‎ ۱٩١ رسالة من دوفواز الى حکومته ؛تونس‎ ۲ 


خزينة وثائق وزارة ان ا ی ءمجموعة الوثائق التجارية »مجلد رقم ۰۳۸ 
۳ انظر ادناه ٭ص ٤۲۸‏ ۳۰) 


= 3 .ت 


٠٠‏ من انجازات صاحب الطابع البارزة ايضا اخماده لثورة جند الترك » التي 
هددت البلاد بالويل الكبير ° 

هذه الثورة قام بها جند الترك بسبب التغييرات التي ادخلها حمودة باشا 
في مختلف المجالات ٠‏ جريا مع سياسته الداخلية ء وهي السياسة التي حدكمن 
نفوذ هوألاء في الادارة والجيشره تد رموا من وائ ها الى اغتيال الباى والاطاحة 
بحكمه وتخيير نظام الحكم وجعله كالحكم في الجزائر بايدى جند الترك ٠‏ وكان 
كال لصاحب الطابع «الذى عينه حمودة باشا على راس قوة لاحباط الثورة عندما 
بدات الامو تفلت من ايدى الحكومة » كان لذلك آلوزير الفضل الكبير ني ‌القضاء 
على تلك الفتنة “٠‏ ذلك النجاح تخلص الباى والبلاد التونسية من اخطر | د اة 
تخريبية ومجرمة كانت بالبلاد ٠‏ وهو انجاز اثر كثيرا في سياسة حمودة باشا 
خاسة الداخلة نها > )١‏ 

ولصاحب الطايع بجانب هذه الانجازات والمآثر الكثيرة التاثيرفي مجرى 
شياسة حزهة باشا. #أفال خر هاخة ستر ‏ ادكو ضما فى اماق اى 
من اتا 5 

عندما توفي حمودة باشا كان يوسف صاحب الطابع اقوى شخصية في البلاد 
التونسية » حتى انه کان في مقدوره عندئذ تولي مرش ین و اا :وی 
بدل ذلك اعان على تولية عثمان باى اخي حمودة على محمود باى ‏ ابن عم 
حمودة والاحق بالولاية حتى من حمودة باشا نفسه ‏ وقد نجح في مسعاه في 


ê5 e۳ ص‎ 6 e 2 

۲ من ماثره ایضا نجاحه في محاربة الاسطول الجزائرى وصده وهو الاسطول 
7 ا العجم على مينا“ حلق الول بم ۳ جويلية / موز 1۸1۲ ¢ 
ابن ابي الضياف » اتحاف اتحاف 6ج ۲ ص ۸ه «انظر ؛ادناه » ص م4 0ء 


۳_ رسالة من أوغلاند رال کته ة تونس ۵ ۲۰ اکور/ تشرپن الاول ۱۸۱٤‏ 6 
خزينة الاق البريطائية ءملف ۲۷/6 ٠‏ 


تولية عثمان ه ولكنه جنى حقد محمود a‏ يسثمراکشرمن 
ریق ویار ۲۵ بجی ابا ا پن/القاتي ۱٤‏ ۱۸) قر 


ەب ` ,0( 
اله نن رامت المختلفة ٠‏ کزان بت ا تلك الخطة بالاسم وان 
امر الادارة غيره * وذ لك لانه كره العيش‌بعد حمودة باشا ”فبقى منعك ا 
تی لھ قباد فی اھا پد کہ میا کر اا کی مخ ی ۷ چاق ا 
ولما شعر ببداية الخلاف بين عثمان ومحمود عزم صاحب الطا بععلی ترك البلاد 
التونسية قائلا لوالد موؤرخنا ابن ابي الضياف ؛ ” انك صاحب اهل وأولاد يتعذ ر 
عليك فراقهم ولا تد ری ما ښخ بهم م وانا توفي اعز ما عندی وهو حمود ة باشا ه 
ولیس ورا ئي ما أخاف عليه .< بر ان ذلك الصديق ائثبطصاحب الطابع 
. .- ” ه 
عن عزمه لسابق قدر محتس ٠”‏ 
حزن الوزير على سيد ه ه وتوليه الوزارة بد ون حماس» وبداية خوفه على 
نفسه من نشوب خلاف بین غثمان ومحمود على العرش» كل ذ لك لم يمنعصاحب 
الطابع رجل الدولة القدير » من ان يقدم النصاتح الجلى لمخدومه الجديد ٠.‏ 
حتی انه انکر على عثمان تصرفه الارتجالي في الحم وقال له امام بعض رجالات 
"يا سيد نا اتبع سيرةابيك[علي بائ] أو سيرة اخيك [حمود ة باش 
او اجتهد في سيرة توافق المصلحة هوبينها لنا ه لتكون خدذمتنا 
على مقتضاها ٠‏ ونخشى 1ن الناساذا لم يكن لهم منهج مسلوك ينظرون 
لانفسهم ٠‏ والعامة اذا قد رت ان تقول ٠‏ قد رت ان تفعل ٠٠٠‏ وهلا 
اقتفيت سيرة ابيكأ في اجتماع المجلس الشرعي لديك في كل اسبوعه 
E‏ الخطة لم يلقب بها احد في عمد حمودة باشا ه وکان يقس بمهامها الباى 
نفسه مع الوزير الاول ۽ابن ! بي الضياف ءاتجاف ەج ۳ »ص1۲ 5 
۲ خزينة وثائق الد ولة التونسية » ملف رقم ۲۳ ٠‏ كرتون رقم ٠١‏ 
٣‏ المصد ر والوثيقة ذاتهماء 
٤‏ ابن ابي الضياف ءاتحاف ەج ۲ ص۹1٠‏ 


المصد ر والصفحة ذاتهما ء 


hE 


لانه کان یتاثم من فصل النوازل برايه فيجعلها للشريعة ... 
قت سیا مق به (0a,‏ 
يصف صاحب الاتخٰاف ما حصل للؤزير بعد الاد لا“ بنصيحته الهامة والغالية 
تلك بقوله ۲ 
” وهذه المعارضة من هذا الوزير ابي المحاسن »سهل بها الطريق 
الى السعاية به من المقرہین للبای الا انهم لم يقد روا علی ازالته» 
لرسوع قدمه في الدولة ورجالها وانما قد روا على تبعيده وتعطيل 
النفع به «حتى صار ينكر على رجال الد ولة الاتيان لمحله ريق ول 
لحمه ان اتیانک الي یضرم واني على یتین بما عند )٩( &.٤‏ 
عندما ٿار محخمود بای على عثمان بای وقتله ليلة ۱ نوفمبر/ تشرين الثاني 
٤‏ م٥‏ وتولی عرش توزس( ۱ نوفمبر/ تشرین الثاني 6۸-6 مارس4اذاره 
٤‏ قال له نصحاو٬ه‏ ساعة جلوسه ۽ ” لا يتم لك امر الا باصطناعالوزير صاحب 
الطابع لانه زعيم الد ولة » العارف بسياستها ٠‏ ود قائق احوالى ١٠.‏ ال لرن 
زورق 0( ف کبیر رجال محمود بای في حركته الانقلابية للباى الجذيد رز 
اياء على ضرورة الاستعانة بالوزير ضاحب الطابع: ” لا ينبت لك ملك ولا يتم 
لمر ءالا NS‏ اذ الد وة طوعيد ه ٠‏ ولا تعتمد ني الانني 
شي“ من الامور ءفقال له محمود ؛ ” توجه اليه بنفسك ٠‏ ومعك سیق ۳ 
جج ت ف ص ق و س 
-المصد رذاته ەج ۲ »ص۳٩‏ ۰ 
المصد رذاتة ەج ۳ ص٤٩٠‏ 
ت الم رذاتة »ج ۷ 6ص ۹۸ء 


انظ اننام ٤ض‏ ۳۹ے ۱۴ہ 
السبحة ؛ .المسبحة (لهجة تونسية ) ٠‏ 


ود لائل الخي ر 


ک0 ت 


ا ا وت سکیا ت غ0 


فيه الباى ثقته وقلد ه سلطة البلاد الحقيقية ” ٠٠٠١‏ لما له من الرآى ومعرفة 


احوال البلاد' ٠‏ 


a, .‏ وقال له : 


”الف باشسرةت هذ ت الم مح سيد ك + رطمت ما يضرا وما 

ينفخها ٠٠١‏ فافعل ما كنت تفعله ايام ابن عبي حمودة باشا » 

ولا تقوقف في الصلحة على آمرى ونا !توقفعلى رآرك )١-*.‏ 
بتلك الخطة وبذ لك التكليف بدا صاحب الطايعادارة شوون وزارته 


کل قاط وکا وا 2 رک اشاش ایا باس مخ تاع لک 


(0 


الو بسبب اعتماد البای عليه کل الاعتماد ‏ حرك فی العية 
رر جره هي 
فد سوا له الدسائس الى ان قتل غيلة في قصرالباى يم ٣‏ جانف يګ کا نون 


الثاني سنة ١٠۸١ء‏ ثم رميت جئته في الطريق اياما ليمشل بها الاوباشواليهود ٠‏ 


(۷) 


ا المسبحة ود لائل الخيرات هو رمز لاعطاء الامان ب ابن ابي الضياف ه 
اتحاف ەج .»ص1۷۲ ۰ 
۲ المصد ر والصغحة ذاتهما ٠‏ 
۴ے خزينة وثائق الد ولة التونسية ملف رقم ۲۲ ٥‏ گرتون رقم ۰۲ 
٤‏ این اہی الضیاف ءاتحاف ءج ۲ء ص١۵١٠ ٠‏ 
°- زمرلي ٠‏ ” يوسف صاحب الطابع ” ءالمجلة التونسية »عدد )١١۹۳١١(۲١‏ ءص ٠)٥‏ 
ج 


ك 


مما يدال على نجاح ذلك الوزير لي اكتساب ثقة مخمود بای بالاضافة الى اعثماد ه 
الكامل عليه “ تزویجه باخت حمود ة با شا في د يسمبر سنة ٤‏ 4ابن ابي الضیافه 
اتحاف ەج ۲ ص۱ ۱۰ ي انظر ايضا المصد رذ اته ەچ ¥ ەص 1¥ 6ج 6۸ص 6¥ ۰ 


زمرلي ه ” يوسف صاحب الطابع ” »المجلة ا ا ەعدد ۲۱ ( ۱1۴۶) 6ص۸ 
۰ ۽ ابظر تفاصيل الموّ“امرات التي يكت ضد صاحب الطابع وكيفية قتله 
واخبار التمثيل بجثته ۽ ابن ابي الضیاف ءاتحاف ەج ۳ ص٦١٠١‏ ۱۲ ۹صeج 6Y‏ 
EEE e AA‏ 


کے ١٣ے‏ 
یذ کر ابن ابي الضیاف اخلاص یوسف لسید ه محمود بای ولبلاد ه بقوله : 
”لا فوض البای [حر]] لهذا الوزير وقربه نجيا ءاخذ الامرعلى 
ظاهره ه من غير تدبرفي عاقبة ملك الاطلاق ١‏ واقبل على مصلحة 
المملكة من حيث هي مصلحة #غير مبال بشي“ ەعلى عاد ته مع 
خاخب الارل[حمود ة باغ]» فقد كان يجاهر بالنصيحة ويعارضه 
بما لا يسوغه الا فرظ الصفو في المحبة ء آو غلبة العقل على الهوى (١(٠. ٠‏ 
هذا رقبل أن ننهني حديثنا عن هذا الوزير الشهيريجد ربنا لزيالة 
التاكيد على اهميته في عهد حمودة باشا خاصة ١ان‏ نذكر خبرا اورده ابن 
ابي الضياف يقول فيه انه لما توفي حمودة باشا 
طار المبشر بخبر وفاته لصاحب الجزائر »فقال صاحب الجزائر: 
هل مات يوبف صاحب الطابع وسليمان كاهية »وهل تبدلت 
جال اة * نال [البش] الله ٣ل‏ پات 
الان من تونس الا شخصه ٥ولا‏ يموت مثله ٫الا‏ اذا تبدلت 
رجاله الذين قارعنا بهم ” 4 


1 ۲ 


وروا و 

هذان الوزيران ١‏ مصطفى خوجة ويوسف صاحب الطابع ه هما اهم رجال 
حمود ة باشا واکترهم تآثيرا في تکوين سياسته وننفيذ ها ۽ وقد وضح لنا ذلك من 
خلال نشاطاتهم وانجازاتهم الدالة على مقد راتهم وكفا“اتهم ۰٠‏ بعد هذ ينالوزيرين 


"الاولين “ ياتي »في المرتبة الثانية » عدد من رجالات الد ولة اطلق علي مم 


لقب ” وزير“ خدموا حمودة باشا واثروا ايضا في تکوین سیاسته وتنفیذ هاء 
ومن المهم ان ننبه منذ الان ان اعمال هوألا* كانت عسكربة او ادارية استشارية 
في الغالب »وهم : 


۰ ٠١1 اتحاف ەج ۳ 6ص‎ ١ 


۲ المصد ر ذاته ەج ۳ »ص۰۸۸ 


۱۲١ 


۰۱ حمودة ټن عبد ا سبق وذکرنا ا هذا ال e‏ 
الباشي الذي ا فيه سيرة ذلك البای وافد نا منه في دراستنا هله ۰ rew‏ 


کان ابن عبد العزیز احد کبار علما؛ تونس واستاذ حمودة باشا ومعلمه ۰ ویذکر 


مقديش ان محبة علي باشا لحمودة بن عبد العزيز ازدادت وعلاقتهما توطدت 


وکانست 
وظيفة التدريس تلك اول درجات سلم ارتقا* أبن عبد المزيزفي ks‏ 
خصة لي بى سين اة اقاب وطاق عليه لقب وري قل الاندا»". شا 
لما تولى حمودة باشا عرش تونس اقر ابن عبد العزيز في پا وکلفه 
بتدريب الوزير ابي المحاسن يوسف صاحب الطابع على سياسة الاعمال والعمال 
ا کان غا تي ق ده دة الو ٠“‏ عة دالت حضلة واه 
واحداث شديدة ١‏ انتهت بنبذه ٌ موته في مدة لا تتجاوز الخمس س-نوات 


من تولي حمودة باشا الحكم (د٠‏ ۱۷۸۷) ٠‏ وعلى الرغم من قصر تلك الفترة فقد 
كانت حافلة بالاخةاغ التي اثر ت ت في سياسة البائ ٠‏ من ذلك انه احدث 
قانونین :الاول غير به ما كان معمولا به في امر الجباية موالثاني سن فيه نظام 
المشارطة المالية للولاة داخل البلاد Cv,‏ وقد اعتمد حمودة باشا كاالقانونين 
چ ارا Yh‏ 
ني تنظيم الجباية ٠‏ 
اثارا معارضة الوزير الاول مصطفى خوجة راشع ناو الخلاف بينها » 
ا تزهة الانظار ءج ۲ صا¥ ۰ 

۲ خزپنة وثائق ى الد ولة التونسية ملف رتم ۰ + کرتون رقم ۰۳ 

۰ المصدر الغ ذاتهما‎ ٣ 

> المصدر والوثيقة ذاتهما_ ابن ابي الضياف «اتحافتج ۷٠ص‏ 11ء ٠ ٠١‏ 

۰ ۱۷ المصد ر ذاته وج۳ ؛ص‎ ٥ 

e NAVINI VATS IAS NE a ا‎ 

۲ ابن اي الضياف ءاتحاف ج٠‏ “ص1 ۱۸-١‏ ١ء‏ واستمر بهما العمل الى سنة ٥١۸٠ء‏ 


الك ذاته_ ەج ۳ SK TE‏ 
۸ المصدر ذاته ه ج ۳ ص۰۱۸ 


غير ان سن هذين القانونين ووضعهما موضع التنفيذ 


A.‏ ا 


ولح حقد الوزير الاول ني هذا الشان حدا جعل صاحبالاتحاف يورد احتمال 
مشاركة ذلك الوزير في محاولة افتيال أبن عبد العزيزء ١‏ والخلاف بين هذين 
الرجلين وردت تفاصیله في مصاد ر عديدة ,0 

هذا وقد انه ابن عبد العزيز ايامه مكروها من الباى ومنبوذا من الاهالي 
في وقت واحد ٠‏ وذلك لاسباب منها انه لما وقعت محاولة اغتياله امر حمود قباشا 
ان يحمل الجاني الى اين عبد العزيز " ٠٠١‏ ليحك فيه بما يراه من العقىة٠ ٠.٠‏ 
س افا ”سبو دي وجلية «بالقاته ببطما* القصبة عت يوع وقد 
الحكم فعشمت اعضاو بمطارق الحدادين والقي بالبطحا* الى ان مات ٠‏ ثم 
يذكر صاحب الاتحاف ما نتج عن تلك الواقعة فيقولى ٠٠”‏ ٠وكانت‏ هنة على هذا 
E e‏ ایضا انه د بسر 
مقتل صالح بای - باى قسنطينة ‏ بطريقة تترتب عنها مضرة لتونس ٠هذا‏ بالاضافة 
الى صغة الغدر التي تم بهاالقتل وقد نتفر الباى من الامرين واستنكرهسا 
بشدة ٠‏ يقول ابن سلامة + فوجد الحاج حمودة في نفسه من كونه قتل 
انسانا ظلما ولم یشکروا سعیه ۰۰۰" » وانحطت مرتبته ۰ وېسبب ذ لك مرض 
ات ن ا 2 


العام 0 وقبح احد وثة في دارالدنیا NEE‏ 


٠ المصدر والصفحة ذاتهما‎ ١ 

۲ انظو علي سبيل المثال ٠‏ خزيئة وثائق الد ولة التونسية »ملف ر ۰ ۲ کرتون رق م ؟ 
ابن سلامة «العقد المنضد_» ص ۲۲-۷۰ ١ابن‏ ابي الضياف ١اتحاف‏ » 
ج ۳ ص۱۹11 ۰ SES‏ 

۹ ابن ابي الضياف ١اتحاف‏ ج e‘‏ ص۱۸ ۰ 

٤‏ المصدر والصفحة ذاتهما ۽ انظر بعضالا سباب الاخری وہعض‌صفات الرجل بالمصدر 
ذاته ەج ۷ ص ۰1۹16۲۲-۲۳ 

٠٥‏ أبن سلامة. ٠‏ العقد المنضد ص ۷۲۷١‏ ء 


— ۱۲۸ 


٢‏ سليمان كاهية الثاني )( (د* ۱۸۳۸) : اصل هذا الوزیر والقائد العسکرى 


من يلاد القج +١‏ قا قي حدية سيه حترهة اها ى عرب مه أل ان لازي 
” ملازمة الظل *. )١‏ وقد كان سليمان " الشهم ” من الذين شاركوا في افتكاك 
حمودة باشا من ايدى ساليكة انا محاولة ذبحه في قصره "٠‏ اظهر هذا القاعه 
من الشجاعة والكفا*ة ما جعل حمودة باشا يعينه اغا وجةااجةء د ۳ يقدمه كا هية 
للسفر بالمحال صيفا وشتاه مذ سنة ٠٠۸١۷‏ هذا بالاضافة الى “المهمات“ 
العديدة التي اسندت اليه وانجزها بكفا*ة ومنها تطويعه للعصاة وتامينه للطرقات 
وضرپه على ايدى البغاة وقد يف في ذز لك اثره » وقي خبره 0(“ 

على ارم من اهمية اعمال سليمان كاهية تلك فان من اعظم اثاره وانجازاته في 
عمد حمودة باشا انتصاراته على راس محلة من المحال التي شارګت في حرب تونس - 
الجزائر تحت قيادة يوسف صاحب الطابع سنة Mo aey‏ وهي الحرب التي انتصرت 
فيها تونس انتصارا ساحفا ٠‏ ويما يدلنا على اهمية هذا الوزيرالقائد وعلى تاثيره 
في سیاسة حمود ة باشا ما اورد تاه ما ذکره صاحب الاتحافا: من | ان أي الجزاقر 
لعا اقا الميشو معالتا فة حموداة اها ناله ادا أن كان ا 
ایضا تدلیلا على اهمیته في الد ولة ویکانته فی ۰ (۸) 


١‏ يلقب سليمان كاهية هذا بالثاني لتمييزه عن سليمان كاهية الا ول الذى كان امير 
الجيش التونسي في الحرب التونسية ‏ الجزائرية الاولى )۱۸١۷(‏ »وهي الحرب 
التي انهزمت فيها القوات التونسية بسب عدم كفاءة ذ لك القائد ٠‏ ۽ انظر ابن ابي 
الضياف ١اتحاف‏ ءاتحاف ەج ۳ ص۳٤‏ 6ج ۷ ى24 

۲ المصدر اتەه e‏ ج ۸ ص۳۹ ۰ 

۳ اتظر اعلاه ص .۱۱۷.۱۱۹ ۰ 

4 الوجق ء اسل الكلمة في التركة تفي المدفاة ءالموقد ٠٠٠‏ ثم صارت تطلق على 
وات من نسکاو في ماکز لا ستجما عالقوة ۽ انظ جب وبوون 
المجتمع الاسلامي 6ج ١‏ 4 خاصة الصغحات 6۳۸ ۰۳۱۹-۳۱۸ 

E‏ البای يقود ك ابال بنفسه كل سنة ه وحمودة باشا هوالذى ابطل عادة 
شرة السفر بالمحال ٠ابن‏ اپي الضياف ٬اتحاف‏ چ ٣‏ 6ض ۱۹ ° 

Tt 2‏ ذاته ەج ۳ ص۴۹ ۰ 

¥ القصة ل اة ەج ۳ “ص اء ۰)۳ 

۸ انظر اعلاه 6ص ۰۱۲١‏ 


ڪا ا وا 0 


عندما توفي حمودة آبقی عثمان بای سليمان كاهية في خططه ۰ ولما قام محمسود 
بالانقلاب على عثمان قاتل سليمان كاهية قتالا شدیدا محمود بای وجماعته الثائرين » 
ولما تحقق موت عثمان بای ه كف عن القتال وانزوی في بيته ۰ فبعث له محمود 
بمسبحته وكتاب دلائل الخيرات " زيادة في التوثق لتآمينه”٠'‏ ولما دخل على 
البای قال له + ” يا سيدى قد فعلت ما يجبعلي ٤‏ ولو لم يعت سیدی آقاتل 
عنه حتى اموت دونه ٠‏ كما اقاتل عنك ” ي واعترف محمود باستقامة ذلك القاد 
واهلبته وزوجه بنته في الليلة ذا )١.‏ وقد تولئ سليمان كاهية الوززاة بعاد 
مقتل يوسف صاحب الطابع » وکان له دور هام في اخماد ثورة جندالترك سنة 
۸۱١1‏ ( 
۳ محمد العري‌زروق : اصل هذا الوزیرالقائد من آعيان بيوتات البلاد 

التونسية » نشا ” في بيت شرف اصيل » ومجد اثيل » اصله من اشراف باجة 
ون ٠‏ وقانت يله مجه المي خطة شر ارد مکه ن اين 
بالقصر حيث نشا صاحب الترجمة ٠‏ وضع ذلك الرجل سمل عليه التعرف الى 
إحمودة باشا] الذى قربه ” واصطفاه لمجالسته”٠‏ وقد خدم هذا القائد عمد 
حمودة باشا بكثير من الاعمال يذكرها صاحب‌الاتحاف بقوله ؛ ٠٠٠”‏ واسنكفى 
حمودة ياعا ية في المقبات + كاساح فة الاق حضتا وا الآزاع : 
والسور « رغيو ذلك "٠*٠٠‏ أركذلك ملا تلك القلعة ”بالميرة والاقرات 
(U.‏ وبلغت انجازات هذا الوزير في عمد 
حمودة حدا جعلت يوسف صاحب الطابع يشعر بمزاحمة هذا الوزير له فتكونت 
البغضا* بينعما ” ويجد كل منهما على الاخ "١‏ أغيران ذلك الخلاف بيسن 


وآلات الدفاع وخزائن البارود ٠‏ 


٠ ٠١١6۹۲ المصدر ذاته ەج ۳ 6 ص‌‎ ١ 
۰ المصدر ذاته ەج 6 ص1‎ ۲ 
٠ ؛ روسو ەحوليات تونسية » ص۳۰۲‎ ۱۷-۱٣ المصدر ذاته 6ج ۰ص‎ ۳ 


€= ابن ابي الضياف »اتحافِ »ج ۷ ص ITS‏ 

٥‏ المصدر ذاته 6ج ۷ ص۰۱۳۱ 

1 المصدر دآته 6ج۳ ص۰۳۹ 

۷ المصدر دآته ەج ۷ ص۱ ۱۳ء انظر ایضا ءالمصدر ذاته ەج ۳ر۰۲۸ 


کے ج 


الوزيرين لم يجد طربقة للتفاقم والانفجار في عمد حمودة باشا ه الباى القوى » 
فخمدت ناره لیستعر لهیبها في عهد محمود بای ٠‏ وقد اعانت العربي زروق 

عوامل ثلاث هامة مكنته من الانتصار على غريمه صاحب الطابع ٠‏ هذه العموامل هي 
انکماش نفوذ وسلطة صاحب الطابع بعد موت حمودة ه انيا قيامه بمعظم اعباء 

الثورة التي تولى نتيجتها محمود باى العرشء والثا استغلاله لنسب الرضاع الذى 
کان بینه ومین اخته زوجة محمود بای "٠‏ لتلك الاسباب لم يلحق العريي زروق 
ای اذى لما حاك موامرة اغتيال يوسف صاحب الطابع ومقتله » على الم من ان معظم 
بقية الشترين يبا نائ العاب :" 

غيران شخ ذلك الرجل ٠‏ الذى تولى خطة خزند اربعد مقتل يوسفاضاحب 
الطابع » وازد را*» باولاد الباى وانغراد » بامرالمملكة وغيرها من الشاب كانت سبب مفتله 
هو الاخر ونكبة هله واصحابه واتباعه یی اول اکتوبر/ تشرین الاول ۱۸۲۲ ٩.‏ 

٠٤‏ محمد الاصس ٠8(‏ ١١1۸)؛‏ اصل هذا البيث من مديئة القيروان ٠‏ التحق 
بخدمة البايات الحسينيشمئذ عمد موسسثلك الد ولة ٠‏ تولى محمد الاضس عدة خطط هامة 
وکان یلقب بالوزیر هبل یستنتج مما یذ کره صاحب الاتحاف ه‌انه کان من اهم وزرا 
وة بافا 0 ومن اعلى تلك الخطط ايضا انه كان باشن كاب ذلك 
لای ٠‏ ري الوظيفة آلتي يرفغها الموخ الجيول حتى يجعلمها اولي الراقب 
الادارية " ٠٠٠١‏ واما اول المراتب الباش كاتب »الذى هو من اركان الدولة 


| المصدر ذاته ه چ ۷ 6ض ۱۳۰ ۱۳۱ 0 انظرايضا المصد رذاته ۾ ج ۲ ص٩‏ ۰ 


۲ المصدر ذاتهة ەج ٣ص61۷۲ ٠١۸‏ هچ 6۷ ص1۸ ي روسو 6 حوليات تونسية 6 
ص٣‏ 5 ۾ زمرلي 6" يوسف صاحب الطا بع 6ا لمجلة التونسية هعد د ٠ ٠ص (TITTY‏ 


۳ ابن ابي الضیاف 6 اتحاف هج ۳ 6 ص11٩‏ 1۱۳۸۵۱۰16 t6 6 ۱٤١‏ 6۷ص ۱° 1۲ ۰ 
٤‏ المصدر ذاته هج ۲ه ص هج 6۷ ص ۵۱ ۰ 

ايظلق فلي الحو ت آخه لقب رفيسن اكاب ۽ انظر اخاف ةج ٣خ‏ ص 1 ٠‏ 

1 = المصدر ڌاته ء ج ٣ء‏ ص٠٠‏ م الشتوسي + 'مسامرات الظریف »ج ۱ء ص ۴۷ ۴۳۸ ٠‏ 


FF < 


انمق ء00 وكان ذا تأثير على حمودة باشا وذلك لنصحه الدائم له حتى 
یذ کر ابن ابي الضیاف انه ” لا یستخنی عن ريه ۰ وان البائ حمودة باشا 
دف له قشل القت س ای > وکمز آن درا ایر کان اهن ری 
الحلول السلمية ومعارضي الخروب ٠‏ يدلنا على ذلك انه لما استشاره الباى 
وهو عانم على محارية الجزائر سنة ۱۸١١۷‏ أجابه هذا الوزير الذى ” حنك_ه 
انتا ۳۲ بقوله: ”نساعد احوالنا ولا نقطع سياستنا » فانها اخسن من 
ال ومما يدل على نفوذ هذا الوزير الكاتب ان قنصل بريطانيا طلب 
من حکومته بعث هدية فاخرة لمحمود باى #وذلك لانه احق بالولاية من حمودة 
واذا توفي هذا سيتولى محمود العرش + ثم يطلب في نفس الرسالة ان تكون 
تلك الهدية مرفقة باخرى لسيدى محمد الاص الكاتب الاول لحمودة باشا ى 
الى يسفه يكوئ ” ٠٠١‏ كان المرجو والدى ينتظر له مستقبل مريوق ٠‏ زيادة 
على كونه يمثل السنوول الشاب ذا الستقبل المريوق .“ (*) 

٠ ©‏ محمد خوجة + من رجالات حمودة باشا الوزرا“ ايضا ٠‏ تولى خطة 
كاهية في غر بنزرت منذ من علي باى والد حمودة ٠‏ ولما تولى حمودة باغا 
واعتنی ببنا* قوته وتسایج بلاد ہے )٩‏ عين محمد خوجة امينا 
SD‏ 
ب اة 11 ٠:‏ 
۴ے اہ ای الضياف » اتحاف ءج ۷ » ص ٠ه‏ .. 
ت السار اال داب ٠‏ 
ات القطدر داتفه ج ام صد + 
۵ے اة من ماجرا الى حکومته هتونس» ۲١‏ سبتمبر/ ایلول 6 ۱۸۰۲ » 

خزينة الوثائق البريطانية ه ملف ۷۷/١5‏ ء 
1 انظر ادناه ص٣۲۱ ۲۴۱١‏ م ٣٣٣‏ ٤٣؟‏ . 


- 1۳ 


لترسخانة حلق الواد وركذلك بعثه في عدة سفارات للدول الخارجية التي منها 
ی ماب 

الاتحاف كفا*ة هذا الوزير واستشارة الباى له بقوله ” ٠٠٠١‏ فجلى في ميادين الكفاية 

والحنم والنصح «وقره مخدومه فصار من زجال مشورته «ومشوة من بعده منالملوك » 

یعتمدون رایه " ۰ ویصغه امرخ بقوله ايضا + ˆ وان فاضلا كريما » بصيرا بالعنواقب» 
عارنا بالسياسة » متخلقا باوصاف الرئاسة » حنكته التجاربءني غالب المآرب »ذا 

عفة ووقار وهمة عالية » ما دنس وجوه خططه بطمع «ولا حفظ عنه شر )١.*..١‏ 

٢‏ مستشاروه 


بريطانيا وفرنسا وقد ” استحسنت سفاراته ونجحت اشاراته ۰ 


بجانب آولائك الوزرا* الموثرين في سياصة حمودة باشا »والمنفذين لا 
والذين اعتمد هم ني مختلف المعمات واظهروا كل جدارة وكفا*ه » بجانب آولاك 
الوزرا* الذين يصدق وصغهم بالوزرا“ والقادة العسكريين والستشارين » بجانبهم 
اعتمد ذلك الباى ایضا مستشارین آخرین سخروا امکاناتهم رات لخدمة 
مخد ومهم ٠‏ ومن هولاء ثلاثة من القادة العسکریین کان الباى يستشيرهم ویاخذ 
بنصائحهم مهولا هم رجب بونمرة وحميدة بن عياد وحمودة الاص ٠‏ 

٠١‏ رجب بونمرة (ده )۱۸١۷‏ ؛ نشا هذا الرجل في خدمة البايات ٠‏ وترقى 
في الرتب العسكرية حتى صار كاهية الوجق التونسي ٠‏ اعتمد عليه حمودة باشا 
في كثير من المهمات فقاد الجنود ” وخفقت عليه البنود " وتمیز بشجاعته وذکای .(۴) 
کان حمودة باشا يثق برجب ویستشیره ؛حتی لما اصیب هذا بفالج منعه 
النطق ” لم يستغن الباى عن مشورته ٠‏ وجيبه|وجب]بالكابة ٠.‏ 0) 


۰ ٤۵۳  )5۲ ابن ابي الضياف ءاتجافاج ۸ وص ۰ اتظر ادناه ص‎ -١ 
: ات ادر المفحة داعا‎ 

. ٥ص6‎ ۷ المصدږ ذاته ەج‎ ٣ 

کم 2 Ê‏ والصفحة ذاتهما ٠‏ 


1۳۳ 


۲ حمیدة بن عیا د (ده :(IA1۱Y‏ اصله من جزيرة جربة ه تولى الخطط المرموقة 
المدنية وا ٠ N‏ من المدنية تقلبه 7 2 ھا 
تونس الطرابلسیین من لا اا فعا غ ي شای 
محل ثقة حمودة باشا الكبرى .0( وبالاضافة الى ذلك فقد كان ابن عياد ١كا‏ 
يود قنصل بريطايا » من كبار اغنيا* توئس العاملين في ميدان التجارة الخارجية. (") 
اما الخطط العسكرية فقد قاد حميدة محلة من الخيالة في حرب تونس‌ضد الجزائر 
Ss koy‏ الحرب التي آبلى فيا هذا القائد بلا“ الشجعان الابسا(“ 
هذا ولا نستغرب شجاعة ابن عياد اذا علمنا انه دفع من ماله الخاص كميات 
وفيرة لاعادة تجهيز حملة ثانية تونسية ضد الجزائر بعد ان وء ___ إن الحملة 

1 
٠ الاولى‎ 
(8) f. 

کان هذا القائد واحدطأقرب رجال تونس لحمودة باشا »وانصحمم له ٠‏ يف 

اين الج الضياف هذه الحلة يقر ر ٠ء‏ كان |حميدة بن عیاد] محیبا ان 


0 ۸) Kê 5 6 آقرانه‎ 


= اللضدر دات ەج ¥ ءض¥*۱° ° 

۲ نخزينة وثائق الد ولة التونسية ۾ دفتر رقم ۲۲۰ص۸ ۰ 

۳ رسالة من ماجرا الى حکومته ۾ تونس» ۲۰ سبتمبر/ايلول » > ١ ١۸ ٠‏ خزينة الوثائق 
الب طانية ەملف ۰۷۷/9 

۰ ص ؟)‎ E: اجات‎ ١ این ابي الضياف‎ ٤ 

۰)۹ اا ئيسية فى تار ص‎ ê 

1 ابن ابي ااا اا ص )° 

س رسالة ماجرا المذ كورة اعلاه ذاتها ۰ 


٠ > الضياف «اتحاف ج٣ ص‎ e 


I 


۳ حمودة الاصم (د٠ )۱۸١١‏ : نشا هذا الرجل العسكرى في خدمة الدولة 


وتولى الخطط الرفيعة في عمد حمودة باشا المدنية منها والعسكرية * منالمدنية 
)۱( 


رئاسة الجمرك وحفظ دخله ٠‏ وهي وظيغة هامة جدا في الدولة ٠‏ اما الخطط 
العسكرية : سیا ی بپ غو راا هو اة اا رما ورا 
بقوله : ٠٠‏ وهي من الخطط الرفيعة يومئذ "٠٠٠‏ بالاضافة الى ذلك قاد هذا 


العسكرى الجنود حتى ” خفقت عليه راياتالبنود ٠‏ 

كان حمودة الاصم من اخص رجال حمودة باشا وكان يستكفي به في عظائم 
الأمور " * واكتر من ذلك کان من اقرب نستشارة يثق بنصحه رامات ١.‏ 

بالاضافة الى هولا* جميعا كآن للبای مستشارون اخرون عدیدون لعل اهمیم 
شيخ الاسلام محمد بن حسين بين في الشو'ون الدينية » والشيخ علي المازغني وسلطان 
الحسسني في ٠‏ البدو »ومستشارون اخرون اعتمدهم الباى في الشوٴونالخارجية 
في الغالب * وكان لجميع عوْألاء تاثير في سياسة حمودة باشا ايضا ٠‏ 

۰۱ محمد بیرس : ذکرنا 0 سابق من هذه الدراسة ان الشیخ بین كانيتولى 
خطة الافتاء ومشيخة EE TO‏ مدة خمس واربعين سنة وان له رسالة في السياسة 
الشرعية ذات اهمية علمية ودينية 2 في التائير على مجرى سياسة حمودة 
با ثا اففسواشية ني الشوّءون الداخلية ٠‏ 


= المصدر ذاته ەج ۸ “ص ۱ ؟ . 


۲ انظر ادناه »ص ۲۰١۹‏ تعلیق رتم ۰۱ 

2 ابن ابي الضياف ؛اتحاف ەج ۸ “ص۱ ؟ ۽ 

> كان يقصد بخطة مشيخة الاسلام “ في تونس رئاسة المغتيين الحنفية » بيرم +« صفوة‎ ٤ 
٠ ترجمة المو“لف الملحقة باخر الكتاب ؛ص: ب‎ 
۰ ۱٤۲-۱۴ ت اظ اغلا ص‎ 


(۳١ 


كان حمودة باشا يستشير هذا الشيخ العالم في عظائم الامور وهو ينصحه 
بما يراه بكل صراحة وصدق ٠‏ من ذلك ان حمودة باشا لما قرو حرب 
طرابلس استشار شيخ الاسلام بين في ذلك الامر ٠‏ وما كان من مستشاره الديني 
التقي الا ان اجابه بالنصيحة التي من شأنها ان توفق بين مقامه الديني » 
کرجل متول لاعلی خط ادي في البلاد التونسية ءة وسياسة حمودة باش ا 
الخارجية ٠‏ اجاب هذ وله : ˆ هذا امر سياسي ١انفع‏ الاشيا* نيه 
استعانتك باهل الرای ووس الجند واکا ب بر الدولة راما العلما* ء فلا تجد 
منهم فتوى تعتمدها ني الحرب بين المسلمين ويعة السلطان منعقدة باعناقنا» 
واذا توتف العلماء في الفتوى وشاع ذلك رما يكون سببا في وهن" «فاستحسن 
حمودة هذا الراى الصرح ولما خرح قال حمودة لوزيره مصطفى خوجة” انه 

(UE, 


٢‏ علي اباي ؛ كان هذا الشيخ البدوى يتمتع بعطف الباى حمودة 


وتقد يره 6 : ثقته فیما يتعلق بشوٴ ون البدو ه یستشیره فیها واخذ برآي ٩٩‏ 


۲۳ ومن مستشاری البای في هذا الخصوص ايضا رجل اسمه وات 
(ده )۱۸١١‏ قربه حمودة وكان يستشيره في امور العربان بالبلاد التونسية م 
يذكر صاحب الاتحاف ذلك بقوله + ” ٠٠۰‏ وكان الباى ابو محمد حمودة اشا 


یج اله ویقر به ۰ ویسمع رایه فیما يتعلق بعمس الخيام ٠‏ ويحتمل هفوته ه واقتد ی 
به من بعده في ذ لك a,‏ 0( 


١س‏ ابن ابي الضياف ٬اتحاف‏ 6ج۳ ص ۲۳ ۲۲ ٠‏ 
۲ المصدر ذاته 6ج ۲ 6ص1) ۰ 


۳ المصدر ذاته Age‏ هص °۸ ۰ 


اا ا یت 


٠٤‏ نیسان ١ر‏ .1: كان هذا الرجل من يهود تونس التحق بخدمة 
حنودة باشا منك صخره واخرز فقة الباى في النصاج التي كان يقدمها له خاصة 
في وون توش الخازجية ولافاضا بالعاصل النعتد ين لديها ٠‏ وهو الذي كان 
يقم بترجية المراسلات آلني ترد على الباى باللغات الأورويية ء وذ لك يكنب الرد ود 
عليها ٠‏ وذ لك اصح ذلك الموظف الساي ذا اطلاح ومعرفة بقضايا الدول الاوروبية 
مع الحكومة التونسية ٠‏ بجائب خطة نيسان تلك كان يشغال منصب قنصل لهولندا 
ولراغوصا ( «صدعهة ) " لدى الحكوية التونسية ء ركذ لك عينه الباى ممثلا لدولة 
يدر القفطل دار احلاص هذا اليل بای “رة خةا الجل 
هو اکثر الناس اخلاصا للباى وتاثيرا عليه في علاقات تونسمع‌الد ول الخارجية .0 


۰٠‏ فامان صنسه۴ .8 .ت هذا الرجل الدبلوماسي كان من الفرنسيين المقيمين 
يونس ٠‏ 'حضل عن جدارة على فة حمودة باش حت يئه لاوش الرسي " التونسس 
تي لد معاد اعا ادل الاجتية > ٠‏ و له اليفل عى عت دة ادات 
من اهمها المعاهدة التي تمت بين تونس رالبرتغال » زالتي بفضلها اتسع مجال تفوذ 
القرماة التوسية حت تايط الاطلطي + ٠‏ رسا ايها اتمساعدة التي مقت 
بي توس والولايات المح الأمرركة وابك الحرب بين البلكين ةه 7۷۹۷ وين اللأحظ 


ان المعاهه تين تمتا في صالح تونس "٠‏ وهومن اكثر الغاس تائيراقي ننياسة الباى الخازجية. () 


۱ - رسالة من ماجرا الى حکومته ه تونسه ۲۲ جوان /حزيران 6 ۱۸١١‏ #خزينة الوثائق 
البريطانية »ملف ۷۷/٤‏ ه 


۲ فاا مدینة کیزة من دان ج سالية + 

اضفار والفية داعا : 

> المصدر والوثيقة ذاتهما ٠‏ 

ه ‏ رسالة من القنصل ذ اته الى حکومته ه تونس» ۱۳ جوان / حزپران 6 ٠ ۱۸۰٤‏ خزينة 
الوثائق البريطانية »ملف ۷۷/١‏ . 

1 المصدر والوثيقة ذاتهما ٠‏ انظر ادناه صي ))٤‏ ٠ء‏ 
ب انظر انتا 6ض ٠ 4٤۴‏ 

۸ المصد ر والوثيقة ذاتهما ۽ روسو ەحولیات تونسية ص٦‏ ۲۳ ۽ بشأن فامان هذا 


انظر آیضا + رسال من د وفواز الى حکومته «نونس» .٤‏ اکتوبر / تشرین الاول » 


SS TIT EU 5ء بلانتی 6 مراسلات‎ 


۳۷ = 


٠٦‏ قنصل الدانمرك + كانت له حظوة لد ى حمودة باشا وکان هذا یستشیره 
في اعناله وعلاقاته مع الد ول الاورومية ٠‏ وكان القنصل صريحا في نصائحه صد رقا 
للبای » وهو الامرالذی مکن ذ لك الد بلوماسي من ان یصبح ذا تاثیرعلی آراء البایى 


0( 
فيما يتعلق بشوأون تونس الخارجية ٠‏ 
۷ سٹنکا M. Stinca‏ ۳ اصله رقيق من ارقاء نابلىي وقحت 


السفينة التي کانت تقله مع مئات غيره من ابنا* جنسیته في قبضة احدى سفن 

القرصنة التونسية وهو لا يزال صبيا “ وي توتس الحق بارقا“ القصر حيك نفا 
وتعلم اللغة العربية وصح يحسنها بطلاقة٠"‏ ثم لاحظ لحمودة باشنا على 
ذ لك الشاب علامات النجابة والامانة فقربه وعينه رئيسا لجميع الارقا* الاوروميين 

في القصر وهي من اعلى خطط القصر “ لم يكف ستنكا بتلك الخطة 
بل جعلها منطلقا لتحقيق طميح كبير كان يجول في خاطره ٠‏ وقد تحققت 
معظم آماله في السلطة والنفوذ والثراء عندما اصبح «ءبفضل ذكايه وأهليتے 
رخذقه اللغة العربية ۾ آلكاخب ا لحمود ة والمترجم الخاص للرسائل التي 
يتلقاها الباق #خاخة نها النكىة بالايطالية ‏ من القاص لل الأ رين أ 


. 1۲ رانك «وصفالبلاد التونسية ءص‎ -١ 
۰ ۱۸۲ وآد ناه ص‎ ۷١ بشان هذا الرجل انظرایضا اعلاه ص‎ ۲ 
۰ ۲۸ مجيل 6 رحلة 6ص‎ ۳ 

ك اله ررالنةجة ذاتهما ۰ 

٠ ”الواردة في المصدر‎ Secrétaire ” اعتمد نا كلمة كاتب كترجمة للكلمة‎ ٥ 
» بلانتشي‎ ٥ ۱۸۰١ ٩ رسالة من د وفواز الى حکومته ه تونسه ۲۰ سبتمبر/ ایلول‎ ٦ 


مراسلات بایات تونسٍ ەج ۳ ؛ص ۲۱۳ +مجیل ‏ رحلة »ص ۲۸ » روسو ەحولیات 
تونسیة ص ۲۹۳ ے ٠ ۲۹٤‏ 


FPA 


ثم اسندت اليه عدة خطط مرموة اخرى ء منها تعيينه مرأتمنا على نفائس‌القصد ٩‏ رې 
وتسمیته مغاوضا بام تونس خاصة في المعاهدة التي تمت بين تونس ونابلي سنة٤ ٠۱۸١‏ 
وكذ للت تسميته " كاتبا منفذا " ) Secrétaire des commendements du Bey‏ 
للباى "٠‏ بتلك الخطط العالية في الدولة استطاع ستنكا ان يكون من الرجال 
وی التآدیر الکبیر على حمودة باشا على توجیه سیاسته ۰ وما کان قبول حسودة 
باشا بان يبتى ستنكا على نصرانيته على الرغم من الساعي التي بذلت لاسلامه »وسا 
كان عتق حمودة باشاله قبل ان يموت الباى بقليل ء ما كان كل ذلك الا اعترافا 

من الباى لفضل ذلك المستشار وكفا*ته في خدمته ;8 ومما يو*كد لنا نفوذ 
ستنكا في الدولة وتاثیره علیالبایان قنصل فرنسا دوفوار لما بعث يطلب هدايا 
من حكومته لاهم رجالات تونس ذوى النغوذ الحقيقي في شوأون الدولة ءطلب 
منها ثلاث هدایا الاولى للباى رالثانية لوزيره الاول مصطفى خوجة وهو في 
اخريات ايامه والثالثة لمريانو ستنكا ٠‏ وهذا الاخير يصفه القنصل بكونه الرجلالذى 

لا یتغیب قط عن مجالس البای ومقابلاته »والذی لدیه جمیع الامکانیات والموٴٌهلات 
لضو ویزدی بقدو ما يستطيح ان ينفع هطع "٠‏ ليس هذا فقط بل بلغت سلطة 
مشتنكا بعد وفاة مصطفى خوجة حدا جعل يوسف صاحب الطابع يبغض ذلك 


-١‏ ابن ابي الضياف ەاتحاف_ »ج ۳ »ص ۹۸ + والموألف يطلق على هذا الرجل 

اسم مريان النصراني وهو تعريب لاسمه الشخصي ‏ 1«0+ة" ثم ينعته بالنصراني ٠‏ 
کت انظ ذاتا ص 66 5 
٣‏ روسو ٭حولیات تونسیة ص ۲۸۱ ۲۸۴ ۰ 


٤‏ المصدر ذاته »ص ۲۹۳ ء 
٠‏ مجيل #رحلة ٥ص‏ ۲۸ ۷ روسو ەحولیات تونسية ه ص۳ ۹-) ۰۲۹ 


1- رسالة الى الحكومة الفرنسية ءتونس ٠١٠١‏ سبتمبو/ ايلول » ۱۸٠١‏ «بلانتي ) 
مرا سالات بايات تونس ەج ۳ »ص ) ۰ 


= د 


الرجل لشدة تاثيره على الباى وفي شرّون الدولة »ويكن له العداوة المريرة٠‏ 
وهي العداوة التي لم تجد متنفسا لها في عمد حمودة باشا ءالباى القوىء 
فانتظرت ما يقارب اربعة عشر عاما لتظهر گابشع ما يمكن ان تسفرعليه عداوة 
من البغضا* والمقت ۰ نما ان تولی محمود بای الحم بعد ثورته وقتله 
لابن عمه عثمان واولاده ٠‏ حتى وجد صاحب الطابح الوقت مناسبا للوشاية 
بستكا ١ه‏ فاس اللاي الجديه سوولية ستكا قي اتيم حسودة ياعا وام 
ولا“ الرجل له ولحركته الاخيرة وادعى ان ذلك الكاتب لا زال يعمل في 
السر على الاطاحة به ٠‏ وجدت تلك الوشاية صدى كبيرا في نفسالباىالشديد 
الحساسية بشان ولايته التي ابعد عن التمتع بممارستها مدة لا تقل عن النصف 
قرن * وما کان منه الا ان آمر باحضار ستنكا على التو » ولما لمحه داخلا 
القاعة التي يتصدرها الباى والمكتظة بالامرا“ والاعيان ء وهي القاعة التي يطلق 
عليها ١‏ سم ˆ بیت الباشا ” في قصر باردو ؛حتی صرخ الباى في جلاديه بقطع 
راسه قبل ان يغوه ببنت شغة ٠‏ نفذ امز الاعدام في ستنكا حالا ومن الغفد 
دفن في مقبرة النصارى المسماة بمقبرة Saint - Antoine‏ eكان‏ ذلك 
لي کمن تسیر کاتی اکن عند ٤چ‏ 
هوا“ الرجال جميعا هم اهم من أشر في نكوين سياسة حمودة باشا 
الداخلية والخارجية ٠‏ وهم يمثلون ايضا الرجال الاكفاء والمسوأولين الموأهلين 
الذين اعتمد عليهم الباى في تنفيذ سياساته كما سيتبين لنا في هذه الدراسة٠‏ 


١‏ انظراعلاه ص۷4. 

۲ وسالة من استيا لف Sieve‏ - «iماك4‏ ) موظف بالقنصلية الفرنسية 
IAVTEVAY‏ قائ بالاعمال بالنيابة بها سنة ۱۸١٤‏ الى حكومته ٠‏ تونس 
۲۱ س ایلول E‏ ه بلانتي ه مرا سلات پايات تونس 6ج ۳ ص ٥۳۱‏ ؛ 
ابن ابي الضياف ٤اتحاف‏ 6ج ۳ ۰ ص1۸ 4 روسو ء hi ear‏ ص ۹ 6 


تعلیق رقم ۰۱ 


۱)۰ 


ج ٠‏ الاوضاع الدولية 

من العوامل المو'ثرة في تكوين سياسة حمودة باشا » بجانب العاملين السابق ذكرهما 
وهما شخصية ذ لك الباى وقدرة رجاله » هناك عاملان اخران خارجيان هما ضعف الد ولة 
العثمانية من جهة واختلاف الدول الاووبية وعدم اتحادها في وضع حد للقرصن ة 
التونسية والرق بالقوة »من جهة اخرى ٠‏ 

٠١‏ ضعف الدولة العثمانية 

سنبحث مظاهر ضعف الدولة العثمانية في عمد حمودة باشا من خلال تتبعنا 
العاجل لوضعها في اروا ولوضعها الداخلي ٠‏ اما وضعها في اروا فاننا نلاحظ 
انه منذ ان تورطت لوروا في حرب واثة العرش النمساوية )۱۷٤۹۸-۱۷۲۰(‏ »ء 
وحرب السبع سنوات ( 1-- ۱۷1۳) «والحرب التي نتجت عن تقسيم بولندا 
المرة الاولى )١۱۷١۷۲(‏ ١ء‏ مند تلك الاحداث تبين ان ضعف الد ولة العثمانية 
اصح غير مخنها ٠‏ فان بعد تلك الدولة عن الحربمدة جيل كامل حن جيوشها 
الخبرة العسكرية وسبب لها تقهقرا ملحوظا في هذا الميدان ٠‏ وقد كانت معاهدة 
بلغراد (۱۷۳۹) بداية سرعة ذلك الان اى . هذا بالاضافة لاسباباخرىەل 2 ) 
وسياسية وادارية واقتصادية وغيرها آسرعت في ذلك الانحطاط الذى تخبطت فيه 
الدولة ای2 

وقبل آن يتولى حمودة باشا ولاية العهد باقل من ثلاث سنواتامضت 
الدولة العتمانية معاهدة كرجك قينار ة0 ) 05+ یز 0۷6 وح 


S. N. Fisher, The Middle East, Af History, London, Humphries, 1960, —\ 
. 248, فقن .1 ذا البر“لفة باقر الق لاوت‎ 
سنشير الى هذا الموألف فيما بعد ب فشر «الشرق الاوسط ه ا‎ 
C. Brockelmann, History of the Islamic Peoples, Translated by Joel ۲ 
Carmichael and Moshe Perlmann, New York, Putnam's Sons, 1960, 
PP. 343 4 چ‎ 

سنشیر الى هذا الموألف فيا بعد ب بروکلمان 6 تاریخ الشعوب الا سلامية ٠‏ 
۴ بشان اسباب ضعفالد ولة العثمانية اiظj Bernard Lewis, The Emergence‏ 
of Modern Turkey, Oxford University Press, Londong A Toronto,‏ 


PP. 21-39.‏ , : 
ق 1 هدة باسم المدينة التي عقدت فيها وهي تقع جنوبي سلسترة ٠‏ 


۱٤۱ 


المعاهد ة التي وقع بها الصلح بين روسيا والد ولة العلية بعد حروب مربرة انتهمت 
بهزيمة الحثمانيين ٠‏ والواقع‌ان هو٬لاء‏ تنازلوا في هذه المعاهدة عن امور هامة 
عديدة ٠‏ منها انهم منحوا الاسطول الروسي حق المرور في الد رد نيل وسالموا 
لروستا اعم قلاع البحر الاسود #تلك الامور جحلت الد ول الاوروبية تنظر اليم 
كد ولة قد هبط اعتبارها »الى حد بدا معه ” وان طرد العثمانيين من اورو ا 
بات مسآلة وقت لاغير“ ٠‏ وازدادت محنة الد ولة العثمانية عندما اقتطعت النمسا 
احدى المقاطعات بعد تلك المعاهدة ەبحجج مهلهلةه” لم يستطع الباب العالي 
للاقتظاع د فعاا“٠ ٠‏ وقد اعتبربعض رجال السياسة النعاضرين لتلك الوتا سح ء 
اعتبروا تلك المعاهدة تمهيدا لانهيار الامبراطورية العثمانية ه بالاضافة الى كونها 
وضعت تلك الدولة تحت رحمة روسيا سال اعتبر بعضهم ان تلك المعاهدة جعلت 
من الد ولة العلية ولاية من الولايات الروسية ٠‏ 

في السنة الرابعة من ولاية حمودة باشا العرش( )۱۷۸١‏ 6وقبل ان يتوفضى 
والد ه بحوالي سنة واحد ة 6 وضحت امبراطورة روسيا ٠‏ كاترينا الثانية (ح٠ ١٠۷١۴‏ 
1 ) بالاشتراك مع امبراطور النمسا جوزیف الثاني ( ح ۰ ۱۷۲٦١‏ ۱۷۹۰ )؛ 
برنامجهما الممول لتقطيع الد ولة العشانية وتجزئتها ۽ وهو البرناج الذاى يشتمل 
من جملة ما يشتمل على تشجيح واعائة اليوتان على نيل استقلالهم من المتنائيين ,(۴) 
وما ان حلت ٠‏ بعد ذلك » سنة ۱۷۸۷ ١واندلعت‏ الحرب بين الدولة 


العثمانية من جهمة والروسيا والنمسا من جهة ثانية ٠‏ حتى وجد ذلك 


۱- بروکلمان ٥‏ تاریخ الشع وب الاسلامية ص۳۲۲ ٠ ۳٤۲۳‏ 


Edward S. Creasy, History of the Ottoman Turks, Beirut, Khayats, 1961, _f 
pp. 410-414; 


شیر آل هذا الموألف فيما بحد ب كريسي ٠١‏ تاريخ الاتراك العثمانيين ٠‏ 
۳ فشر #الشرق الاوسط ص ۲٠١۲‏ ه٠‏ 


(۲ 


البرناج صدى لدى الشعب الروسي الذى اقتنع به وفع امام الامبراطىيسن ء 
اثنا* زيارتهما لجنوب روسيا «يافطات كتبت عليها عبارة » "هذه طريق بيزنطة* 
وفي سنة ۱۷۸۳ ء بعد سنة من تولي حمودة عرش تونس اخضعت كاترينا التتار 
وقضت على استقلال شبه جزيرة القن ٠‏ ثم ان السلطان اكره على قبول ذلك 
الامر الواقع سنة ۱۷۸٠‏ على الرغم من مخالفته لبنود معاهدة كوجك قينارجة ۽ 
و" ازل عن شبه تلك الجزيرة تعايا سنة 1۷۹۲" رفي ختام القين الثامن 
عشو بعد ان احرقت روسيا الاسطول العشمائي على شواطى* الق ءوبعد ان 
نهنم الباب العالي في معارك طاخنة مع روسيا والنمسا والمانيا " وجسدت 

الامبراطوية العشائية نفسها مضطرة الى ان تنتقل انتقالا كاملا من العجم 

الى :الداع ٠‏ ودا فاضا أن شاق الد ول الأويئية عو الضمائة الوخيسسدة 
لسلامة الأراضي المشانية في اويا "٠‏ وقد أعلمت الحكوة الفإنسية حمسودة 
باشا بتلك الاحداث الجسيمة والوضع الجديد الذى اصح في اوروبا بسبسب 
ضعت الدولة العقانية ٠‏ وشي الرالة ذاتها ال وجوب سهنركل دولة على 
اسطولها وصالحها بكل حني بعد دخول السفن الروسية ءعن طريق الاق 
الت آل ای ای اتر ٠‏ ودا دة ماع ةة اش نے 

السماة بجاسي ( روهت ) بين العثمانيين والروس سنة ٠۷١۹١‏ 

سج لعولا" بض مناطق اشاسعة جديدة من الامبراطىية الحثمانية التذاعية 
الى امبراطوینه )٥(.‏ 


(F4 


A. Rambaud,_Histoire de la Russie, 7°"® ® g&lition, Paris, = 
Hachette, 1918, pp. 492 - 493. 
ءانظر ايضا کریسي تار الاتراك‎ ۲٠۲ تاريخ الشعوب الا سلامية » ص‎ ٠ بروكلمان‎ -۲ 
ء٠‎ )١٤١  )١۲ العثمانیین ص‎ 


۳ بروکلمان ٥‏ تاریخ الشعوب‌الاسلامية ص ۲٤۲۲‏ س ٠ ۲٤۳‏ 

6 ۱۷۸۸ ۰ ل ا آل رة اا »باريس؛ ۱۳ مای / ايار‎ ١ رسالة من‎ ٤ 
° ۱۷ بلانتي مرا سلات بايات تون س6ج ۳ 6ض‎ 

۰ ۲٠١۲ فشر ۰ الشرق الاوسط »ص‎ ٥ 


1۳ 


حصلت بعش الراحة اللحثانيين من استمرازعد وان الأ وروين عليمم ني الفترة ي 
بين السنوات ۱۸٠١۷-١۷۹۳‏ ء سنة وقاة السلطان سليم الثالث(ح۰ .)۱۸١۷-۱۷۸۹‏ 
وأسباب تلك الراحة الموقتة من التسلط الؤووي هي انشغال تلك الدول في قضية 
التقسيم الثاني )١۷۹۳(‏ زالتقسيم الثالث ( )۱۷٠١‏ لبولندا ٠‏ ووفاة الامبراطورةا لروسية 
كاتريتا الثانية ( )١۷۹١‏ «وكذلك قيام الثورة الفرنسية ٠'٠ )١۷۸۹(‏ ثم جا* نابليون 
بونا برت فورط الامبراطورية العشانية في حروب وسيا سات تلك الفترة من التأريخ ء وهي 
الاحداث التي تندج اكثر في وقائع القرن التاسع عشي وأنماط الامبريالية الاووبية 
في الشرق الاوسط وقتقة "٠‏ من ذلك احتلال تابليون لتصروا نت غنه مسن 
تحالف الدولة العتمانية مم روسيا وانجلترا لحاس ته ١‏ ومخططات نابلیون في 
السنتين ۱۸١۸ - ۱۸١۷‏ فيما يتعلق بتجزئة الامبراطورية العثمائية وتقسيم الحصص 
بين الدول المتغلبة في اروا 0۰ 

عندما تولى محمود الثاني جزش الامبراطورية سنة ۱۸١۸‏ وجد الخطرجافا 
على مستقبل دولته من قبل عدة قوى اوروية وبخاصة روسيا وبريطانيا وفرنسا هذا 
بالاضافة الى المخاطر الجسيمة التي كانت تتعاظ داخل الامبراطوية "٠‏ في سنة 
۷ الي محمود الثاتي نابرليون ررض الحمار الثارى على التجارة البيطانية: 
ولم يفك الحصارالا سنة ۱۸١١‏ بعد عقد معاهدة الدردنيل "٠‏ وهي المعاهدة 
التي ارجعت العلاقات بين ونس وريطانيا الى الرضع الودى الذى كان سادا 


٠ المصدر والصغحة ذاتهما‎ -١ 

۲ المصدر والصفحة ذاتهما ٠‏ انظر کریسي تاریخ الاتراك العثمانیین » ص٥۸٤‏ 
EFER ۰۹۱‏ 

۳ انظرالمصدر ذاته » ص ۲1٤-٤1۰‏ .فشر هالشرق الاوسط ص۱۲٦۲‏ د ٠۲٦۱۲‏ 

۰ 1۰6 )۸۸ 6۸9 کریسي تاریخ الاتراك العنمانیین » ص‎ ٤ 

ه٠‏ المصدردذاته ء ص ۰)1١‏ 

آے انراد اد م عن ١٤ے‏ ۹ة 


۷ فشر #الشرق الاوسط ص۲۱۱ ۰ 


ا( 


ھل د کے ان ت نای ن اھ ا فا و چب 


روسيا التي اعلنت ا على الباب العالي واحتلت مناطق واسعة من البلادالعثمانية 
المتاخمة لها ٠‏ ولم تتوقف تلك الجيوش عن الزحف الا عندما عقدت معاهدة بخارست 
سنة ۱۸١١‏ بين SR‏ وقد حملت بنود تلك المعاهدة من التنازلات 
العشمانية ما جعل السلطان محمود الثاني يطرد وزيره الصدر ا 
وينفذ حك الاعدام في اعضا* الوفد العشماني الذى اجرى المغارضات "٠‏ يجا 
كل تلك المحن المدوخة اطلعت النزعة الاستقلالية في اوا زاسھاا ين ”الايا“ 
على اختلاف اجناسهم واوطانهم ۰ (r)‏ ۰ 

وعلى كل فان الانقلاب الجذرى الذى حدث لميزان القوى في العام خاصة 
في اورا ٠‏ الد ول الاوروبية من جهة والد ولة العثمانية من جهة ثائية « بعد سنة١١۱۸‏ » 
كان يجسم ضعف الدولة العثمانية في تلك القارة ء وكان ” ينعكس في المكائد التي 
كانت الدول الاوزبية تحيكها ضد البابالعالي „ 0( 

كان هذا بالنسبة لمظاهر ضعف الد ولة العثمانية في وروا ٠‏ اما مظاهر 
ضعفها في داخل الامبراطورية » في العهد الذى ندر » فيمكننا ان نستعرضهما 
بايجاز فيما يلي + 

عندما تولى حمودة باشا ولاية العهد سنة ٠۷۷۷‏ كانت قوة الدولة العتمانية 
الداخلية وهيبتها بالنسبة لولاياتها الشاسعة في طريق الضعف والانحطاط على غرار 
وضعها مع اوروبا ٠‏ ففي انا“ انهزاماتها في تلك القارة كانت هناك تخييرات ذات 
معنى بدآت تصح ظاهرة داخل الامبراطورية العشانية ذاتها ” وهي الاحداث 
التي ستسبب تفاقم ضعف تلك الدولة اكثر فاكثر ٠‏ وهي تغييرات ستجرف الشرق الا وسط 


باسره الى ١تغيير‏ كامل يتجه و ا 


١‏ رسالة من اوغلاندو الى حکومته ۰ تونس ۳۱۰ اوت / آبا» ٠ ۱۸١۹‏ خزينة ُز 
الوثائق البريطانية » ملف ٠.۷۷/١‏ 


۲ فشر ١‏ الشرق الاوسط »ص۱٦۲ ٠‏ 

۳ بووکلمان ؛ ريخ الشعوب الاسلامية »ص۲٤۲٠ ٠‏ 
— فشز هة الشرق الا ؤسظ ص for‏ 6 

المصد ر والصفحة ذاتهماء 


= = 


كانت سلطة الد ولة الحلية على مصرضعيفة في وقت حم المماليك ەخاصة في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر ٠‏ حتى ان علي بك الذى سبق ان احتفظ 
باستقلاله عن الباب العالي فترة من الزمن ” عقد اتفاقية تجارية سنة ٠۷۷۸‏ ۳ 

بریطانیا لصيانة ملاحتها في البحرالاحمر“ بد ون استشارة الباب العالي ,0 

وفي سنة ۱۷۸۸ وصل الوهابيون في غزواتهم الى الکویت ه وعلی الم من مساعي 
الشريفغالب (ت٠ه )۱۸١١‏ امير مك فانه لم يستطع التغلبعليهم ٠‏ ولم يقسف 
هولاء عند ذاك الحد بل هاجموا سنة ۱۸١١‏ العراق واستولوا على مدينة 
کرېلا* المقد سة في سنة ۱۸١١‏ في ايام الحج هنوا هجوما على مكة التي 
استسلمت بعد مقاومة قصيرة واد رها الوالي الحثماني بعد ثلاثة ايام ٠‏ وني ربیع 
سنة ) ۱۸۰١‏ سقطت ملينة جد ة في اید يهم ه وكذ لك المد ينة المنورة ٠‏ وذ لك طرد 
الاتراك من الحجاز الذى خضع كله لملطان الوهابيين . ) 

کان على السلطان العثماني 6 بوصفه خليفة المسلمين هان یشعر بواجب تحریر 
الاراضي المقدسة المستظلة بحمایته ممن کانوا یعتبرون اهل بد ع ومنشقين غزاة ٠‏ 
ولكن السلطان عمد بيهمة محاربة الوهابيين الى محمد علي والي مصر ه١‏ الذئ, 
بمصر فانه من الجدير الاشارة الى حملة نابليون عليها سنة ۱٠١١۹۸‏ وما تدل 
واستقلاله بتلك الولاية ومحاربته للباب العالي وما احرزه من انتصارات في ذلك 
العهمد ء 


۱ بروکلمان 6تار ت الشعوب الاسلامية »ص ۳٤۷‏ ء 


؟ے المصد رذاته To aT‏ 


۰ ۳٥٣٦ ۳٥٣۲ المصدرذاته ص‎ ۳ 


۱٤1 


آما في طرابلس الغرب فان الثورات والفتن التي اجتاحت البلاد خاصة مذ 
سنة ۱۷۷١‏ فانها ايضا تعكس ضعف الد ولة العثمانية وعدم مقدرتها على حف ظ 
أمن الانحالي هنالك "١‏ ركثر من ذلك تسلط المغامر علي برغل على تلك 
الولاية سنة ٠۷١٤‏ رما ارتكبه فيها من قتل ونهب وتعذيب بلغ حدا من اللشإعة 
E E‏ رهما يکن من امر كيت افدر العلية عن أمنال الك الترسان 
اشامن غان استيلاه جبود خبةة إآها على لابين ورد ها ولي الغا ر 
واعادة علي باشا قرمانلي الى حك اه عن مادا ایل عل عن و ا" 
كل تلك الاحداث الجسام تعكس بكل وضح ضعف الدولة العلية وتقهقوها ٠‏ 

ولل من أكبر النوائب التي حت بالدولة العلية في تلك الفترة عصان 
رالي يانيته( هدنصهت ) علي باشا الذى حكم الولاية من سنة ۱۷۸۸ الى 
سنة «٠ ١۸۲١‏ بكذلك وة اة ودين على سلطة الباب الحالي ينغم 
له مق َة ۷۸۸ الى نة ۴ا۸ وقد تعامل هول" مع الأسييق واسنخاتا 
2 ضد الدؤلة العشاتية ء هذا بالاخاقة الى الاخطار التي انجسسرت 
فن احالف دخاي" الى آتحقه ین عك يميا السا رسا + والذف 
كان يدف الى تحطيم الدولة العشانية "٠‏ بجانب ذلك رأت تلك الفترة 
اجك الاين للطاية اسخلالع مي الستاضيق ٠‏ ي الال 
اليونان تلك بعث حمودة باشا سنة ۱۸١٠٠١‏ الى جزيرة كريت بعض السفن| لحربية 


١‏ انظر ا ب تحت اسرة القرمانلي ١‏ ترجمة طه فوزى» 
Tm‏ القاهرة ۰ ۰۱۹1۱ ص ٠.٠١۰١۹‏ 
٣ے‏ انظزے Gabkriel Medina , "Les Karamanli de la FFipoli I 6t‏ 
f'occupk&ation temporaire de Fripoli par Ali Bourgowl', R. T, ,n_~ 64‏ 
P. 25;‏ ,)1907( 


سنشير الى هذا المرجع فيما بعد ا ء“ قرما نليو طرا بلسوعلي برغل ٠”‏ 


چ ا ص ۳۸ FA Ta TAR‏ 8 
٤‏ فشر ٭الشرق الاوسط »ص۹ ۲١‏ + كريسي N‏ الاتراك العثمانيين » صا ٤)1‏ 
ا ۱ | evi EGE ECS ea‏ 


ه_ المرق !لا سط ؛ص؟ ۲١‏ ؛ »تاريخ الاتراك العثمانيین » ص٥۹٠٠‏ 
1 المصدرداته ص 11) ۰ 
۷- المد ردا AA‏ 


1۷ 


لاعانة الاسطول العشاني في حملته على تلك الولاية الثاعرة .() لم تكن تلك 
الثورات والارتدادات هي الرحيدة التي حصلت في العهد الذى ندرسه وقبيله 
بقليل ٠‏ بل هناك احداث جسام اخرى كان ميدانها العراق والشام وسلاد 
الأتاضول يرا ٠‏ وجميشها أرهقت الد وة العلية وأضعغتى. ° 

امام ذلك الوضع المتصدع للاميراطورية في الخارج والداخل ارتاى بعسض 
السلاطين ء في الفترة التي تهمنا في هذه الدراسة » اصلاخ آلدولة وتقويتها 
واول هولا* سلیم الثالث (ح۰ ۱۸۰۷-۱۷۸۹) الذى راى وجوب الاستفادة من 
الموأسسات والنظم التي كانت تعتبراساسا لتقدم الشعوب الاوروبية وامتيازها » 
من فيو ان يكون فن هذه الأستفاقةة ” ما يظغن على ضغة الأفبراطوسة 
الاساسية ٠”‏ وكان اولى ما بداه السلطان ني هذا الامرهو ”اصلاح الجيش ” 
وذلك لانه كان يكون قاعدة الدولة بكاملها "٠‏ وكان هذا الاصلاح يهدف ءفي 
الاعتبار الاول الى ” انشا جيش جديد ذى فعالية حقيقية يحل محل عسكر 
الاتشانة الذين افعو نة ةة وة شب بلا القاضية بح اق كان 
حماتها ٠"‏ غير ان مسامي السلطان سليم الاصلاحية تلك لم تات ثمارها 
وذلك لان جيش الانكشارية المعارض لها صم على احباطها ٠‏ وقبل ان يتم 
دريب هذا الجيش " قبل ان يكؤن في الاكان آلافادة مته مار الإنكسارة 
زاکرهوا السلطان علی. التنازل عن العؤش یم ۲۹ ماى / اياو سنة ۱۸١۷‏ ۽ 
وذلك بعد ان استاقوا جميع انصار الاصلاح الى ميدان السباق حيث آعد موهم 
نة" لفك كان علي التالت معدا جدا بالنسة الي ماطنيه ٠‏ وري 
شهيدا #لقضية الاصلاح رالتطو .0) 
١‏ خزبنة وثائق الد ولة التونسية ٠»‏ جملة جزبرة کریت ٠-١۸١۹‏ ۱ م ملفرقم 


۰۲۲۲ مکرتون رتم ۲۲۲ ٢٤ملف رقم ۳۷۷ ؛کرتون رقم‎ ٩۹ 
٠ ۲٠٠١6 ۲٠١ ۲٥۹ انظر فشر ؛الشرق الارسط ص‎ ۲ 


۳ بروکلمان ؛ تاریخ الشعوب الا سلامیة ٥ص۲٤۴۲ ۲۲١‏ ۰ 
٤‏ فشر ١‏ الشرق الاونط ءص ۲۵۶۹ ٠ ۲١۲ ۲١۱۰‏ 


۱A - 


بعد سليم الثالث تولى ابن عمه مصطفى الرابع السلطنة »وقد كان لعبة في 
ايدى الذين ثاروا على سليم ٠‏ وبعد سنة وبضعة اشهر قام عليه احد ولاته ء 
وهو مصطفى بيراقدار حاكم ولاية ( Ru‏ ) وزحف بجیش عثماني 
کان تحت قياد ته على اسطنبول ٠‏ وقبل ان يتمكن الغزاة من تحطيم اواب 
القصر اعدم السلطان مصطفى السلطان سليم واعطى اوامره بخنق شقيقه محمود ٠‏ 
وعندما استولى الثائرون على القصر سجنوا السلطان مصطفى ورفعوا اخاه محمود 
(الثاني ) الى الحرش في جويلية / تموز سنة ۸١۸٠ء‏ »( 

متف الفلظانق مون خطة السذارة المظى آل طق ادان 
ثم بدا في السير في طريق الاصلاح الذى كان رسمه اخوه السلطان سليم 
الثالث ء۰ وپعد ان کون محمود جيشا منظما جديدا على النمط الاوروي ٬في‏ 
ظل جيش بيراقدار المكون من الالبانيين والبوشناق » وضع السلطان جيشه 
الحديث موضع العمل وامر مصطغى بيراقدار رجاله بالرجوع الى مسقط روأوسهم , 
عند ذلك ثار جيش الانكشارية من جديد ".ونسغوا مصطفى بيراقداره وسدات 
حرب اهلية احتاحت جميع شوارع اسطنبول مدة اسبوع كامل ٠‏ وقد عمست 
العاصمة في تلك الاثنا الحرائق والانغفجارات والفوضى العارمة ٠”‏ وكان نتيجة 
تلك البلبلة اضطرار السلطان محمود الى الرضوخ للثوار » واصبحت اعمال 
الحكومة مراقبة من قبل اصدقا* واعوان عسكر الانكشارية ٠‏ وبذلك "آضحى 
تصمم اصاا آلجیش آمرا غير زاره ۰ وهكذا رجي“ اتفاذ خطّط السلطان 
محمود الثاني الاصلاحية التي جعلته منشي“ تركيا الحديثة الى ظروف مناسبة 
اخرى توفرت بعد موت‌حمودة باشا سنة ٠ ١۸١١‏ 


١‏ المصدر ذاته ء ص ۲٦1 ۲٦1١‏ ء 


۲ المصدر ذاته ص ۲۱١۱‏ ۰ 


۱۹1 


هذا هو الوضع الذ ىكانت عليه الد ولة العثمانية المتداعية سوا“ فيما يتعلق 
بشوأونها مع الدول الاوروبية أو مع ولاتها او حتى في داخل عاصمتها وفضي 
حكومتها ٠‏ ومهما يكن من آمر فان ما ذكرناه من مظاهر تفكك تلك الدولة 
يكفي لتبين الدرك الذى انتهت اليه هيبة تلك الدولة والضعف الذى بلغته 
ني الفترة قبيل وخلال عمد حمودة باشا ٠‏ ومما تجدر ملاحظته هنا آن حمودة 
باشا کان على اطلاع تام على ما کان یجری في کل من مصر واسطنبول وذلك 
عن عدة طرق اهمها وكيله عبد الرحمن بدر الدين الذى کان يتردد بيسن 
الاسكتدرية واسطنبول ويبعث له بالتقارير والرسائل الشاملة لكل ما كان يحدث 

القطة فة تفيل وة د“ ما بالهاة اال سرا حبىة بامها 


a 
٠ التونسية‎ 


هذا الوضع الذى كانت تتخبط فيه الدولة العثمانية » وبالتالي ضعفها 
وعجزها ١‏ آثرا في تكوين سياسة حمودة باشا سوا“ الداخلية او الخارجية 
منها ٠‏ وكفينا للتدليل على صحة ذلك الان مااتفقت عليه معظم الوثائق 
الاصلية من ان حمودة باشا جعل من تونس في عهمده دولة اكثراستقلالا عن 
الدولة العلية منها في اى وقت مضي في تاريخ تونس العثماني » ليس هذا فقط 

بل اصبح ذلك الباى لا يقيم اى اعتبار جدي لتوجيهات الد ولة العشمانية ومطالبها » 

٤ 

ووصل الى حد تحدیھا والاستقلال عنها عملیا ,9 

-١‏ انظر مراسلات هذا الوكيل بخزينة وثائق الد ولة التونسية »ملف رقم >٠١‏ «كرتون 
E‏ 

ا انظ اناه تش 0 66° = 24 ° 

۴ انظواعلاه م 16۳:ت ٤٤‏ ۽ انظر ايضا الاخبار والمعلومات الت 
كانت تنشرها جريدة »ص18 االمعادية لفرنسا والتي كانت تصدر 
في لندن باللخة الفرنسية » وتقرا في تونسء وقد كانت هذه الجريدة ه على 
قنصل فرنسا بتونس ء تهول اخبارضعف الدولة العلية وهزائمها اما 


۲ اختلاف الدول الاوروبية وعدم اتحادها في وضع حد للقرصنة التونسية 
والرق بالقوة ٠‏ 


من الاوضاع الد ولية التي اثرت في سياسة حمودة باشا بالاضافة الى عامل ضعف 
الدولة العشمانية الذى سبق وبيناه »عامل آخر كان له تأثيره الملحوظ ايشا 
في ذلك الباب * هذا العامل هو عدم اتحاد الدول آلاوروبية في ايقاف القرصنة 
التونسية عند حدها في الفترة التي تهمنا ٠‏ وهو امر ساعد في ايجاد ظروف 

مناسبة بالنسبة اللباى اليكون السياسة التي يريما لبلده ويسير على مقتضاها » 

في الداخل والخارج ٠‏ دون خوف من آية قوة بحرية آوروبية موحدة تهد ده 

في استمرار نشاط قراصنته الذين يضمنون له المال والعيبة والشهرة ٠‏ وحتى 

بعض الد ول الاوروبية التي تجرات وبعثت باساطيلها فرادى لمكافحة القرصنة 

التوئسية لم يحالفها الحظ قط ء ولم تجد مخرجا لتلك القضية الا بالرجوع الى 
اجرا“ المغاوضات وعقد المعاهدات مع‌الباى ٠‏ لانه هو الحل الافضل للمحافظة 

على مضالع تجارتها في حرضالبحرالابیض المتوسط ۰( 

<= روسيا والنمسا وفرنسا من جهة «وتفسد العلاقات الفرنسية التونسية بافترا*اتها 
غير المحدودة يرسالة من بیلون الى حکومته 6 تونس؛ )۲ مارس اذار ٠۱۸١١١‏ 
بلانتي ٭مراسلات بایات تونسەج ۳ 6صا )1‏ ۰)1۲ 

٤‏ رسالة من ماجرا الى حکومته 6 تونس؛ ۱١‏ فیغری/ شباط ه ۱۷۹۲ ٠خزينة‏ الوثائق 
کانون الآول ۱۷۹۲۰ ه بلانتي ەمرا سلات بایات تونسەج ۳ ص۳۳۸ ۳۳۹ ۽ 
رسالة من بیلون. الى حکومته ؛تونس ٠6‏ اوس7 اذاياء 1۸۱۱ ه بلانتي 0 
المصدر ڌاته »ج ۳ »ص ٤۹۲ ٤)٩١‏ 4مجيل 6 رحلة ص ۱۱۲ ءانظر ادناه ه 
OY 5‏ 


آت الاي ريتال 6 اتقرير ” ة المجلة التونسية «عدة #٣‏ (1۹6۸) 6ص ةة اه 


N 


ن الاوروبيون منذ قرون طويلة يصيبهم الخوف والهيبة كلما اقترا من المياء 

الاقليمية لبلدان شمال افريقيا » وخاصة ا تونس ٠‏ وتاصل هذا الرعب فيهم الى 
د رجة الذل لاسباب عديدة اهمها انسار القد یس لويس وموته في تونس سنة ٠ ٠۲۷۰‏ 
وهزيمة الامبراطور شارل الخامس في حملته على تونس سنة ٠ ٠١١١‏ واختفاء الملك 
سيباستيان ملك البرتغال بعد هزيمته في المغرب سنة ٠١١۷۸‏ ١٠وهو‏ الذى بقى 
مقتله اسطورة في كامل اوروبا ٠'٠‏ وقد تضاعف فزعهم ذاك عندما تقوت القرصنة 
التونسية سنة ٠١۹۸‏ #وعندما اشتد ت وطآتها علیهم منذ سنة Ons a‏ 

غيران تلك القوة البحرية الكبيرة الاهمية والسماة بالقرصنة في ذلك العهد » 
بلغت د رجة من الشدة ؛في عمد حمودة باشا بالذات ه مكنت 0 
امام كل محاولة تقي بها دولا اورىية لكنر شوك القرصنة التوسية + ولقد بعث 
ڏال الوضع اعتزازا وكبرياء! لاحد لهما في نفس ذلك الباى ٠‏ وهما صفتان ولدتا 


(۳) 


ویک د ا ا E E‏ 1 
O ES 1‏ بي .الضياف ەاتحاكا م ؟ “ص1 ؟6 ۳ 
EE‏ شو ای طا الد نی انار کی ضرا به هان 


الدول Nrt Res‏ البحرية في ذ لك الزمن ۰ ویجب ال 

یتباد ر الى الا ذ هان ان بلدان شمال افريقيا هي وحد ها انتا تاری نالك 
النشاط #بل كانت عدة د ول اخری تقس به ۰ فقد كانت سفن القراصنة تجوب 

البحر المتوسط وفيها فراصنة من فرنسا ‏ انظر خاصة خزينة وثائق الد رة 
التونسية »ملف 2 ۹ه ه کرتون fo‏ ° ومن برپطا نیا انظ ر خاصة المصددر 
ناته ەملف 2 t,o‏ ۽ ه کرتون رم ٤‏ +۰ ومن هولندا ءانظرالمصدرداته» 
ملف رم ۷ + کرتون رتم ٠ ٠‏ وحتى القراصنة الروسكانوا نشيطين في الك 
البحر فى الفترة التى ند رسها M. 2 Une description de la o‏ 
cête barbarêsque au XVII® siecle, par un ‘officler dê la marinê russe. "",‏ 
R,.A., vol. 95 (1951), p. 129;‏ 


سنشيرالى هذا البؤلفي 
فیما بعد ک کاناره"* وصف سواحل شمال افرپقيا بقلم ضابط روسي ". 

4 انظر موز تا خي لبلدان شمال افرپقیا ەج ۲ ص۸ ٢‏ تعلیق رقم ۱ دی فلو ه 
تونس فی القرن التاس معشر ٥‏ ص۱۲۹ ۱۳۰ ۰ 


ا — 


رج التقاخ والفطرمة نج لاه مح بغش اسل الد ول الايرة نى »يس 


هذا فحسب بل كان حمودة باشا يستعمل تصعيد نشاط قراصنته في البحر 
المتوسط كاداة للضغط على بعض الدول الاوروبية ٠‏ وذلك يتمثل خاصة في حالة 
قیام حکم جدید ني احدی تلك الدول او في حالة قيام حروب بينها ۰ وشل 
الحالة الاولى ما جرى عند قيام الثورة الفرنسية » فقد ادعى الباى ان الوضحع 
البحدث يقتضي نقض المعاهدات المبرمة بين البلدين بسبب تغيرالحكام * وبالتالي 
يصح عقدها من جديد امرا لا مناص منه البتة ٠‏ والنسبة للحالة الثانية يصعد 
خنودة بشاط قراصتة اليغاض فرص ضعف وانشخال تلك الدول النتحاىة كل 
ذالك ۶ يخر من اه تجييا رن ستيار عا بالنمية للدي الي 
ترہطه معها معاهدات ١‏ اما الدول الاخرى فلم يكن لقراصنة تونس ما يستوجب 
توقيرها واحترام اساطيلها التجارية ني البحر »وهي الدول التي كانت تعاني من 
اولائك القراصنة ومن غاراتهم الشي* الكثير ٠‏ 

في سنة ٠۷۹١‏ وجد قنصل بريطانيا ان غزوات اسطول القرصئة التونسي اصبح 
يحدث اضرارا بالغة بتجارة دولته ٠والح‏ على حكومته بوجوب بعث قوة بحرية 
بريطانية الى سواحل البلاد التونسية لاظهار المقدرة وبالتالي لضمان تقدير باى 
تونس واحترامه لبريطانيا ٠‏ ويستطرد القنصل تائلا ان جميع الدول الاوروبية تبعث 
باساطيل في اوقات مختلفة الى تونس لذلك السبب بما عدا دولتي السويد 
والدانمرك اللتين وجدتا في استمرار بعثهما العدايا من الاسلحة الى تونس‌خير 


۹ FS دی فلو ۾ تونس في القرن التاسع عشر ه ص‎ ١ 
۰ ۱۹۲ انظر مارسال ٭موجز تاریخ تونس »ص‎ ۲ 


— (۳ 


طريقة لكسي صداقة تونس .0 وعد خوالي سستة اشهر من تلك الرسالة 
بعث القنصل ذاته يعلم حکومته بتفاقم قوة القراصنة التونسيثِن الى حد جعلهم 
يصيرون آسياد البحر المتوسط بدون منازع ٠‏ ويوكد ان سبب تعاظم تلك 
القوة يرجع الى امرين هما كفا*ة باى تونس وطموحه من جهة »وثروة تلك 
البلاد المتزايدة بسبب ازدهار الزراعة والتجارة والثروات والاعمال ٠‏ وذ لك بصغة 
2 ک ۲ - 
لم يسبق لها مثيل في تونس ٠‏ من جهة ثانية ٠‏ 
استعراضات الاساطيل الاوروبية فرادى واظهار قوتها امام مواني“ تونس 
وسواحلها لم تجد اى نفع في تغيير او تليين مفعول قراصنة الباى ٠‏ بل 
بالعكس من ذلك نقد ازداد حجم اسطولهم وتعاظمت غاراتهم وفزواتم 
الى حل حعل حتی رجال السلطة في تونس ءعلاوة على البای 6 لا يترد د ون 
۳ امال آي اف ال ن مض اق اة فوا 
الذى جعل مفتش قناصل بريطانيا بشمال افريقيا ينصح حكممته بتعيين قنصل 
جدید في تونس یکون واسع الاطلاع على شو؛ون شمال افریقیا وان يک ون 
يحسن اللغة العربية وكذلك ان تكون له صلاحية اخذ بعض القرارات بدون 
)© : 
الرجوع الى حكومته ٠‏ ويضرب لنا مجيل مثالا عن عجز ملوك اوروا ني 
ساقا فان نرين للج وة : * اليف البلا اما تتریجها؛ ۰۰ ٥(۰.‏ 
-١‏ رسالة من ماجرا الى حکومته »تونس ۱٠١‏ جانفي / کانون الثاني ۱۷۹۳۰ ٠‏ 
خزينة الوثائق البريطانية ٠‏ ملف ۲۷/۳ ٠ء‏ 
۲- تونس ۲۰ جوان / حزیران ۱۷۹۲۳۰ ؛المصدر ذاته ملف ۲۷/۳ ۰ 
٣‏ انظر تقرير غغله من الحكومة البريطانية آلى قنصتها بتونس؛ لندن » ٠١‏ آفريل / 
نیسان ۱۷۹۸۰ *٭ المصدر ذاته ٬ملف ٩١٥/۱‏ ۰ 
٤‏ الفصدر والوثيقة داتعا 
مجيل + رحلة ص ۸۰ ۱ا۸ ۰ 


— (0 


استمر تعزيز القرصنة التونسية في ازدیاد وعملیاتها ونشاطاتها في تصاعد » 
ولت سا" ني ,اليح القوبط او اي البسيط الأنلفي + وم جه الى 
الاوروبية في قضية القرصنة طريقة واضحة تتعامل على آساسها مع تونس ٠‏ سوى 
طرقة الاغافة التتبادل نن الجابين مع الأحترار واليقظة الد اين" 

عانت الدول الاوروبية من تغلب القرصنة التونسية وتفوقهما من البحر 
التوسط الامرین ۰ دات نظھر بین رجال ایوا وحگھاتها اغات تهدف 
الى ضرورة اتحاد قوى وآساطيل تلك الدول لمحارية بلدان شمال افريقياا 
وقراصنتها ٠‏ آول من قدم مثل هذا المشروع ءحسب ما لدينا من معلومات » 
هو Duvibert Calle‏ سنة ۰۱۷۲۸۳ وهو الذی «حسب ما ورد في 
وثاتق باريس » دعا كاتب الدولة الفرنسية وزير خارجيتها الكونت 

Char1es de Vergennes‏ الى وجوب مبادرة فرنسا ٠‏ بمعية الدول الاوروبية : الىالقيام 
بذلك ” الواجب الانساني " ضد قرصنة شمال افريقيا ” المخلة بالمعاهدات 
القائمة ولمنعح استعباد حكانها للانسان الابيض ٠ "٠٠٠‏ 5 یو*کد السید eا1نە٣‏ 
في مشروعه وجوب تحمل حكومة فرنسا مسوأولية تحقيق ذلك وان كلفها الامُر 

القيام نة طله البندان بره ۴ 


١‏ رسالة من ماجرا الى حکومته ؛تونس ۸6 جانفي / كانون الثاني ه) ۱۷۹ #خزينة 
الوثائق البريطانية ءملف /٤‏ ۷۷ انظ ايضا رسالة من د وفواز الى حكومته » تونسء 
۰ افریل / نیسان ه ۱۷۲۹۹ ؛بلانتي ٢مراسلات‏ بایات _ تونس؛ج ۳ص۳۲۸۷ ۽ 
تقرير غفل مورخ بسنة. ۱۸١١‏ يعرض‌لنشاط الفرصنة بتونس في | لسنتین 1۷۹۸ و 
+١ ۹‏ خزينة الوثائق الفرنسية بباریيس ١ب٣ ٠ ٠٠٠۲٠‏ 

۲ رسالة من ماجرا الى حکومته »تونس ۲۰۰ اوت اب ۱۸٠٠١ ٠‏ #خزينة الوثائق 
البريطانية؛ + ملف ۷/4 ١‏ 


۳ خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية » مجموعة الوثائق السياسية (افريقيا *) » 
ص ۹ ۰*۰ 


— (00 


بعد اربع سنوات من تقديم ذلك المشروع ٠‏ كتب احد رجالات‌ايطاليا 
كتابا عرض فيه قضية تحتم محاربة دول شمال افريقيا ۽ وذيله بمشروعيضم تقد يرات 
سياسية ومعلومات عسكرية تضمن فوز الدول الاوروية في تحقيق ذلك العمل ٠‏ 
آهم ما اشتمل عليه الكتاب هو ما يلي : اوآ دعوة الدول الاورويية جميعها 
الى بعث اسطول موحد لمحاربة دول شمال افريقيا »وذ لك بعد ان اعتبرعجز 
الاوروبيين وخوفهم من دول هم آقوى منها بمائة مرة كما يدعي «اعتبره عارا 
وذلا لا يحتملهما سكان تلك القارة ءثم يلقي الكاتب لومه الشديد على كل 
من بريطانيا وهولندا والسويد والدانمرك » وذلك بسبب الاموال الطائلةرالهمدايا 
الثمينة التي كانت تدفعها تلك الدول كل سنة لكسب ود حكام شمال افرتا . () 
ثم يصف الكاتب المحاولات التي قامت بها اقوى الدول الاوروبية مرات عديدة 
بدو تجا وينب ذلك الى عدم تحاف قراهم ضف أولائك القراصنة "٠‏ بع 
ذلك يشرح الموألف وساتل نجاح مشروعه بقوله انه تجب محاربة شولا“ بارسال 
قوات اوروبية موحدة تغزو السواحل الشمال افريقية »خاصة منها سواحل تونس 
والجزائر » ثم تقصف جميع المدن الساحلية فيها ٠‏ بعد ذلك تنزل الجيوش الى 
البر وتهددم بمدافعها كل ما يعترضها ٠‏ ويعطي الكاتب تفضيلات دقيقِة ومنظمة 
لمیر لف ال دال می الجر سی اکال اتخاسنین ۲ 


ل 


ويوسي 


Anonyme, Mémoire concernant le système, de paix et de guerre que le ۱ 
puissances européennes pratiquent 2 1'€gard des régences 
barbaresques, traduit de 1'italien par le chevalier D'Henin 


(secrétaire d'Ambassade de France 4 Venise), seconde édition, 
Veize, Formaleoni, 1788, p. 19-20. 


a 
o ٣ا‎ ے٣١‎ 6 کے ادر دات‎ 


۱١1 


بلزم التخطيط لتلك الحرب قبل نشوبها بمدة كافية ه وآثنا“ تلك المدة يتحتم على 
الدول الاوروبية مجتمعة ان تمنع بيع الاسلحة والبارود لكل من تونسوالجزائر ه 
خا اسن جعڈ ہن چک ابا لے شی ری کار اقای مک بای ٩‏ 
بعد هذا يذكر المو“لف الفوائد الجمة التي ستناښھ عن نجاح المشروعبالنسبة 
لجميع الدول الاوروبية وبالنسبة للانسانية والحضارة جميعا » ويوأكد صاحب المشروع 
على ان دول شال افريقيا لا تقس لها قائمة قط بل تذ وب وتنهاروحدها بعد 
القضا“ على قراصنتها ٠‏ عند بلوغ تلك النتيجة يوصي الكاتب الدول الارروية 
بابرام اتفاقية صلح واحدة ونهائيةء يكون المتعاقدان فيها هما دول اورو سا 
جميعها من جهة ودول شمال افريقيا مجتمعة من جهة ثانية ٠‏ واخيرا يدعو سكان 
اوروبا قاطبة للبذل والتضحية العامة من اجل تحقيق السلم والهنا“ والاستقرار ٠‏ 
الصغات التي ستعم العام المتحضر باكمله داق 0 

في سنة ۱۷۸١‏ قدم للحكومة الفرنسية مشروعان فرنسيان اخران حفظ نصاهما م 
غي خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية ٠‏ يهدف كل من هذين المشروعين الى 
تحطيم القرصنة الشمال افريقية وكسرها »وخاصة منها التونسية والجزائرية ٠‏ 
المشروع الاول رفعه للحكومة وامضى عليه الملانم الاول ( De Buissyr‏ (¢ 
قائدہ مرکز عسکری بجنوب فرنسا » مون بیس سېتمبر/ آیلول ۱۷۸۹ ° يبآ 
المشروع بتعداد الاعتدا*ات التي ارتكبها ” قطاع الطرق ” قراصنة شمال افريقيا 
ضد جميع دول اوروبا ۰ وعد ان یوکد الملان استحالة ايقاف غزوات القراصنة 
المدمرة والفادحة الخسائر البشرية والمالية بالنسبة لاوروبا «يحصر امل نجاح 
اوروبا ني اتحاد قواها رغزو شمال افريتيا متساندة لتحطيم اساطيل القراصنة ٠‏ 
وينتهي هذا المشروع بوصف طويل ” لجشح حكام دول البرابرة“ » وبطلب يقتضي 
من الحكومة تبني المشروع والعمل غلى اقناعالد ول الا وروبية الاخرى بوجوب تنفيذ ه٠‏ 


ا اداه و کے 1ه 


(۳) 


أت المضدر ةا ٤ش‏ 1612۹ 5 


۳ حلا اا اوي مجموعة الوثائق السياسية (افریقیاه) س ٠٠۹١-۱۹‏ 
وثائق 


(۷ 


المشروع الثاني قدم م ٠‏ من الشهر والسنة ذاتهما يتآلف من صفحتيسن 
فقط »وهو غفل من اى اسم آو امضا* * يختلف هذا المشروع عن سابقه في 
ناحية واحدة هي آنه يخصص ثلثي النص على الاقل في تبيين الفرق الشاسع 
بين جدارة الاساطيل الاوروبية وقوتها «عندما تاخذ خطة موحدة »وين 
عجز وضعف أساطيل وقراصنة دول شمال افريقيا “ وفي الاخيريسى صاحب 
المشروع لاقناع حكومته بالضرورة القصوى لاخذ ها بعين الاعتبار لمقترحاته التي 
يويدها معظم سان العام ايض .0)7 


بعد هذ ین المشروعین لم تقدم تقاریر ولا مشروعات حتی ولا اقتراحات ٥‏ اعتما دا 
على المعالوات المتررة لديا ء٠‏ طرال. مدة قارب االإحدى هة عة + وذ ك 
يرجع الى انشغال الدول الاوروية التي اجتاحتها الحروب ني تلك الفترة من 
الزمن » ومن اهمها فرنسا واسبانيا وبعض ممالك ايطاليا وبريطانيا وبروسيا وا لنمسا 
وھولندا وروسیا وغیرها 4 وهي الحقبة التي اصبح فيها الاسطول وقراصنة 
تونس صاحبي نفوذ وسطوة في البحر المتوسط لا ينكران ٠‏ وهي الفترة ايضا التي اصبح 
فيها ذلك البحر محط رحال جميع اساطيل وقراصنة دول ذلك الحوضء وثلها 
متناخرة مقار .(۳) 

وعلى الرضم من أن حمودة باشا اعطى اوامره في تلك الارقات المضطرة الى 
جميع السفن التونسية العاملة في البح ر المتوسط يمنعها من القيام باى عمل عدائي 
ي الاطلاق عبد سفن )نويه الفشية تي الالء ملي آلغ مسن 
ذلك فان المشروع الاخر الذى خطط لمحاة توس وتحطي قواها البحرية كان 
مشروعا فرنسيا قدم للحكومة الفرنسية ذاتها سنة ٠٠۱۸٠١١‏ هذا المشروعالموأرخ بيم 


ت ا النضد ر دات 6ص1141 : 


٠۸ص» مهمة بليفيلفي تونس»المقدمة‎ ٠ غرانشان‎ ۲ 
G. Grosjean, La maitrise de la Mediterra rit a ETE انظوږ‎ ٣ 
pendant la Revolution francaise (1789 - 1802), Paris, (®. p.), 1914, 
p. 100 - 102. 


٠ ۸ص٠» غرانشان ١٠مهمة بليفيل في تونس»ءالمقدمة‎ ٤ 
الابيد‎ 


— ۱۸ 


1 بای / ايار هو عبارة عن مخطط يرمي ” الى تهديم القرصنة التي تمثل آحد آهم 
موارد تونس «واحد اسس كيانها" ٠‏ ثم يبر المشروع الغغل هذا الاجرا* بوجود 
رئيس قادر ۰ وهو يرمز الى نابليون بونابرت »على رأس امة حرة ومحاربة ٠‏ ويلح على 
وجوب محاربة الفساد راقتلاعه من جذوره ٠وذلك‏ لا يتم الا بفتح البلاد التونسية 
وتطهير البحر المتوسط من قوتها البحرية المستبدة وتعدياتها الدائمة٠‏ ثم يصف 
ذلك المشروع الابتهاج الذى سيعم سكان تونس عندما يرون جنود الجيشالفرنسي 
وهو يقتلع جذ ور الفساد نيه(" 

ان ما یمکننا ان نوکده هنا هو أن تلك المشاریع بما فیها من دراسات 
دقيفة واقتراحات ملحة ١لم‏ يكتب لواحد منها التدرج من حالته النظرية الى حالة 
العمل والتنفيذ ٠‏ ويخبرنا القنصل البريطاني سنة ۱۸٠١‏ بان القرصنة التونسية ضد 
الدول المسيحية امر ليس من السهل قط ايقافه ٠‏ ويبئي حكمه ذاكعلى امرين هما 
اولا عدم اتحاد آلدول الاوروبية في جعل حد لذ لك النشاط واستغلال باى تونس 
لذ لك الموقف بصورة دائمة ء بل يذكر القنصل ان حمودة باشا كان يبني سياسته تجاه 
آوروا على آساس الخلاف بين دولها ٠‏ الامُرالثاني هو الكره المتأصل الذى يحمله 
آلتونسيون منذ صغرهم لکل اورويي ۽ روکد على ان اول الكلمات التي يتعلمهاالصبي 
هناك هي أن يحارب النصارى ويغزوهم »وهي آلكلمات التي ينساها التونسي 
ني حیاته ۰" هذا وان کنا نلاحظ نقصا متزایدا في عد د الرقیق الا وروي في تونس 


۰ °6 ۳ خزينة الوثائق الفرنسية بباريس ء 1 مای / ايار ۱۸°۱6 6ب‎ ١ 


٣ت‏ وسالة من ماجرا الى حکومته ه تونس ۰ ۱۹ سبتمبر/ایلول ه ۱۸٠١‏ »خزينة 
الوثائق البريطانية ء ملف ٠ ۲۷/١‏ 


|0۹ 


منذ حوالي سنة ۱۸٠١‏ فان ذلك لا يرجع الى اى نوعمن آنواعالضغوط الاوروية 
العسكرية ١وانما‏ يرجع الى عتق تونس الى اكثر رقيقها آلا وروي بنا* على اتفاقات 
ومفاوضات مع فرنسا اقتضت عطق ١بعد‏ دفع اموال معينة لتونس #عتق e‏ 
الايطالية وغيرها التي آلحقت بالامبراطورية الفرنسية وأصبحت تعتبر جز منها ٠‏ 
والوضع ذاته يصدق على لمفاوضات التي اجريت بين تونس وبريطانيا في الفترة ذ اتيا 
والتي نتج عنها عتق معظم رقا“ البريطانيين والارقا* الملحقين ببريطانيا مقاب 
مقدار مالي على کل فود رة تعر ٠:‏ 

وان کان لم يبق لدی حنودة باشا وکباږ تجاره عدد وافومن آرقا* آ ويا 
بعد المفاوضات التي جرت في شآنهم كما ذكرنا »فان نشاط القرصنة التونسية لم 
يفتر 4 وذ لك بسبب استمرار تطبيق حمودة باشا اپا e‏ باختلاف الد ول 
الا وروبية وعدم اتحادھا في جعل حد للقرصنة بالقوة 4 يذکر الباجي المسعودى 
تغاتم نشاط القرصنة التونسية بعد سنة ۱۸١١‏ بقوله ؛ ” ٠٠١‏ بعد ان تغلبإحمودة 
باشا] عن الجزائر في حروبه وتحلت تونس بالعز والامان «اتخذ الامير المذكور 
س ایل ای ارح فان ام کیچ ی 9 " 


١‏ رسالة من بیلون الى حکومته ه تونس؛ ۸ جانفي / کانون الثاني ١ ۱۸٣١ ١‏ بلانتيه 
مراسلات بایات تونس ٬ج‏ ۳ ؛ص 2۸1-٤۸١‏ ب رسالة من القنصل ذاته السى 
کته ٩‏ حرس ٣ ٠‏ جويلية / کو ءالمصدر ذاته »ج ۳ ص۲۳ و 
انظر ادناه » ص ۲٤٤۱‏ تعلیق رقم ۲ 

۲ رسالة من القنصل ذاته الى حکومته ۰ ی ۳ ایل نای 6 ANY‏ 6 
المصدر ذاته ج ۳ »ص ۰۲ ٥‏ 4انظر ایضا غرانشان » زيارة كارولين دى‌برانشفيك 6 


الجلة تة ءعد د 1۷ (116) ¢ ص 1ء 1 
٣‏ ره له من القنصل ذاته الى دولته » تونس » ٩‏ جويلية / تموز ۱۸١٠١١‏ «المصدر 
ذاته ەج ۳ »ص ° ۰ 
٤‏ الخلاصة النقية » ص ٠ ١٠١۷‏ 


۱١۰ 


قبل وفاة حمودة باشا بخمسة عشر يوما فقط ورد على وزارة الخارجية الفرنسية 
من لندن بيان بتآلف من اربع صفحات متوسطلة الحجم مكتوية باللغة الفرنسية » 
مورخ بیس ۲۱ آوت/ آب ٠ ۱۸٠۲‏ هذا البيان الممهور بتوقيع مصلا .۷ 

)۸٠١ - ۱۷۷١ ( Smit‏ ينص على ضرورة افرإلة الاسترقاق من قبل د ول 
شمال افريقيا ءمع شرح للطرق وللوسائل التي ستتخذ لانجاز ذلك الامر* وبعد 
ان يشرح اللورد «11١‏ الاسباب التي دعت بريطانيا للقيام بتلك المبادهة 
المو#يدة من قبل موأ تمر فينا ( )١۸٠١-١۸١١‏ وهي اسباب انسانية وحضارية 
كما يدعي «يذكر ان وسيلة تحقيق ذلك سيكون ني صورة عدم قبول تلك الدول ء 
عن طريق استعمال القوة الضاسة "٠‏ مع هذه الوثيقة المامة حفظت ني تلك 
الخزينة عدة نسخ لرسائل بعث بها ” رجال ذوو مناصبعالية ”خان بريطانيا 
نويف اللو ٠‏ ااا اي مش ون يني انجا ° 

بعد وناة حمودة باشا بسنة وشهر واحد ٠في‏ يم ٥‏ اکتوپر / تشرین الا ول 
5ا 4 رلت فة رة ال ایی جخ مو ا 
التابعة للتاج البريطانغ في ني ذلك العهد وساقت معظم سكانها الى الرق 
بتونس ٠‏ وقد احدثت تلك الغزوة التي عمت اخبارها بسرعة فائقة جميع انحا 


اوا » اخدتت صيحة هيل پادراز ئي لدان تلك القارة ٩٩‏ 


وقد نتج عن هذه 
رآصبحت عشرات الخطب الحماسية تلقى ني مختلف الموتمرات والمجالس السياسية 


س 


٠ ) ٠ خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية ء مجموعة الوثائق السياسية (افريقيا‎ -١ 
a ES E 
: ۸۷-۲۴۹ انظ الضد ر 15ت عن‎ 
٠ تقع هذه الجزيرة في الجنول الغربي من جزيرة سردانية‎ ٣ 
P. Grandchamp, "Chronique de 1'aucie temps", R.T., no. 21 - 
(1935), pp. 83-89. 2 


۱١۱ 


والدينية تطالب الملوك بايقافها حالا او الدخول في حروب صليبية جديدة. () 

آوائل شهر افريل / نيسان سنة ۱۸١١‏ اتجه اللورد Exmouth‏ 
علي راس اسطول بریطاني قوی الى بلدان شمال افريقيا كمفوض من قبل 
الدول الاورومية المشاركة في موتمر فينا لجعل حد نهائي للقرصنة رالرى )١!‏ 
وقد نجح ذلك القائد العسكرى في عقد معاهدة مع داى الجزائر بعد ان دل 
الاسطول البريطاني حصون مدينة الجزائر البحرية والكثير من سفنها اة ا لرا سية 
ني يناتلا العاصبة "٠‏ وعندما وصل ذلك القائد الى مينا* حلق الواد يم٠٠‏ 
افزيل 7 تسان كانت القضاية الفريسية والقسلية السوسية بتوسس اق ناتا مسف 
مدة المفاوضات مع الحكومة التونسية تهدف الى نفس الاهداف التي يرمي 
اليها اللورد الانجليزى من معمته تلك ٠‏ وعد ضغوط كبيرة من Exmouth!‏ 
آمضی محمود باى على المعاهدة كما قدمها القائد يم ١۷‏ افريل ٠‏ ثم اتجه 
ذلك الاشظول الخ ظرابلس الغرب ين ٠٤‏ من القهر 'ذاتة حيك اجر 
الباشا هناك على امضا* معاهدة سائلة ٠‏ غير ان المعاهدات الثلاث لم تنل 
رضا الدول الاوروية لاتها لم تكن في بنودها ونصها قاطعة وملغية لجميع 
نواع القرصنة رالرق ٠‏ 


ا لان ایتا کے ھی ۴ک :> 
انشا کارولين دي برانشفيك " ٠‏ المجلة التونسية ه عدد ١١‏ 
٠ (4 Gi‏ ص ٠٩‏ م انظر ايضا لوغران ٠‏ درآسة تاريخية لتونس ٠‏ 


۰ ) ٤٤) ص‎ 


ا را ایخ لقال اقا ج۲ ی ۷ ا اوران اة ا نخد 
کی ف ٣٤ت‏ 2 


٤‏ انظر تفاصيل هامة تتعلق بهذا الموضوع » موجز تاريخي لشمال افريقيا» 
ج ۰۲ ص ۸ ٢ ۱٠١٣۳‏ روسو ؛ حولیات _ تونسیة »ص ۳۰۸ ۳۱۱ ؛ 
لوغران ٠‏ دراسة تاريخية لتونس “ص ٠ )1- ٤۳‏ 


۱1۲ 


ولئن كانت تلك المعاهدة لم ترض الدول الاوروبية فانها حررت كثيرا من 
الارقاء الذين كانوا في تونس ٠‏ و خفغفت من وطآة القرصنة في البحرالمتوسط 
ال فة لخ جوا ا ف جاه اس ایت 9 مي ها 
ويملكون بل ” يعاملون معاملة السجونين برفق ٠‏ حتى تضع الحرب | ارها ي 
یسرون مق غير زد اء *) آما في تونس فقد نتجت عن ابرام تلك المعاهدة 
مضاعفات داخلية سيئة من آهمها ثورة جند الترك سنة ۱۸١١‏ التي كان مناسباب 
اندلامها نج الباى للاأسي والرقيق الابيشض i‏ ان ي خدشتا 
عن هذا العامل في تكوين سياسة حمودة بآشا يجدر بنا ان نشير الى ان 
القرصنة لم تنقطع بعد تلك المعاهدة بتاتا » بل بقت عاملة ولكن بصورة أقل 


شدة مما كانت عليه قبلا .0( ولم تتوقف بصفة نهائية الا سنة ۱۸١١‏ بنغفيذا 
لمقررات مو تمر ا ا ك الف انحتف تة 


> ملف 2 ۱ +۰ کرتون 2 ۰ + روسو‎ ٠ خزينة وثائق الدولة التونسية‎ -١ 
۰ ۳۱۷ ۲۱٠١ حولیات تونسية ؛ ص‎ 


۲ خزينة وثائق الدول التونسية ٬ملف‏ رقم >۲١‏ #کرتون رقم ١٠۲ءابن‏ ابي 
الضياف ٠‏ اتحاف ءج ۳ ء ص ٠ ١١١‏ 


کےا ایی ابي الضياف ١اتحاف‏ 6چ ۳ 6ض 611¥ 1° ۰ 
-٤‏ موجز تاریخي لشمال افريقيا »ج ١‏ “ص ٠ ۷١‏ 


J. Mallon, L'influence frangaise dans  ةمدقملا‎ 6 | المصدر ذاته ءج‎ ٥ 


la régence de Tunis avant l'etablissement du protectorat, 
Paris, Publications Coloniales, 1931, pp,140-141; 


سنشير الى هذا الموألف فيما بعد ب مالون » تأآثير فرنسا في تونشس 
قبل الحماية ٠‏ 5 


۱۹۳ 


قبل ان ننتقل الى الفصل التالي من هذه الدراسة تجدر بنا الاشارة الى 
ان عدم اتفاق الدول الاوروبية على وضع حد للقرصنة التونسية في البحار » 
وهو الامر الذى آثر على سياسة حمودة باشا كما ذكرنا » عاصرته امور اخرى 
آثرت بد وها في سياسة حمودة باشا ٠وهي‏ الاحداث التي جرت في مختلف 
أرجا“ آوروبا في العهد الذى ندرسه ٠‏ من آهم تلك الاحداث الثورة الفرنسية 
وما نتج عنها من حوادث داخل فرنسا ثم من حروب اجتاحت آوروبا خاصة في 
عمد نابليون ٠‏ وكل تلك الاحداث شغلت الدول الاوروبية عا كان يجرى ني 
تونس خاصة وني شمال افريقيا عامة ٤ ٠‏ 
هذا بالنسبة لاوروا ١ء‏ اما في شمال افريقيا ذاتها فان وضع طرابلس 
الغرب المضطرب يسبب تناجر آل قرمانلي على السلطة مع ضعف الدولة العثمانية 
وانشغالها بمشاكلها الخارجية والداخلية في الفترة التاريخية التي ندرسها » 
كما سبق تبيانه ٠‏ كل ذلك آثر في سياسة حمودة باشا ٠‏ وما حملته على طرابلس 
واحتلاله لها الا مظمرل من مظاهر ذلك التأثير ٠‏ آما فيما يتعلق بالجزائر 
نان زيادآة تسلطها على استقلال تونس ٠‏ ني عمد حمودة باشا «حدا بهذا 
الباى الى اعلان الحرب خياها ونيل حريته واستقلال بلاده من سيطرة طالما 
عانی منها بایات تونس وسكانها على حد سوا“ ٠‏ وسنبحث علاقات حمودة باشا 
السياسية مع كلمن طرابلس الخرب والجزائر في آماكن اخرى من هذه الدراسة ٠‏ 


الت 


NE ڪٿ‎ 


مظاهر سياسة حمودة باشا في الداخل 


آ٠‏ في مجال الحكم والادارة 
لعل من ابرز مظاهر سياسة حمود ة باشا الداخلية عمله الدائم على حسم 
الخلافات بينه وبين افراد العائلة الحسينية الحاكمة ٠‏ وهو يهدف من ورا* ذ لك 
اعات آل اباد فيي الفتن والسن عن بالف ٠‏ ر سك ةفك ا یسین 
اثنين لتطبيق سياسته تلك والوصول الى هدفه ذاك ٠‏ سبيل معالجة الامورمع 
آفراد العائلة بالمحبة والود ه وسبيل معالجتها بالشدة والبطش لمن ارتآى 
منهم المخالفة والعصيان ٠‏ 


۱ حسم الخلافات بینه وېین پین افراد العائلة الحاكمة 


(أ( محاولاته لارضائهم 
لقد سبق وذ كرنا آن تولية حمودة باشا العرش بعد آبيه كانت تولية غير 
شرعية بسبب 0 محمود واسماعیل ابني محمود بای ه وهما أصخاب الحق في 
حك البلاد ۰ فو 2 ايضا ان محمود بای رضي ان يتنازل عن العرش لصالح 
ابن عمه حمودة »وآنه کان اول من بايع الباى الجديد وقدم له الولا* والطاعة 
E AAA u‏ رد حمود ة على موقف ابن عمه الاعتراف بالجميل والتفدير 
الاحتزا م حى ات لا عفدم محبق لمبايعة عمو 3 مقع هف 1ا من مد ية التقبیلیا لجلا رغ ۹ 


٠ نزهة الانظار ەج ۲ »ص۷۲‎ ١ مقد يش‎ ١ 
ا ر‎ 2 


STS E EE 
۰ 5٥ص» اتحاف ءج ۲ »ص۱۷۲۷ پانظر اعلاه‎ ٣ اہن بي الضياف‎ ے٣‎ 


ے ا ا : 


ثم حباه في كامل عهده بعطف ومحبة کبیرین ؛ بل کان یستشیره في اهمامور الد ولة 
”.“ ويثق بنصحه لخالص محبة E OS‏ 
الخد قي كن ب بل زات نادن علنی احدى اخواته فتعاظمت بذ لك 8 
المحبة وازدادت ٠ ٠‏ واصبح بعدئذ يزور اخته في بیت ابن عمه محمود کل يس ۰ 
ولك السياسة الرشيدة شن وة واه خط متافس له لى العرش كل 
احقية وة 3 ئن امل ده الظيل ٠‏ يعد إن توي كبن ف وجرت ميا شة 
عثمان س البای الجديد آخو خمودة ‏ مع ابن الحم محمود حبك هذا موّامرة 
ضده کانت نتیجتها معتل عثمان بای وابنا*ه وآهله »وارتقا* محمون على عرش 
تونن كا ان عة افق الفاسخ بين داق اة خوط باعتا 
وجدواها من جهة وبين ضعف وسياسة اخيه وخذ لانه من جهة اخرى في هذا 
الال بقل مره اها يق السياسفن الان 
وقد تلمك لمن قبله| قبل عثنان بای اې ((Celfî nc‏ 
ان كان اضر مني ”ةه الفا ”لا ينكر غلية من الخن والكاءة. 
وح اذاله قق كان الي واي داري ١ة‏ ولا يقظع ا ا 
مهما دوني ٭ویثق باولادی ه ویختصهم بما لا يخص ٻه ابناء 
آخيه ٠‏ اما هذا | عثمان| فانه غض الطرف عني » وعاملني معاملة 
صغیترالبیت ه وأخرجت من د ار »حتى ران ابنه التقدم علي ۰۰ .°( 
المصد ر والصفحة ذاتهما ٠‏ 
۲ مارسال ەموجز تاریخ تون س ص1 ۱۹ ابن ابي الضیاف ء اتحاف ەج ۲ء ص ٠۱۷۷‏ 
- ابن أبي الضیاف ءاتحاف »ج ٣٤ص ٠٠١ 1٤‏ 


انظر اعلاه ەض ¥ ¥1 
1 ا ا ا E e a‏ ١٠ء‏ تفاصيل 
الطابع الجلة التونسية. #عد د 9(7( OE e‏ 


۱١1 


بجانب تکرم حمود ة لابن عمه محمول ل فته الانتباه الى ابن عمه الثاني = 
الى خد متام ومجاملتهم والحعطف عليهم دائما M0.‏ سيرة حمودة باشا الحميدة 
الى باى اهلته امكاناته الفكرية ومعاملته الودية لكسب اعجاب وتقد يرالناسء 
سياسته تلك من اكتساب ولاء افراد عائلة عمه التي لا يشك في شععية مطالبتها 
بعرش تونس آحد ١لا‏ في الداخل ولا في الخارج «وخاصة داى الجزائرالذى 
کان دام الاستعداد للتدخل بالقوة واحتلال تونس بدعوى الد فاع عن الحق 
الشعرعي للباى المدعي «واعانته حربيا لاستلام الامرغصبا ٠‏ وهو موقف قلما 

۳ 

تخلی عنه دایات الجزائر للتدخل فی شوون تونس والتحکم ني بایاعه .(۳) 

فیما تعلق باخوته واخواته 0 کان حمودة باشا کثیر الحب لهم 6 فيك 
العطف عليهم ° وکان لا يترد د في ارضائهم والاخذ بيد هم »وقد بلځ به ذ لك 
حدا جعله یکاتب بض آخواته بخط يده وهي وثائق لا زالت محفوظة فضي 
)٥(‏ . + 

وذ لك لیو*کد لحم اكثر فاكثر حنوه وعطفه 
من جهة واستعداده الدانم لقضاء حوائجهم والسهر على مصا لحه م من جهة ثانية ٠‏ 


خزينة وثائق الدولة التونسية ه 


۰ ٤)۱ زمرلي #المصدرذاته مەعدد ۲۱ ص‎ ١ 

۲ المد ر والصفحة ذاتهما ٠‏ 

۳ باسیت ۰ تعریف بتونس »ص ۱۰۷۲ انظ ر اعلاه »ص 6٤۸‏ 6۵۱ 6۵۲ ۵۵ں ٥۷‏ 1۰6۵۹۸. 
)- انظر اعلام ص ٠ ٦۸‏ 

. ٠١١١٠١ »ملف رتم ۸ ءخاصة الوثيقتان رم‎ ١ ملف رتم ۳ کرتون رتم‎ -٥ 


1۷ 


ومن الجدير بالذكر ان تلك الرسائل المكتوبة باللمجة العامية التونسية ءتفيض 
جلها بنعاتي الود الخال والحب‌الصادق + يسدق ذلك خاصةغلى اختله 
خدوجة التي كانت تتبضع من فرنسا بمبالخ مالية كبيرة تضاف الى حساباتخسودة 
باشا في القنصلية الفرنسية ٠‏ وأخر حسابات تلك المشتريات اعلم بها القنصل حكرمت 
قل رفاة الباي بعش ايام فقي (١.‏ 
أما معاملة حمودة باشا لاخيه عثمان فانها كانت تختلف عن معاملته لاخواته 
من حيث العطايا والجرايات المالية ٠‏ يإأهم سبب يذكره اين ابي الفياف 
توضيح سياسة حمودة تلك تجاه آخیه ۰ هو خوف البای من نتائج غنى عثمان 
الذى قد يسبب اغلاق المصيان زالثوة ٠‏ يذكر النوخ تلك المعلومات بقرله + 
ˆ كان | عثمان)] ٠٠١‏ قانعا بما قسم الله له من الرزق ءلان اخاه 
إحسودة] ل يقل ل ال ما ية “لخا فة د٠‏ وان اة 
يومئذ تمنع آمثاله من تعاطي الغنى خشية الخريجح ءلان الغنى 
E‏ 
هذا وقد كان حنودة احيانا يعقد اجتماعات مع اغراد العائلة المالكة 
کاچ ی ا پش لالدو من ایی رداک ماع ,0 


۰۲ انظر صورة للرسالتين بالملحق رتم‎ ١ 
6۰ ۱۸۱۲ 6 رسالة من د وفواز الى حکومته 6 شولون ەفرنسا ه * سبتمبر/ایلول‎ 
٠٥۲۳ بلانتي »۰ مراسلات بایات تونس ەج ۳ »ص‎ 


۳ اتحاف 6ج ۳ 6ص١۱۰۰‏ ۰ 


« oo المصدر قات ەج ۳ 6ص‎ E 


— ۱۹۸ 


يذ كر مقديش ما ترتب عن سياسة حمودة المتميزة بحبه وعطفه واحترامه لافراد 
العائلة بقوله؛” ٠٠٠١‏ فاتحدت الكلمة وثمت عليم على الرعية النعمة وماتت شياطين 
الانس والجنة وانقطعت المظالم والظلمة وقد انطفت نيران الفتنة ولله الحمسد 
والمنة (Oe...‏ 


ذلك كان وجها لسياسة حمودة باشا في علاقته مح افراد العائلة الحاكة ٠‏ 
اما الوجه الثاني للعلاقات فقد كان يتصف بالشدة والحذ ر بل البطش احيانا 
لبن تحداقه نة من الامزاة بالخالقة او العضيان'ء 


تحد ثنا سابقا عن صفات حمودة باشا ه وذ کرنا عندئذ انه کان فطنا شد ید 
الحذر #وبينا ان من مظاهر تلك الصغة انه حتى عندما كان يذ هبالى قصر 
نزهته خارج العاصمة كانت تصحبه كوكبة من حرسه الخاص وهم مدججون بالسلاح ٠‏ 
وانه کان لا يبقي احدا من الامراء في بارد و عندما يکون هو خارجه »بل یاخذ هم 
معه اينما اذهب ٠‏ وهي اجرا#ات عبر عنها القنصل البريطاني بانها”غرية ولا يمائله 
فیا اي حا تي الال اآجیے ۰ گرا ي گان آرم هذه آلدراسة آن عمو 
في احدى المرات خرح على راس المحلة واصطحب معه كبار امراء البايات الشيء 
الذي جعل تلك المحلة تعرف بمحلة ” البايات الخمس " ٠‏ وقد فعل حمودة ذ لسك 
ليسد كل غر يکون فيها احتمال خد وثعصيان من قبل امرا* المائلة . (۳) 


٠ ۷۲۲ نزهة الانظارەج ۲ 6ء ص‎ ١ 

کک ۔اتظی ای فی ا 

۳ انظراعلاه ه ص ٠١۸-۱۰١۷۰‏ ۽انظر ايضا رسالة من ديسبارون الى 
حکومته »تونس ۰ ۲۸ نوفمبر / تشرین الثاني ه ۱۷۸۳ » بلانتي ٥‏ مراسلات بایات 
تونس 6ج ۲ هص E‏ 


a 


سياسة الحذ ر والحيطة هذه سار عليها حمودة منذ ان كان وليا للعهد 
ومشاركا لابيه في حكم البلاد ( )۱۷۸۲-١۷۷۷‏ موقد بلخت قسوة حمودة وشد ته 
مع امراء البيت اقصاحا مع اولئك الذين يبذون ميلا للتعامل معالجزائريين لاحداث 
الاضطرابات والفتن بتونس . () 

مر بنا بهذه الد راسة ان يونس بای ثار على ابيه علي باشا سنة ۱۷١۲‏ #وانه 
دارت بين المتصارعين معارك عديدة كانت نتيجتها هروب يونس باى من القصبة 
خفية مع بعض خواصه الى قسنطينة في شهر جوان / حزیران من سنة ۱۷٠۲‏ .) 
واغتثم بايات قسنطينة حلول يونس هد ينتهم فشد د وا عليه الحراسة وابقوه في ايد يهم 
في حك السجون » وذ لك للتشغیب على بني عمه حکام تونس الى ان توفي سنة ۱۷۹۸ (۳) 
ومن الجدير بالذكر ان يونس هذ |١‏ راله وابناءه كونوا جبهة ني العائلة الحاكة 
دائمة السعي للاستيلاء على العرش بدعوى احفيتهم فيه منذ وفاة علي باشا سنة 
٠۰ ٩‏ وما كان الثجاء يونس الى الجزائرالا للتظار الظروف المواتية للانقضاض 
باعانة دای الجزائر » على عرش تونس والاستیلاء عليه ۰ وقد قضی يونس نحبه 
في قسنطينة د ون بلوغ مرماه۰ 

تباد ر الى الاذ هان عندئذ ان دعوة يونس قد وصلت الى نهایتها بوفاته ۰ غير 
ان الاحداث التي جرت اثر الموت مباشرة اتت على ذلك التفاؤٌل بعد ان تكن 
اسماعیل ابن يونس بای من الالتحاق بالجزائر سنة ٠۷٠١۸‏ لمواصلة المطالبة بالعرشهة 


٠ ١١١٠١ مجيل»“رحلة ۾ ص‎ ١ 
. ٩۰ ابن ابي الضياف ه اتحاف 6ج ۲ ص ۱۲۰ ١انظر اعلاه ص‎ ۲ 


۳ المصدر ذاته 6ج ۲ 6ص ۱61 )ا ۰ 


ا 


وللنفخ في نار الحرب والفتنة بين البلدين المتجاورين ي تلك العاصمة 
تزيج اسماعيل ببنت احد ايان الجزائر وقد رزقا من زواجهما ذ اك بابسن 
O i‏ 

في عمد حمودة باشا انتقل اسماعيل هذا من الجزائر واستقر بتون سس 
بموافقة حمودة ورضاه ٠‏ وذلك بعد ان اعطى اسماعيل الوعود القاطعة بعدم 
التدخل في شوون الحك والسياسة البتة وحلف على ذلك الايمان الغليظة ٠‏ 
غير ان اسماعیل ل يصد ق في عهده ذاك وکشف البای وثائق تثبت اتصالات 
ذلك الامير بقاتي آلجزاقرء بل مر رت تى بيت رال شبات لة س بيده فين 
الداى ٠‏ ويرجع الفضل الاول لاكتشاف تلك المراسلة الى وكيل الجزائر بتونشس 
الق لم يكن يعي شيت مى العتوات والاسرار التوفق لدية على مدي 
الحم بات توت ٠‏ فا کان مى تخدةة ياعا الا أن يطفن ةلك الاير 
غل التو رفظ عتا کی ھی بے ایق 0 


۱ تقریر غفل 6 تونس ۰ ۲٢‏ نوفمبر / تشرین الثاني» ۹ ۱۷۹ ه خزينة وثائق وزارة 
الخارجية الفرنسية ء مجموعة الوثائق التجاربة ۾ مجلد 2 ‘° 
E,‏ ابن ابي الضیاف ¡ اتحاف 6ج ۲ ٬ص ٠ ١٤١۲‏ 


۳ مارسال ەموجز تاریخ تونس ٥ص ۱۹٦‏ ۱۹۷۲ ۰ 


>- التقرير الغغفل المذكور اعلاه ذاته ٠‏ 
٥‏ المصد ر والوثيقة ذ اتهما ه رسالة من,د وفواز الى حكومته ٠‏ تونس 6 ۲٦‏ نوفمبر/ 
تشرین الثاني ۰ ۱۷۹۹ ١‏ بلانتي ه مراسلاتا بایات_تونس ەج ۳ 6 ه٠٤‏ ۽ 


مارسال 6موجز تاریخ . تونس ه ص ۱۹٦1‏ ۱۹۲ 4ابن ابي الضياف ٬اتحاف‏ ه 
ج ۲ “ص۱۲۲ FES‏ قنصل بريطانيا بمعلومات فريد ة تتعلق بوصف شدة 
حمودة باشا مع امراء وامیرات ما بقي من بیت يونس بای ۰ فقد اعلمنا فضي 
رسالة كتبها لحكومته سنة ۱۷۹۲ انه زار هفي ”السنة الماضية" اى سنة ١‏ ۹١۷٠ء‏ 
سجن قصر بارد و ووجد فیه. امیرین وامیرتین محبوسین منذ سنوات عد لسبب 
كونهم افرادا من عائلة يونس ٠‏ وائناء وصغه لذ لك السجن المحك الاقفال 
وللحياة الشاقة التي يعيشها اولائك الامراء ه يذ كر القنصل ان مغتأح ذلك ب 


(۳) 


SNN 


بهذا الحدث المهم تخلص حمودة باشا ءمن اخر منافس خطير لهعلىالعرش 
سنو بالجزائوين ٠‏ وق آلح مارسال تي وجوب ا لأعترافتالة ها السيا س الحردة 
لاا قبل جوع آشساميل الى ترنس واستيطاته بها ءرد لك على الق من الش بماك 
القائمة خوله ٠‏ لانه بذلك الاجرا* “ وضع اخطر عنعهرعلى عرشه في حوزته وتحت 
قبضته > بدلا من ان یبقی معولا هداما في قبضة دای الجزائر واراد ته ٠‏ ويضيف 
مارسال قائلا انه بموت ذلك الامير خلت الجزائر من داع للفتنة من امرا* تونشس 
الذين كانوأ يلتجئون الى آلجزائر» وفي ذلك الوقت فقط استطاع حمودة ان يتنفس 


الصعداء* ويتمتع بهدو للعمل على ازدهار بلده ف 0۹ 


٠ تطهير الادارة واصلاحها‎ ١ 
(آ ) ابعاد الاتراك عن المراكر الحساسة في الدولة‎ 


منذ ان فتح الاتراك العثمانيون تونس سنة > ٠١١‏ #جعلوا من انفسهم طبفة 
في المجتمع تتميز بالنهلق والسمو على بقية الاهالي ٠‏ وكذ لك نصبوا رجالهم على اهم 
الخطط في البلاد ۾ وهي خطط اصبحت بح الحادة لا يتولاها غیرهم * وقد سن 
الاتراك هذا النظام السياسي في البلاد حتى ينحوا عن التونسيين امكاناث الاستيلا 

على آلسلطة او الثورة عليمم ٠‏ 

س السجن في حوزة البای لداقة ولا یخرح من جیبه قط ٠‏ وان حمود ة باشا 
کان يسمح للامیرین بالاتصال بالعبدات »غير انه كلما ولد مولودا نتيجة تلك 
المعاشرة يخنق حالا ي رسالة من ماجرا ه تونس ۱ ۱ فیفری/ شباط ه ٠» ٠۷١۹۲‏ 
خزينة الوثائق البريطانية ٬‏ ملف ۳/ ۷۷ ٠‏ ويذ كر صاحب الاتحاف ان بعض 


امرا* ذلك البيت . ماتوا حتف انوفهم بحبسهم من بارد و في ازمان مختلفة ٠ ٠٠٠‏ 

۰۱٤۲ »ص‎ ê 

6 مارسال 6 موجز تاریخ تونس؛ ص ۹1 ۱ ۱۹۲۷ 4انظر ایضا روسو ٬حولیات تونسية‎ ١ 
Tase (UTS) 


۱۷۲ 


وقد ضمن لهم ذ لك النظام عدم ظهور اية زعامة او ثروة لاى من التونسيين وعمل ءل 
قهرهم وحبسهم في الفقر والخضوع ٠'٠‏ سياسة الاستعلاء والامتياز عن بقية الاها 
A‏ : ۲ 

الاصليين سنها الاتراك في تونس كما سنوها قي ولايتي الجزائر وطرابلسالغرب . ) 

كان العثمانيون ينظرون الى السكان الاصليين کبلد ين( indigenes‏ ( 
عاجزين عن تحمل اية مهمة او مسوأولية في ادارة اوحم بلاد هم ٠‏ وبلخ هذا 
السلطان العثماني المحمة” ه في نفس مرثبة سكان شمال افريقيا في عدم الاءة 
رالاألية .۳) وقد تولدت عن هذا الشعوربالرفعة والامتياز عدة مظاهر سيئ ة 
برت سواه في الاد ارة والح او الجيش .0) 

في اوائل القرن السابع‌عشرفرض عثمان دای (ت٠ )١١٠١‏ على سكان السدن » 
عدا الاتراك منهم «ءضريبة عالية اطلق عليها اسم ” المجبى" تصرف في لوان 
وحاجیات جند الترك ۰ وبمر الايام والسنين تعاظم شر هذه الضرببة وصارت 
عملية استيفائها مصد را للمظالم والقمر والتنكيل بالاهالي بجانبمظالم الاتراك 


۰ 1٦1 س‎ ٥ بیسونال ەرحلة ەص‎ ۱١ 
#خزينة وثائق وزارة الخارجية‎ ۱۸١١ سبتمبر/ ايلول ه‎ ٠۲١ تونس‎ ٥ تقریر غفل‎ -۲ 
٠ ٠٠ الفرنسية » مجموعة الوثائق التجارية #مجلد رقم‎ 
۰ ا المصد ر والوثيقة ذ اتهما‎ 
o Tifa YYY—1Y ° کے انظر فوض جند الترك وسیرته السيئة اد ناه 6ع‎ 
J. Pignon, Un document inedit sur la Tunisie au XVI siecle, Paris, 
Presse Universitaire de France , (s.d.), p. 98, note 155; 


سنشیرالی هذا المؤلف فيما بعد ب بينيون ه وثيقة تتعلق بتاريخ_تونس في 
القرن السابععشر ٠‏ 


کے 0ے 


للاهالي وتحقيرهم لحم في المعاملة والاعتبارء ' فقد کانوا لا يتخملون خدمة اوحتى 


العمل تحت‌امرة باى لم يولد في ” احدى الولايات الشرقية للسلطان العثماني“. 
وعلى الرفم من ان العائلة الحسينية هي اسرة حاكمة تركية عثمانية فان اتراك 
تونس» بسبب انحدایړر موأ سس الد ولة حسين بن علي من اصل يوناني م کانوا 
يعتبرون باياتها رحكومتهم كد ولة توضية محلية "٠‏ اما بالنسبة للاهالي فقد كان اكترهم 
يعبر ان حكام البلاد التوسية العثمانيين » سوا* منهم الباشاوات آو 
الدايات او البايات بما فيهم الحسينيون » هم حكام اتراك مغتصبون وفزاة ٠‏ 
ویعتبرون انفسهم تحت سلطتهم مقهورین على امرهم ومغتصبین ٭ بد لا من انیکونوا 
محکومین من قبل امرا“ شرعيين مرضيا عنهم ۰ 
رعندما تولى حمودة باشا مسوأولية حكم تونس وجد نفسه في هذا الوضع 
الادارى السي* من ضعف ولاء الاتراك للد ولة وكره الاهالي المتآصل للاتراك 
ولحكومتهم وادارتهم ٠‏ فلم يجد بدا من اصلاح ذلك الوضع المتد هور ٠‏ 
واعتمادا على ما اختبره حمودة من قلة ولا“ الاتراك للد ولة التونسية وكثرة محاباتهم 
لانفسهم واستهتارهم بنضالح تونس ٠‏ وكذ لك اعتمادا على ماضيهم الاسود وتاريخهم 
المترع بالجرائم والفوضى خاصة في عهود البايات الحسينيكزالسابقين رائ حجودة 
باشا ان اقم سياسة هي سياسة ازاحتهم عن المراكر الادارية والعسكية الهاج 6) 
١-انظر‏ وصفا قيما للعداوات والكراهيات التي كانت قائمة بين التونسيين والاتراك 
العثمانية #المصدرذاته »ص١٠١٠‏ ۱۰۲ 4 تعلیق رقم ۰۱۷۰ 
وليد #عهود_رئيسية في تاريخ تون سء ص ٠ ٠۰‏ 
۳ التقرير الغفل المذ كور اعلاه ذاتهء 
8 الخد ر والوية 1۵تا ۽یذکر بیتموال آلذ ى زار تونس سنة 1۷۲۲ ان جميع 
الوظائف الاد ارية والحكومية الهامة كانت بيد الاتراك ء وان .المواطنين التونسيين 
لا يحصلون على اي عمل او وظيفة ۽ رحلة ءج ١‏ »ص11 ي كنلك کان وذ 
التونسيين في سنة ۱۷۷٠١‏ وانظ كاناره”* وصف سواحل شمال افریقیا بقلم 
ضابط روسي ” ١المجلة‏ الافريقية ەج 15 (1.121) »ص۸٤1‏ 1161616( 
١‏ + فيما يتعلق بسياسة حمودة باشا المتعلقة بضربه على يد جند الترك 
اضر افتاه ٭عی ,۱۹1 کے۹ ہے 


۱۷ 


الاجراءات التي ارتأها حمودة لادخال الاصلاح في هذا الميدان »وايبعاد 
الاتراك عن المراكر الحساسة بدآت بتوحيده لسلطة الحكم وجعلها مطلقة في 
يده .فان الخصومة التي لا مرب منها بین البای والداى كانت سببا دائسا 
للفتن والفوضى ؛ وهي المنازعة التي اتى عليها حمودة في اصلاحه نهائيا ٠‏ ويذ لك 
الاجراء الهام اثبت الى ای حد کان توحيد سلطة الحم ګل ضروريا لازد هار 
الد ولة سوا بالنسبة لراخة الاهالي وهتائهم او بالنسبة لامن الحاكم وسلات. ا 
عند ذلك «ونظرا لكفاءته وحزمه » دخل الرعب في قلوب بعض السوولين 
المقصرين والمشبوه في امانتهم #منذ ولاية حمودة الحكم #وتركوا وظائفهم بل 
عرزا الى غاج البلاد 'الترئسية مرة واخدة ٠‏ ومن اشير خولاه الوزيراسناميل 
كاهية صهر علي باى ‏ روالد حمودة ‏ وأحد كبار رجالاته واعضافة » هرب بمقاد ير 
کے ہی اناق الف 2 ۳ 


٠ ۲۱۲ دی فلو ەتونس ني القرن التاسع‌عشر ص‎ ۱١ 
في‎ less اضل اسفاقیل ا هیعرفه صاحب الاتحاف بتقوله‎ ے٢‎ 
» علي باى الحسيني ه ونجب وبرع 6 فباشر الخطط الجسيمة‎ ٠ ٠ خدمة الباشا‎ 
ووقعت‎ ٠٠٠ وصاهره مخد ومه على بنته‎ ۰ ٠ وترقی فی انا العظيمة‎ 
تة به وین البائ أ ی ا کک کا ای ود ر‎ 
» فلاذ بمنجاته‎ ٠٠٠ ابنه المذ كور في الولاية حشي باد رة تلك الشحناء‎ 
ور بناته في حجر امهعا وخالهما ” ي اتحاف 6ج ۷ ص۱۳٤۱ ؛انظشر‎ 
6 ر الخلاف وعدم ثقة حمودة في ذلك چ م ل اتىة‎ 
6ص ۱۷۸ ۰ في سنة ۱۷۸۰ ارتفع د شان اسماعیل ای کے ي اک‎ a 
د رجة جعلت معطفی خوجة يخاف منه على مرکزه ووزارته په رسالة من دی روشي‎ 
وبلا 0 رت‎ YA*6 الى حکومته  تونس ۰ ۲۱ نونمبر/ ن الاي‎ 
سثة ۷۸ يله کر‎ E E بایات‎ 
ا وهي من اکبر واهم ئف بتونس في ینم عل باک کی ۽ رسالة‎ 
: من وزير خارجية فرنسا ال ا 2 یهنئه بالخطة الجديدة ازى‎ 
بعد ان تولی‎ ۰ ۱۱١ المصدر ذاته ەج ۳ ؛ ص‎ ١ ۱۷۸۱١ فیفری / شباط ه‎ ) 
جمود ة عرش البلاد بحوالي ستة اشهر فر اسماعيل كاهية للمرة الثانية‎ 
المرة الاولى كانت ني هيد علي باي مخد ومه الاول ) عن طريق البحرالى‎ ( 
اسطنبول ثم الى مصر راشا ۽ رسالة من دی روشي الى حکومته ه تونس ۰ سے‎ 


1۷٠ 


شرع حمودة باشا في السنوات الاولى من توليه العرش في ابعاد العناصر 
التركية عن المراكز الحساسة والحامة في الدولة رويدا رويد "٠‏ رفي تفس 
الوقت كان يزيا ثقة وائتمانا لغير الاتراك من السكان ويسند لمم الخطط 
والسووليات "٠‏ هذا بالاضافة الى الخطط التي ابظلة ١‏ الباى ey:‏ 
رفغا لنال السلك عن اشاعتة قي خطط ل احتاج لها "٠.‏ وي 
الاتحاف على ذلك الأآجراه الادارى بقرله أن شان حسوة اها ي ني ذ لك 
٠٠٠١‏ شأن اهل الحم ثي الاعتثاء بالسبى لا بالاسماه والالقاب الفا ء 
ذلك من قان السكقف :»0© 

هكذا #وبعد سنوات قليلة من بداية عمده استطاع حمودة ان يحوض 
عد دا کبیرا من الاتراك برجال اخرپن اکثر تفانیا له واصدق عملا في سبیل 
سلا الان جى الا ئی وت اسب ية لاان قق ي 
رحاجة ضروءة واجبة ٠‏ ازاحة الاتراك والضرب على ايد يهم بمفة نهائية وقاضية في 


س ۲۰ دیسمبر / کانون الاول ه ۱۷۸۲ ؛المصد رذاته »ج ۳ »ص۱۳۰ وانظر 
ایضا ابن ابي الضياف ه اتحاف 8 ٥ص‏ ۱۲ ۰ فیما يتعلق بوصف الاموال 
الكثيرة التي هرب بها أسماعيں كاهية من تونس ٠‏ وكذ لك فيما يتعلق 
بحياة هدا الوزير في اسطنبول ومصر انظر ش٤‏ نزهة ا 
ج ۱ ص ۲۲۲ - ۲۲۷ ؛ ويعض الاشارات ني نفس الموضوعبالاتحاف 
ج ۳ ص ۱١‏ 6ج ۷ص ۱۳ ۱۲ 4انظر اعلاه »ص 


۱- روسو ە‌حولیات تونسية ص ۲1۹ +باسیت 6 تعریف بتونس ص۲١۱‏ ۰ 
٣‏ وليد #عهود رئيسية في تاریخ تونس ص ۰) ۰ 

۳ ابن ابي الضیاف ەاتحاف ەج ۳ »ص ۹۲ ٠۹۳‏ 

ا اى تاها 

۰۳۸ ي اوسکار ه ملخص تاریخ تون سه ص‎ ۱۹٩ ص‎ ٬ مارسال »موجز تاریخ _تونس‎ -٥ 


۱۷1 


ثورة جندهم سنة ١١۱۸ء‏ 


يظهر ان حمودة باشا تعرض لصعوبات وعنت كبيرين من الاتراك في تونس 
لما بدا تنفيذ سياسته الاصلاحية الادارية والعسكرية ء وهي السياسة التي 
استهدفت اولا وبالذ ات تنحية العنصر التركي وازاحته من تآثيره وسو ولياته 
ني البلاد ٠‏ يننا ان نستدل على تلك الصعوهات عندما نعلم ان ذ لكالباى 
طلب من مفتي تونس وقاضیها محمد بن حسین بین ان يتب له رسالة تتکه 
من اجراء الترتيبات اللازمة بالاصلاح ٠‏ خاصة ني شان ابعاد الاتراك عن 
السلطة المدنية والحسكرية ٠‏ والارجح مما نستنتجه ان معظم المجرمين انلم 
يكونوا كلهم كانوا من الاتراك ٠‏ وقد امتعلت هذه الرسالة على مقدمة واربعة 
فصول وخاتة ۽ يعرف في المقدمة " المسائل الشرعية ” فيقول " وهي ٠٠١‏ ما كان 
فعلا يكون معه الناس اقرب الى الصلاح وابعد عن الفساد وان لم يضعصه 
الرسول ولا نزل به وحي ٠٠١‏ وهي استخلاص الخلفاء بارشاد هم الى الطريق 
المنجي في العاجل والاجل ٠ "٠٠١‏ وعد ان يستعرض المغتي اقوال راعسال 
العلماء في مسالة الاجتهاد في تحد يد السياسات الشرعية » يعرف في 
الفصل الثاني ” ما للوالي ان يفعله دون القاضي ٠”‏ وهي الامورالتي 
منها ان الوالي ٠٠٠”‏ يستعمل في الارهاب وكشف الاشياء بالامارات الداللة 
وضشواحد الأعوال ٠١١‏ فا دى الى ظهرر الحق ٠:‏ ممالا يأخذ بهالقغاةة : 
بعد ذلك يذكر المفتي الامور التي يختلف فيها الاميرعن القاضي »وشا 
* ۰۰۰ تحجیل حبس المتهم للاستبرا؛ والکشف ومد ته شهرا وبحسب ما يراه ۰۰ 
ومنها انه يجوز له ضرب المتهم ضرب تعزیر لا ضرب‌حد ۰۰۰ ونهاان له 
فیمن تکررت منه الجراثم ولم یترجی بالحدود ۰۰۰ حبسه اذا اضر الناس 
بجرائمه حتى يموت ٠٠١‏ ومنها انه يسمع شهادة اهل المهن اذا كترعددهم 
ممن لا يسمعهم القاضي ٠٠١‏ وان رأى| الامير] المطحة في قمع السفلة باشتهارهم 


. 
۰ 


۰. 


YY 


بجرايمهم فعل ٠٠٠‏ قبل ثبوت الجرايم بوتا شرعيا ٠ ” ٠٠٠‏ ثم ينتقل المغتي 
في الفصل الثالث حيث يتحدث عن ” ٠٠١‏ الدعاوى والتهم والعدوان والمدعى 
عليه“ ه والفصل الرابع مناقشة في مسألة التعزير الذى هو " تأديب دون الحد”. 
وفي الخاتمة يبحث المفتي ثلائة مواضيع: "البحث الاول في القضايا بيا تدل 
عليه القراين والامارات الظاهرة »الثاني في الفراسة والثالث في الحسبة .”..٠‏ 
وسا يجب 'التاكيد عليه هو ان هذه الرسالة تبرر كل ما يوطد سلظة خموںة 'باها 
ويطلق يده في ما يراه صالحا لاجرا“ تنظيماته الجديدة ٠‏ 


(۱) 


(ب) تعيين التونسيين والمماليك والنصارى واليمود في تلك الوظائف 


عندما اجرى حمودة باشا التغييرات الادارية التي ذكرناها آنفا عوض الأتراك 
بموظفین تونسیین ومماليك ونصاری ویهود ۰ وقد کانت له في ذلك مباد “ات میزت 
دة زارت آي العهوة الموالية من تارج ؤس آلحذ يت ألى االحاية الفرنسة 
سلة 1۸۸7 ٠‏ 


اول باد قل بها رة في هدا االیدان هو يته لخدت کین من 
التونسيين في الوظائف الهامة بالدولة على اعتبار انهم ابناء البلاد ويم يضمن 
الصلحة العليا للدولة ۽ خلاف الاتراك الذين كان ولاوهم وعطفهم منصرفاا 
الى الجزافر والنظام القام يما اكثز من ولاهم اللباى والبلاد التوسية “"" غير 
ان هذه المباد“ة لم يكتب لها التوفيق فقد اكتشف ذلك الباى بعد التجربة 
والاختيار عدم نجاح التونسيين في كثير من المهام التي اسندها اليم ه٠‏ 
وبالتالي عدل عن خطته تلك الى خطة ثانية ٠‏ 


1 الااك الق نے ۴ل > 


۲ مجیل ه رحلة هص ۱۲-۱۱ 6 ۱۹ ؛‌باسیت 6 تعرپف بتونس هص ۱۰۷ ۰ 


— ۱۷۸ 


سما تجد ر ملاحظته في هذا المجال ان المصاد ر والمراجع التي اعتمد ناها في 
هذه الد راسة ل توفر لنا معلومات كثيرة عن تجربة حمودة باشا هذ ه مع التونسیین ٠‏ 
غير انه لدينا منها ما يكفي لتبرير ٠او‏ على الاقل » لفحم الظروف رالقرائن التي 
سات آلباف مدل عن پاج ۰ 

یذ کر مقديش(ت٠ )۱۸١١‏ ان حمودة اقتنع بعد التجربة ” ان تلم الحكم 
والسلطة لسكان البلاد لا يعود بخير عليمم ولا على الدولة ٠‏ : 
الاحداث المبرهنة حادثة يعلمنا فيها ان احمد بن عياد الجريي التونسي 
خزندار علي باشا 6 لما کار 2 وليا للعهد ه هرب سنة ۱۷۷۸ بجمیع 
* الاموال ” الى مدينة الاسكتدرة )١.‏ 


1 نزهة الانظار ەج ۱ ص ۲۲۲ ٠ ۲٤۳‏ 


۴ے المصد ر ذاته ەج ۱ ٥ص۲۳٤۲ ۲٤۲۷ ۰ ۲۲٤۲‏ پیذ كر عبد الرحمان الجبرت 
کتابه عجائب الاثار ەج > 6ء ص ۱۱ ١١‏ 4اخبارا فريدة وهامة عن u‏ 
ن لك الرجل التونسي الجربي ني مصړ. ومن ذد لك قوله 8 وات ا چل 
الد وأوین واثری فوقعت ۰۰۰ امور اوجبت جلا عنها تل ني مرکب با هله 
واولا وماله :ضر الى اسکند ن ربة لما به .القبطان اراد آل فا 
فا فج عنه |ود فعا بن کیاد نا ن افندی الف دينار في نظیر شفاعشه 
كما اخبرني بذ نان افند ی المذ كور ثم حضر الى مصر وسكن بولاق 
alr‏ طوال الاجسا و و ی وجو انت اقش ريه ية من السرارى 
التاسك وکل للت هد3 ا الغلمار ن المماليك كانما افرغ الجميع في قالب الجمال 
7 لجميع بذ لك الزى ٠‏ ومحبته ايضا صناد يق كتيرة وتحائف وامتعسة 
ا ٠۰ E‏ لا يخيح من البيت قط ولا يخالط احدا ٠.٠‏ 
ناقام تحو شان سنوات ومات اکر جواریه وسالیکه وبیدی ۰٩۰۰۰‏ 


11 ت 


ويمكطا ان نضيف الى حادقة ابن عياد. حادفة الؤير حمة بق غبت 
العزيز معلم حمودة باشا وكاتبه ووزيزه » الذى كلف بمهمة دقيقة فتصرف فيا » 
لاسباب تعود الى اغراض شخصية رعداوات بينه وبين مصطفى خوجة ءبكل ما يعود 
على تونس ملكا ودولة من كوارٹث ومحن لولا ان حمودة باشا ووزيره مصطفى خوجة 
ی اھر چ کے وب م حو این عد امیر ن کار چ د 

عندما بات خطة حمودة باشا في الاعتماد على التونسيين في الحكم 
والادارة بالفشل اتخذ لنفسه طريقا ثانية لاصلاح الادارة وتعويض الاتراك فيها ۽ 
وهي جلب مماليك صخار من تركيا وتربيتهم تربية خاصة ثم تدريبهم وبعد ذلك 
يسلمهم خطط الادارة والح ٠‏ وقد استثنى الباى من تلك الوظائف الهامة جل 
الخطط الدينية وخاصة المحاكم الشرعية التي كانت بيد علماء من ابناء توس ء٠‏ 


وكذ لك خطة ”شيخ مدينة ” العاصمة , 


يعرف المورخ الغرتسي الاب رينال »المعاصر لحمودة باشا ءهولا* المماليك 
الذ ين كان ”ذلك الاي اول من 'اقنام اللخرض: المكون بالد ات وبان جله من 
اصل ترجي او شركسي يجلبون الى تونس وهم اطفال صخار ٠‏ وفي قصر الباى 
يرون ويثقفون بطريقة ممتازة خاصة بهم ء ثم يلحقون بخدمة الامير مباشرة ٠‏ وسن 
هناك يصلون بالتد رجح الى اعلى الخطط في الدولة غالبا ما يتزوجون بنات 
الظبقة الستازة في البلا » ختى نات الباى اسه ايان .۴ 


انظر اعلا ص٦۱۲‏ ۱۲۷ ۰ 


انظر ادناه 6ص ۲٥٦‏ ۰ 

الاب ربنال ء" تقرير ”هالمجلة التونسية_ەعدد ۲ ۱۹٤۸(٤‏ ) ؛ءص ٠١١‏ 
پیا تی کھیں جل اقل کرس ارا کی من وقي سخ افخطرطات: 
والرسائل العلمية وهي تشمل مختلف المعا رف الاد بية من تاريخ وتراجم وشعر ونثر 
وحکم الخ ۰ غيران ن السيد عبد المجيد السبعي صاحب هذ ء المتسوخات لم 
يكلف نفسه عنا* كتا بة اسم مولت الخظوط ال ى:انتسخه ولا حى اسم المخطوط في 
كئيرمن الإحيان ٠‏ 0 الخلل الظاهرفي اد ريل EA‏ 
المنسوخة ء ولكوننا لا نمتطيع تجاهلها »وهي أخبار وتواريسخ منقوللة 
من مصاد ر اصلية في الخالب وذات اهمية فر دة ع 


< INT 


وکان حمودة شدیدا في تربیتهم مرهغا في تاد یبهم لا تاخذ ه في ذلك را 
ولا شفقة ”... E‏ لاقي عقاب الجناية ه وياخذ البرى“ منهم 
باھد ن 4ة ا کک بن ج کر کی ا ا 
تة 6 4 0 1 باللغة التركية 
خشية ان ینساها ۰۰۰ ۰ واذا وجد انين متمم يتساران )او نلان 
خفية يضربهما مائة او مائتي جلدة "٠‏ ومن اوائل هوالا* الساليك واشهرهم 


بضها لم بذ في المصاد ر التي رجعت اليها وء رايت‌ان اذكر 
ما a‏ ہے علوت هان ییا کنہایاے ادن ت اة ٠‏ وذ لك 
لزياد ة الغائدة في انتظار ١‏ ن نعثر عن اصولها ۰ وسنشیرالیى هذه 


المتتوخات فیما بحكد e‏ . ¢ و الصغخات يداون 
باو کیو جب الاته به کا ا ۰ ٠٠‏ وني ست ۱111 
٠ Qvyy|‏ بايع الناس الامير حمودة باشاً اين الامير علي بای نائبا 


N 

نبول وامر . بتعلي يك ا#مون الهم و 
هو٬لاء ae!‏ سکان ٠‏ هذ ه البلاد حیث انهم لا اهل کو ا 
الدولة آما هو لاء العربان فثبت عند هم عد م عفتهم وكثرة اغراضهم ومطامعهم 
وخیانتهم اموال. الد ولة وآمر بابعاد هم حن الأظاءف الهامة الا اللحاكم 
الشععية "؛ منسوخات السبجي ص o ¥Y‏ 


٠٣١ س۲١ 6ص‎ ٣ اتحاف #ج‎ ٠ ابن ابي الضياف‎ ١ 
۰ المصدر والصغحتان ذاتهما‎ ۲ 


۴ فرانك ؛وصف البلاد التونسية »ص ٦1‏ ٠ء‏ 


۱۸۱ = 


وانجحمم وزيره المشهور يوسف صاحب الطابح "٠‏ يذ كر ابن ايي الضياف ان حمودة 
مرض بالحمی سنة ۱۸۰۰ ٠‏ بعد موت ابنه ” ٠٠٠۰‏ وبقي خمسة عشر يوما في بحرانها 
|الحی] مخمی عليه ۰۰۰" فادار رجال حكومته ٠‏ واقواهم سلطة عند ئذ يوسف صاحب 
الطابع ءشوون الدولة بكل نزاهة وكفاءة ٠‏ حتى لما عوفي الباى من مرضه عرضت 
عليه اعمالهم وانجازاتهم فاستحسنها وشكرهم و * لم يعطل شي“ من امور السنكة. (٠‏ 

ريا ان حلت سنة ۱۸١۸‏ ء وهي السنة التي كان يهنا الزائرالانجليزى بتونس» 
حتى وجد الوضع القديم الذى كان سائدا في البلاد/رانقلب تماما ء وکاد ان لا 
يجد من الاتراك في الخطط والوظائف الهامة احدا ٠‏ وانما الرجال الذينكانوا 
یکن امور الد يميا غ من "لايك او مى الاوروبيين بقسسميام 
اولائك الذين اعتنقوا الاسلام اذ ين بقوا على نصرائيتهم ٠‏ ۰ رکذ لك کان ۱ الاستر 
بالنسية لمعظم موظفي القصر ٠.‏ وقد استمرذ لك الوضع ني اخر عمد حممسودة 
باشا تم اتواصل في العمود التي تلته الى اواخ ر القرن التاسع مشر ١‏ 


١المصدرذاته‏ ص 1۷ ۰ 

© ابن ابي الضیاف اتحاف ەج ۳ ص٣٠‏ ۰ 

چ یذ کر صاحب الاتحاف ءج ۸ ص ۸ «١‏ مفاضلة ا المماليك الجراكسة والقرج 
والیونان د پرهون الساکیك ال لهم ۰ يقول : ٠۰۰“‏ نعم أن 
المماليك ١‏ 0 یکرهون 1 اليونان لمبالغتهم في البلق 
لاسياد ال 7 9 ه ویرون ان اںاء مرا العبودية يكون بقسسد ر 
الحا وېد ون اخلال لمرو“ة 6 وفي طبا اباء وا وکم الاخااق 
رحب الانسانية ٠‏ ويرون فضلهم على اليونان ااا ی د 6 
Et,‏ ا امان غیرهم موقد شاهدت [المه E‏ ذ لكغي جرائد 
ائمان ۰ 

° ۱۹ هص‎ a E کے‎ 

8 المصد رذاته ەه ص TE TC‏ 4 انظر اعلاه 6ص SIFY TT‏ واد ناه ص ‘A۲‏ 


مارسال »موجز تاریخ تونس ص ۱۹۹ ۰ 


۲ 


زقپل ن ننتقل الى التحدث عن الموظفين اليمود الذين اعتمدهم حمودة 
في ادارته یجدر بنا ان نشیر الى ان هولا* الاوروپيين ءسوا* منهم من اسام 
او من تمسك بدينه الاصلي ٠‏ انوا يحتلون مراكز من اهم مراكز الد ولة نفوذا 
وتأثيرا وسلطة ٠‏ فقد كان منم EER Mariano Stinca‏ 
ومحینه وخلیفته ۴an cesc0 Romano‏ اللدذدان یصفھما قنصل برپطانیا 
بان كلا منهما له من الاهلية والقدرة ما يوازى نشاط مائة من الاب 


(۳) (۲) 


é6 Etienne Famin كذ لك‎ ` * ) secretaries ) 


E : E ats‏ : ا 
والحكيم فرانك ٠‏ ومن اشهرهم ايضا النابوليطاني الذى اسلم في تونسووا 
o‏ 
خطة والي بلقب ” ط84 - Gardin‏ ”° بعد ان غير اسمه الاصلي ٠‏ 
و عه eaهمه‏ رجمل الاعمال الذائع الصيت والقوى النفوذ في 
تونس ‏ وهو الذی کان يدير شوّون اعمال وتجارة العديد من كباراغنياء تونس؛ 
والذى كان يتمتع بثقة حمودة باشا غير المحدودة بسبب عطف وتآييد يوسف 
صاحب الطابع ٠‏ غير ان نجم النحس طلح في حياة اوعنص وعد عسل 
مثمر دام احدى وعشرين سنة في تونس ه توفي سنة ah ١۸۲۷‏ 
مظلوما بعد ان وجهت ضده تهمة الاتجار بتهريب الخمرالى تولنس سنة ٠٠۸٠۹‏ 


ف انظر اعلاه هص SS ELE Bh‏ 

۲ رسالة من اوغلاند ر الى حکومته ەتونس ۲۲۰ اکتوېر/ تشرین الاول 6 ۱۸۱١‏ ۰ 
خزينة الوثائق البريطانية #ملف ۷۷/٦‏ ء 

۳ انظر اعلاه »ص ۱۳١‏ ۰ 

گے انظر اعلاه هص O E ED‏ 

٠ ۲۸ مجيل 6رحلة “ص‎ ٥ 


M . Gondolphe , " La tragique aventure d'Andrea Poggi 1809'"', انظر‎ 1 
R.T. , no-167(1927), pp. 41-43, 49, 56. 


سنشير الى هذا المصدر فيما بعد ب بوجي ه" سيرة" ٠‏ 


— 1۳ 


فيما يتعلق بتوظيف اليمود في سلك الخطط الهامة بالدولة التونسية ء 
يذ كر القنصل البريطاني سنة ۱۸٠١‏ ان حمودة باشا كان هو اول من 
مين تلك السياهة الأداية ارا ٠‏ يل كان الباى » كاريؤكف الشصال » 
اکتر استعدادا وتهیوا للاعتماد عليهم تیان خت لن الا سی * 
وجد القتصل. تفسيرا اليل البائ آلى. ترظيف اليفوة. وفضيليم حن الأزرييين 
يقوله. أن. الذآمي آلى. الك خو كوج آليموت أذ هاا أغشرا وهو ميحد ك 
غالبا »تكون املاكمم وراتم جميعا تحت رحمتة ٠‏ وقي وقت الخاجة يضاد رها 
بد ون آن سط واد شم عزت البلاد والحییں خارچیا۔ ‏ وا ایاستسال 
الحروف العربية كان ممنوعا على اليهود منعا باتا فقد لجا هولاء في اعمالمم 
الى ابد تقاف انات جرف تقب العبنة .° 

وبالاضافة الى تمكن اليهود من السيطرة ني عمد حمودة باشاعلى الكثير 
من نشاطات البلاد المالية عامة والتجارية خارة؟) فة 
ذلك العمد يحتلون مراكر د قيقة في ادارة الدولة ٠‏ ويمكننا ان نذ كر من‌هوألاء 
وهو الذى كان يقبض جميع مد اخيل الد ولة قرا ٩‏ ولنا في الخزينة التونسية 
تاق عدايدة بها خسابات مفصاة المد غيل اله ول وقبوضاقها سقة بعد اسئة اتشر 


۱ تقریر من ماجرا الى حکومته ەتونس ۳۰٠‏ سبتمبر/ ایلول ۱۸۰۲۰ ۰ 
خزينة الوثائق البريطانية ١٠ملف ٠ ۲۷/١‏ 

٣‏ المصدر والوثيقة ذاتهما ه 

۳ فرانك #وصف البلاد التونسية »ص 1۸ #يذكر ذلك الطبيب امثلة لهذا 
النمط من به ٠‏ 

.). انظر ادناه ص‎ ٤ 

٠ ) ٤ وثيقة رتم‎ ٠ ۸١ كرتون رقم‎ ٠ ۲ خزينة وثائق الد ولة التونسية ملف رقم‎ ٠٥ 


1K 


۱ ٤ 
اسا کوب ادف انیی یر کی الا ظا پانسیة ۶ وی الات ابوه‎ 
القنصل نیسان الذی کان ۰ بجانب وظائفه الاخری وتاثیره على البای ومرکزه في‎ 
وذلك بالنسبة " لجميع‎ ٠ الادارة التونسية «يقم بخطة المترجم الرسمي للباى‎ 
الرسائل التي كان يتلقاها حمود ة باللغات الاوروبية ه ويكتب الرد ود الرسفية عنما‎ 
ايضا .0( كذ لك کان زمیله المترحم داوود زومیر الذی کان يمضي اسمه في اخر‎ 
معظم الرسائل التي کان يترجمها للبای من اللغة العربية الى الانجليزية بقتصد‎ 
بها الى الخاعل اييطائي <" ون ليخاد افيه اسزاي غو سان‎ 
محبد خوجة الى لندن » وترم الود الرسي لدى الحكرة البريطانية “كذ لك‎ 
الياسعتال الذ ى كان يتمتع بوظائف سامية في الادارة التونسية ه پالاضافة الى‎ 
(5) « الصداقة القوية التي كانت تربط بينه وبين يوسف صاحب الطابع‎ 
هذا ويذ كر المهند س الغرنسي ءالمجهول الاسم والذى عاش في تونس اكتر من‎ 
خمس وعشرين سنة بداية من اوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر ه يذ كر‎ 
ان سياسة توظيف اليمود التي بدآت في عمد حمودة باشا استمر تطبيقها ني‎ 
المصدر ويجموفة الوثائق ذ اتهما ء انظر امثلة على تلك والحسابات المكتوبة‎ -١ 
٠ اهريفا۷۸۲١‎ ٠۷۸۱۰۱۲۸۰۰۱۲۹۱۹ باللغة العبرية في لوائح السنوات:‎ 
۰۱۸۰۱ ۵ رسالة من ماجرا الى حکومته 6 تونس. ه ۲۲ جوان / حزیران‎ -۲ 
٠ ۷۷/) خزينة الوثائق البريطانية ه ملف‎ 
6» 1۷۸۲ 6 جويلية / تموز‎ ٠۰١ رسالة جه تریل الى حکومته 6 تونس‎ ۳ 
٠ ۷۷/۳ المصدرذاته «ملف‎ 
6 #المصدرذاته‎ ۱۷۲۹٩ 4مای/ ايار ه‎ ٤ رسالة من ماجرا الى حکكومته 6تونس‎ ٤ 
۰ ۷۷/4 ملف‎ 
؛‎ ۱۷۹٣۰ جانفي / کانون الثاني‎ ۳٣ ١ رسالة. من هیرکولي الى حکومته » تونس‎ ٥ 
۰ ۲۸۰ بلانتي ه مراسلات بایات تونس »ج ۴۳ »ص‎ 


— ۱۸٥ 


في عمود البایات الذ ین تلوهء ١"‏ ویذکر ایشا ان ني وقت اتانته في تونس‌کانت 
الادارة التونسية تعج باليهود الموظفين 4 وان ” جميع المكاتب بتلك الالاارة كانت 
بین ايدى اليمود "٠۰۰‏ وآنهم ٠‏ بفضل مالهم وذكائهم »استطاعوا القبض على 
" جميع " الخطط السامية سواء منها المتعلقة بمالية الدولة او بالادارة 
العامة بها ٠‏ واخيرا يضيف فائلا ان بسبب تسلط اليهود على تلك المراككز 
المامة اصح الاهالي رهن رحمتهم وتحت تصرف . )١‏ 

(ج ) اصلاحات ادارية اخرى مختلفة 

بجانب التغييرات التي أحدثها حمودة في الادارة وقد سبق ذكرها » 

امتازت سياسة حمودة باشا في ذلك الباب بعدة اجرا*ات اصلاحية اخرى هامة ه 
أدخلها ذلك الباى النشيط في اغلب اد ارات الد ولة 'التونسية ."رة 
حمودة في انجاز التغييرات الادارية عدة طرق متنورة » من ابرزها 
تفضيله للشباب وتعيينهم ني الوظائف الهامة محل الشيخ ٠‏ وقد آلح الباى 
على ذلك التغيير على الرغم من المصاعب والد سائس والمنافسات التي حصلت عند 


قد اتخدذ 


Anonyme " Par un Ingenieur qui a voyage et habitê dans le ت‎ 
pays fa Tunisie | pendant plus de vingt-cind années. j 
Tunis et la Tunisie ,„, Paris, Paul Schmidt , 1881, p. 13 5 


سنشيرالى هذا الموألف فيما بعد ب المهندس‌المجهول ؛تولسوالبلاد التونسية٠‏ 
۲-المصد ر والصغحة ذاتهما ٠‏ 


F. de Candia , " Monnaies husseinites. IF. Monnaies ا‎ 
frappees de 1'année 1196 ã4 1'année 1262 heg. (1782 a 1846)", 
R.T., ho=- 17 ( 1934 83; 
( JP سنشير الى هذا الم‎ 
“۳ رتم‎ ٠ فيما بعد ب فروجيا " الحملة الحسينية‎ 


۱۸1 


دسقيق تلك الشيير «" وين الك اليف البائ الشلوك بوبف ساب الطايع ٠‏ وهو 
لا يزال شابا وحديث عهد بالادارة ء بامر اعادة تنظيم الاد ارة في الولایات داخل 
البلاد ءخاصة منها ما يتعلق بتعيين القياد " ومراقبة اعمالهم الاد ارية وتصرفاتهم 
الشخصية ٠‏ وكنلك للحد من تجاوزاتهم تجاه السلطة المركرية » واستبداد هم على 
الاهالي وظلممم لهم ءالشي* الذى احد ث الاستياء والتكد رفي صفوف الشعب ٠‏ 
وقد انج صااحب الطابع تي اة التي ارك اليى. (" 

هذا وقد تميزت سياسة حمود ة باشا الادارية ايضا بكونه كان ١‏ تجاه موظفي 
د ولته وسو؟ولیها ٤لا‏ يظهر اى حظوة لاحد منهم ءوذ لك بصفة جعلته وكآنه 
لا يفضل احدا منم علی آخر ٠»‏ وقد بلغ تعلق البای بانجاز اصلاحاته الاد ارية 
خان فغ ارالسورلتن دة اصدا جع یکت ااه زار الاه 
فوك ي لزج "٠‏ ور الق عاطلق سوانة عدايدة قي اظاه الإقي لري 
مصطفى خوجة في التزوج ءوذلك لالا" يلتحي بعائلة تمنعه من التفرغ الى 
واجباته الادانة ٠‏ وكذلك كان الأمزمع الزيريوسف ضاحت‌الطابع + السذى 
اذ ن له البای في التسری »وبقی یمنیه بالزواج سنوات طويلة . (۷) 


١-فيما‏ يتعلق بهذا الامر انظرخاصة : رسالة من د يسبارون الى حكومته ۾ تونس ٠‏ 
اول سبتمبر/ ایلول ه ٥ ۱۷۸٩‏ بلانتي مراسلات بایات تون س ەج ۳ ٥ص۹‏ ٣۱۽‏ 
رسالة من دی شاتوناف الى حکومته ؛تونس 6> مآی 7 آیآر ه ٥.۱۷۸۹‏ المط ر 
ذاته هج ۳ص ۱۸۲ 4 تقریر غفل » باریس ‌مارس/ ايار ۱۷۹٩ ٩‏ ؛المصدر 
دات ەج ۳ ص ۲۸١ - ۲۸١‏ 4 روسو ەحولیات_تونسیة ص۲۱۶۰ ءدی فلوه 
تونس ق القرن التاسع عشر هص 34 5 

۲ القياد : ج ٠‏ قايد بمعنى الوالي اوالمحافظ داخل البلاد ٠‏ 

۳ زمرلي ٠‏ ” يوسف صاحب الطابع ” ١‏ المجلة التونسية »عد د )۱1۳١(۲١‏ ء ص ٠٠١‏ ؟ 
انظراد ناه ص ۲۷۹6 ۲۸۱ ۰ 

ء٠٠١١ 6ص‎ )۱۹٤۸( ٤)۳ تقريز ” ءالمجلة التونسية معدد‎ "٠ الاب رينال‎ ٤ 

۰ ٩۳ انظرابن ابي الضیاف 6اتحاف 6ج ۳ ص۸1 ې ۸ 6ص‎ ٥ 

۰ ۱۸۰۰ ۰ نوفمبر/ تشرین الثاني‎ #۱١ » رسالة من ماجرا الى . حکومته ه تونس‎ ٦ 
٠۷۷ /) خزينة الوثائق البريطانية ملف‎ 

۷ آنظرآبن أبي الضياف تحاف ەج ۷ 6ص °۹ 6 ۹۷ ەج ۸ ص 4۲۷ انظر اعلاه)ص ۰۱۰۲ 


— 1A۷ 


اما فيما يتعلق بادارة القياد وسياسة الاشراف عليهم ومراقبة اعمالهم «فقد 
تغيرت كتيرا في عهد حمودة - ولعل ذلك يعود الى التنظيم الذى ادخله 
الشعب بدون ان يعاقبوا ٠‏ صار اليس ابسط قروى يتمتع بحرية الوصول 
الى البائ واخذ خقه من آلقايد تفس ١.<‏ لیس هذا ققط بل کان بيط 
القياد ه ومعظم كبار المسو؛ولين في الد ولة بعیون تخبره بکل ما یجری في 
بل ده ه سواء في العاصمة او خارجها کر صاحب مسامرات الظريف هذا 
الامر بقوله ٠٠١"‏ وكان|حمود ة باشا] متخذا القبة الحمراء امام بارد و لقبول 
حقيقة ما عليه البلاد واهلها .*؟ 

وقد كان حمودة في سياسته الادارية يعتمد موقف الرآى العام في تزكيتها 
والرضا عنها والا يغيرها حتى توافق مطالب افراد الشعب ويصلحتيم .إا 

(ه 

الحاضرة فردا فردا تقرپبا ۰ 


ء٠١ مجيل ٬رحلة »ص‎ ١ 


۲- رسالة من د وفواز !لی حکومته »تونس ۲۰ جوان / حزیران ه ۱۸۰۷ ٥‏ خزینة 
وثائق وزارة الخارجية الفرنسية ەمجموعة الوثائق التجارية همجلد رتم ۳۸ ٠‏ 
۳ السنوسي 6ج ۱ »ص۳۹ ۾بشآن هوألا* العيون انظرايضا ابن ابي الضياف » 

اتحاف هص ۸ ۰ 


٤‏ تقریر من ماجرا الى حکومته ه تونس ۲۰ سبتمبر/ ایلول ه ۱۸۰۲ خزينة الوثائق 
البريطانية ءملف /١‏ 4۷۷ بشن هذا الامر انظرايضا بعض.المعلومات اورد ها 
روسو ٬حولیات‏ تونسية ص ۲۲۴ ابن ابي الضیاف ؛اتحاف ەج ۳ 6ص 6۸۲١۱۷‏ 
ج ۷ ص 1 6 ۱۱١‏ پزمرلي "” يوسف صاحب الطايع ” هالمجلة التونسية ه 
N E OE‏ 


٥‏ تقرپر من ماجرا الى خکومته 6 تونس 6 ۲۰ سبتمبر/ایلوله ۲ ۱۸۰ هص ٠۲۳‏ خزينة 
الوثائق البريطانية »ملف /١‏ ۷۷ ءابن ابي الضياف اتحاف ەج ۳ »ص۷۹٠‏ 


— ۱۸۸ 


هکذ ا هوعد ان کان وضع الاد ارة في اول تسلم حمود ة الحم یتصف بانه کان 
٠۰۰‏ يرث له من كثرة الوشايات والسرقات المتفشية في القصر وني د وائر الحكرء 
ومن انتشار الرشوة بين السؤولين والموظفين ٠رمن‏ تفاتم الحزازات والخلافات 
یف ٭ وعد اق کان الاك یجزون ارال اتی دن ان ی آلا ات 
في ذلك غضاضة ” لما يأخذ ونه من العمال [القيام] تف االخاكة 5# ن 
ان كان كل ذلك متفشيا في دوائر الادارة بتونس ٠‏ بدأ يتغيرالوضع منذ 
اوائل عهد حمودة بغضل الاصلاحات التي ادخلت في ذلك الميدان ٠‏ وعلى هذا 
الاعتبار فليس ني الامر ما يدعو للاستغراب عندما يعلمنا الاب كاروني الذى 
کان بتونس سنة ۱۸۰٤۲‏ ان احد کبار موظفي البای كان يترجاه واحد 
م التلفظ بشي* ينال من الباى او الدولة لانه سيكون مجبرا على 
الثم من صداقته لهما ء باعادة ما يتلفظان به حرفيا الى الباى وتكون عند ثذ 
ماعا د والاغانة انى فتك يحلا ةل آلآي مى تلبق 
اولائك الموظفین بالتعرف على اخبار اورویا وشوون النصاری وانظمتی .0 

يلخص لويس فرانك طبيب الباى الخاصوضع الاد ارة بتونس عند ما ترك تلك 
البلا عوالي سنة 1۸١١‏ إن حموة باشا كان 13 اليد المليا قي جتيح 


اقربا*ه عد 


شوونها ٠وانه‏ قليل ما تتم تسمية موظف في مركز يتصف بالاهمية د ون معرفته 

وموافقته ۰ وانه کان صاحب الامر المطلقني الد ولة ه ويد ون رتابة منأىمو*سسة 

۰ ۱۷۹۰ ۰ رسالة من القنصل ذاته الى حکومته 6تونس ۲۰ افریل / نیسان‎ -١ 
٠۷۷/۳ فلمء٬ المصدرذاته‎ 

۲ ابن ابي الضياف ٬اتحاف‏ ەج ۳ “ص1١ ٠‏ 

کتک شان * رخلة الا ټ كاري 6 المجلة التونسية »عدد )۱۹١۱۷(١ ۲١‏ ه 


ص 2 
٤‏ المصدر والصفحة ذاتهما ٠‏ 


۱۸1 


الد اخلية والخارجية بجميع جزئياتها بنفسى .() 


ویضیف قائلا : قد یجد الاوروبیون 
مشغة في فهم امكانية قيام رجل بمغرده بجميع تلك المسووليات المختلفة 
وادارتها بنظام ودقة ٠‏ ثم يكشف السر في ذلك وهوان حمودة باشا اختصر 
كبار المسوولين على الادارة والحكم الى کر ممکن »وهو امر تفادی به البای 
المشاكل والتعقيدات الموجودة في البيروقراطية الاوروبية ٠‏ ويذكرايضا ان ذ لك 
الاجراء الادارى انقذ خزينة الدولة من مصاريف عامة كثيرة ء وجعل اجرا*ات 
الادارة وحتى الاح كام التي تصد ر في المحاكم #تكون واضحة وہد ون التواءات ٠‏ 
وقول ان في الوضع الذى يجد حاکم اورويي نفسه محتاجا لمائة موظف ه من 
مختلف المستويات الادارية «للقيام بادارة الدولة «اربعة او ستة كتاب يكونون 
کافین للقيام بنفس المهام في تی ۴ هناك فائدة ثالثة نتجت عن التغيير 
الادارى الذى احدثه حمودة ٠‏ هذ » الفائدة العامة والمامة هي السهولة 
التي يحققها هذا التنظيم بالنسبة لدقة مراقبة اعمال هذا العدد القليل 
من بار المسوولین ۰ وهو امر یکن الباى » من اول وهلة ءمن اكتشاف اى 
استبداد او ظلم او خيانة يمكن ان ينزلق فيها احد السوؤولين هوهفذا 
کان يفلت من رقاہته لو كانت الادارة اكثر تعقيدا ٠‏ وعلى كل حال فان عقوبات 
حمود ة الصارمة والحازمة جعلمت كل موظف في الد ولة يقد ر العواقب مائة رة 

قبل ان يجرو على القيام بزلة من ای نوع كانته 


٠ فرانك ه وصف البلاد التونسية »ص ۷ه‎ ١ 
3.8. 81€ ورد ت ترجمتها ني قاموس‎ ) bureaucrat ( بيروقراطية‎ 
Dictionnaire francais - £ كما يلي ” سلطة موظفي مكاتب الاد ارة ولا سم المي“‎ 
arabe, x Beyrouth , Imprimerie Catholique , 1952. 
٠ فرانك ه وصف البلاد التونسية ٥ص ۷ه‎ ۴ 
۰ ۸-5۷6 المضدرذاته‎ ٤ 


= =< 


ولحل ادق واوجزواشمل حك صدر على ادارة حمودة باشا واهلیتها هو قسول 
القنصل البريطاني ماجرا ” ان سبب ا ی تونس يرجع بنسبة 
مهمة الى الادارة المنظمة والى مصالحة الد ول 0*١‏ 


-١‏ رسالة من القنصل الى حكومته » تونس ٠١ ١‏ جويلية / تموز ه ٠۷١١‏ «خزينة 
الوثائق البريطانية ملف ۷۷/۳ ٠‏ 


۱۹۹ © 


به في البجال العسكرى : تدعيم الامكانات الحربية 
١‏ اهتمامه البالغ بالجيش 


کان خمره 3 باا ند هیابه فوا پالیاء الس مولعا بها ولیس‌غة | 
وجدارة (D0,‏ ومن ابرز ممیزات هذا البای د تعلقه الشديد دة 2ه ت شف 
5 اا €( 
یوازی کرهه للهزيمة في الحروب » ویعاد ل خوفه مانن 2 وقد انهم 
جیشه في معركة مع الجزائريين سنة ١ ۱۸٠١۷‏ فكان هول الخبرعليه عظيما 
الى حد جعل الموأرجخ صاحب‌الععقد المنضد ينسب اليه سبب مرضه ٠‏ 
اسطوله في معركة جرت مع الجزائريين سنة ۱۸١١‏ .(*) 
هناك اسباب اخری مثل غبته في الاستقرار الد اخلي »وتماشیا مم سیاسته 
في القد رة والحماية الخارجية ي هذه الاسباب اثرت تاثیرا مباشرا في تاکید 
اهتمامه بالجیش والاسطول وتد عم امكانيات البلاد الحربية ٠‏ السيب‌الاول 
هو تصمیمه منذ اول عهده على التخلص من التسلط الجزائری على تونس 6 
ونیل استقلاله من دای الجزائر محما كلغه ذ لك الامرمن تضحيات انا 
السبب الثاني فهو ما حدث سنة ٠۷١۹١‏ عندما تدخلت الدولة العلية 
س 
۱ انظر اعلاه هص Kê 4A‏ 
- تقریرغغل ٥‏ تونس؛ ۲٦‏ ماى/ ايار ه ١ ۱۸١١‏ خزينة الوثائق الفرنسية بباريسه 
ب6۳ 
۳ المصد ر والوثيقة ذ اتهما ۽ ابن ابي الضياف ەاتحاف ەج ۳ »ص٣٥٠‏ 
٤‏ ابن سلامة مالعقد المنضد ٬ص٤۸ء‏ 
ا المصد ر والصفحة اک و انظر اد ناه هص {TT ma T1‏ 
-٦‏ رسالة من الحكومة الفرنسية الى القنصل د وفواز ه باریس ۱۹٩‏ سبتمبر/ایلول 6 
۹ء بلانتي ه مراسلات بایات تونس‌ هج ۳ ص ۰۲۹۸-۳۹۷ 


ES 


في شوأون طرابلس باطاحتها لعرش العائلة القرمائلية الحاكة هناك » وتعيينها 
لوال جدید مغامر و وغو علي برغل الذى احتل طرابلس وجزيرة جرسة 
التونسية ٠‏ وهذه القضية هي التي تدخلى فيهماحمودة وانهاها باحتلال 
طرابلس وارجاع الحکم الى اصح ابه بعد اجلاء التامر بل عا :۳) 

ومهما كانت الاسباب فان المعلومات المتوفرة ء وهي كتيرة ء ترأكد شدة اهتمام 
حمودة بالجيش والاسطول » وتثبت وله بحما ٠‏ وقد كان شديد الحرص على 
ضمان حسن اختيار افراد الجيش سوا من احية القوة البدنية اوالاها ة(۴) 
وكان احيانا يزيد في مرتبات الجند قبل الوقائع الحربية وبعد هاه كما وقسع 
في حملة طرابلس سنق 1ب ا وکان یحسن تربیتهم حتی اخذ جنوده ه 
في حربهم ضد الجزائر ( المعركة الثانية التي انتصر فيها الجيش التونسي سنة ٠۷‏ ۱۸)ه 
: يجیبونه | عند ما کان البای يوصییم بالانضباط والشجاع] بالسع والطاءة 
زالموت ذو ٠+‏ ولا شك ان هذه السياسة التي جرى عليها كان ليا 
د ور ملحوظ في عدم اکتراشهم بالموت في ساحات القتال . )٩‏ 


١‏ لاماس ه ” المحطة البحرية الفرنسية " ه كراريس تونسية همجلد )١١١١(4‏ ه 
ص ٣٠٣۱‏ هة Sa Î‏ 

۲ انظراد ناه ص CYT‏ 

۳ انظر ابن ابي الضیاف #اتحاف ەج ۳ 6 ص۸1 ؛ج ۷ ص ۱۲۹٩‏ 4 انظراد ناهه 
ص 11٥‏ ° 2 

> المصدرذاته ەج ۳ 6ص )۲ ٠.‏ 


۰ المصدرذاته ەج ۳ ەص))‎ ٥ 


٦‏ المصد رذاته ەج ۸ “ص 9 ولید ەعهود رئيسية في تاریخ تون سه ص۰۲۲ 


ے١۹۳‎ 


ومن مظاهر اهتمامه بالجيش ان الضريبة التي كان يد فعها اليمود على 
محلاتهم التجارية وكذ لك الضريية الشخصية المرتبة عليهم كانت جميعا تصب 
في الخزينة العسكرية 0 ومن ذ لك ایضا ان شرك Giornati‏ 
اليهمودية ٠‏ والتي كانت لها امتيازات تجارية واسعة جدا #ملزمة بتقد يم الاقمشة 
الأوروبية اللازمة التجميز العسكر بسعر متخقض جدا تخسر فيه الشركة مالا 
كتيرا "٠‏ ول ال من ان الاهالي سوا متهم الحضر او اليدو كاو يندون 
افراد الجيش اثناء ترحالهم وايام الحرب بكل انواع الساعداتالمالية ويقد مون 
لهم الغذاء والد واب ء زياد ة على الجرايات والعطايا الرسمية التي كانت تدفع 
اموالا باهظة ٠‏ یعتقد الرحالة ذاته ان في السنتين الاخيرتين ( كان بتونس 
سنة )۱۸١۸‏ ءتساوت المصاريف التي انفقت على الجيش لتدعم امكاناته الحرية 
مع مجموع د خل الدولة التونسية ٠‏ ويذ كر ان بعض المطلعين على الشوؤ ون 
التونسية يخمنون ان الميزانية التي استنفد ت ني مصالح الجيش تجاوزت ميزانية 
الد ولة وتعحدتها ٠‏ تم يقول ان الامر الموّكد والثابت هوان الباى انفق مبالغ 
ضخمة جذدا لتقوية امكاناته الحربية »سوا منها القوات الارضية اوالبحرية 
آو التحصينات ء وذ لك امتتضد اتا مئه لمجاب الجزائر. 7) ي 


١ابن‏ ابي الضياف ٬اتحاف‏ ەج ۳ »ص۷٥‏ . 


= مجيل ه رحلة هص ۱۸۰° ° 

۳- الاب رينال ه "تقرير " ٠‏ المجلة التونسية_ه عدد ۳» )۱۹٤۸(‏ ص۱۷۲۱ ۽ 
يذ كر مجيل ان جنود حمودة باشا في الوقت الحاضر )۱۸٠۸(‏ يتقاضون 
مرتباتعالية لم يتمتعوا بها في اى عمد من عهود البايات السابقين؛ رحلة » 
فض ۱٤‏ س ۱١‏ ١ه‏ 

۰ ۸۸ مجیل 6 رحلة ص‎ ٤ 

ھت اایظر اداه و 1 ےا ۴؟ آ۶ 


1- مجیل 6 رحلة هص ۸۸ ۰ 


۱ 


قنصل بریطانیا سر تمکنن الباى من مواجهة متطلبات سياسته الع كرية العالية 
التكاليف ەبان "تة من ذ لك یرجع الى حالة الازد هار والرخاء الذى حل 
بتونس ٠‏ وذ لك بفضل انتشار الزراعة وتوسع التجارة وازدياد ها في الداخل 
والخارح كما سيلي ه وبفضل قوة اقتصاد البلاد في عهد ن لك الباىی ٠٠٠‏ وعلى 
کل فان تحقيق هدف تقوية الجيش الى اقص حد ممكن كان امنية حمود ة المفضلة 
منذ أؤل عهداه بال اد 

اقتضت سياسة حمودة باشا الحسكرية في الاول ١‏ كما ورد نى احد التقارير الفرنسية ٠‏ 
زيادة عدد جند الترك إيضاعفة الاهتام بهم ٠‏ وذ لك خلافا للسياسة التي سار 
عليها البايات قبله منذ سنة ۰۱۷٩‏ فقد كانت خطلتهم تقتضي عدم تجاوز الالفي 
حند ی ترکي في البلاد ١وهو‏ العدد المطلوب من ذ لك الجند لحراسة الحكومة 
بطريقة المحاباة التي تصنعها وكان يظهرها ١‏ مراعاة لهم وایثارا على بقية الاهالي ٠‏ 
بتلك الوسيلة ظن الباى انه بامكانه ضمان الوصول بعدد هم الى اثنى عشرالسف 
مقاتل دون خوف ۰ وکان هدف البای من تكثيرعد د ذلك الجندان يتسنى له 
شلك اجیش 'اقری سی جیک الجوایر ٤‏ وکا ا آن حل عام ٠۸١١‏ العام 
الذى ثارفيه جند الترك ضد الد ولة ءحتى كان عد د هم جاوز الخ الاق بتار ٩‏ 


-١‏ رسالة من ماجرا الى حکومته ه تونس ٥‏ جوان /⁄ حزیران 6 Y۹‏ ه خزينة الوثائق 
البريطانية »ملف ۲۷/۳ ٠‏ 

ت کان هذا الجند يشتريه حمودة من اسطنبول وازمیر ۾ تقریرغفل ه تونس؟ اسبتمبر/ 
ایلول ه ٠ ۱۸١١‏ خزينة وثائق وزا رة الخارجية الفرنسية ه مجموعة الوثائق التجارية ه 
مجلد 2 ۰ ۰ ویذ کر مجیل 6 رحلة_ 6 ص ۳1 ٥۳-٥۲6‏ هان هذا الجند كان 
الرخالة ءولكهر كانوا قطاع طرق مجرمين ٠‏ 

۳ التقريرالغفل المذ كور اعلاه ذاته ٠‏ 

٠ المصد ر والوثيقة ذ اتهما‎ ٤ 


المض ر والوئيقة ن اتهما ه 


جا هل ساج SO BAO a‏ 
الجند والخ في اظمار حبه ن يصف ابن ابي الضياف مقدار ايثارة لذألك 
الجدك. يله + 
کان للبای ابي محمد حمودة باشا شغف بجنده »ومزید ميل 
لعسكر الترك ٠يوأثرهم‏ بالاحسان والمود ة والقرب ٠‏ ويرى انم 
بطانته ووقايته »شان الملوك مع حامیتهم ۰ اع ن الالتحام 


بهم ختى انه اتخذ لنفسه بيتا في قتثلة البشامقية 1l‏ 
(i ۳‏ 


اذا کان بتونس ویتوضاً بها مثل اختیارات ‏ القثنل 
ويذكر الموألف ايضا ان الباى من باب شغفه بهذا الجند 

dl o"‏ شرك معهم في الخدمة الجندية عددا كثيرا من ابنائهم 
المولدين في البلاد » بل وير ابنائهم ¿ فكان اذا رآى شابا 
قوي الجسم من سواد اللاد يقول له + ” ابوك تركي ومات ولم 
يرشم اسمك ني الزمام «وأنت لم تأت لرمنم اسمك مع اخوتك 
هروا من مشقة الخدمة ٠ء‏ قيقول له + ”يا سيت !ابي قلاق 
کی اتی کو وة غات الك وتم 
بان ااه ” ازن محمد ” آو ” دالي باش ”او ”كور علي ”وير 
ذلك من الالقاب التركية » فيعمل شهاذتهم #ويثبته في ديوان 

(U, الجَثب‎ 

ء٠١٠١ ا النقية »ص‎ E 


۲ البشامقية : سم يطلق على سوق من اسواق مد ينة تونس تع فيه الہشامق: 
مفرد ها a‏ وهو 2 الاحذية ergs!‏ في المشرق يطلق 
على ما يشابهها " ٠‏ وكلمة بشمق تركية. اصلها ” باشمق ” وصانعها 

٣‏ الاختيار: صفة تعني بالتركية المسن او العجوز “وني الاصطلاح العسكرى 
كانت الكلمة. تطلق لتعني صنفا من روسا“ الجند التركي يالمعنىالاصطلاحي 
ذ كرته اللجنة المحققة لكتاب الاتحاف ءج ٥١ ص٠ ٣‏ ء٠‏ تعليق رقم ٠١‏ 


٤‏ المصدر والصفحة ذاتهماء 


و ادناه 6 ۷ تعلیق 
2 ااي الشاف اماف اس e4‏ 


۱۹١ 


٢‏ ضرېه على يد جند الترك 

على الم من الحظوة والايثار والمحاباة التي عامل بهاحمود ة باشا جنوده الترك 
مندذ اول عهده بالحكم ه 6 وعلی الرقم من سياسة الاكتارمن ذ لك الجند ەوهوامهر 
يخالف سياسة البايات قبله ٠‏ وخالف العبرالتي حصلت لاشلاقه مع ذ لك العسكر () 
على الرّم E‏ جند الترك يناصبون مخد ومهم الحداء ویکنون لے 
الخيانة وا لخدر ٠‏ ,0( لیس هذا فقط پل انهم کانوا یعتبرون حمود ة با شا والعائلة 
الحسينية كونها تابعة عثمانية في الاصل #اقل منهم شرفا واصالة لان موس 
الد ولة حسين بن علي كان يوناني الاصل ٠‏ ومن ثمة كان الاتراك ينظرون الى تلك 
العائلة الحاكة وحكومتها كتونسيين +اى اقل قيمة ویک ° 

بالاضافة الى للف الشتعور بالرفعة كان جنف ارك مى :بصتات مقط 
كثيرة ٠‏ فقد نوا کئیری الظلم للاهالي ” مستبد ين مجرمین ەلا يتحمسون 1 
0 الخاصة وللقتل والنهب والاعتد اء“ رني نفس الرسالة يوأكد القنصل 
ان هولاء الجند هم اهم اسباب اعاقة تونس من السيرالحثيث في طريق 
التقدم والتمد ن ؛ وانهم سبب الفوضى في البلاد ومصد رالمظالم السلطة على الاهالي(؟) 
ويصف ماجرا شعور التونسيين تجاه هذا الجند بقوله : ” ١٠٠٠ان‏ الشعب 
التونسي یکرھهم کرها لا مزيد عليه ه ويتمنون لهم الخذ لان والموت هوان الاهالي 


۱ انظرالمصد رذاته ەج ۲ 6ص 5° ۱6۸4616۰61۱۲۸6 ۱56 ۰ 


٣‏ رسالة من ماجرا الى حکومته ه تونسه ۱٦‏ فیغری/ شباط ه ۱۷۹۲ خزينة 
الوثائق البريطانية ه ملف ۳/ ٠۷۷‏ 
یک تہ یکی 


۴ انظراعلاه ص ۱۷۲ - ۱۷۳ ة 
>- رسالة ماجرا المذ كورة اعلاه ذ اتها ٠‏ 


٠ء المصد ر والوثيقة ذد اتهما‎ ٥ 


۱۹۷ 


لا يترد د ون في اغتیالهم کلما عثروا علیهم افرادا وني اماکن تمکهم من ذ لك٠‏ وحتی لما 
تتحطم بهم السفن في البحر ويهربون الى الشواطي* يقتلهم السكان هتاك . )'(٠.‏ 
وبعد ان يفصل القنصل حالة الرعب والفزع المتفشية بين السكان بسبب تعديات 
هذا الجند يذكر ان جرائمهم تبلخ احيانا ثماني اوتسع مراتعلى السكان في 
الليلة الواحدة » وحتى بالنهار ٠‏ ومن ذلك انهم » قبل كتابة القنصل لرسالته 
باسبوع واحد لبوا بالطريق ستة ومين تونسيا قي يي واد " 

اما ذ لك الوضع المضطرب لم يجد حمودة باشا بدا من اتخاذ اجراءات تحد 
من فوضى ذ لك الجند وظلمه ٠‏ ونجده في مدة تکاد لا تتجاوز العشر سنوات(٥‏ ۲ماى/ 
ایار ۱۷۸۲ - ۱١‏ فیفری/ شباط ۱۷۹۲) یامر بنزعاسلحتهم وابقائهم عزلا مرتین 
اشنتين "٠‏ ويظهر أن غدر جند 'الترك وخيائتهم بلغت تي توس حدا جعسل 
البای نفسه یحترز منم ویامر حرسه بنزع سلاح المبعوث السلطاني الحثماني 
قبل دخوله عليه ٠‏ على الرقم من الاهانة التي تترتب على ذلك الاجراء غير 
اتلاق * یناما ۹ 

ني سنة ۱۲۹۳ ۰ يشير القنصل ذاته الى ان تزاید عدد جند الترك فضي 
البلاد جعل الباى نفسه في قبضة شرذمة من الاغراب عن البلاد ورضة لكراهية 
الشحب ومقته ٠‏ ويذ كر ان حمودة سيجد من المتحتم عليه ان يشغلهم بعمسل 
خابج حدود البلاد حتى يحافظ على الامن والاستقرار د اخلهاء وكذ لك حتى 
يسكن من غيرة الاهالي ويهدى“ كرههم ٠‏ وني نفس الوقت يومن على سلامته 


١المصد‏ ر والوثيقة ذ اتهما ٠‏ 
٣‏ المصد ر والوثيقة ذ اتهما ٠‏ 
۳ المصد ر والوثيقة ذ اتهما ٠‏ 
٤‏ المصدروالوئيقة ذاتهما ٠‏ 


= ۱۹۸ = 


وامنه الشخصي ٠'۰‏ بعد هذا يوك الد بلواسي البريطاني ان حمودة باشا « بسياسته 
العسكرية تلك ه* کان يهيي“ لثورة عاصفة سيعجز عن اخماد ها 2 تقس ه وتد ور 
الذافة علي دات يا لس الماقة ٠: ٠‏ 
لم يقف الارتباك والعسر الذى احد ثه جند الترك في البلاد عند ذاك الحد 
بل تعداه الى ما هوادهی وامر ۰ فقد کانوا یبدون ولا* هم وعطفهم الدائم 
والثابت لكل ما هو تركي بدون نظر الى مطحة الدولة التي يخدمونها ولا الى 
سياسة وغبات الباى الذى جلبهم لخدمته والذى اغد ق عليهم نعمه وحبه ٠‏ فهم 
د ائموا التطلع للجزائر وداى الجزائر بريح الطاعة والولاء على انها ولاية عثمانية 
بحق يحكمها جند ااترك وهم الذين يتولون حتى انتخا د اییااء" وم كانت 
الهمزائم التي منيت بها تونس في حروبها مع الجزائر بسبب ضعف ولاه هذا 
الجند وخيانتهم “٠‏ وحتى لما فشلوا في ثورتهم سنة ١۸١١‏ كانت وجهة 
تقهقرهم وانكسارهم هي الحدود الشرية التوسية < وكذالك ء كنا يملا 
قنصل بريطانيا ٠‏ لما تولى علي برغل عرش طرابلس الخرب سنة ۱۷۹٤‏ »وطرد 
واليها الشرعي واستبد بالبلاد ٠‏ ولم يعترف به حمودة باشا كوال عثماني رسي 
بل كقرصان مغامر وحاول علي برغل احداث البلبلة في الجند التونسي ليحبط 
اى مخطط لتدخل حمودة في قضايا طرابلس بالقوة ٠‏ وسعى بايد خبيثة الى 
اثارة جند الترك بتونس واغرائهم للالتحاق به ٠‏ وقدانصاع له الكثير منهم وهربوا 


١‏ رسالة من القنصل ذاته الى حکومته ه تونس‌ه ۲ جوان / حزیران ٩‏ ۱۷۲۹۴۳ ه 
خزينة الوثائق البريطانية »ملف ۳/ ۷۷ ٠‏ 

۴ المصد ر والوثيقة ذاتهما ٠‏ 

۳ المص ر والوثيقة د اتهما ٠‏ 

۰ 1!؟)‎ ٤۲۶ انظرادتاه »ص‎ ٤ 

Kr! ص٠ انظر اعلاه‎ ٥ 


۱۹۹ 


من الجندية التوسية الى طرايئس "لى ارقم من ان حمودة باشا اصد ر امرا 
بقتل كل من يلتى غليه القبض هارا الى طرابلس من جند الترك ٠‏ وعلى الرغم 
من تنفيذ الامر مرات عديدة فانهم لم يتوتفوا عن الهروب اليها استجابة لدعوة 
علي برغل ف ( سنة )۱۷۹٠١‏ شعر حمودة باشا بالخطر المخباً له 
ورا* سياستهالعسكرية فيما يتعلق بالاكتار من جند الترك ٠‏ وتجسم له خطأه 
ذاك عندما قم وضعه السياسي في حالة نجاح علي برغل في احكام السيطرة 
على ولاية طرابلس ٠‏ فوجد معن صدق تقدير ودفة نظر»* انه سيكون بين 
فكي كماشة بین حکومتین تركيتين (طرابلس والجزائر ) مع عدو في داخل 
يلات ذاتها » على اتم استعداد لخيانته * ٠‏ وينهي القنصل رسالته القيسة 
هذه بقوله : ” ۰۰٠۰‏ ومن بعد هذ ه الوقائع التي حدثت ني الايام القليالة 
المنصمة بدا حمودة باشا في تسلیح واتقان تد ريب عساكره الوطنية التي بدات 
الان یه تیور لی دو الیل یی الجا یی طزابقۍ زالچواق :۲۳۰ 
بالاضافة الى تلك الخيانات قام جند الترك بعدة اعمال اجرامية على مر 
السنين ٠‏ من اهمها محاولة شرذمة منهم ٠‏ سنة ۷ ١‏ اغتيال القنتنصل 
البريطاني عند رجوعه من قصر الباى حيث اطلق عليه النار اربحسة منهم “وقد 
اخترقت احدى الرصاصات حافة قبعته على مقربة من صدغه ثم فروا ولم يعثر لهسم 
علی آعر ۰ ؤي سڈ ۱۹۸ اذیا خا یر تي آلیلاف »ببب غ و 
۱١‏ رسالة من ماجرا الى حکومته ه تونس٥‌اول‏ سبتمبر/ ایلول ه ٠۷۹۲‏ ؛خزينة 
الوثائق البريطانية ۾ ملف ٠۷۷/٤‏ 
۲ المصد ر والوثيقة ذ اتهط ء 
۳ القضك ر والوئيقة ذاتهما ٠‏ 


۰ ۱۷۹۷ ۵ رسالة من القنصل ذ اته الى حکومته 6 تونس 6 ۱۳ جوان/ حزیران‎ ٤ 
٠۷۷/4 خزينة الوثائق البريطانية »ملف‎ 


کے ١۴ے‏ 


یلین لسر وعد درا بالشفیان وق جس آلقرضین الین بتوس رلا اجات 
الامن الخاصة التي اتخذ ها الباى والاحتياطات النافعة التي نفذ ها قنصل فرنسا 
لحماية نفسة والجالبة الفرنسية بتونس "٠‏ وك لك قا جند الترك بنشر الفوضسى 
ني العاصة ونتلوا الاهالي ونهبوا د كاكينهم وبیوتهم سنة ۱۸۰۲" هذا بالاضافة 
الى القتل والسلب الذى كان يوقعه ذلك الجند بالاهالي كلما كانت المحلة في 


طريقها الى داخل المملكة مرتين كل سنة” ٠٠١‏ وحينئذ كان ذ لك الجند يسلب 
(r).‏ 


حتی البدو من ثیابهم ثم يد خل بيوتهم يسرتها وني كثيرمن الاحيان يحرتها" 
وني سنة 1۸١١‏ تسب جند الترك ني احلال المزيمة والاندحاو للجيسش 
التويسي تي ايء خد 'الجزاقر يب الفرتى والغيات التففتيخ ية ٠‏ وش 
الانتصار الذى احرزته تونس ني المعركة الثانية ضد الجزائر والتي وقعتفي 
فن الستة ة كان قصل بريطانيا يشت في اطا" لآن جنة الترلك يقوس 
لا يوثق بهم بل لا يتردادون ني الفُروب الى الجزائر ليحاروا أجتبا الى جثب 
مع الجزائزين ه لان كيا الجزاشر بالجمعها قي يد جد التإك:“ © 

هكذ ا هوعد الانجازات الاصلاحية التي نفذ ها حمود ة باشا في مختلف المياد ين > 
وخاصة منها التغييرات التي جرتفي الادارة والجيش وهي تحويرات تضرب 


اک e"‏ من د وفوا ز 2 a‏ ه تونس l6‏ نوفمبر/ ا e1Y1A‏ 


ت 8 من ماجرا الى کی تونس 6 ۳١‏ جويلية / تموز ه ٠ ۱۸١۲‏ خزينة 
الوثائق البريطانية ه ملف ۷۷/١‏ ء 

فرانك ه وصف البلاد التونسية هص ٠ ۷١ ۷٤۲‏ 

٤‏ رسالة من اوغلاند رالى حكومته » تونس ١ ٠‏ جويلية / تموز ه ٠ ۱۸١۷‏ خزينة 
الوثائق البريطانية ٬‏ ملف ٠۷۷ /١‏ 

لوغران ٠‏ د راسة تاريخية لتونس.٠‏ ص )> ٠‏ 


= = 


على يد الاتراك وتحد من قوتهم ونفوذ مم وامتياز i‏ بعد 
ان حصل كل ذلك شعر جند الترك بالاخطار المحدقة بهم فقرروا اغتيال 
حمودة باشا واقامة حكونة تركة تي تون e Gs‏ 
وقرروا ٠‏ في حال عدم نجاح موامرة الاغتيال ٠‏ الثورة السلحة للاحرازعلسى 
اهدافم في الحم ٠‏ وهكذا كان العمل فاندلعت ثورتهم سنة ٠ ۱۸١١‏ بعد 
ن سبقتها شهور عديدة من الارهاب والفوضی ٥‏ ولکن كانت نتائچا مخالفة 
ا ا کی پ2 

يمكننا ان نحدد #اعتمادا على المعلومات القيمة والفريد ة في موضوعها التي 
ذ کرھا قنصل برپدلانیا ماجرا كما ذكر انفا ه ان نعتبر ان تغير سياسة حمود ة 
باشا فيما يتعلق بجند الترك بدآ في سنة ٠۷١٤‏ مع حلول علي برغل فضي 
طرابلس وما تبع ذلك من احد اث وخيانات قام بها جند الترك ٠‏ ثم بدأ 
يظهر في تصرفات حمودة اجراءات جديدة تنم عن س احتزه هم اسي 
لتوقي ایو ۾ او ل ي الت کي م وتغیر عطفه علیف» ‏ "شات 


فك اخذ الحيطة متهم ٠٠٠"‏ بل ظهرت ضروة ازاحتهم نهاتيا من السلطةة. )١‏ 


۱- تقریرغغفل »تونسه ٠۲‏ سبتمبر/ ايلول ٠١ ۱۸١١ ٠‏ خزينة وثائق وزارة الخارجية 
ت #مجموة الوا تی التجاربة همجلد رقر ٠ ٠‏ 

۲ الم روالوثيقة ذاتهما واتظز پعن هذا المعنى بابن ابي الضياف ٠‏ اتحاف » 
ا ٭ ورد نی احدی الوثائق الحثمانية مورخة بسنة 1۳٤١‏ 
٥‏ بامضا‘ " خواجة" #ان جند الترك حاولوا القيا م في تلك السنة 
بقلب نظا م الحم اء في تونس ۰ واخذ هوهلاء ” قرارا ما بينهم ١‏ قالوا هذ ه البلاد 
الحرية [تونس] i‏ ا بانقلاب في الليل باتفاق نقتل الباشا واولاده ٠‏ 
وعد ذ لك تقبل ألبلد الامرالواقع ويصير احد نا باشا لتونس ٠۰١‏ كباشا الجزائر 
ترکي ۰۰۰“ ۾ خزينة الإتائى الكامة ء خطي همیون ٥‏ رتم 8 ۰۲۲٣۵۸‏ 

۰ )۰ وليد #عهود رئيسية في تاریخ تونس ص‎ ٣ 

۰ ۳۸ اوسکار ه ملخص تاریخ تونس ص‎ a: 


= 


ويعلق اوسكار على هذه السياسة التي اتخذ هل حمودة بانها ”لم تكن نتيجة مطالبة 
شعبية او جلبة وضجة جماهيرية »ولا كانت نتيجة فوران شهوة وغليان هوى ٠‏ 
ولا كانت ايضا حصيلة فلسفة ممهدة لسفك الدما* ي ولكها كانت ثمرا طبيعيا 
واجراء محتوبا للعقل والاد راك والضرورة*ء ٩١‏ 

ولانجاز سياسته الجديدة تجاه جند الترك » مع المحافظة على الدولة 
والنظام والامن » اتخذ الباى طريقة سياسة المراحل e‏ معام 
ويظهر ان الباى ليتحقق "له بقمد هة مسن 
ايعاد الاتراك عن السلطة في الجيش » بطريقة سليمة وتاضية وشرعية امسر 
قاضیه بیس الاول ان یصد رله قانونا شرعیا »یکن الباى من امور منها القا* القبض 
على من تحمس حوله الشبهات بمجرد الظن ٠‏ وهو القانون الذى ظهمرتحست 
انم اة ال اة افو“ 

كانت الاجرا*ات التنفيذ ية لتلك السياسة تسير بتثبت وحذ ر واحتراس ٠‏ كامل 
الفترة بين حلول علي برغل بطرابلس» وقيام حرب الجزائر ٠ )۱۸٠۷-١۷۹ ٩(‏ 
وبعد الاندحار الذى سببه الجند التركي للمعركة الاولى مح الجزائريين بسيب 
خيانتهم » وبعد الانتصار الذى حتقته فرق الجيش ءبفضل استماتة ابناء البلاد 
التونسيين ٥‏ في المعركة الثانية والفاصلة بعد ذلك التفت حمودة باشا الى 
جند الترك وقرر الضرب على ايديهم نهائيا »بل محقهم في اقرب تة مرانية 2© 


بصزيمة ثابتة وتصميم مخطط ۰ 


٠ ص))‎ ٠ المصد ر والصفحة ذ اتهما »انظرايضا المصد رذاته‎ ١ 
۰ ۱١۸ ۱١۲۷ انظرفلیب د مما ە اربع سنوات في تونس 6ص‎ ٣ 


۳ انظراعلاه ص ۱٤۲۱۳‏ ۰ 
> انظرفلیب د وما ٠اریح‏ سنوات في تون س هص ۱١۸ - ۱١۲۷‏ ۰ 


ک۳ 


وقد تم ذ لك فعلا في سنة ۱۸١١‏ عندما ثار جند الترك معلنين العصيان والموت 
لحمود ة باشا ء وذلك لانه نزع منهم سلطتهم الى د رجة اصبحتالمجابم ةة 
ین اکقی ا شا ا ۹ 

يليم بعض الموأرخين والكتاب سياسة حمود ة باشا تجاه جند الترك وضربه 
على ايديهم ومحقهم ٠بعدة‏ اراء تبرز مدى صواب تلك السياسة وتوضح اهميتها 
ومقدار نجاحها ٠‏ من هوّ٬لاء‏ » على سبيل المثال لا الحصر »مارسال الذ ى يو*كد 
ان تلك الثورة لو نجحت لكانت اتتعلى ٠٠٠”‏ الطريقة والقاعد ة الاصلاحية التي 
توخاها حمود ة باشا في الحكم ه ولاتت ايضا على ذ لك الاتجاه الاصلاحي الجديد 
الملا لامكانات تونس #١‏ نحو الاقتصاد الزاهر والنظام ٠‏ ۰ لیس‌هذ | فنحسب 
بل لكانت هددت وجود الد ولة والعرش التونسي زات اا وار ان 
یری في ضرب البای بيد من حديد على ذلك الجند حدثا عظيما في تاريخ 
تونس نتج عنه امران هما جعل حد نهائي لتبعية تونس للباب‌العالي من 
هة اة آوامد تقال ترس على اسي تة من جخة ايد٠‏ ورف 
هيجون ان ذلك الانجاز كان من اهم الاسباب‌التي جعلت البلاد التونسية 
تحتفظ لحمود ة اغا اس د 

آما صاحب كتاب البلاد التونسية والتمد ن فانه يقيم واقح قطع د ابر نفوذ 
جند الترك من البلاد بانه عمل جبار قام به حمودة ليتخلص من التسلط 
والتبعية من الجزائريين ومن الاتراك على حد سواء ٠‏ وقد نتج عن ذلك العمل 
۱-مارسال ٥‏ موجز تاریخ تونس ص ۱۹۹ ٢‏ دی فلو ه تونس‌في القرن التاسع 

عشر ە ص ۲۱۹ ٠‏ 
۲ موز تار تونس 6ص ۱۹۹ ۰ 
ت ملخص تار ي تون س هص ۳۸ ۲4) ۰ 
٤‏ شعارات بایات تونس؛ ص٦‏ ۰ 


س ا کے 


اعادة سيادة البلاد لاهلها ءالذين أصبحوا منذ ف لك الوقت اصحاب الكلمة العليا 
في شؤرن داری .۳ والمستشرق الفرنسي مارشال #ينظرالى الحدثعلى انه 
كان ذا اهمية وقيمة كبيرين ٠‏ وذ لك # قد وة اقتدى بها في اصلاح جند 
الترك وتكوين جيوش نظامية حديثة ه كل من ”علي باشا والي مصوسنة ١١‏ ۸وكذ لك 
السلطان العشاني محمود الثاني سنة ٠ 1۸۲٦‏ هكذا ويعد أن كان حمود ة باشا 
يكتب على استحكاماته وابراجه العسكرية في العاصة ٠‏ قبل حرب الجزائر هان" ٠ ٠‏ 
لامر بها [الابراج] هو السلطان سليم ءوان الباني هوحمودة باشا "٠٠٠‏ وذ لك 
سياسا س جعت آلقره ٠‏ ور اللو ود ا امي 0 
اثناه ثورة جند الترك الذين كانوا يدعون بحياة السلطان ويموتون تحت اعلام » 
تحطم مدافعه سوارى تلك الاعلام وتحرقها ٠‏ ويامر بالحاح شديد على وجوب 
استئصال ذلك الجند الثائرالى آخرفرد فيهم ٠‏ وقد نفذ الجنود التونسيون 
رالاهالي تلك الاوامربكل دقة .© 

کان عد د افراد ذلك الجند المجلوب من اسواق تركية حوالي تسعة الاف 


.)0( وکان هولاء تائین من سياسة حمود ة باشا الاصلاحية في مید از 


ترکي 
1( 


Anonyme , La Tunisie et la civilisation , Paris, Imprimerie de ۱‏ 
Poitevin, 1867, p. 10-113,‏ 
سنشیر الى هذا الموأ لف فيما بعد بالمو'لف المجھ ول 6 تونس‌والتمد ن ۰ 
A.Martel ,„ '"' L'armée d'Ahmed Bey", C.T., tome 4 ( 1956), P.373; ۲‏ 
سنشیر الى هذا المرجم فيما بعد بمارتال “ جیش‌احمد بای "۰ 
۴ ایق ابي الضیاف ەاتحاف ەج ۳ ص۳۸ ٠‏ 


٠ ۲۲ موجز تاریخ تون سه ص ۲۰۱ ۽ دی فلو ه تونس‌ني القرن التاسع‌عشره صا‎ ١ مارسال‎ ٤ 


٥‏ تقریرغغل » تونس ۱۲ سبتمبر/ ايلول ٠ ۱۸١١ ٠‏ خزينة وثائق وزارة الخارجية 
الفرنسية ه مجموعة الوثائق التجارية ه مجلد رتم۰ € 
٦ت‏ الد رالزق ن أحها ٠‏ 


= ت 


وما کان منم الا ان تعاهدوا على السو“ وقرروا اغتیال البای في وقت ذ هابه الى جامع 
الزيتونة لاداء صلاة الجمعة م وقرروا ايضاه. في حال عدم نجاح موّمرة الاغتيال ه 
القيام بثورة غامة للاطاحة بعهد حمودة بقوة السلاح ٠‏ والذی ثم ا 
لان احد المخبرين اعلم الباى بخطة الاغتيال تلك ٠‏ فام یغاد رالقصره 

في ليلة ۰ اوت / اب 1۸۱۱ اجتمع عد د کبیرمن جند الترك في قلعة القصبة" 
المشرفة على العاصمة وانتخبوا واحدا ملام ليصبح د ایا على تونس بعد متتل حمودة 
باشا ۰ ویقول ا وزرا“ له حتی یصبح الحکم في تونس باید یھم کا 
هرو في الجزائر ۰ )۳( بعد ذ لك وني الساعة التاسعة والنصف من تلك الليلة 


(۲( 


ذاتها «ءخيح ذلك الجند من ثكاتهم وتفرقوا في احيا* المد ينة واسواقها ناشرين 
الرعب والغزع بطلقاتهم النارية ٠‏ وبعد ان تتلوا بعض‌السكان ونهبوا الدكاكين 
والبيوت احتصنوا ني قلعة القصبة ٠‏ ومن هنالك بدأ وا يطلقون المد افع اعلانا 

منهم الى بقية افراد جند الترك الموجودين ني القلاع والحصون المجاورة بان 
الثورة قد قامت ٠‏ ظهرت بعض الاستجابة وبدآت نار الثورة ني الاشتعال 
وهد دت بالتحول الى حرب اهلية حيث ان اكثر سكان المدينة تناد وا لمقاتلة 

الثائرين المخربين ٠‏ ووصلوا الى اسوار القلعة مد ججين بالسلاح ٬مصمين‏ على 
ا 


٠ ٥*٤ص ابن اي الضياف ۾ اتحاف ەج ۳ه‎ ۱١ 

٣‏ قلعة القصبة :+ كانت قلعة ضخمة تتسع لاكثر من ستة الاف مقاتل ۾ شید ها 
الامبراطورالاسبانی شارل الخامس(ت۰ )٠١٥١۹۸‏ نة ٠٥٠١‏ عندما غزا توز 
التقریرالغفل المد کور اعلاه ذاته ۰ 

۳ دی فلو تونس نو القرن التاسععش رە ص۲۱۹ °‘ 

> التقريرالغغل المذ كور اعلاه ذ اته » دى فلو » تونس‌في القرن التاسععشر ٠‏ 


SITET 


۰ 


عين حمودة باشا وزيره القد ير صاحب الطابع على راس‌بعض‌المماليك الخيالة 
وحرس البای الخاص «واوكل اليه محمة مقاومة الثوار واخماد الفتن المشتعلة ٠‏ وقد 
تمکن صاحب الطابع بالعدد المحدود من رجاله ‏ بفضل فاته واستبساله من 
حفظ امن احيا* المدينة ون حراسة مباني البعثات الاجنبية بتونس وساكن 
NIT : a‏ ج خا 

جالباتهم ۰ م رکز الوزير کل قوته المتبقية لمحاربة العصاة ۾ وباستعانتشه 
ببض ضباط المد فعية الفرنسيين والانجليز ٠استطاع‏ استنزاف ذ خيرة المحتصنين 
ایلول حتی خرح الدای المنتخب لحکم تونس بعد مقتل حمودة هارا من القلعة 
كبير من الجنود ٠‏ ومن الغد استسلم باقي الجنود العصاة ٠‏ وفي اليم ذاته 
بد آت عملية مطارد ة الفارين قبل ان يصلوا الحد ود الجزائرية ه وجمتهم المقصو ة٠‏ 
وقد نجحت تلك الملاحقة واستبيحت د ماو هم في وقائع مهوله ۰ ربالقضاء علىی 
هذه الفتنة التي ابيد نيهگا ما يزيد عن ثلائة الاف جندى تركي ٬تخلص‏ 
البای من اخطر اد اة تخريبية ومجرمة کانت بالبلاد ,0( 


۳ تعزیز الجیش بعناصر معظم افراد ها تونسيون 

لم تكن قضية اشراك الاهالي في جيوش الدايات رالبايات العثمانيين بتونس 
أمرا معد وما قبل تولي حمودة باشا عرش تونس ٠‏ بل الواقع ان انخراط هولاء 
في الجیش جرت تجربته 7 عديدة في العهد العثماني بتونس ٠‏ ا 
ما فتح العثمانيون تونسء“ 'وكذ لك في عهد علي باشا بای ( د۰ ۱۷۹) * غير 
١‏ التقرپرالغفل المذ كور اعلاه ذاته ٠‏ 
۲ التقريرالغفل المذ كور اعلاه ذاته . 
۳ بيرم ه صغوة ەج ۱ ص ۱۳۲ ۱۳۴۳ ۰ 
٤‏ ابن ابي الضياف ه اتحاف ەج ۲ “ص ۰۱51 


ED 


ان تجربة اولائك الحكام اثبتت ه على دعواهم ءتفوق الجندى التركي في القتال 
کی الیددای ارس >٠‏ یھ ا یق الال ے اکا ا سی 
حمودة باشا الحم سنة ۱۷۸١۲‏ كانت هناك عدة تشكيلاث عسكرية تونسية 
مختلفة الاسما* والمهمات » بعضهًا ء بحكم عمل اغراد ها » اقرب الى رجال 
الامن او الشرطة والحرس منهم الى الجيش ٠‏ ومن هوألاء »وقد كانوا يستنفرون 
تي وقت الحرب ققط » الحوانب أ" والضبا يحية والمزا رقية. ۴١‏ 

الجديد في سياسة حمودة باشا المتعلةة بامر اشراك التونسيين في الجيش 
هو امران : الاول تركيزه على تقوية تلك التشكيلات والاعتماد عليها بد ل جند 
الترك ٠‏ الامر الثاني احد اث تشکيلات جديدة من تونسیين في معظمهاللغرض 
اف ۾ اوستقصل. الخدية عن حذيق الارن بحت القع التالية ٠‏ 

لق مق ردكا الى هذا الاعجاة. بدا فيد ه عمليا » على ما يظهر » مبنة 
۹4 ي غين آنه راد اكا ورسوخا عندذما عيقن حمزداة فد احة الغلطة التي 
ارثكبها باكثاره لجند الترك وذلك بعد ان کادت ورتم تاهب به ویعر ٩۰‏ 


۰ ۱۰۷ باسیت #تعریف بتونس ص‎ ١ 


۲ الحوانب + فرسان تونسيون كانوا يلتحقون بالجيش ايام الحرب مقابل مرتب 
یتقاضونه ۰ انخرطوا في عملهم منذ اول الفتح العثماني لتونس»ء وكنلك 
الصبايحية 4 بينم 6 صفوة ەج ۱ ص ۱۳۲ ٠۳٣‏ م انظر تعريف الصبايحية 
اعلاه هص E o‏ 


۳ تقریرغفل ۰ تونس ۰ ۱۲ سبتمبر/ ايلول ٠ ۱۸١١ ٠‏ خزينة وثائق وزارة الخارجية 
الفرنسية ٠‏ مجمرعة الوثائق التجارية ءمجلد رقم ٠٠‏ و المزارقية كانوا يقيسون 
في قبائلهم داخل البلاد ه وهم فرسان يقبضون مرتبا من الجباية التي 
ج ۱ 6ص ۱۳۲ ۰۱۳۳ e‏ 

ء٠‎ ۱١۹ ۱۹۸ آنظراعلاه »ص‎ ٤ 

۰ التقرير الغفل المد كور اعلاه ذ اته‎ ٥ 


- °۸ 


تلك الواقعة اقنعت الباى بصواب وتحتم الاعتماد على رفاء التونسيين " اولائك 
الذين عليهم واجب الدفاع عن اوطانهم واهلهم هبدلا من التحويل على اغراب 
دزد ین ا هم الم سن تهرالفى انیب اللي وان العمل 
الذى تام به الباى في هذا المضمار هو اعادة النظر في سياسته المتعلقة 
بالجين ذلك "ق اما سال وجني" هدا زى ات السار 
توفر لنا معلومات شاملة عن الكيفية التي تم بها تنظيم الجيش من جديد » 
غير انها تمدنا يما يكي لتكرين فكرة واضحة عن سياسة الك الباى في 
هذا اللجال ء 

اشنا اعلاه الى ان الجديد ني سياسة حمودة باشا تلك يمكن حصره 
في امرين ٠‏ الامر الاول هو التركيز على تقوية التشكيلات الوطتية التي كانت 
موجودة وتقويتها والاعتماد عليها بدل جند الترك ء وقد نفذت هذه السياسة 
في هيات عديدة من اقسام الجيش وحتى في قسم المتطوعة ٠‏ ومن ذلك انه 
جه شاي يکن بن الجراتب والسبايحية ارارق فقر جم وإاغع بحي و راسا 
قوة جديرة بالتقدير والاعجاب ٠‏ وهم الذين دافعوا على توس باخلاص واستماتوا 
آي رها خد الجرار حي كب لم اضر في تيمم بلول ضاعسب 
الاتحاف : ٠٠٠”‏ بهولاء a‏ باشا] اهل الجزائرعن الحاضرة » وطوع 
العاصي رخافه القاصي .*..٠‏ © 


١‏ المصدر والوثيقة ذاتهما ء 


1ے اوسکار ملخص تاریخ تونس هص 0€ 
۴د ابن ابي الضیاف ؛اتحاف 6ج ۳ 6ص ٠ ۸٥‏ 


٤‏ المصد ر والصفحة ذاتهما »انظر ايضا الم رذاته ٤ج‏ ۳ ٠ص‏ 1> ء 


۲۰۹ 


ومن تلك السياسة ايضا اخثام الباى الخاص بعسكر زواوة أذ ين حباهم 
0 فاعزهم واکبر شانهم ٠٠‏ واعلا مرتبتهم في الجيش” ه ومضی فی سیاسته 
بعد ان ” سقط ما في يد حمودة باشا من الامل قي التركه..”٠‏ 
هولاء تاریخ " مجيد " في شدة كرههم للاتراك ومحارېتهم اهم في مناسبات 
عديدة هذا ” بالاضافة الى شجاعتهم الوا راق اسم ۳ وکر الق ر 
الموجه لنابليون سنة ۱۸١١‏ ان عدد هذا الجند " اصبح " يعد اربعة عشرالف 
مقاتل اكثرهم من المشاة التونسيين » يعملون بالجيش ويتقاضون مقابل ذ لك اجرة ‏ 


ثم يصفهم ا بکونهم ذ وی نیات صاد قة تجاه البای ٭ وبکونهم ”ممتازین عسکریا 
¢( 


ومد رہین جد ا" ۰ 


١-عسكر‏ زواوة + هذا النوع من الجند كان موجودا في تونس منذ الفتح العثماني ٠‏ 
وهو يتالف من ابناء البربر ٠‏ ويذ كر عثمان الكعاك ان عسكر زواوة ” هم جند 
كتامة على عهد الفاطميين ٠‏ وجند زواوة على عهد المراد يين والحسينيين 
بتونس ٠‏ وجند * الزواف ” على عهد الفرنسيین ۰۰۰" ۽ محاضرات فى مراكز 
الثقافة بالمغرب : من القرن السادس عشر الى القرن التاسععشره جامعة 
الد ول العربية ه معهد الد راسات العربية العالية #القاهرة »المطبعة 
الكمالية ٠ 1۸ ص٠ ٠٠١۸ ٠‏ اما تسميتهم بزواوة فهي نمبة الى جبال” زواوة" 
الواقعة قرب الحدود التونسية الجزائرية »ولا ترجع تسميتهم كما هو شائع 
الى نمبتهم لقبيلة قرب مدينة الجزائر تسمى بزواوة ۽ الاب رينال "قري ر ”ى 
المجلة التونمية ەعدد ۳ - ) ( ۸٤۱1))٤ص‏ ۱۳۲ ۰ ویذ کر فیلیب د وما 
أن زواوة اصلهم من جبال ” وسلات ” الواقعة.في وسط البلاد التونسية 4 أييعم 
سنوات في _تونس » ص ۱١۸‏ ۰ ویذ کر امیریت ٭محقق " تقریر" ينال ۵ 
ان الوثائق الموجود ة بخزينة وثائق مدينة مرسيليا » والتي ترج الى القرن السابم 
* تقرپر ” رینال ذاته ه ص ۰۱۳٣١‏ 8 

۲ ابن سلامة ەالعقد المنضد »ص ٠ ۸٤‏ 


۳ فیلیب دوما هارع سنوات في تونس ص ۱١٩ ۱١۸‏ ۰ 


٠ه‎ ٠٠۲ خزينة الوثائق الفرنسية ببارپ سه ب ۳ه‎ ١۱۸۰١ تقرپرغفل 6 تون س٥٣ ۲مای /ایاره‎ ٤ 


E 


لقد كان لهذا الجند دور ملحوظ في الدفاع عن العاصمة واخماد ثورة جند 
الترك فيها ٠‏ ,0( ولعل د ورهم ذاك هو الذى جعل حمودة باشا يندم على العناية 
الي سا على " ب الجمه * رقامة مقف جخة لتر يجملة يشرك مهم 
اوه" کان لواو يد وة اغا دوا طليمي قلقي المبي م * 
ولاهم السادق البايات وشجاعتهم المووثة رفير السحدودة٠"‏ ورج لخم الفضل 
في اخماد ثورة جند الترك التي حدثت بتونس سنة ١ ۱۸١١‏ وقد اعترف لمم 
حمود بای بذلك الفضل فزاد اعتناء! بشآنهم واستكرمنهم " ٠٠١‏ واعتضد بشوكمم » 
واقاممم شجى في حلق الترك » فكانوا عند الظن ٠.‏ 0) 

ومن التفكلات الترنسية التي تاعا وة اغا » تايا مع سياسته اتعسكة ۾ 
اغات برخال * التخزم* الذين كاتا يكئ هياف خير اتظاية من عكر ا لخيالة : 
وهم يتالفون من فرسان ينتمون الى مختلف القبائل التونسية ه ويشاركون مشاركة فعالة 
i‏ وکان حمودة باشا هو اول من اهتم بهم واحسن تد ریبهم واستعملهم 
8 يذ كر ابن ابي الضياف دور هذه الهيئة العسكرية » التي يظهران 
بعض افراد ها كانوا يقومون بحراسة قصرحمودة باشا ه في اخماد ثورة جند الترك 
ست 1۸1۲ ٩‏ بقوله ۰ ٠۰۰‏ ارکب |البای] ال زیر یوسف صاب الظا بم الى وتن يمن 
حضر من عسة المخازنية بباردو ٠وامره‏ بجمع من بتونس من المخازنية ٠ ٠ ٠‏ ووافته 
فرسان الىخازنية من الحاضرشوالترك تي شغلل ينهب الحواني» 0.٠.‏ 
ا ابي الضياف ٬اتحاف‏ ەج 6۳ص١٥٠٠‏ 

_ انظ ر ألم رذاته 6ج ۳ه ص1٥ ٠‏ 
م فلیب د وما ۲١‏ ربع سنوات في تون س٥‏ ص ۱١۹‏ ۰ 
٤‏ ابن ابي الضیاف ٥‏ اتحاف ەج ۳ هص ۱۲۱ + انظرایضا هالمصد ر ذاته ەج ۳٥ص۰۱۱۸‏ 
ھم التقرير الغغل المذ کور اعلاه ذ اته ۽ فليب د وما ٤ا‏ رېع سنوات في تون سه ص ۰۱١۹‏ 
-٦‏ ابن ابي الضياف » اتحاف ج ۳ء ص٥٠٠‏ 


۱۱ 


بالاضافة الى تلك الميات العسكرية المكونة من التونسيين والتي اهتم بها 
حمودة وقواها واحلها محل اجناد الترك ه بالاضافة الى ذلك حرص‌الباى 
على الالتفات الى الهيات الشعبية من متطوعة الجيش والذ ين يلتحقون به في 
رقت الحرب كمشاة وخيالة على حد سو* ٠‏ وقد كان افراد هذا األجيش الذى 
يتكون بسرعة فائقة وقت الحاجة يبلغون احيانا الاربعين والخمسين الف مقاتل 
سواه کان ضد طرابلس او ضد دايات الجزائر وبايات قسنطينة ٬يصد‏ ر نداء! 
الى جميع القبائل بالبلاد للمشاركة في الد فاع عن تونس ” واعد ا ایاهم بکل 
اتر ٠‏ وكان جيش المتطوعين هذا في عمد حمودة قبل ان يصل الى 
ساحة القتال ميقسم افراده حسب القبائل المشاركة ثم يقع تنظیمه م واعد اد هم 
ا 

ولم يتف حمودة باشا عند هذا الحد ني الركون الى ابنا* البلد ني 
الجيش ه بل كان يسح لجميع الاهالي باقتناء الاسلحة ٠‏ غيرانه كان يمنع 
رعند وتوع” ای هجم او قيام حرب خارجية *٠ما‏ كان على حمودة الا ان يغتح 
الاجراء يتآلف في مدة قصيرة ايضا جيش عرسم من الاهالي الذين لا يغاد رون 


مد نهم واحيا*هم وقتالمعارك. ١0‏ 


. ١١١ التقرپر الغفل المذ کور اعلاه ذاته ۴ مجيلهرحلة »ص‎ ١ 
ء‎ ۷٤ فرانك #وصف البلاد التونسية »ص‎ ۲ 
ء۷١‎ ۲٠١ص ابن سلامة ءالعقد المنضد‎ ٣ 


٤‏ رسالة من ماجرا الى حکومته ه تونس ۰ ۸ دیسمبر/ کانون الاول ه ۱۷۹١‏ ؛خزينة 
الوثائق البريطانية ه ملف ٠۷۷/۳‏ 


و 


الامر الثاني مما هو جديد قي سياسة حمود ة باشا العسكرية هو احداث 
تشكيلات جديدة في الجيش ٠‏ وقد كونها من مولدى الترك الذ ین کان يطلق 
عليهم اسم ” کلوغلي * 4 وتشكيلات اخرى تتالف من المماليك ومن اوروميين 
اسلموا واستغروا انحائيا بالبلاد "٠‏ ومن هذا الاقام النستحدتة في الجيش 
ما هو من سلاح السشاة ه ومنها ما هو من سلاح الخيالةه 

٠١‏ الكلوغلي : اخذ حمودة باشا يجند جماعة الكلغلي ۽ وکان منم 
المشاة والخيالة «عدد المشاة منهم کن حول اتی ښکن ء چن ایر 
الفرنسي الموأخ بسنة "۱۸١١‏ ان هذا الجند كان يعد بضعة الاف مسن 
اهم ا کن لن اکان تھے کا ھی ای لیاف دا 
ان الباى في سنة ۱۸٠۹‏ خصص بيوتا جديدة لسكنى الفين وخمسمائة جندى 
* اکثرهم من اولاد البلاد ابنا* الترك » والبقية من متطوعةا لترك*. (°) 


١‏ كلوغلي : كية ( Kul Olu‏ ( 0 في الاصطلا ج الماني 
ابناء اسا اك التفاعد ا ۽ جب مرون» آل الالام 
۱ص IY‏ واي ر ا ها م ا 
حولیات تونسية هص e‏ پصفهم د ی فلو باز ل ف 
د مھم ٭ ورتوا طباع واخلاق والد یمم ” E‏ تعلق بالسيوي رانقا س 
الرذيلة او الخصآل والمزايا الحميدة ٠‏ ويانهم كانت لهم ملاح وتقاطي ع 
خاصة بهم هوكنلك عادات مميزة ۾ تونس فر القرن التاسععشر ص٤1٠‏ 
۲ الاب /ينال ” تقرير" ١المجلة‏ التونسية ەعدد )۱۹٤۸()۳‏ ص۷۳٠‏ 
) ۱۷ 6 روسو ەحولیات تونىية »ص ۲۷۰ ٭باسیت 6 تعرپف بتونس هص ۰۱۰۲۷ 
٠‏ ۰ 
۴۳ فرانك ؛وصف البلاد التونسية »ص ۲۲ الاب ينال ه* تقرير" هالبجلة 
التونسية YE YT. 71 NKEIFFT‏ 
٤‏ تقرپرغغفل ەتونس ۰ ۲٣‏ مای 4 ايار ١ ۱۸١١٠١‏ خزينة الوثائق الفرنسية بباريسه 
Toe Te‏ 
اتحاف ەج ۳ 6ص °° ۰ 


٠‏ المماليك : هذه الفرقة العسكرية اسسها حمودة باشا ايضا »وهي تتألف 
من الساليك الجراسة والغج٠»‏ وكذالك من الأورهيين الذين اسلموا واصبحوا تونسيين ٠‏ 
وقد كان هولا“ المماليك يتمتعون بثفة كبيرة من الباى » وحتى حرسه الخاص وحرس 
القصر كانوا يتألفون من خيالتهم ٠‏ وكان منهم في الجيش الخيالة والمشاة على 
شاكلة الكلوغلي 8 وکان لمولاء فضل لا يجحد في محاربة ثوار جند الترك 
الایا سک آ۸ا ۶ ی اة اتی اطا تیل دو کی ون حا 
٠‏ ) كانت فرقة المماليك الخيالة هذه قد بدلت بفرقة اخرى » واصيح ”الحوانبة” 
م این کین اعا اباب اتی" 

تلك كانت سياسة حمودة باعا في شأن الضرب على يد جند الترك واشراك 
التونسيين ومن يماثلهم بقسط وافر في جيش البلاد ه وفي مختلف اسلحته ٠‏ وبتلك 
الستاسة يكو ذلك الباق سى لترشة اتجيشن بعد ان حاو جوتمة. الأدارة 
التونسية ء ولا يخفي ما لذلك من اهمية في بنا“ شخصية الدولة التو 
وقبل ان ننتقل لموضوع اخر من سياسات ذلك الباى الحسكرية ه يجدر بنا 
ان الكرق اتسنا لكر عن وظنية هاا الجيقن التسسسي وامكاتاقه الحرية ء 
من خلال اقوال وتقييمات المورخين والكشاب ٠‏ وذلك حتى ٠١‏ عند تقييم 


اعمال هذا البای فيما بعد و نكون اقرب ما يكون الى الصواب والواقع ٠‏ 


) ٣ تقرير ” ء المجلة التونسية #عداد‎ ” ٠ التقرير الغفل المذكوراعلاه ذ اته ۽ رينال‎ - ١ 
TTT ê 


۲ فلیب د وما ه ارېع سنوات في تونس»ص‌ ۱١۹‏ ۰ 
۳ المصدر والصغحة ذاتهما ٠‏ 
> الظر ادناه ى الخاتمة ٠‏ 


IRS 


ستبقی صفحات ناصعة في تاریخ جیش تونس في الحصور الحد يثة ٠‏ وهي الصفحات 
القيلة برد التهم التي كالما اكثر بايات تونس قبل حمودة باشا «واقلها ان ابناء 
البلاد لا ييكن الاعتماد على ولائيم ولا على كفا اتهم ایک۹ 

لقد سبق وذ کرنا ان اول اصطدام وقع بین تونس واحدی جاراتها ه کان مع 
ولاية طرابلس سنة ٠١۹١‏ وان جند الترك كانوا يغرون من خد متهم الحعسكرية بتونس 
ويلتحقون بعلي برغل عدو تونس في ذلك العهد ءوان حمودة باشا منذ ذلك 
الوقت بعث بجنود تونسيين تمركزوا على الحد ود التونسية الطرابلسية والحسد ود 
التونسية الجزائرية ٠‏ وذ كرنا ايضا ان الانتصارات التاريخية التي احرزها جند تونس 
على جيش الجزائر سنة ۱۸١۷‏ ء كانت في الد رجة الاولى من اعمال التونسيينن 
وانجازاتهم اكتر منها من اعمال وانجازات جند الترك "٠‏ وهي الحرب التي يوأكد 
فيها دوفواز ان فرق الخيالة التي فرسانها جميحهم تونسيون والتي تقد ر باكتر 
یی شای من اکن یت2 افا پشید اسا اه لی ۲ 

يقس الكجاة وداه والاشباط © الى أظمو الجنة الترني فلي 
حرب الجزائر « كانت مقاتلثه لجند الترك ايام قاموا بثورتهم ٠‏ وقد تمثلت في 
تلك المعارك مى كراهية التونسيين لذلك الجند ومقتهم لهم ٠‏ ولذا كان قتلهم 


:ج انظر اعلاه هص 1 e YoY‏ 

۲ انظر اعلا ٥ص ۲۱٠١ ۲۱٤١‏ ۽ انظ ر ایضا تقریرغغل هتون سه ١۲‏ 
سبتمبر/ ايلول ه ٠ ۱۸١١‏ خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية ه مجموعة 
الوثائق التجارية ءمجلد رقم ٠٠‏ ءانظر بعض هذا المعنى بابن ابي الضيافه 
اتحاف ەج ۳ 6 ص1) ٠‏ 

۳ رسالة من القنصل الى حکومته ه تونس ٠‏ ۲ سبتمبر. ايلول ه ٠ ۱۸١۷‏ خزينة 
وثائق وزارة الخارجية الفرنسية ه مجموعة الوثائق التجارية »مجلد رتم ۳۸ م رسالة 
من بیلون الى حکومته ؛تونس ٠۰‏ اکتوېر/ تشرین الاول ه ۱۸١١‏ ؛بلانتتي» 
مراسلات بایات تون س ەج ۳ 6ص۱۰٥۰‏ 

٤‏ بعد ان يصف فرانك اعمال جند الترك الاجرامية اثناء خروج المحلة ورجوعها ء يقول 
بالنسبة للجنود التونسيين * ان اقسا الجيش المتألفة من الجنود التوتنسيين 
لا يحد ثون اية ضجة ولا اية فوضى ۾ ونستطيع ان نقول اجمالا انه ه بسبب انضبا 
لا تقع ملاحظة خروجهم من المد ينة ولا رجوعهم اليها" ‏ وصف البلاد التونسية ٠‏ 
E‏ ي 


ک2 


لوار به عدر ایر آلای ل یاد ی وھ وف افق جت رمي 


بلاده في تلك الواقعة من ثورة ” كان يكتب لها النجاح بصفة قطمية لولا ولاء 
ومقد رة وتفاني فرق الجيش التونسيين الذين كان انشاهم وقواهم واحسن تد ريبهم 
خف و عة اغا“ وة ا #رلى يد هة الجيش الرس الغا : 
استطاع حمودة باشا ان يسجل لنفسه ولبلده انتصارات وانجازات تعتبر من 
ارو ان لم تكن روخ الانشا زت انوي التاريج الحديث وهي » ظفزه 
في حرب طرابلس»انتصاره على الجزائريين' نهائيا » تحطيمه الجند الترك بصفة 
تاطعة ودائمة ٠‏ وقد سار بايات EE‏ بعد في نفس السياسة التي 
سطرها حموداة وصلوا بها فيما يعلق بوجوب الاعتمان على العنصرالثونسي 
ني ا 2 

٠٤‏ تسليج الجيش بأحدت العتاد الحربي الاورويي 

من مظاهر سياسة حمود ة باشا الهادفة الى تدعيم الامكانات الحربية 
للبلاد التوئمية عبله الحاتم للحصول على اكثر ما يمكن من العتاد والسلاح الحربي 
الاوروبي الممتاۇ ٠‏ ولانجاز غرضه ذاك اتخذ ذلك الباى جملة اجراءات 
رتد اہی ستصقها نیح خاصیاسا فا بلي ٩.‏ 


1 تقریرخفل تونن ٭ 1۲ سبتمبر/ ایلول ١ ٠‏ 1۸ + خزنة ونائق ورا رة الخارجية 
الفرنمية ٠‏ مجموعة الوثائق التجارية ؛مجلد اال ی 6 
توتش ۾ هن ٠*۰‏ ان ا تونس ص ٩۲‏ ا 
تونس في القرن التاسع عشر » ۲۲١‏ «وليد ٠‏ عهود _رئيسية ف تا رت تونسه 
ص ١ه‏ 
ت تقریر من سلیم خوجه ه تونس ٥٩‏ ۱۸۱ ه خزينة الوثائق العثمانية ه خطي هميون ه 
ff _B‏ 
الموألف المجهول ٠تونس‏ والتمدن »ص ١١١٠١‏ ي باسیت ۰ تعریف بتونسه 
ي ۰ ۾ مارتال ه جیش آاحمد بای O ea ê‏ 
ھر 2 و 

٤‏ بالملحق رتم > من هذه الدراسة جدول مبين للاسلحة التي تحصل عليميا 
حمودة باشا ۰ وهو يشمل : وا اچ ا ن حار باه 

وپا رود وغتاد ”۵ ۰۳ بنادق وممد سات ) ە تاریخ موافاتها تونس اعتمادا 
على تاريخ الاعلان عن ذلك الوصول ءاسم البلاد المصدرة لتلكالاسلحة» 
صغة المعاملة ( شرا“ ه هدية 6 اسلاب ۰۰۰) »وملاحظات ۰ کل ذ لك في 
اطار ما توفره لنا المصاب ر التي رجعناً اليما من معلوبات٠‏ 


٣ =‏ ت 


تتصف الاجرا*ات التي عمل بها حمودة في هذا المجال بالحنم والد فة بل تصل 
احيانا الى حد الشدة والقسرة «٠‏ قد يكون أؤل تلك الأجرا”ات عو العمل .باون 
يعفي جميع انواح الاسلحة الستوردة من الخاج للد ولة التونمية من د فع اية رسم 
جمركية «" ثم يخبرنا ضاحب مسامرات الظريف ان الاسلحة الثي كانت تصل تونس 
في د لے اتی کات من * جد انوه 

منذ سنة ۱۷۸۲ ٠ای‏ بعد تولي حمودة باشا العرش بسنتين 6# اخذ ذ لك الباى 
يعلم بحض الد ول الاوروبية بانه سيرفض الهدايا التي كانت ترد من تلك الد ول 
ادا لم تكن تتآلف في معظمها من اسلحة وذ خيرة حربية ٠‏ وقد قبلت كل ممن 
السود والدانترك ذلك افرط فيا وداه بد" و لك قلت بيطاتيا 


سنة ۹ رسا وہعض الد ويلات الايطالية سنة i‏ قامت الثورة 


١-مجيل‏ ٬رحلة‏ »ص ۱۳۱ ٍيظهر ان O o EE‏ 
i gar‏ ەحیث انه ورد صيخة شرط من. معا هد ة ابرمت بين تون س 
ا e‏ تشين لاول سنة °۱ ۰ نص هذا البند کما ورد 

لترجهة الع * الشرط ۱۸ ۰ جميع ما تاتي به التجا رالانجليزية 

آ0 با مخصوصة الى مملكة تونس ومراسيها كمد افع حل إبناد 3( 
وبارود وحبال وزفت واخشاب وما یشبه ذ لك یکون معافی من جمیع رسم 
وعوائد الجمرك ولا يدفع عليه شي“ لاصحاب الالتزامات اصلا ه٠٠‏ فعلى 
ذلك وقع القول والشرط ” م خزينة وناق الد ولة التونسية ملف رتم ٠٠‏ » كرتون 
قر ۰۲۲٤‏ 
اا ەج ۱| “ص۰1 

ت تا 6 مشا هدات في مد ينة تونس ص۲۹ ۽ روسو ٠‏ حوليات تونسية ص۱۸ 
SEES‏ 

۰ ۱۷۸٩١۰ رسالة من ج٠ ترپل الى حکومته »تونس ه اول جوان / حزیران‎ ٤ 
٠۷۷/١ خزينة الوثائق البريطانية ملف‎ 

٥‏ رسالة من ماجرا الى حکومته #تونس 6 ۸ د یسمبر/کانون الاول ۰ ۱۷۹۰ ءالمصدر 
ذاته ەملف ۰۷۷/۳ 


۲۱۷ 


الفرنسية وغيرت علم بلاد ها لم يقبل الباى الاعتراف بذ لك العلم الجديد "في البر 
والبحر" الا بعد عقد معاهدة جديدة ء تلف فرنسا اموالا عظيمة هاوالاستجابة 
الى طلبات الباى السابقة المتعلقة بالاسلحة والعتاد الحربي ي وقد قبلت فرنسا الامر 
الثاني + قي السعة التي تلت سلم قصال غزتسا اد وفواز هد ية ية قد متها 
حكومة فرنسا الملكية لحمود ة باشا ” شخصيا " ٠‏ وبالرغم من ان المد ية الفاخسرة ه 
کانت احد انفس احجار الماس ه فقد ابدى ذلك الباى بته الملحة للقتصل 
فى الحصول على ( un meridien A canon‏ ( مثل ذ لك الموضوع 
في القصر الملكي ببا ریس( Palais - Royal de Paris‏ ( .0( 
بالاضافة الى ذ لك الالحاح للحصول على الاسلحة الحديثة كان حمود ة يغضرى 
الد ول الاوروبية ه وخاصة فرنسا وانجلترا ايام حروبهما ه وپعد هما یکل التسمیلات 
مقابل الحصول على الذخيرة ٠‏ فقد وعد فرنسا سنة ٤‏ ۱۷۹ «عندما تاخرت هذه 
في انجاز اتفاق سابق م سنة 6)۱۷۹۱ ينص على تقد يم عاد حربي نی کیت 
قد متها الحكومة الفرنسية ٠‏ كل ذ لك متابل بعث العتاد الحربي الذى وعدت به 
-١‏ رسالة من الوزير مصطفى خوجة الى الحكومة الفرنسية » تونس » ۷ جوان/ حزيران» 
۱ م بلانتي ه مرا سلات بایات تونس ەج ۳ ٬‏ ص ٩‏ ۱۹ 4 انظرالمصد رذ اته ه 
SSNS a me WEE‏ 
رسالة من د وفواز الى و مل باه الاد التي س /نیسان 6 7 
eA‏ تلك 2 طلبها حمودة هي ذد لتي 
قا لىشانها القنصل د ونواز للبای ان الخبير الفرنسي صنح له الالة التي 


تميز عهده عن جميع عهود البايات ۽ انظر بلانتي ا ا ز الى حکومته) 
تونس ۵ ۱۷ جوان م 7 یران ۱۷۹٩6‏ الت ر د اھ خ۴ # س۴۹۱٠‏ 

٣‏ يتکون العتاد الحربي الذ ی طلبه' البای من فرنسا في و ا من الاسلحة 
الاتية + سفينتين حد يد يتين کی لترمم السفن هما ئتي ایلیا 
عشرة مدافم عیا ر ۱۸ لبرة (اللبرة تزن ۰ (e‏ القذ يفة «عشرين مد فععيا 
۲ لبرة لقن فة ء اربعة الاف قد ةو 6 سبعین E E‏ 
de fonte )‏ onsاbصtro‏ ) 4 بلانتي ٭مراسلات بایات تونشس 6 
ج ۳ ٥ص ٥ ۱۹٩‏ تعلیق رتم ١‏ انظروزن القنطا اد ناه صل لعاری رادا ۷)۰ ایی رم ۰0 


- ۲۱۸ 


العكية التزسية ء واي هي ي اعد الساتة اليه "٠‏ وك ري قرسا الحيط 
في السنة التالية بالذات )١۷٠١(‏ يبعث مبعوثا خاصا لمرسيليا ليشترى له 
ثلامائة قنطار بارود للمدافع ٠‏ عشرين الف قذيفة مد فعية من مختلف الاحجام ٠‏ 
وقد عقدت الصفقة »بل دفع الباى نصف سعرها فقط والنصف الثاني قدمته 
الكرة الفرنسية هدية الى“ (۴) 

عليها مراتعد يد ة ورفض ان يبيعها حبوبا واغذ ية لجيوشها العاملة في اوروماه 


6٠۷١٤ مای / ايار ه‎ ٥ رسالة من مصطفى خوجة الى الحكومة الفرنسية ه تونسه‎ ١ 
غیران فرنسا لہ تف بوعد ها زاك‎ ء۲٣۳٣‎ ۲۳١ المصد ر ذاته ەج ۳ ص‎ 
فقد اعلمت مبعوئها هيركولي " مبعوث الجمهورية الفرنسية بتونس" بان الحكوة‎ 
الفرنسية لا يمكنها ان تجيب عن الطلب ي ونلك لان ذلك الوعد كان رمزا‎ 
+ من طلحة فرنسا ان تعوت بلذان شغال افرقيا يهد ايا من هذا الصلف‎ 
وكلفت الحكومة الفرنسية مبعوتها ذاك ان يقدم باس الجمهورة للباى‎ 
ماعيو٠ پجميم مدافعها ولوازمها‎ ” 1٥ السغينة الحربية السماة ” صنطەءەل‎ 
المتعلقة‎ ٠ الباى بانه بتلك الهدية تكون فرنسا ابرآت ذ متها من العهود‎ 
م تعليمات من الحكومة الفرنسية الى مبعوثها هيركولي ه‎ ٠٠ بالعتاد الحربي‎ 
۰۲٤٥ص6‎ ۳ المصد رذاته ەج‎ ١ ۱۷۹۲٤ اکتوېر/ تشرین الاول ه‎ ٠١ 6 باریس‎ 


۲ رسالة من هیرکولي الى حکومته ؛تونس ۰ دیسمبر / کانون الاول 6 ۰۱۷۹١‏ 
المصد رذاته ٬ج‏ ۳ ص ۲۷۲ و انظرايضا ٠‏ رسالة من المبعوث ذ اته الى 
حکومته 6 تونس ٠١ ١‏ دیسمبر/ کانون الاول ه ٠۷۹١‏ #المصد ر والصغحة 
٥‏ د یسمبر/ کانون الاول 6 ۱۲۹۰١‏ ء المصد رذاته ەج ۳ 6 صض ۰۲۷۲٥٣‏ 


= ۳۱۹ ت 


الآ اذا دقعت هذه تن تلك الخبوب والاقوات اسلحة وتادا عريا *' أزتي كتير 


من الأحيان كان البائ لا يش بالسقن البريطائية التجارية البحملة بتلك السلح 
باد رة لماي الترنية ال ادأ ابلح رسيا ية الاشلة الي ميصاها ابل 
عد يد ة (Dg‏ ني تننة ۸6 اروا ه ولك عند ما حصلت مجاعة 
شد يد تة في جزيرة مالطة قاعدة الجيش البريطاني ني البحرالمتوسطعندئذ #ان 

بحث مبعوئه الخاص بصحبة القنصل البريطاني ي تونس الن تلك الجزيرة ليتغا وض 
مع السلطات البريطانية هناك على كمية الاسلحة التي ستدفعها ب بیطانیا مقابل 

الحبوب التونسية هوان يتسلمها ٠‏ قبل ان تتم موافقة البای رسميا , قد تکررت 
تلك العملية ثائية في نفس السنة ءوكان ثمن الانتاج الزراعي التونسي a‏ 
دفعته مدافع قد متها بريطانيا في وقت كانت تلك الد ولة في اشد الحاجة الى 


١انظر‏ رسالة من ماجرا الى حکومته ءتونس ۳۰ جانفي / کانون الثاني ۱۸۰۱٤‏ ء 
خزينة الوثائق البريطائية ء ملف )/⁄ ۷۷ ۽ رسالة من القنصل ذ اته لى حكرمته » 
تونس ۰ ۱۰ افریل / نیسان ٠۱۸۰ء‏ المصد رذاته ء ملف )/ ٠۷۷‏ 

۲ المصد روالوثیقتات ذاتهما ٠‏ 


٣ھ‏ تقرير من القنصل ناته الى حکومته هەمالطة 6 ۱7 افریل/ نیسان ۱۸۰١‏ المصد ر 
ذاته ەملف ۰۷۷/۰ 


٤‏ رسالة من اوغلاند ر الى حکومته ەتونس A6 e ٠۹١‏ ءالمصدر 
1 ەملف 9/ ۰.۷۷ 


لطلبات الباى وشروطه فيما يختص بتشد ده في قضية توفيرالسلاح لتونس ٠‏ ونجد ها 
سنة ۱۸١١‏ ٠ووقت‏ قيام الحرب بين تونس والجزائر هتبعث ” عدة ” سفن ناقلة 
اسلحة وعتادا حربيا لحمودة باشا ٠‏ ويعلق القنصل الفرنسي على ذلك العمل » 
معتبرا اياه عملا ينال من صداقة بلاده لتونس «بقوله : 
٠٠٠‏ ان الانجليز لا يد خرون اية تضحية مقابل محافظتهم على 
العلاقات الحسنة مع بلدان شمال افريقيا » على الم من كونهم 
| البريطانيين] في احرب مع السلطان العشائي ٠‏ واي لم اخف 
على البائ ۾ منذ يومين + انه لا يمكن الآ ان يلاحظ له ¿ 
انه في صذا الظرف بالذ ات سلا لبائ سيرة مختلفة جداا مع فرنسنا »” 
أخر المعلومات المتوفرة لد ينا ه والتي تتعلق بسياسة حمود ة باشا وطرقه 
وشدة حرصه على تسليجح جيشه بالعتاد الحربي الأوروهي ءهي + معلومة تذكر 
ان في سنة ۱۸١١‏ طلب حمودة من بريطانيا اسلحة كثيرة ٬مقابل‏ قمح توليي * 
وفي اخر الرسالة يقول القنصل البريطاني ان الباى اعلمة ايضا انه مستعد » 
في حالة اجابة بريطانيا بالايجاب على مبتغاه » ان يتفاوض معها ني قضية 
عتق رقيق تابعين للتاج البريطاني موجودين في حوزته يران بریطا نیا 
وافقت على الطلب فقد ذكر ابن ابي الضياف في ترجمته لمحمود الجلولي 
الاصيل في الخطط السياسية ” انه ” توجه سفيرا لمالطة سئة خمس وعشرين 


(۱) 


(11-۱#) ۽ وقي بها ما يقرب من ثلاث سنين لائشا* سفن حربية والات 

حرب ۾ واحسن السفارة ه وقضضص الوطر ه وجعل ا لحا مالطة يومئذ ءفجاءه 
۳ 

لمحله ه6 وتفنن فر اکرامه ê‏ 1 اما النعل ات 


» جويلية / تموز ۱۸۰۷ء بلانتي‎ ٠١ 6 رسالة من دونفواز الى حکومته ەتونس‎ ١ 
۰)۷۱ مرا سلات بایات تونس ەج ۳ ەص‎ 

۲ رسالة من اغلاند ر الى حکومته »تونس ۰ ۲۲ دیسمبر/ کانون الاول ٥‏ ۰۱۸۱۱ 
خزينة الوثائق البريطانية »ملف /١٦‏ ۷۷ء 

۳ اتحاف ەج ۸ ەص ۰)۲ 


الثانية فهي توأكد سوه العلاقات بين تونس وفرنسا في خصوصاستيراد الاسلحة 
وتعلمنا ان حمودة باشا امتنع عن تسد يد د فوعات مترتبة عليه لفرنسا سنة ٠٠۸١١۲‏ 
وآعلن انه لن يدفعها الا اذا وقع تسليم الستة الاف بندقية حربية التي تم 
ا کا پک کات بردو 2 ۶7 

وقبل ان ننهي حديئنا عن تسليجح الجيش من المفيد ان نذكر 
بالمعلومات التي ذكرها قنصل بريطانيا من ان حمودة باشا منذ سنة ۷۹۳اكان 
قويا غير انه ” ليست له غبة في الظهور كاقوى سلطة في شمال افريقيا ٠”‏ 
وكذ لك من النفيد ان نثير الى ما ورد في التقرير الفرنسي الذى رفع الى 
نابلیون بونابرت سنة ۱۸۰۱ » کتمهيد لاحتمال قيام غزو فرنسي لتونس ي ذ کر 
في هذا التقرير ان فرق الجيش بتونس”٠٠٠‏ كان الجندى فيها مضلح ببند قيةه 
وبسد سين في خصره“*٠‏ ويذ كر ايضا ان ” السفن الحربية التونسية اكثر قد رة 
رام دة عرية من يلاها الجزائی ات۴ 

٠٠١‏ انشاء مصانع حربية عصرية في تونس 

من اهم معالم سياسة حمودة باشا المتعلقة بتدعيم الامكانات الحربية 

لبلاده انشاو“ه لثلاثة مصانع حرية اعتبرها مبعموث الدوللة 


3 
العثمانية AY‏ اعظم الانجازات العسكرية في تونس ۰ 


(۲) 


١د‏ رسالة من بیلون الى حکومته ۰ ۲٠۱‏ فیفری / شباط ه ٥ ۱۸١١‏ بلانشي ه 
مراسلات بایات تونس 6ج ۳ »ص ۰٠۰۰ ٤)11‏ 


۲ رسالة من ماجرا الى حکومته ەتونس 6 ۷ جوان / حزپران » ۱۷۹۲۳ ه خزينة 
الوثائق البريطانية ٠‏ ملف ١۷۷/۳ء‏ 

۳ تقرپر غغل ەتونس 6 ۲1 مای /ایار 6 ۱۸۰۰1 ه خزينة الوثائق الفرنسية بباريسه 
RS e‏ 

٤‏ تقرير من سليم خواجة الى الباب‌العالي »تونس ۱١ ٩‏ رجب /۱۲۴١‏ ۸اوت/ 
اب ۱۸٠١‏ «خزينة الوثائق العثمانية »خطي هميون رقم 8 - ٠۲٠١١۸‏ 


وهي معامل شید تاولا وقبل كل شي ۶ للتهيوء للد فاع عن حوزة بلاده من تسلط 
الجزائرپين واستبة اد هم » ؤاخذ استفلاله عنفم ٠'٠‏ وقد ا 
الكثير من الاقتصاد والتقشف لانجاز تلك المنشات العسكرة. ° هي المعامل 
والصناعات التي كان لها اثر فعلي في الحرب سوا* في ٠ ial‏ 
(آ ) صناعة البارود 

كان يوجد في الحاصمة التونسية مصنع للبارود قبل ولاية حمودة باشا ٠‏ ولكن 
يظهمران ذ لك المصنع لم يكن يلبي حاجات تونس في عهد هذا الباى المصم على 
تحقيق الانجازات الصظيمة والتغييرات الكبيرة التي ترمي الى ابراز سيادة البلاد 


واستقلالها وت تحقيق تقد مها ۰ 0 (r‏ ولعل الذى شجع حمودة على الاعتناء بتلك القناغة 


بالذات هو توقر ملح الباروذ “ بكترةكبيرة جد اني متاطق عد يدا من البلان التويةء 00 


٣ابن‏ ابي الضياف ٠‏ اتحاف هج ۳ ض۰۹ 

٣‏ یذ کر سوط .71 احد اوائل رواد الانجلیزالی تونس انه في سنة ١ ۱۷۳ ٥‏ لما 
قام بزیا رته كان "` ي البلاد التونسية مصنع لبارود رد ی“ يطلق عليه المرب 
ا 1 # Travels ; or , Observations ; “live sall‏ 


Relating to several Parte of Barbary and the Levant , O Rd 
the Theatre , 1738, Pf 330 - 231 $ 


سنشير الى هذا المولفافيما بعد ب شو رحلات ء٠‏ يطلق التونسيون على هذا 
النوع من البارود اسم ” ملح البارود ” ٠‏ ويد كر روسو ان الحكومة التونسية ٠‏ اتنا 
حرہها مع فرنسا NS le‏ ه اجبرت الاسرى الفرنسيين على العمل في 
البارود 6 وذ لك حتى .يعینوا باید يهم على صناعة المواد التي ستسبب الموت 
لمواطنیمم “ حولیات تونسية ۾ ص ٠ ٠۷١۹‏ 
ا اة من ۰ الى دوفواز ەباریسه ۲ مارس/ اذ ارہ ۱۷۹۲ ۰ 
بلانتي ۰ مراسلات بایات تونس هج ٣‏ ٬ص‏ ۲۳۱ ۾ تقرپر من د وفواز الى حکومته ه 


تونس ه ۱۸١١‏ #حزينة الوثآئق الفرنسية بباریس هب٣ ٠ ٠۲۰٤۲6‏ 


۳ 


اسس حمود ة باشا في القصبة سنة ۷¥ مصنعا جد يدا لصناعة البارود من ملح 
البارود ۰ وهو معمل صنع خصيصا في فرنسا بطلب من حمود ة با شا * ویذ كر القنصل 
البريطاني ان فرنسا هي التي اقامته في تونس وکان ید یره خبرا؛ فرنسیون ‏ ویضیف 
ان هذا المصنع کان ينتج بارودا جيدا «غيران التونسيين لم يتعلموا صناعته 
النجيد مع ما یستورد من الخارج لا يستعمله احد في البلاد كلها الاالجيش 
فقط ”۰ ویذ كر القنصل ؛: ” ان الباى كان يح على الاهالي تحريما تاما صناعة 
ای نوع من انواع‌البارود او حيازته ضمانا للاستقرار والامن الداخلي ٠”‏ ( 

بعد ثلاث سنوات من تآسیسه اصبح ذ لك المعنع ينتج كمية لا تقل عن مائتي 
e O E EF‏ و 
رخصة من حكومة تلك البلاد ٠‏ 0 وثيقة موجود ة بتونس مقد ار المصاريف التي 
کانت تنفق على *دارالبارود " تلك في شهرين من سنة ۱۸۰۲ ٠‏ فقد ورد فيها 
ان ما صرفعاى تلك الد ار في شهرذى القعدة / فيفرى / شباط من تلك السنة 
قیمته ۱۱۰۸١‏ ريال تونسي وکسور همقابل ٠۲۳۱۲‏ وكسورقي شهرذى الحجة 
اون ی او وقد تكون تلك الزيادة في المصاريف بين الشهر 
الاول والثاني کانت تهدف الى تکثیر الانتاج لحاجة ملحة الى البارود بسبب تعاظم 


١‏ رسالة من ماجرا الى حکومته ه تونس؛ ۸ د یسمبر/ کانون الاول 6 ۱۷۲۹۰ ٠‏ خزينة 
الوثائق البريطانية ه ملف ۳/ ٠۷۷‏ 
۲ المصد ر والوثيقة ذاتهما ٠‏ 


۳ خزينة وثائق الد ولة التونسية هد فتر رم ٥‏ ص۲٩‏ ایند الال التونسي 
ادناه ء ص ۳۱١‏ تعلیق رقم ۱ ۰ 


۲٤ 


احتمال قيام الحرب مم الجزائر بعد ان ضاقت الحيل وتحققت المجابهة * وقد کان الباى 
حریصا على ما یمتلکه من بارود حتی انه کان یخزنه جمیعا في قصره ببارد و ۰ ویذ کر 
ابن ابي الضياف حاد ثة وقوعحريق في مستود عالاسلحة ببارد و سنة ٠ ۱۸١١‏ وفيها 
يصف خوف البای وحرصه على الا تصل النارالى خزائن البارود ٠‏ يورد الموأخ ذلك 
بقوله + ” ٠٠٠١‏ وقح حريق في خزنة السلاح ببارد و ه وسرى اللهيب ه وتعسر اطفاو؟ه 
بسرعة ه ووقح الخوف من وصوله الى خزائن البارود فخرج البای بحرمه 
واله ليلا الى منوبة راجلين ٠‏ ورجع لمعالجة اطفاء النار »ولم يكن 
لاهل المغرب استعداد بالات اطغاء الناره لنذ ورذ لك فيه ه ودا 


0 
الحزى. تا ورين سافة .م وتطف الل باطقايا ب 02 


هذا وبعد عمد حمودة باشا استمرت دار البارود في انتاجها «غیر انها صارت 
حوالي سنة ۱۸۲١‏ وبعد الحهد الذی ندرسه ٬‏ تعمل کامتیاز صناعي تحصل احد 
الفرنسيين على حق احتكاره ٠‏ ولتعزيز ذ لك الاحتكار منعاستيراد البارود مسن 
الا سیا باخ ۲ 

(ب ) صناعة المدافع وقذ ائفها 

انشا حمودة باشا مصنعا يشتمل على عدة معامل لصناعة المد افع وقذ ائفها 
وهي تشقمل خاصة على معمل لتذ ويب النحاس والحديد وصبه ه واخر لصناععة 


القذ ائف لتلك المدافع ٠‏ 


۰ اتحاف ەج ۳ “ص1‎ ۱١ 


۲- جرینفیل » نزهات في الجزائر وتونس 6ج ۱ ٤ص۲۸٤۲‏ ۲۹۹ وانظروصف 
ذ لك المصنح هده جرپنفیل حوالي سنة ۱۸۳۰ ؛المص رذاته هج ۱ 6 


ص ۱۷۸ ۰ 


— ٥ 


اسم * دار عمل اند ای ۶ 


فقد شيد منذ اوائل عهد حمود ة في جناح من 
قمر الفسية ١:‏ وقد اعتن الباى بذ لك المصنع غاية الاعتناء »حتى انه كان 
یزوره مرارا تحريضا للعمال وتنشیطا 2 وقدم في خطة " شاهد الحفصية"» 
وهو المسوول على احوال ذلك المصنع ووظيفته كانت تعتبرمن ”الخطط 
اة ۾ رالا من تابر امان کرس موشایا ۔ ت ہت معا اپاق 
تلك الد آر عد اك لحد بل جعل فة ار اع الق تد صقا 
في بيت مال الدولة ‏ قوة توازى قوة التذاكر التي يمضيها الباى نفس ٠‏ 
رق سنن حموداة! الك الاجر * خغية التمطيل جولو شاقات ٠:‏ وهو الباى 
الحازم الذى لا يفرط في مناسبة الا ويستغلها للاستزادة من صنعالمدافع ٠‏ 
حتی انه في سنة ۱۸۰۳ ۱۸۰٤‏ لما حل قحط شدید بالبلاد بعحث 
يشستري السية مى سلطان النشرب الاقم لاجاب طلبه 2 زات فهادى 
اا“ واب ایر ا ای > ناو کا و ا و ل 
۸ 


المائة مدفم ”ه٠‏ 


٠٠٦١ ابن ابي الضياف ه اتحاف 6ج ۷ 6ص‎ -١ 

٣‏ المص ر والصفحة دااتسا #مایان خن زبيس ١اا‏ رالد ولة الحسينية بالقطر 
التونسي ه تونس ه مطبحة سابي 6 6ض o‏ 

۳ ابن ابي انضیاف «اتحاف ەج ۳ ص۰۳۹ 

٤‏ المصدرذاته مج ۴ ص۹ ەج ۷ 6 ص۰۱1 


ا ابن ابي الضیاف ه اتحاف ەج ۳ ص۳۹٠‏ 


۷- انظر ادناه »ص ٠)٥٦‏ 
۸ ابن آي الضيافء اتخاف »ج ۴ ص۴۹ ٠‏ 


۲١ 


يظهر ان حمودة باشا لم يكن مرتاحا لامكانات ذ لك المضع الانتاجية وذ لك 
على زار © عمل بالشبة تفاع اهاوه ١‏ تة تن عالق عة وينب 
من اقسا الصاح اله اترا من هة جولو ٠ة‏ كفية من الد اتا اللات 

لاسي سباك جد ي اللعة يب لماخ اتد الح ٠»‏ يعد قلاع توا مسن 
ذلك اكائ فب دة هى اي السام آله بالعصو كل آلا اقب 
وب الاق مطلن إن كين حسمل بث الخيل » وان كر "حا راععةا سن 
سفاغات الرجال الفيين الباعين في حذا اليجال "٠‏ ويحد ”3 لك طالب طق 
خوجة من الحكومة الفرنسية اعلام الباى بتاريخ الانتهاء من صناعة تلك الالة «حتى 
اذا تمت تجربتها والتحقق من اتقان صنعها ءتنقل الى تونس بسرعة ٠‏ ثماوصى 
ایھر بشنح ية خبیر مدرب مار ایج ااا وها دشنا ي 

محلها ٠‏ وتبل ان ينهي الوزيررسالته تلك شح مدى تعلق رغبة الباى فضي 

انجاز طلبه تي اقرب وقت سكن ويدى تأقيرذ لك على العلاتات الطيبة بيسن 
البلد ين فخ السمتقبل مويذكر له شهرة الغنيين الفرنسيين في الاليات " وبراعتهم 
اللامتناعية قي صنافاعمم* “٠‏ يعد شهرين تقريا من ذلك التأرخ اجات 


١ے‏ انظر اعاڈہ فی 5۲ے ۲٤‏ ٭ 

۲- رسالة من دی شاتوناف الى حکومته ٥‏ تونس ٥6‏ سبتمبر/ ایلول ه ۱۷۸۷ ٥‏ بلانتي 6 
مراسلات بایات تونس ه ج ۳ ه ص ۱۷۲۰ ٠‏ يذكرالقنصل في رسالته تلك 
المعدات المطلوية لأنشا* ذلك السبك ٠‏ وهي : عشرة الاف اجرة صالحة 
لبناء افران لتذ ويب المعاد ن ٠‏ رحزمتان من قوالب المدافع لتأسيسمسبك 

٣‏ رسالة من مصطفى خوجة الى الحكومة الفرنسية » تونس #سبتمبر/ ايلول ه 
٢+ ۰‏ المصد‌رذاته ەج ۳ »ص ۰۱۸1-۱۸۵ 

٠ المصذ ر والوثيقة ذاتهما‎ ٤ 


۷ 


الحكومة الفرنسية على لسان احد كبار مسو وليها بانها كلفت لصناعة تلك الالة 
” امهر فني اختصاصي في مصانح الاسلحة" ٠‏ وانها ستبعث بها ساعة يتم صنعها 
مع احد احذق الخبراء الاكفاء ,( وبعد مشاحنات طويلة بين البلد ين نتجت 
عن تاخر فرنسا في انجاز صئافة تلك الالة أ" وصلت اخيرا الى تونس مع خبير 
ماهر لتركيبما وتشخیلها ٠‏ يم ان شرافیل ایان سنه ۹۲پ 

وني سنة ۱۸١١‏ تحصل حمود ة باشا على الات واد وات اخرى ” لازمة" لمصنح 
تذ ويب وبك المدافع ٠ولكن‏ هذه المرة ليس من فرنسا بل من اسبانيا ٠‏ ويذ كر 
قنصل اسبانيا بتونس ان حمودة باشا بعث يشكر الحكومة الاسبانية التي بعشت 
له تلك اللوانم اعد 3ا ٠‏ ۰ 

اما فيما يتعلق بصناعة القذائف المدفعية فقد اقام حمودة معملا خاصا 
لذ لك الخرض سنة ٠ ٠١٠١‏ وكان هذا المعمل الذى هو فرن لتذ ويب وصصب 
القذائف ٠‏ تقدمة من مبعوث الجمهورية الفرنسية لتونس هيركولي ٠‏ وقد أعلم هذا 


) (كاتب الد ولة للبحرية الفرنسية‎ 1e Conte de Fleurieu رسالة من‎ ١ 


الى مصطفى خوجة »باریس ۲١ ١‏ نوفمبر / تشرين الثاني ٠‏ ١۷۹١ءالمصدر‏ 
ذاته ەج ۳ 6ص ۱۸1 ۰۱۸۷ 


۲ تقریر غفل ۲۲٠‏ اتوبر/ تشرین الاول ه ۱۷۲۹۱ ؛المصدرذاته ەج ۳ ص۱۹ 
١‏ ي رسالة من الحكومة الفرنسية الى المفش العام للبحرة الفرنسية 
بتولون ۰ باریس ٥‏ مارس/ اذ ار ه ۱۷۲۹۲ ؛المصد رذاته ەج ۳ ص٦۲۰‏ ۰ 
تعلیق رقم ۱ ۰ 

۳ رسالة من ماجرا الى حکومته »تونس ۰ ۱۳ افریل / نیسان «٠ ٠۷1۲١‏ خزينة 

۷۷/۳ الوثائق البريطانية ه ملف‎ 
G. Loth , Arnoldo Soler chargé d'affaires d'Espagne ã Tunis et 8 
sa correspondance ( 1808-1810) , Tunis , 1905,p. 37 


سنشیر الى هذا المع رفیما بعد ب آرنولد وسولر » مراسلات ۰ 


۸ = 


د ولته بان مفعول تلك الهدية كان كبيرا جدا حيث مكنته من التمتعم بحخوة ومكانة 
برای اند نر اسا 09 وقد انشي“ هذا المصنع في القصبة التي تبعمد 
0 0( ` 
عن الحفصية حوالي كيلو مترواحد ٠‏ 
هذا وقبل ان ننهي حد یشنا عن صناعة المدافع في عهد حمود ة من المفيد 
ان نثير الى ان ذلك المضم الذى انفقت على انشائه كل تلك الاموال والمجهودات 
الاعتناء والترميم والتجديد الذى ادخل عليه في عهدأحمد باى المثيرالاول ٠‏ 


فخا سف اتن اة 

لما زار بيسونال البلاد التونسية سنة ٠۷۲١‏ وجد دار صناعة السفنالتونسية 
في " غاز اللخ "+ وهي دار «كا يضقها ذلك الرحالة ه ظيلة التجهيز »سواه 
بالضبة للوناكل اللارية لستاهة السفى ركا آو بائسبة لق الساقسة اتضسي 
تسیا ۰" غير اه ي سن ۱۲۷۲ بذكر رعا اوروي اخ ر فطور هیناه غار الع 


ا رسالة من هیرکولی الى حکومته تونس 6 1 د یسمبر / کانون الاول 6 ۱۷۹۵١‏ 6 
بلانتي مراسلات بايات تونس ەج ۳ ص ۲۷٤‏ ۾ فرانك 6 وصف البلاد التونسيةه 
ص 1° . SSE TE‏ 

۲ المص ر والصغحة ذاتهما ٠‏ 

صفوة ەج ۲ ص۱۲۸ ۱۲۹ ۰ 


ا اتر ڪھ E. Martz , '"" L'industrie Europeenne en Tunisie ", R.T.‏ 
no; 13 (189 pa120‏ 
ہے غا a a + rg‏ 
ومینائه السمتا »اتقن وامن مرسی في شمال افريقيا قاطبة ٠‏ انظر وصغه مد ققا 
ببیسوناله رحلة 6ج ۱ ص ۲۳٦ ۲۳٣‏ ۴ انظراعلاه ص ۸». 


1 بيسونال ەرحلة ەج ؟ 6ص 9 ۰1 


٣٣۹ ¬ 


ويذكر دار صناعة السقن فيه ٠‏ وقد توتقت صتاعة المفن في غارالملح بمفة نهائية 
في عمد حمود ة باشا حيث انشا في حلق الواد ه قرب العاصمة هدار صناعة وميناء 


(۲) 


حد شین ۰ 


وقد 


كما صف صاحب الاتحاف ٠۰۰”‏ في يم مشهور »حضره البائإعلي بای الق 
حمود ة (E1‏ ورجال دولته ٠‏ وكانت السفن الحربية تصنع بحلق الوادىء٠٠”‏ 
غير ان 
الملح ونقل جميع معداتها الى مضنع حديث للسفن انشاء 


كانت حلق الواد ه قبل العهد الذ ی ند رسه ه تضم دارا لصناعة السفنه 
انشات تلك الدار سنة ١۷٠٦١ ۱۲۷٦١٤‏ ساينتيي حرب٬‏ ۾ جرهما الی‌الماء 6 


(). 


ما حصل في عمد حمودة هواغاق دا ر صناعة السفن التي كانت بغار 


یخی انزد ي 


¬١ 


-1 


۳ 
- 


کانار ه ” وصف سواحل شمال افرپقیا بقلم ضابط روہ روسي * 6 المجلة الافريقية ەج 1° 
)۱۹١۱(‏ ە ص ٩ ۱٤١‏ و انظر اقوال الرحالة ووصغهم لد لك الميناء 
في مختلف توا ریخ زیاراتهم له الم الصغحة ذاتهما e e‏ 
انظر كنلك ما کتبه الكعاك عن ر الصناعة" في تونس في الحعصورا 

مراکز الثقافة ص۹۸٠‏ 


رسالة من ماجرا الى حکومته ه تونسه ۳ 0 کانون الثاني 6 6۱۹۱ خزينة 
الوثائق البريطانية ٬‏ ملف ۴/ ۷۷ ؛مجيل رحلّة »ص ٠ ١۹‏ 1۰ تعليق رتم ١‏ ۰ 
ابن ایي الضیاف ه اتحاف ەج ۲ ؛ص ٠٠١١‏ 

يذكر مارتز ان ذافك المصنع تأسس سنة ٠ ۱۸٠١‏ وهو امريخالف ما تذكرالوثائق 


التي رجعنا اليها ي ”الصناعة الاوروبية بتونس” المجلة التونسية » عدد »)۱۸۹۷(١١‏ 
ص ۲١‏ وما تجب الاشارة اليه هنا هو اننا لا نعرفآن كان المصنعالذى 


اسسه حمودة هو في مکار ن المصنع القد م وعززه او هو مصنع جد ید جد 


۳۶ د 


بداية عهده بالحم وهر ان انتاج ذلك المصنع الحدیث کان کبیرا ¡ فما 
ان حلت صائفة سنة ۱۷١۹۱‏ حتى بعث قنصل بريطانيا يخبر دولته بان الاسطول 
التونسي يزداد قوة بسرعة فائقة ٠‏ م يورد سببين لذلك هما : بناء سفن 
جديدة فى المصنع البحرى بحلق الواد ١‏ والسبب الثانى هو اختطاف السغنالاجنبية 
ك : 

على ايدى قراصنة تونس ٠‏ 

وكانت فرنسا تتلقى طلبات تونس لتوفير المواد والالات اللازمة لبناء السغن 
في حلق الواد ۰ وقد تعددت طلباتا تونس وتنوعت »وشملت من البضائع 
ما راح مائة صاړ وکمیات 2 e E‏ 
وقد استلمت اا تلك مع غيرها من الجراغات البنظنة للموانيء a‏ 
نيسان سنة ۱۷۹۲ ريْغلب على الظن ان تلك التجهيزات الخد يثة زادت 


(۳( 


٠ جانفي / کانون الثاني‎ ۲ ٩ انظر رسالة من ماجرا الى حکومته » تونس‎ ١ 
خزينة الوثائق البريطانية ه ملف ۳/ ۲۷ ي رسالة من القنصل ذاته‎ ١ ۹1١ 
جوان / حزیران ه ۱۲۷۹۰۱ ؛ المص رذاته ەملسف‎ ۱٦١ الى حکومته » تونس‎ 
۰۱ ۾ مجیل ەرحلة ص 1° ەتعليق رم‎ ۷ ۳ 

۲ رسالة من ماجرا الی‌حکومته ەتونس ۱٦۰‏ جوا ن حزیران ‏ ۱۷۹۱ ؛المص ر 
ذاته » ملف ۳/ ۰۷۷ 


۳ انظر رسالة من معطفى خوجة الى الحكومة الفرنسية ه تونس ٠١ ٠‏ سبتمبر/ايلول ه 
۱ + بلانتي ٭مراسلات بایات تونس ەج ۳ »ص ۷ + مذ کرة من الحكومة 
الفرنسية الى قنصلها بتونس ٭ باریس ۲۲۰ اکتوہر/ تشرین الأول ٠۷١١ ٩‏ ءالمطار 
زاته “ج 6ص ؟›؟ ۰ 


ةنيزخ٠‎ ٠۷۹۲٠١ رسالة من ماجرا الى حکومته » تونس ۰ ۱۳ افریل / نیسان‎ ٤ 


الوثائق البريطانية ءملف ۳/ ۲۷ يانظرايضا رسالة من القنصل ذاته الىحكومته » 
تونس ه ۲٣‏ جوان / حزیران 4 1Y1‏ ه المصد ر ذاته ه ملف ۳/ ۷۷ ۰ 


a 


من مقد رة المضع على الانتاج وقوة امكانات تونس البحرية ٠‏ فقد الح مالجرا على 
حكومته في وجوب الانتباه الى‌القوة البحرية التونسية المتزايدة بكثرة ٠‏ يکر 
حكومته يما كان اعلمها من قبل ٠‏ وهو ان حمودة باشا سيتمكن في مدة 
سنتين اثنتين من ان يصبح » بفضل تقوية امطوله الحريي واسطول قراصنته » 
سيك االيجر الأيشن الط + 

لم تذ كر المصاد ر ان كان حموبة استعان بخبراء اجانب في صناعة 
السفن قبل شهر اوت / اب من سنة ٠۷۹١‏ ءغيران المعلومات تدل على انه 
بدا في جلب فنيين من فرنسا لذ لك الغرض قبيل ذ لك التاريخ بقليل «فقد 
اعلم مصطفى خوجة الحكومة الفرنسية ان تونس جلبت احد كبار صناعالسغن 
الفرنسيين الماهرين ٠‏ وبعد وصف ذكاء ذلك الخبير وكا*اته في ميدان اختصاصه) 
یذ کر انه وقع الاتفاق بین الباى وبين هذا السفان لتنفيذ المشاريع المقرر انجازهاء 
وان ما تطلبه تونس هو الترخيص لهذا الخبير Jean Gae1‏ پان ياتي 
بوالد یه وابنائه رالات عمله ومکتبته الى مکان عمله الجدید ۰ واخیرا یو'کد مصطنی 
خوجة شدة تعلق حبودة باشا يانجاز ذلك الطلب سرما "٠‏ غيران الحكوة 
الفرنسية لم تر" من مطحتها " ان تبعث بتلك الاشياه واككفت بان ارسلت بع سض 
الاثات والمتاح “فقا (۳) 


۱ تونس ‏ ۷ جوان / حزیران ¡ ۱۷۹۳ ه المد رذاته ه ملف ۰۷۷/۳ 
۲ تونس ەاوت / اب ۱۷۹٤6‏ ه بلانتي ۰ مراسلات بایات تون س هج ۳ ص۲۲۲ ۰ 


کے تعلیمات من الحكومة الفرنسية ان مبعوثها هیرکولي 0 باریس ٠١‏ اکتوبر/ 
تشرین الاول ه ۱۷۹۲ + المصدرذاته ەج ۳ 6ص۱٦۲۲‏ ۰ 


TI — 


بعد وصول ذلك الخبیر بارہع سنوات تقرپبا » ذ کر قنصل برپطانیا ان وحدات 
الاسطولين التونسيين ه الحربي والقرصني ٠‏ في تزايد مطد هوان حمودة باشاا 
بدا یظهر تکبرا رتجبرا متعاظمین سواء في سلوکه او في کلامه وني سنة ٠۱۷۹1‏ 
کتب د وفواز يقول ” ٠٠١‏ ان الاسطول الحربي التونسي اصبح يغوق اسطول الجزائر 
ولك سواء في الخبرة او العدة والعدد ٠‏ وان الشي* الوحيد الذى ينقص‌باى تونس 
هو الزوارق الحرية » وهو السلاح الذى يركر الباى على صناعته حاليا في« حلق 
الواد (DR‏ 

هذا زقد كانت تلك الدار تقس باصلاح السفن الاوروهية التي تتعطل في البحار 
القريبة ٠‏ غير ان تكاليف الاصلاح وكذلك نفقات خدمة الخبرا* العاملين في الك 
المضع جميعها تدفعها الحكومات المالكة لتلك السفن "٠‏ وتبل ان تبدا حرب الجزائر 
خاصة ه وهو الخشب المستعمل لبناء السفن ؛ وبذلك زاد انتاج سفن مصنع 
حلق الواد الحديث ٠‏ بل اتخذ الباى اجراءات أمن في البحر كفيلة بضان 
استمرار وصول الخشب بالكميات المطلوبة الى تونس ,0 وما ان حلت سنة ۱۸١۳‏ الا 
وان الاسطول التونسي المخصص للد فاخ عن السواحل التونسية من هجم جزائرى متوقع » 
تعد وحداثه اکثر من خسین زورة)ا کبیراً ءجميعها مجهزة بالمدافع الكبيرة الحجم ٠‏ 


۱-تقریر من ماجرا الى حکومته ٥تونس ۱۲١‏ افریل / نیسان ه ۱۷۹۸ ١‏ خزينة الوثائق 
البريطانية ه ملف ⁄/١‏ ١۹ء‏ 

۲ رسالة من القنصل الى حکرمته ەتونس » ۲ جوان / حزیران ه ٬ ۱١٣١‏ بلانتي ه 
مراسلات بایات تونس ەج ۳ ٥ص‏ ۳۸۹ ۰ 

۳- رسالة من القنصل ذاته الى حکومته ەتونس ٠۰١‏ فیغری/ شباط ۱۸۰۰6 6 
المصر ذاته ەج ۳ ص ٠)٠٣ ٤)٠۴‏ 


۰ ۱۸۰٤ 6 رضالة من القنصل ذاته الى حکومته ەتونس ۰ ۲۸ اکتوبر/ تشرین الاول‎ ٤ 
۰)19 المصد ر ذاته ەج ۳ 6ض‎ 


= کے 


وكذ لك اصبح عد د العاملين في تلك الزوارق الحربية المتينة من جندالب 
ال ار 02 ویذ گر روسو ان هدد تلاك الزوارق اصح سنة ۱۸۱۲ء وكات 
لا تزال تمد يدات الهطول الجزائرى لتوئس قائة ء سبعين زورتا ريا 
متينا جميعها من صتع دار الصناعة بحلق الواد "٠‏ ولما توفي حمود ة ابقی 
لتويس ” ٠٠١‏ اساطيل لنكاية الحدو تي غاية المتعةء* "إلعل اخرسغينة 
حربية بنيت بامر من حمودة باشا في ذلك المضع» هي ” الكرويطة“ التي 
انزلت الى الماء في اوائل صائفة سنة ٠٠۸١١‏ وقد ذ كرها ابن ابي الضياف بقولهء 
“وي عبان امن اة ۲۴٤‏ ای دجون ايار 
حزيران )1۸٠١‏ تم انشا الكرويطة التي ابتدآ علها اپو محمد 
حمودة باشا في اواخر امره هوحضر ابو عبد الله حسین بای 
د ° م جذ بها للبحر في ابهة ملكية ٠‏ وكان يوما مشهودا 
سرا فخدوا تاها اة »© 
وقد استمرت تلك الترسخانة في صناعتها بعدئذ فجلبت من الجابية 
٣ 1‏ اعید تجديد ذلك المعنع وبناء اقسام جديدة 
فيه هواسندت ادارته الى سز فرنسي اختصاصي في تلك الصناعة وقت حكم 
الختت ياي اشير الارن :“: غيران بيس الخامس يذ كرفي كتابه ان ذ لك المصنح 
ممطلا؟ ئي رقت .7 


سفينة اخرى سنة 1A۸‏ 


۰ ۱۸۱۳ جانفي / کانون الاول ه‎ ۲ ٩ تونس‎ ٥ رسالة من بيلون ١الى حکومته‎ ١ 
٠067 0۰9 المصد ر ذاته ەج ۳ 6ص‎ 


روسو «حولیات تونسیة ص۲۸۲ ۰ 

۳ مخلوف 6 شجرة النور ەج ۲ ص۱1۸ ۰ 

۰ ۱۳۹ اتحاف 6ج ۳ 6ص‎ ٤ 

۰. ۱ °۸ المصد رذاته eج ۳ 6ص‎ e 

۰ مارو * الصناعة الاور وبية بتونس” »المجلة التونسية ەعدد ۱۸1۷(۱۳) 6 صە‎ ٣ 
ء٠‎ ۱۲۹ ۱۲۸ صغوة ةج ۲ ص‎ ۷ 


Tt 


وأخيرا ەوتبل ان ننهي حد يثنا عن صناعة السفن في العهد الذی ند رسه ه 
من الواجب علينا الاشارة الى دار صناعة السفن التي كانت قائمة في مدينة بنزرت . 
يذكر ان لزمة تلك الدار مم درنية الحوت' التزمها كاهية تلك المدية لسنة 
۱٣١ ۱٣١ ۰‏ بما قیمته ارېعون الف رپال تونسي 0( 
٩‏ اصلاح الموانيء وہناو*ها على اسس عصرية 
في الوقت الذى كان حمودة باشا يدعم امكاناته العسكرية وينشي* المصان ع 
الحربية الحديثة ۾ وهمثل تصميمه وانجازه لدار صناعة السفن وني خط مواز له 
كان الباى ينفذ مشاريع اخرى كبيرة لجعل المواني* العسكرية الهامة اكثر كفاءة 
وعصربة ٠‏ وقد تمثلت سياسته الاصلاحية تلك في اهم مینائین عسکرپین سا 
ميناء حلق الواد ومينا غار الملح ٠‏ 
کانت ملينة تونس مفصولة عن البحر بسبخة ضحلة المياه تمتد اكثر من خمسة 
کیلو متراته تمنع ای نوع من السفن كبيرة كانت او صغيرة من العبور من حلق 
“ بوغاز * حلق الواد ٠‏ فاصبحت القوارب الصغيرة تمرفي ما يشبه القنال بين 
الخاصة ويناقا يحلق, الوه اوالحش + ٠‏ ويح مقتل ذ لك الباى بحواليعشرين 
سنة يذكر الرحالة تاسي الذى زار تونس قرابة سنة ٠۷٠١‏ ء٠‏ ان ذلك البفاز 
١‏ الد رنية ؛ المكان الذى يحضر فيه صياد واالسمك حصيلتهم من السملهويد فعونءليه 
ما يترتب من الضرائب ۾ والحوت هو السمك( لحجة تونسية ) ٠‏ 


۲ دفتر رق ۲۹١‏ #صفحة ١‏ : ظهر ه٠‏ 
کت زییتق ۲ء اتان الك ولة الحسيتية ص 7 ٠‏ 


e 


كان ضيقا بصفة لا تسح لسغينة شراعية صغيرة ۾ سواء حربية او تجا رية من المرور 
واا ا بانه کان ینالف اوک ت 


لما تولى حمودة باشا عرش تونس ادخل تغييرات جذ رية على كل من ميناء 
حلق الواد روالبوغاز «١‏ وزاد فحفر » في طرف البوغاز الملاصق للعاصمة ٠‏ مينا۴ اخرا 
وحوضا كبيرا ٠‏ وكانت جميع تلك الانجازات ايضا تحت ادارة خبرا* ومهند سين 
اوزوبیین مختصین ۰ 

في رسالة من القنصل الفرنسي بتونس سنة 1۱۷١١‏ ورد ذكر طلب رسمي من 
الوزير مصطفى خوجة يسال الحكومة الفرنسية الترخيص للحكرمة التونية بالتعاقد مع 
ترسخانة تولون لصناعة قارہين جرافين لاستعمالهما ي ر م غار الملح 
رحلق الواد وجرف رمالحما وان الباى ينتظر الجواب ٠"٠‏ ويعذ ما يقارب تسعة 
اشهر من ذلك التاريخ وعلت مذكرة من فرنسا لقنصلها تعلمه ان الحكومة محتارة في 
امر ذلك الطلب لانها في حاجة ماسة لمثل تلك القوارب للخدمة في الموانيء 
الفرنسية ذاتها ۾ وكذ لك لشدة ارتفاع اسعارها ٠‏ واخيرا ai‏ 
ان يستعمل جميع الطرق التي يراها صالحة حتى يجعل الباى يتخلى عن طلبه ذاك؛ 


۱¬ تاسي تاریخ بلدان البرہر ٠ص o YoY = es‏ 


۲ رسالة من دی شاتوناف الى حکومته ەتونس»ه‌فیفری / شباط 6 ۱۷۲۹۱ ه بلانتي 
مراسلات بایات تونس چ ۳ 6ص 1۹۳ ° 


= تقرير من الخكوة الفربسية الى القصل دات ٭ بآرییں ۲۲٠۰‏ اتور / نرين الاول 
٢٧٢۷ ۱‏ المد رذاته هج ۳ 6ض *°؟ ۰ 


۲۳١ 


غير ان القنصل «على ما يظهر ء٠‏ لم ينجح في اقناع الباى بالتخلي عن طلب 
ذينك القارہین » بل تجد دوغواز هو ذاته يصافر الى مدينة تولون ويبه د 
من هناك بمبعوث حكومي رسمي ومعه القاربين والاجههزة والمعدات‌اللازىة 
للعمل ٠‏ ليس هذا فقط بل جاء معهما عمال فرنسيون لادارة تلك الالآات 
واتعمالها ' وبعد ان اتم اولائك العمال جرف المينا*ين باتقان طلب 
الباى من القنصل ان يتحول اولائك العمال ومد یرهم ۸۷111هي المشرف 
على تنفيذ تلك الاشغال الى العمل في مصنعح السفن بحلق الواد أ وعلى ال 
من سو معاملة الوزير صاحب الطابع لاولائك الحمال ٠‏ وعلى الم من استياء 
الحكومة الفرنمية من ذلك ٠١‏ استمروا في انجاز المشاريع الموكلة ات ۳ 
بعد الانتهاء من جرف البوغاز وحفر ميناء العاصمة حوالي سنة ٠٤‏ ۸إ )٣(‏ 
اوکلت مشاریع اخری ذات طابع عسکری لضابط ھولند J١‏ مھiد‏ س M. Hombert‏ 
وللضا بط ص۴۵ ٥.‏ الفرنسي ليقع انشاوها في ذات المكان وفاتا 
بناء ميناء العاصمة الجديد ٠‏ واسس ۴٣٣٣‏ انشاءات عسكرية د فاعية 
هامة جدا وحديثة ١اهمها‏ تحصين مدخل البوغاز من جهة حلق الواد بتثبيست 
سياج من اوتاد ضخمة عن جانبي القنال ٠‏ ثم رى بمتاريس توية من الحجارة 


١د‏ رسالة من دوفواز الى De Lacoste‏ (القام بالاعمال في غیاب د وفواز ) ۰ 
تولون ۰ مارس / اذار ۱۷۹۲6 #المص رذاته ەج ۴ 6ص 1 ۰ 


= رسالة من د وفواز الى حکومته ٬تولس‏ ه۲ جوان / حزیران ه ۱۷۹۹ ؛المصدر 
ناته ەچ 6۳ص ۳۸1 ° 


۳ رسالة من الحكومة الفرنسية الى القنصل‌ذاته ه باریس ۰ ۱۹ سبتمبر/ايلول ه 
1 االمصد ر ذاته ەج ۳ »ص ۰۳۹۸ 


» )۱١١۷(١١١ المجلة التونمية ءج‎ ٠ ” كانور وغرانشان " رحلة الاب كاروني‎ -٤ 
٠ ۷ ص ۳۳ ۾ فرانك ه وصف البلاد التونسية هص‎ 


2 
تي امان معيفة من مدل القال لا يعرفها ا السوولون المختصون بحلق انيار 
ويصف الاب كاروني اهمية تلك الانشاات وحصانتها سثة ۱۸١٤‏ بقوله انه منذ ذا لك 
الیم اصبح ای معتد مهما بلغت قوته لا يستطیع‌ان يقتحم ” تلك الحواجز المهولة" 
بد ون ان يصطدم بها ٠او‏ ان يركب الخطر الشديد بتعريض نغسه لقصف مدافسع 
البيج «الحديث البناء ذى المدافع ذات العيار الكبير »اذا ما حاول الاضرار 
بتلك الحواجز والدخول في البوغاز عنوة ٠‏ بعد هذا الوصف يضيف ذلك الرحالة 
ائه من يومئذ اصبحت عاصة البلاد التونسية تستطيح ان تنا بمل* جقوتها وهسي 
محفوظة ببحيرة ضحلة المياة تزيد دائرتها على الخسة وعشرين ميلا نعزل المد ينة 
عن حلق الواد ٠‏ ولا تستطيع المرورفيها الا قوارب‌النقل السطحة القعرالتي لا 
ينتمدلها الا التوسيين «١‏ ومتى السان التجارة التي عن البلاد التوية من 
مختلف البلدان الاجنبية فانها مجبورة على الارساء في حلق الواد ٠‏ 

اما الميناء الجديد فراه مجيل سنة ۱۸١۸‏ بعد انجاز العمل فيه على| لصورة 
التالية +" ميناء حديث فسيح يستوعب جميع وحدات الاسطول التونسي الذ ىيتكون 
من خمس وعشرين عمارة بحرية حربية ٠٠٠‏ وهوفي امكانه ايضا ان يحوى بجانب 
ذ لك ثلائمائة عمارة بحرية تجارية ٠”‏ ثم يذكر ان في خلفية البوغاز بالقرب من الميناء 
الجميل * انشا البای حوضا كبيرا متوازى الاضلاع مخصصا ليتسع للاربعة والعشرين 
زورق كبير مسلحة بالمدافعالتابحة لجيش البحرية التونسية ٠‏ وذ لك بعد ان تنزعمنها 
TEE‏ )۳( 
١‏ فرانك ه وصف البلاد التوضسية ٠ص ٠۷‏ 


۲ كانور وغرانشان ٠‏ ” رحلة الاب كاروني ”يالمجلة التونمية ءعدد )۱١۹١۷(١۲١‏ ه 
ص ۰۳۲ a EEE‏ 


۳ مجيل 6 رحلة ە ص ۵۸ ء۰ 


a EA 


هکذ | وبعد ان شيدت جميع تلك المصانع e‏ الكبيرة في حلق 
الواد ءمن دار بنا“ السفن والمينا* الجذيد والبغازء انبثفت ما يشبه العصذم 
مد ينة عمالية كبيرة بناها حمودة باشا لعمال تلك الموسسات الحديقة وموظفيها ٠‏ 
ذلك بالاضافة الى مساكن الجيشء والمخازن التجارية الكبية "٠.‏ 

كان ذلك بالنسبة لانجازات حمودة باشا في مينائي حلق الواد والعاصةء 
اما مينا* غار الملح فقد ذكرنا سابقا ان الجرافتين الفرنسيتين بدأتا بجرفه في 
O pe RL‏ غير انه على الم من الميزات التي يتمتع بها ذلك الميناه من 
اللاحية. الطبيمية والستراتيجية فان الخمر الذي كان يري به سر تة" قي 
مداخل المينا* كان يكلف الباى الكتير من الجهد والمال بدون اعراز اى" تتيجة 
اا اة ٠‏ در رامت ان سال عة 11١‏ زعت كل مارات اجبان ۽ 
كانت السفينة لا تتمكن من الدخول الى المينا“ الحضين اذى تخثبى* فيه بعضالسغن 


- فيما يتعلق بوصف مد ينة حلق الواد وتطورها وازد هارها في العهد الذى ند ر 
انظر خاصة هيجون “ مهمة بوتان الا اتر ودف ¥ (Ns J‏ & 
ص۲ ۲۷ ۽ مجيل مرحلة ص ٥۸‏ #تعليق رتم ٦ 6 ١‏ ؛تعليق رقم (١‏ ۰ 


ائظر اغلا صن ۲٣۸‏ ے ۲٣۹‏ م ١٣٣٤٣ے٣٣؟ ۰٦‏ 


٣‏ نهرمجردة : هواکبر نهر بتونس‌منبغه بجبال اوراسبالجزائر ومر عبر الاراضي 
الخصبة بشمال البلاد التونسية ء ثم يصبقي البح رالمتوشط قرغا رالملح ٠‏ 


- فيم يتلق بوصف هذا المينا* انظرالاب رينال » "تقرير ٠”‏ المجلة التونسية ء 


عداد ۳ ۲ )۱۹٤۸(‏ ؛صض ۱٣٠۰١۱٣٣‏ بستانلي مشاهدات في مد ينه توت سه 

ض ۲۹ 2 وفیما يتعلق بالمجه ود ات التي انفقت على TTT‏ 

تمت فيه في عد حمود ة با شا انظرخاصة رسالة من ماجرا الى حکومته 6 تونسه 

1 جوان/ حزیران » ١ ۱۷۹١‏ خزينة الوثاء ثق البريطانية ه ملف ٠ ۲۷ /١‏ رسالة 

من د وفواز الى حکومته ه تونس‌ه ۱۲ جویلية / تموز ه ۱۲۹۲ » بلانتي همراسلات 
بایات تونس‌ەج ۳ ه ص٣۲۱‏ 4 تقرپر غفل ەتونس» ۲1 مای./ ایا رە ۱ r.‏ 
خزينة الوتاتق الفرنسية. ببارڀسه ب ٠٠٤۹ ٠٣‏ ؛ هيجون ٠‏ ”مهمة بوتان” هالمجلة 
التونسية 6 عدد )٠٠٠١( ٠١‏ »ص ۳۷ ي فرانك » وصف البلاد التولسية مص ٠٠٠٣-٣‏ 


۲۳۹ 


اتتجاںة اتیک ہ ٭ الا بعد آن یی لی جانییا ایآ ان کر 
وهكذا #وبعد وفاة حمودة باشا وقع التخلي عن ذلك الميناء شيئا فشيئا وما 
ان حلت سنة ۱۸۷١‏ الا وصار غار الملح ٠١‏ عش القراصنة والاسطول الحسكرى 
التونسي الحصين جدا سابقا ‏ والذى كان يلقي الرعب في اشجع واقسى 
ربابنة السفن الاوروبية ءاصبح ني تلك السنة عبارة عن قرية صغيرة تسكنها 
مجموعة قليله من الاهالي ٠۰ ٠”‏ الهادئين النزهاء » يعملون یگل نه اط 
وکد في اقل آلو ۲*٤‏ 


۷ بنا* الابراج والاسوار والقشل 

تماشيا مع سياسته العسكرية الرامية الى تدعيم امكانات تونس الحربية 
وتنفيذا لها ءبالاضافة الى ما سبق وبيناه في هذا البابه وفي نفس الوقت ٠‏ 
كان حمودة باشا يشيد الاستحكامات العسكرية الحديثة ني مختلف النقط الهامة 
زالستتيجية. في البلا ٠‏ وقد كمل تلك يا الابرلج اولاسوار ٠ ١‏ التعلة 
وجريا على سياسته المتشددة ني ان تكون جهوم انجازاته في غاية الد قة والاتقان 
بل على النمط الحدپث » انشا الباى منشاته واستحكاماته هذه ايضا على النمط 
واشناه بنا تلك الشات كان الباى يستعمل جميغ الطرق السياسية 


ليتحاشى مصادمة الجزائريين او محاربتهم قبل انهاه استحكاماته المامة» فیران 


ات 


٠ه‎ ٠١د۹‎ ص٥ وصف البلاد التونسية‎ ١ 

۲ لفران ١٠د‏ راسة تاريخية لتؤنس هص ٠٠۲‏ 

۳ تقرپرغغل ەتونس ۰ ۲٦‏ مای/اذ ار ه ٠ ۱۸١١‏ خزينة الوثائق الفرنسية ببارييسه 
Foto 4‏ ° 

٤‏ رسالة من د وفواز الى حکومته هتونس ۰ ۲٠۱‏ نوفمبر/تشرین الثاني ۱۷۹۹ ٠‏ خزينة 
وثائق وزارة الخارجية الفرنسية ه مجموعة الوثائق التجارية »مجلد رتم ٠٠٠١‏ 


+ 


د هاء حمودة باشا وسياسته في مراوغة الجزائريين لربح الوقت لم تكن لتخفىعلى 
جواسيس داى الجزائر الموجودين في تونس حقيقة الامر ٠‏ لذا عبرت حكومةالجزائر 
سنة ۱۸٠۲‏ عن قلقها من اجراءات حمود ة تلك هوآبدت تخوفيا من ذلك النمو 
العسكرى السريع والنتائج التي ستترتب عنه و يقف الامرعند هذا الحد 
بل جاهر الجزائریون بمعاداتهم لباى تونس لذلك السبب بعد تكرارالسؤال 
والتوضيحات في شان تلك الاستحكاماتء" غير أن تخوف حكومة الجزاف ر 
وتهد يد اتها لحمودة باشا اعطت نتائج عكمية تماما ۾ فالذ ی حدث هواصدار 
بای تونس لاوامر تقتضي الاسراع في تنفيذ تلك الاعمال من جهة والبده في 
تشیید اخری کان من المقرر تاخیر انجازها بحض الوقت. (") 
ان العديد من هذه المنشآت العسكرية قام بتخطيطها وتنفيذ ها ه كما 
سیتبين فيما بعد 4 النقيب ( ممنەغنمو» ) الهولندی بير 
N. Homber‏ الذى کان يتىتع بمنزلة زمكانة کبیرتین عند البای ,©) 
وجانب هذا الخبير الاجنبي الحاذ ق استعان الباى بعحدد من التونسيينوبخاصة 
لے مستت المیی زوق 1 خی ممن سياتي ذ كرهم عند الحديث عن تلك 
E OD A DR‏ 


-١‏ رسالة من كلارك ( ۸.٤14٣٤‏ ) قائم باعمال القنصلية البريطانية بتونسسنة 


۲ الى حکومته ۳۱١‏ اکتوبر/ تشرین الاول » ۱۸٠١‏ «خزينة الوثائق 
البريطانية ه ملف ۷۷/١‏ 


۲ المصد ر والوثيقة ذاتهما ي انظر ايضا ابن سلامة «العقد المنضد »ص ٠.۷٠‏ 
۳ وئثيقة خزينة الوثائق البريطانية السابقة ذاتها ٠‏ 

> فرانك ٠‏ وصف البلاد التونسية “ص١٠١‏ ٠مجيل‏ 4 رحلة ء ص٦٥ ٠.٥۷‏ 
٥‏ ابن ابي الضیاف ه اتحاف فج ۳ ص۳۸ ۰ 


۲)١ 


الاستحكامات واحدة واحدة ٠‏ وقد كلفت تلك الاعمال الخزينة التونسية اموالا طائلة 

6 کے وات کے ای می اور مک سے کی اوی 
بالاقترأب متها * وقد خدات ان جلك احة لحرا االتوتميي خنسباط جلدة أنه 
سح نة 1۷۸١‏ لائنين من الاوروبيين بزيارة احدى المنشأت او القشل وبلغ 
تعلق سود باشا بانجاز غللك الاتغا*آت عدا جعله ء قبل خرب الجزافر: 
لآ يتان هن الذعاب جاص الى اماكن اشخان اطلام فى سيرالافنال على انين 
يذكر آبن ااي الضياف ذلك بقوله :+ ” وكانإحمود ة باش يآتي غالب اياف فة 
لري الس في ا انى وبيج اة في السة جى انتما" 
م عل سل ۷١ا‏ ست ايت للجراقنن ءال رامبخت تة تی عل 
الخضون ٠‏ ذاات خفاية اة خاهوت :0 يصف الباجي السعودى انجازات 
خمودة تلك باتها كانت ١ء٠‏ الخاعدة بملوهت» ٠*٠»‏ بينحتها غير 
باسا ریت راس اسف رعاییا ١‏ رتد خلا اہی شاا تی چو هه 
الو 8 


١د‏ مجیل ه رحلة هص ل°— e AAK—AYé oY‏ 

۲ بوؤاری ەرحلة »ص 4 

r‏ اتحاف ەج ۳ ص۰۳۸ 

اتجیل 2 وا ی ےد ۴ 

. ٠١٠ص» الخلاصة النقية‎ ١ 

1- ابن الخوجة ٠‏ " مقدمة تاريخية للمملكة التونسية" ٠‏ الرزنامة التونمية »ج ۲ »ص۲ ٠۸‏ 
کے ابن سلامة ەالد رة النفيسة ه ص۳۲ ۰ 


٤ 


فيما يلي سنذ كر ما انجز في عهد حمودة باشا من ابراج واسوار وقشل ‏ سواء 
مها ٠ا‏ شيد في العاصة او خارجها مح ذكر توارخ انشائها عند توفرها 
ولكن قبل ان نذكر ذلك یحسن بنا ان نشیربأناولعمل قام به ذ لك الباى 
في شان تحصينات الحاصمة هي ازالة اكام كبيرة من القاذ ورات والنفايسات 
التي تراكمت على مر الزمن قي مدخل العاصمة من جهة البوغاز ٠‏ وهي اوساخ 
طرخت هتاك " تى اصيحت ر يقي بها الحارب وقاتل عليها » فار 
بازالتما ۰ ۰.۰ وتم ذلك في صضائفة ستة ۸٠+‏ خف ان قسم البای تکالیف 
ذ لك العمل مالي الابنية بالعاصمة ومنها ابنيته هو ٠‏ اجر هذا الاجراء 
التخضيني السكرى. بتوية اليب همير وتخت ضاف :° 


(* الايسي اۇلاسسسوار 


في سنة ۱۷۹۷ كلف حمودة باشا المهندس الهولندى همير ببناء عدة 


ابراج حول العامة » وسور جديد لربدي؟ ” باب السويقة "٠و‏ ” باب الجزيرة” » 


وبتجد ید ابواب المدينة ,0 واسند الباى وكالة بناء تلك المنشآت وعقود ها 


۱ابن ابي الضياف #اتحاف ەج ۳ 6ص۸ ۰ 
کے لضت ر وا لفح د اتا 


ء١٠١١ وصف البلاد التونسية هص‎ ١ فرانك‎ ٣ 
٠» ٠۴۲ص» يزبيس ١اثار الد ولة الحسينية‎ ٥۷۲ - ٥*٦ ص٥ مجيل #رحلة‎ ٤ 
> ۷ فا تعلق الور افر اتاد 6ى‎ 


tT 


e 0 OT 
الى بعض‌التونسيين مثل محمد العري زروق ومحمد طاطاره وقد ذ کر قن ص(‎ 
فرنسا ان حمود ة با شا کان بصدد أتخاء ية ابراج ف سنة ۱۲۹۹ء وذ‎ 
: الابراج الت اقيمت حول العاصمة هي‎ 


۰ برج باب الخضراء : هو اول تلك الابراج‎ ١ 

بهذا الاسم لان الوزير صاحب الطابع هوالذ ی اشارعلی حمودة باشا ببنائهه 
ب ()۔ 

ولکن محمد العربي زروق عارضه في ذلك محتجا بعدم لزومهه فقال له الوزیر؛ 

"شرع في پنائه هوسائر ما يصرف غلیه اقېبضه مني ولا تدخله في حساب 


س س 


.٠۴٠ص ابن ابي الضياف ٬اتحاف ٬ج ۷ء‎ -١ 


(<) 


۲ المصدرذاته ەج ۷ ص۲1 .۰ 

۳ رسالة من د وفواز الى حکومته ەتونس 6 ۲٦‏ نوفمبر/ تشرین الثاني ه ۱۷۹٩‏ ه 
خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية ٠‏ مجموعة الوثائق التجارية » مجلد 
رتم ۰۳٢‏ 

٤‏ یذ کر القنصل الفرنسي ان هذا البيج والاربعة الاتية بعده كانت بصد د التشييد 
سنة ٠۷۹١‏ ي المصد ر والوثيقة ذ اتهما « ابن ايى الضياف يذ كران هذا البج 
بدآ .فيه العمل في اول شهر جويلية سنة ۱۸۰۲ پاتحاف ەج ۳ ص۰۳۸ 
في منسوخات السبعي ه ص۷۸ ورد ان ني اول شهرجويلية من سنة. ۱۸٠١۲‏ 
انتهى بناء الحصن وهو قول يعزز قول القنصل الفرنسي ا زبیس 
فیقول ان الانتهاء منه کان سنة ۱۸۰۱ وهر ايضا یو کد ما ذ هب‌اليه 
القنصل خلاف ما ١اورده‏ ابنايي الضياف ٠‏ انظر اثا رالد ولة الحسينيةه ص ٠٠۲‏ 

- ابن ابي الضیاف هاتکاف ەج ۳ ص۰۴۸ 

۰٩۲ المصدرذاته ەج ۷ 6ص‎ ٦ 


DS 


من آمراله الخاصة ايض ٠:‏ 


ال 0 


۳ 
م بچ اب امسن ۸ 


۳ برج سید ی يحيي السليماني : بني الثالكث فى ترتیب ابن 1 الضياف ه 
وسمى كذلك لانه يوجد قرب زاوية سيدى يحيي السليماني رجام .0 
(O et 2.‏ 
٤‏ برج باب سيد ي عبد السللم : ياتي لات ۲ ا 
ویذ کر زبيس ان بنا هذا البح انتهى. سنة 7.۸٠۲‏ 
٥‏ بیج باب سحدون : يرد الخامس في ترتیب ابن اي الضیاف ,(۷) 
بیج باب خالد ؛ ویعرف ایضا ببح کاواس اتی 


۷ بح السيدة المنوهية : هذا هواخرتلك الابراج ءيذ كرابن ابي الضياف 


ان حمودة باشا رسم هذا البح غير انه لم یشرع فيه ۰ وانه ذ کره في ر السام 
ال ا 
على براج ۰ 


٠۹٤ص‎ ۷ المص ر ذاته ەج ۳ ص ۳۸ م انظرایغا المد رذاتو ەج‎ ١ 

۲ محمد بن الخوجة ه” مقد مة تا ريخية للمملكة التوضية" ٠‏ الرزنامة التونسية هج ٠۲‏ 
ص۰۸۲ 

۳ زبيس.٠اثار‏ الد ولة الحسينية ص۲٠ ٠‏ 

= ابی الضیاف 6 اتحاف ەج ۳ ص۳۸٠‏ 

٠ المصد ر والصغفحة داتهما‎ ٠١ 


٦‏ زبیس هاثارالد ولة الحسينية »ص ۳۲ + وفي منسوخات السبعی 6ص ۲۸ انه 
تم في اوا جماد ی آلتانیة ۱/۱۲۱۲ول سبتمبر/ایلول سنة ۰۱۸۰۲ 

_Y‏ اين ابي الضياف #اتحاف 6چ ۳ صضA‏ ۳ ۾ وقي منسوخات السبعی ص ۲۸ هانه 
تم في اول رجب سنة ۱۲۱۷ / ۲۸ اكتوبرسنة ٠۱۸٠۲‏ 


۸- ابن ابي الضیاف اتحاف 6ج ۳ ٥‏ ص ۳۸ ۾ وفي منسوخات السبعي ٥١‏ انه انتهی 
العمل فيه يي اول شعبان سنة ۲۷/۰۱۲١۷‏ نوقمبرسنة ٠1۸٠ ١‏ 
۹ ابن ابی الضیاف ٥‏ اتحاف ەج ۳ 6ص۸ ۳ .۰ 
-١‏ المصد رذاته ٥ج‏ ۳ »ص۹۲٠‏ يفي منسوخات السبعي »ص۷۸ ان العمل فيه 
آنتھی في شهر رمضان من نفس‌السنة د یسمبر 7 کانون الاول ۱۸۰۲ جانفي/ 
کانون الثاني ۱۸۰۳ء 


— o 


۸ 0 زبیس ان ذلك البای اقام قلعة سنة ۱۸١١‏ في الجهة الخربية 
من اة ٠:‏ 

اما في حلق الواد فقد انشا حمودة سنة ۱۷۹۷ برجا كبيرا يطلق 
عليه اسم بيج حلق الواد ا" بعد ان كان ذالك الموقع بتحصيناته ووسائل 
دفاعه القديمة ٠‏ كما يذ كر قنصل بریطانيا سنة ۱۷۹۳ ٥‏ عاجزا عن رد ای هجم 
اچ ٣‏ ويذ كر الرحالة البريطاني مجيل سنة ۱۸١۸‏ ان حلق الواد هو 
موقع حصین جدا " بابراجه ” ومدافعه القوية الحديثة ه وكنلك بسبب الاوه 
منجنيق ضخم يطلق مقذ وفات من الحجر ٠‏ والعديد من تلك الانشاءات 
العصرية الدفاعية في حلق الواد شيدت بتخطيط الممند سفرانك واشران . (°) 
وبعد ان يصف ابن ابي الخياف انجازات حمود ة العسكرية علق الواد يعلق 
بقوله : ۰۰۰ ولم يجد من بعد ٬‏ |من بعد حمود ة من الباياع]ما يزيد في حلق 
الوادى «باعتبار حالة البلاد ءالا ابنية للسكي ,0( 

في شهر جوان / حزیران ۱۸۰٩‏ کلف حمود ة باشا احد کبار رجال د ولته 


وهو محمد العربي زروق بتجديد قصبة مدينة الكاف وحصونها ا السنة 


٠ ٠۲ص اثار الد ولة الحسينية‎ ١ 

تقریر من د وفواز الى حکومته ەتونس ٩‏ ۱۲ جانفي) انون الثاني ه ۱۸۱١‏ ۰ 
خزينة الوثائق الفرنسية بباريس 6ب ‘foto‏ 

۳ رسالة من ماجرا الى حکومته ۰ تونس ۰ ۳۱ جويلية / تموز ه ۱۷۹۳ » 
خزينة الوثائق البريطانية ه ملف ۳/ ۷۷. 

رحلة ءص ٠۷‏ ي انظر ايضا جرينفيل ٠‏ نزهات في الجزائر وتونس#ج ١ى‏ 
ص ٣١. ۳١۹‏ ۰ 

ت فرانك ‏ وصف البلاد التونسية ص ۸ ۰ 

۰ ۳۸ اتحاف چ 6ص‎ ٦ 


۷ المصد رذاته ەج ۳ ص۳۹ ١السنوسی‏ ه مسامرات الظریف ەج ۱ ص٦۲٠‏ 


AER 


التالية اعلم القنصل البريطاني اوغلاند ر حكومته ان برجا جديدا بتلك السينة 
هو في اخر مراحل انشاعه ,() ثم في سنة ١۸١١‏ بني حمودة قلعة اخرى 
في الجهة الجنوبية الغربية من تلكالمد نة )١.‏ 

بعد ان ذ كرنا الابراج التي انشأها حمودة في المدن والمواقع ذ ات الاهمية 
الحيوية والاعتبار الاول بالنسبة للدفاع عن العاصمة »بعد ذلك يجدربنا ان 
نشير الق الايراج الاخرى التي اصلحما حمودة او انشأها ني اماکن اخرى مسن 
البلاد ٠‏ غير انه مما تجدر اشارته/هو ان هذ ه المعلومات الثالبه تد انفرد 
بذ كرها صاحب؛ كتاب اثار الد ولة الحسينية ٠‏ يذكر ذلك الموألفان حمودة 
باشا اتم بناء ” بح خليفة " سنة ٠۷٠١‏ في جزيرة جربة »وهوالبيجح الذى 
بدا ني انشتائه ولم يتمهعلي باشا الول ستة ۰۱۷۵ اما تي متو )٩‏ 
فد بنی حمودة باشا سنة ۱۷۲۹۸ برجا کبیرا » زاد فيه فيما بعد احمد 
بائ بيه تاك لقخيالة سنه ١۸۴د‏ + ذلك هي خدة عسرن عسی 
0( 


موا * قر اشا« الذى كان مستعملا لتعليم الطلبة في مدينة المنستي() 


۱ تونس ۰ ۱۸ فیفری / شباط ه ٠١ ۱۸١۷‏ خزينة الوثائق البريطانية » ملفه/ ۷۷ء 


۲- رسالة من بيلون الى Duc de Bassano‏ ٭تونس ٦١‏ اکتوېر / تشرین الاول م 
۳ م بلانتي ٭مراسلات بایات تونمي ٥ج‏ ۳ ؛ ص ۵۱۰ ٥۱۱‏ ٭ زبیس ۲ 
اثار الد ولة الحسينية هص ٠ ٠٠‏ 

e FT زبیس هص‎ ٣ 

٤‏ منوبة : ضاحية من ضواحى العاصمة ه 

e |‏ زېيس6ائا ر الد ولة الحسينية ه ص Lh 4û‏ 

۰۱ المصد ر والصفحة ذ اتهما وانظر موقع مد ينة سوسة على خريحلة تونس بالملحق رتم‎ ٦ 

۷ قصر الرہاط ؛ کان ف الاصل حصنا رومانيا جد د بناوٴه في العهد الاسلامي 
ولا یزال قائما الان ٠‏ 

۸- المنستير ي انظر موقع هذه المدينة على خريطة تونس بالملحق رقم ۰١‏ 


۷ 


صيره معقلا مسلحا بعد ان نقل الطلبة الى زاوية احد الصلحا* في تلك المدينة ,() 


ویذ کر ابن ابي ایا ا کان ” ۰۰۰ مهما “م برج " عمره بمدافنعه 
. £ 
وحماته من العسكر ٠٠۰‏ 


ب ۰ الاساار 


بنا سور جديد لمدينة تونس کلف المهند س الهولندى بالاشراف 
(8) . 34 ۹ 1 ف at‏ 
على بنائه ۰ وقد اکد دوفواز قوة ذلك السور عندما وصفه ب“ السورالشامخ 

الذى شيد ٠‏ كا يقول ء لتحصين المدينة قبل الحرب مع الجزائر ))۸٠۷(‏ 
وكذ لك فعل بوتان هالذی زار تونس في مهمة خاصة سنة 21۸١۸‏ وقذ 
ظل ذلك السور الجديد في متانته ه يحمي مدينة تونس ویحصنها ه كا 


يشير القابط السویسری لها زار توس نة ۸(٤‏ 


° ۳ زېیس ه اثار الد ولة الحسينية قن‎ ١ 

۲ ابن ابي الضیاف ەاتحاف 6ج ۳ هص ۰۳۸ 

٠»سيبز هذا التاريخ ذكره ابن ابي الضياف ءالمصد روالصفحة ذاتهما ۽ اما‎ ٣ 
اثار الد ولة الحسينية »ص ۳۲ «فيقول أن د لك السور تم بناوه سنة ۱۷۹۷ ۽‎ 
وفي ا لسبعي» ص ۲۸ ورد ان الانتهاء من بنا* السور کان في‎ 
5 ۰ سد‎ 

۰ ۳۸ ابن ابي الضیاف ه اتحاف ەج ۳ 6ص‎ ٤ 

٠ ٠۲ زبيس ١اثار الد ولة الحسينية »ص‎ ٤ 

1 تقرير من القنصل الى حکومته ٥‏ تونس ٧۲ ١‏ جانفي / کانون الثاني ه ۱۸۱١‏ ۰ 
خزينة "الوتاتق القرسية بباریش ± ب٣‏ 5 4ه 

۷ هيجون "٠‏ مهمة بوتان" المجلة التونمية مدد °6 (115) »ص ۳۷)۷۳ . 


۸ جولة في تونس ٥ص ٠۷٦‏ 


A - 


هذا يالنسبة لمذينة تونس العاصمة #اما داخل البلاد فقد جدد حمودة 
باشا سور حلق الواد واتم تحصینه على يدى المهمندس همبيره وكذ لك مدينة 
سوسة وقد شيد ذلك المهندس على السورين الابراج و غيرها منالتحصينا ى!) 
اما مدينة الكاف فقد جدد حمودة سورها واصلحه سنة چ بنزرت 
حجدل البای السور ايضا ەوذ لك ٠٠٠”‏ لما وقع فيه من خراب المدافع والبونية 1 
ر ی ایی .ا ع (۳) 
وم کي "کرپ ران ٠‏ 


ج + الققت ل 


من اهم ما يمتاز به عمد حمودة باشا هومن ابرز مظاهر سياسته العسكرية > 
هو تشييده لحدة قشل ود ور في العاصبة امتازت عن غيرها بالاتساعوالضخابة. ©) 
وقد بنى الباى تلك القشل لجنده من الاتراك «على غرار قشل مدينة الجزائر 
ونناظتها (*) ويجد ر بنا ٬قبل‏ ان نذكر تلك القشل ١ان‏ نشیرالی مرن 
ذلك الباى » لشدة تعلقه بحسكره وغبة منه في زيادة تاكيد تقديره لهم ٠‏ 
اتخذ لنفسه مسكنا في احدى تلك القشل ٠‏ والامر الثاني هو ان ذلك الباى 
شيد قصرا فخما قبالة مدخل القصبة بالعاصمة وبالقرب من القشل الجديدة 


زيي #اتارآك ولة الخسيية فص ٠ ۴١‏ 


1 الباجي المسعودى «الخلاصة النقية ص١١٠‏ ٬ابن‏ اي الضیاف ١‏ اتحاف » 
ج ۳ 6 ص ۴1 ەج 6۷ض 1۴1 ۰ 


۴ این ابی الضیاف ٥‏ اتحاف ەج ۳ »ص٦۳‏ ۰ 

۰ ۱۳۰ ص‎ ٬ تعریف بتونس‎ ٧ باسیت‎ ٤ 

-٥‏ تقریر من بیلونالی حکومته ٥‏ تونس ۲ ۱۲ سبتمبر/ ایلول » ٠ ۱۸۱١‏ خزينة وثائق 
وزارة الخارجية الفرنسية 6 مجموعة الوثائق التجارية ه مجلد 2 of‏ 


۹ 


وذلك ٠٠٠”‏ لساكنة جنوده بالحاضرة“٠ ‏ مذه القشل هي الاتية مرتبة 
على غرار الترتيب الذى ذ كره ابن ابي الضياف » وقد شيدت جميعها في 
الستوات کے 02e‏ 

١ه‏ اة الشسايقية ؛ ا" وهي ال اة حيوة اهايا 
بيا النقسه مع جنه الفرك ءا فر ماب الاتعاف نابا به ات 
الحاج محمد بوثور ( د٠‏ بین السنوات ۸1° ATS‏ وهو من اعيان 
العاصمة ەهو الرجل الكو الامين الذی قدمه البای لبناء هذه‌القشالة 
٠٠٠‏ فاحسن القيام ٠‏ ووي المرام”. (( وقد تحولت سنة ٠۱۸۸٠١‏ الى 
مستشقى كبير اطلق عليه اسم " السنتشفى الصادتي *ء ولا زالت ةل ى )١/‏ 


2ے السنوسي ه مسامرات الظطريف ٬ج‏ | ص٦۳‏ ي کان هذا القصرفى الاصل دارا 
لحمودة باشا المرادى (د٠ )٠٦۷١‏ عاوضها حمودة باشا الحسين وان{ 


قصره الجديد عليها المصد ر .والصغحة ذاتهما ه٠‏ والقصر الان يسی 
رئاة الحكومة ۰ وهو يضم بين جد رآنه رتاسة آلحكومة ووزارة الخارجية ه 
وعدة بصالح اخرى _متنوعة مثل خزينة وثائق الد ولة التونسية والبروتوك ول 
والشعاتر الدينية وفيرها ٠‏ وقد كان ذلك القصر قبل سنة ٠٠١١‏ يضم 
ايضا وارة الداخلية ٠‏ 


۴ اتحاف ەج ۳ ٥ص‏ ۳۸ ی یذ کر ابن سلامة ٬العقد‏ المنض »ص ۷١-۷١‏ ان تلك 
القشل بنیت في . السنوات ۱۸۰۷ ۱۸۱۰ ۰ 

۴۳ البشامقية ؛ انظر معنى الكلمة اعلاه »ص ٥‏ تعلیق رتم ۰۲ 

د انظر اعلاه 6 ص ٥‏ ۰ 

۰۸۳ اتحاف 6ج 6۷ص‎ ٥ 

1 الصادقي 4. نسبة الى الصادق بای (ته ۱۸۸۲) ٠‏ 


i 


0 
٠۲‏ قشلة العطارين : وكل الباى في بنائها احد اعيان البلاد وهو 
الحاج ابو الحسن علي الشفي ۴ ٢ن‏ قاجر کيب قي نرق 
العطارين الذى توجد فيه القشلة ٠‏ يذ كره صاحب الاتحاف بقوله ؛ ٠١‏ ٠وكان‏ 
وجيما فاضلا #خيرا صلبا في الحق ٠‏ انتخبه الباى[لذ لك العمل ٠٠٠١‏ وثوفا 
.0 وقد اصبحت هذه القشلة فيما بعد 
قومية التونسية أ وادارة الانار ى )١(.‏ 
دار الکتب القومية التونسية ه وال ره ر ° 


بأمانته «ووني با یجب لدیانته ۰ 


٠٣‏ قشسلة الزنايدية ٠‏ تولى والة بنائما والنظر في شؤونها الاج 
محمد المبزع (ت۰ ۱۸۳۲) اة فيما بعد مقرا للمد رسة الصاد قيےة 
عند تاسيسها ثم صارت محل جمعية الاوقاف .(°) 

٤‏ قشلة سوق الوزر : حلت محلها الان مدرسة للبنات بنهج سيدى 
ضا 0( وقد اوکل الباى بنا هاتين القشلتين الى رجلين من عيون الحاصة 
هما الحاج احمد القسنطيئي (ث٠ )۱۸١١‏ والحاج محمد بن الامين ك٠ >٠‏ ۸ )(۷) 


-١‏ ابن ابي الضياف ەج ۷ ٭ص ۸۳ ١انظر‏ ایضا ج ۳ ص۰۳۸ 

۲- باسیت ٤‏ تعریف بتونس ٥ص‏ ۱۳۰ ۾ مانتران ه" العلاقات التونسية الحثمائية” » 
کرا رپس تونسیهة ج o Y‏ ))11°۹( هص ۸ + تعلیق رم ٠ Y‏ 

۳ زہیس ەاثار الد ولة الحسيْنيْة 6ص ٠٠‏ ء 

۰۱٤ص‎ ۸ ابن ابي الضياف #اتحاف ءج ۴ ص۳۸ ٢انظرایضا ەج‎ ٤ 

٥‏ زبیس ٥اثار‏ أل ولة/الحشيتية ص۰۳۱ 

۰۳ ابن ابي الضياف ەاتحاف ەج ۳ 6ص ۳۸ ۽ زہیس هآثارالد ولة الحسينية صا‎ a 

_Y‏ ابن ابي الضياف ه اتحاف 6ج ۳ 6ص۸ 6ج ۸ 6 ض1 6ص۰۱۱1 


ت 


» قشلة سيدى عامر: انشاها حمودة باشا قرب سوق البلاط بالعاصمة‎ ٠٥ 
وکان اوکل بناء‌ها الى الحاج احمد بن عبار باش حائيه *' وقد اصبحت في‎ 
وحم الباى في تلك‎ ٠" عد الاي اة ملا تة الخيرة القرسية‎ 
١. القشل ما يغارب الاحد عشر الت دى‎ 
لجنده ه وجعل في كل دار منها خمسة‎ ۱۸١١ اسس مائتي دار اخرى سنة‎ 
)0 اما جند زواوة فقد اقام لحم عدة فتادق بالارياة*.‎ (٥) 

وهکذ ا نری مبلح استعدادات حمودة باشا في تدعم الامكانات الحربية 
للبلاد التونسية وتعزيزها ه وهي انجازات عسكرية كان لها الاثر الفعلي 
في تحقيق اهدافه السياسية بالنسبة للحروب سوا في البحراوالبر ٠‏ وبالتالي 


۰ المص رذاته ەج ۳ “ص۳۸‎ ١ 

٠٣١ص زہيسن ١ءآثار الد ولة الحسينية‎ ٣ 

۳ السنوسي ٠‏ مسامرات الظريف ەج ١‏ ص٦۲‏ ء٠‏ 
e:‏ ابن ابي الضياف ۾ اتحاف 6ج ۳ ٬ض ٠5‏ 

٠ ۸5 ابن سلامة العف المتضد هص‎ ٥ 

1 السنوسي ١#مسامرات‏ الظريف »ج ١‏ “ص٦٠‏ ء 


ج ٠‏ في مجال الامن والاستقرار 
من مظاهر سياسة حمودة باشا في الداخل اهتمامه بحفظ الامن ونشر 

ريح الاطمئنان والاستقرار في بلاده ٠‏ وقد شملت انجازاته في هذا الميدان 
ضمان الامن لجميع سكان تونس على مختلف مللهم ٠‏ التونسيون السلمون مثيم 
واليهود ٠‏ والنصارى وهم الاجانب الاوروبيون القاطنون بتونس ٠‏ ولعل الدافع 
الحقيقي لسياسة حمودة باشا في هذا المجال کان ٥‏ كما یذ کر فروجیا »هو 
اقتناع ذلك البای بان لا ازد‌هار لتونس بد ون امن واستقرار» وان لا امن ولا 
استقرار ما دامت البلاد یحکمها بای تونس ودای الجزائرمعا ۰" واذا اعتبد نا 
هذا القول تكون حرب حمودة باشا للجزاثر وضعه حدا نهايا لت لط 
الدای على تونس ه يكون ذلك دافعا من دوافع نشر الامن في تونس؛ وهو 
في اقل تقدير امر يبرهن لنا بكل وضوح على الاهتمام البالغ الذى اولاه 
الك الهاي لفقية تهر الان لاان بين سكان بلاد. : 

وقد اعتمد حمودة باشا عدة طرق واجراات لتحقيق مبتغاه ه وهي 
الطرق والاجرا*ات التي ستنذكرها يما يلي ؛ 

٠١‏ وضع حد لفوض جند الترك وجرا ئمهم المخلة بالامن في عهمده 

كانت الجرائم التي ارتكبها جند الترك في البلاد ءفي عمود البايات 

والد يات السابقين لحمود ة وكذ لك في اوائل عد » » امرا لا يوصف ولايد خلتحت حصرء ”إل 
ا کا س ی ا ےا کے ا ر 
١‏ فروجيا ء” العملة الحسينية هرقم ٠‏ ” «المجلة التونسية ۾ عدد )۱۹۳٤(1۷‏ » 

ص ۷۳ ۰ ESSE‏ 
۲- تقریر غفل ەتونس ۰ ۱۲ سبتمبر/ ایلول ه ۱۸١١‏ «خزينة وثائق وزارة الخارجية 

الفرنسية »مجموعة الوثائق التجارية »مجلد رقم ٠.٠٠‏ 


ك0 ے 


يكن لينجو من شرهم في العمد الذى ندرسه لا الاهالي السلمين' وا 
اليمود ولا الاجانب التصارى )١,‏ ولم يقف امرهم عند ذلك‌الحد بل اشتد 
الى دزجة امتناع حمودة باشا نفسه عن الذ هاب الى عاصمته لاداء صلاة 
الجخ کي الات .۴ وكذ لك شمل اجرامهم اضطهاد القناصل وبحارلة 
اغتيالهم ۰ وت كان حمودة باشا لا يكل في الضرب على ايد يهم قصد ايقاف 
تلك الفوضى عند حدها ٠‏ فكان يتولى تكسير شوكتهم اما بالتعذ يب والجلد 
او النفي ءوفي احيان كتيرة بالقتل ‏ وكانت سجون هؤلاء المشاغبيسن 
المجرمين قائبة داخل حصون القصبة ٠‏ اما تنفيذ حك الموت فيهم فيتم على 
طريقتين داخل القصبة ايضا ٠‏ الطريقة الاولى هي الخنق ٠‏ والطريقة الثانية 
هي ادخال حبل مطلي بالصابون ني عنق المتهّم ثم يسك رجلان بذلك 
الحبل ويشدانه اليهما في وقت يکون رجلان اخران يسحبان حبلا انيا 
ربط في يدى ورجلي المتهم الى الاتجاه المعاكس لمن يمسك بحبل 
الرقبة ه ويستمر الشد حتى الموت ٠‏ وني كلتا الطريقتين «سواء الخنق او 
الشنق ٠»‏ ينفذ عملية القتل رجال اقوياء من الجالية الاوروبية القاطانة 
بتونس «خاصة منهم اليونان ٠‏ ونلك لتحاشي قتل المسلم بيد مسام اغ قبست 
نقصت جرائم هولاء الجند تد ريجيا في تونس حتی توقفت بعد القضاء 
على ثورتهم م لاا 
١‏ انظر خاصة ابن ابي الضياف ءاتحاف ەج ۲ 6ص1 6ص ۸° 6۸1ج 6¥ 
ص ۷١٠‏ يفرانك ٠‏ وصف البلاد التونسية ص۲٤۷ ٠ ۲١‏ 
۲ التقرپر الغفل المذ کور اعلاء ناته فرانك ه وصف البلاد التونسية ص۴ ٠ ١1٤6٥‏ 
۴ التقریر الغغل المذ کور اعلاه ذ اته » 


>- فرانك ٠‏ وف البلاد التونسية »ص 1۳ ۽ انظ جرائم جند الترك اعلاه »ص ٠٠١٠_٠۹۸‏ 


١‏ فرانك ه وصف البلاد التونسية ءص 1٥-1٤‏ ٬ابن‏ ابي الضیاف ٥‏ اتحاف ەج ۳ه 
ص۸۱ فج ۷ 6ص۰۷۲۱ 

٠ “ه٦‎ ٠١ص» فرانك ه وصف البلاد التونسية‎ ٦ 

۷- مقديش 6نزهة الانظار ەج ۲ ص۲۲ ۰ 


o 


۲ ایقاف زشاطات السودان المسيئة للامن والاخلاق في تونن 


کان علي باشا الاول (ده ۹١‏ )/) الوحيد فى الد ولة الحسينية الذى اتخذ 
لنفسه حراسا من السودان ٠‏ وقد اطلق اا ا وتانق في خيلهم 

وسلاحهم وملبسهم ٠‏ حاکی بهم " عبيد البخارى* ١‏ ني السلطنة الشريقب _ة 

المغربية ” »ليس هذا فقط بل استعان بهم حتی في حروبه ۸ جد وفاة 

على باشا صار هولاء السودان يكونون هيئة اجتماعية خاصة ذ ات تقاليد وانظمة 
وادارة ومحاک خاصة به" يي سنة ۱۸۰۰ اصبح هوءٌلا* يمثلون بو٬رة‏ فساد فة 
المجتمع التونسي رتقاليده ٠‏ وتعصف بأمنه وسلامة افراده ٠‏ وقد بلخ فساد هم حدا 

ي س 

١عرف‏ محققوا کتامږ الاتحاف ” عبید البخاری” بقوا 8 ˆ ویسمی ” جیشاليواخرة "ه 
ونسبوا الى البخاری لاته تعاهد على الد فاع عن السئة النبوية 
المجموعة في صحيح البخارى" 6 المصدر داته 6ج ؟ 60 ص ۱۲۲ ۶ 

۲ المصد ر والصفحة ذاتهما * ورد في منسوخاتا لسبحي ص ٥-۷)‏ ما 
نصه ” وني سنة ٠٠۰ ۱۷۳۹ ۱۷۳۸/۱۱١۱‏ امر الاميرعلي بای باتخاذ 
حراسا من السودان عوض الترك والعرب حيث ان الامير علي بای المذ كور 
0 ان سبب هده المحنة هي دسائس العربان ويعلمبانهم راضعوا لبن 
ا 


ق ومتازرین بالخيانة ولا عمد لهم بل يميلوا مع القوى ويبيعوا د ينهم 
بالمال ٠‏ راما ابعاده للترك لعلمه انهم غير راضين عليه ٠٠١‏ لانه يحبوا 
اختصاص علي 


ان تکون جمیح السلطه والتصرف فی ایدیھے ۰۰۰ فھذا سب 

gaa cg E‏ کی 
الخكة بیناء نواد ی ناد ی ي كوفة يجتمع فيه السود 
eT‏ لم یسمی يجتمم 


۳ انظر مجیل » وصف البلاد التونسية »ص ١١۴١ ١١١‏ ء 


ر ا 


جعل احمد التنبكتي يرفع رسالة الى حمود ة باشا موٴرخة ب ۲ رجب سنة ۲١/٠۲٠١‏ 
نوفمبر / تشرين الثاني ٠‏ يكشف فيها الاخطارالجسيمة التي يقس بها هوّلاه في 
الاخلال بالامن واشاعة الفوضى والتفسخ في المجتمع التونسي ٠‏ يصف صاحب الرسالة 
اعمال السودان بانها " فتنة لا يجوز لاحد تمر في قلبه رائحها لایمان ان یسکت 
عنها ” ويرميهم بالكر ۰ بعد ذلك يصف صاحب الرسالة كيف افسد وا النساه وان لزا 
الرجال ه وکیف E ei‏ وکلوا o“‏ الاهالي المسلمين الجيفة واخذ وا اموازم وفسةوا 
في نسائهم ٠٠٠٠١‏ وني آخر الرسالة يوجه التنبكتي الك الى حمودة باشا قائلا؛ 
“ فيجب عليك ايها الامير رجوبا فرضيا ان تأخذ ” دار كوفة" وتهدمها ٠۰٠‏ وان 
تمع اجتماعهم وان تجعل عليهم ناظرا ٠٠١‏ وان تامر ببعد النسا* عن الوصفان 
[سي]... وان تعلم بذ لك سوسة وصفاقس والقيروان بهذا العمل ٠٠١‏ وانت 
تعلم قول النبي صلى الله عليه ويلم اذا غظمرت الفتن وسكت العالم فعليه لعنة 
الله ١ا‏ » )1( 

٠ والسال‎ 

يظهر ان تلك الرسالة احدثت مفعولها في نفس حمودة باشا فآمر بالضرب 
على هوألاء السودان المخربين امود ينإ ولم تحل سنة ۱۸۰۷ حتى شاهد 
شاتوريان اولائك السودان بعد العز الذی کانوا فيه ٬یعيشون‏ مشردين باشين 
في تائف ابواب العاصمة لامورد لهم الا التسوي "٠‏ 


س 
١‏ هتك الستر عما عليه سودان تونس من الکر هص ۰.۱۱۱ 


۲ فرانك ه وف البلاد التونسية ه ص١۱۱۷‏ ۾ في منسوخات السبعي ص ۲٣‏ ان 
"دار كوفة" وشوكة السودان ” ازالها الاميرحوة باغا ٠”‏ 


۳ رحلة ەچ ۲ ص °۸ . 


— 


۴ تعزيز قوة الشرطة 

بجانب التطهيرات السابقة المتعلقة بسياسة حمودة باشا في نشرالامن 
على سکان بلاده ٬نجده‏ يقس بانجاز اخر هام هني المیدان ذاته »وهو 
تعزيز قوة الشرطة في المدن وبالخصوص في العاصة ٠‏ وقد بلغت جدارة 
رجال تلك الشرطة ه التي كانت تضمن امن السكان وتسهر عليه دون الحد 
من حریاتہم ه حدا مکتها من تطبیق النظام الكامل في عاصمة بلغ عد د 
سكانها حوالي سنة ٠١۸١‏ ما يقارب ثلاثمائة الف ساكن ٠‏ وقد كان الاه الي 
يتعاونون مع الشرطة ويلتجئون اليها في قضاء النوازل المستعجلة » وعند 
ظلب النجةة ٠١::‏ وكان السو ول عق تلك الشرطة في العاصة هو" شيخ 
المدينة ٠"‏ وهي خطة لم يتولها الا تونسيون من اهل البلاد ."ايا شات 
ابواب العا صمة فائها كانت تبيت عند الاآغة “٠‏ واستمرث حراسة المد ية 
على المنوال الذى كان في عمد حمودة وتي العمود التي تلته الى سنة1 ٠‏ (؟) 


ا الاب زيتال ه٠‏ تقرير " 6المجلة التونسية ەعدد )۱1٤6۸( ٤۳‏ »ص٤١١ء‏ 
¥ ^ 


۲- فرانك ه وصف البلاد التونسية “ص 1۰ ۲٦ء‏ 


۳ تقریر من 8111٥١‏ الى حکومته ٥‏ تونس٤۱۸‏ د یسمبر/ کانون الاول ۰۱۸۰۹۰ 
خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية ه مجموعة الوثائق التجارية ه مجلد رت ٠.٠۹‏ 
یذ کر باك ان السريل هي الول عر فن اة يمف | لاد 
التونسية ه ص 1۰ 1۲۰ ٠+‏ اما ابن ابي الضياف فیستفاد من ياق کلامه ان 
تلك الخطة كانت ” لشيخالمدينة " ٠‏ وهو تأكيد لما کان ذکكره القنصل 
الفرنسي من قبل انظر اتحاف 6م ۷ 6ص ٠.٠۳۷ ۱۳١‏ 

۰ ابن اہی الضیاف ۰ اتحاف ەج 6ص5‎ ٤ 


٠۷۹ص‎ ۳ انظرالمص رذاته ەج ۳ 6ص ۹۸ ۵ الکساند ر د وما ه رحلة ەج‎ ٥ 


= 


٤‏ اصدار حمودة باشا لاوامر واحکام تحن من الجرائم 


(أ) أوامر تنظم عمل باعة اليمود المتجولين وتحميهم من انتيال الاهالي لم . 
يذ كر فرانك ان عدد اليهود القاطنين بتونس العاصة فى العهد الذى 
ند رسه لا يقل عن العشرين الف ی4ودی ۰ وھو رتم یزید بکثیر عن اداد 
اليمود الموجودين في اية عاصمة اخرى من عواصم بلدان شال افريتي ) 
وما ان اكثر يهود تونس كانوا يتعاطون التجارة ءسوا* منم الرجالوالنساء » 
فقد کان عد د الباعة المتجولين منم کثیرا ۰ وهوٴ لاه الباعة با لخصو ص کا نٹ 
تحبك ضد هم موهامرات قتل واغتیال داخل بيوت الاهالي عند عرض بضاعته م 
للبيع ٠‏ فيفقد البائع او البائعة مع البضاعة ٠‏ ومنعا لتكرار حصيل تلك 
الحواد ث اصد ر حمودة باشا امرا نفذ حالا ه يقتضي اجبار جميع اليمود على 
الذ هاب انا البيع اثنين اثنين ٬وان‏ يدخل واحد الى بیوتالاهالی ویبتی 
الاخر خارجا ٠‏ وبهذا الاجراء الموفق ٠#يذ‏ كر الرحالة م توقفت عمليات الاغتيال 
(ب) تشد ده في عقاب المجرمين والسراق 
تشد ده في عقاب المجرمين والسراق ٠‏ ومن مظاهر حنم الباى في هذا المجالء 
کما یذ کر کاروني سنة ٠ 1۸٠١‏ ان العقويات كانت تنفذ في يم اصدا ر الحم 


س 


٠۹١ فرانك ه وصف البلاد التونسية ص‎ -١ 


۴ المصد رذاته ص ۰۹1 


_ ۲°9۸ 


ولحل في يم حصول الجريمة اوالسرقة « وان الباى لا يرآف في تتفي 
الحكم حتى وان مات المعذب اثناء الجلد ءاما في حوادث السرقات فان 
جاه ١ ٠‏ فوقطع ادق بدي السايق لييقي سي على جسن الاعاقي :۴( 
وقد كانت في تونس سجون خاصة للمجرمين العاديين واخرى لكبار المجرمين » 
ومن النوعين ما هو خاص بالمسلمين واليهود »ومنها ما هو خاص بالنسا رىتىقىز !۴¦ 
واكبر سجون السلمين في ذلك العهد كان في جزيرة #رقنة ٠‏ تضم ما يزيد 
عن الستمائة سجين ومبعد نساء ورجالا ٠‏ ومن هولا* من حك عليهم بالنفي 
الى هناك مدى الحياة ٠ولم‏ يكن الباى يقدم لمؤلاء الا الخبز فقي . (°) 

ومن مظاهر الشدة التي كانت تشل سياسة حمودة باشا في هذا المضمار 
هو انه اوقف افا نه التي كان يتمتع بها كبار المجرمين عند التجائهم الى 
بعض الجوامع او مقامات الاوليا* المعيئة » اوتفها ذلك الباى عند خدهن .> 
اذ صار حمودة يآمر باغلاق مداخل الجامع او الزاوية ببناء حائط على بابه » 
وتكون النتيجة اما استساام المجرمين في حال اختيار الخررح من المكان عند ما 
يشنتد بهم الجن والعطش ء او ان يرتوا داخلى .0) 


وقد كان عدد 


ت کک ت 

١-كانور‏ وغرانشان ٠‏ ” رحلة الاب كاروني ” «المجلة التونية ۾ عدد »)١١۹١۷( ٠۲١‏ 
ھن ١‏ )7ت 

۲ المصد ر والصفحة ذاتهما ٠ء‏ 
س 

۳ فرانك ه وصف البلاد التونسية هص ٠١‏ ۽ بوجي ه " سيرة ”#المجلة التونسية » 
عدد ۱1۷ (11۲۷) ص ٠٥‏ تعلية رقم ۰*٤‏ 

٤‏ جزيرة قرقنة ؛ تقع قرب مدينة. صفاقس شرق البلاد التوضية » انظرموقع هذه 
الجزيرة على خريطة تونس بالملحق 2 ١‏ من هذه الدراسة ٠‏ 

۵_ فرانك ه وصف البلاد التونسية »ص 1۴ء 

1 رسالة من د وفواز الى حکومته ه تونس ۰ ۲ جوان / حزیران ه ۱۸١١۷‏ »خزينة 
وثائق وزارة الخارجية الفرنسية »مجموعة الوثائق التجارية ەمجلد رقم ۸ * 


— ۹4 


تلك الجوامم التي يقح الالتجاء اليما في اوائل عمد حمودة باشا اربعة فقط في 
كامل البلاد التونسية ۾ وكانت الارض المجاورة للجامم الى مسافة متعارف عليهاء 
تمنح الامان لليهود والنصاری*ء غير ان هوّلاء #بعد تعطيل العمل بتك 
العادة ءصاروا يلتجئون الىالقنصليات الاجنبية خاصة منها الفرنسية والبريطا نة )١(‏ 
ومن مظاهر تلك الشدة ايضا منعه الناس من امتلاك البارود حفظا للا (؟) 

نذكر فيم يلي بعض الامثلة التي نستخج منها فكرة صحيحة عن العقوبات 
الصا رة التي كان حمودة باشا ينزلها بالمخلين بالامن سواء منهم السلمين 
او اليهؤي أو التضازق :: 

قي سنة ۱۷۲۹١‏ عصا احد رجالاولاد مساهل من ماجر "راسمه حامد 
بن شريغة ٠‏ والثحق به عدد اخر من البدو والعربان ممن ” يطلب الرزق 
بسيفه وسنانه * «فاخل بالامن حيث " افسد الزرع ءواخذ الماشية «وعطل 
الطرق * ٠‏ فبا كان من حنودة باشا الا ان استممل الحيلةني القيش 
عليه لیتحاشی محارېته ۰ وعندما ۴ له ذلك سجنه ثم جرد لقم حامد بن 
شربفة خمسمائة نارس مختارين من المحلة غزوا اولاد مساهل ونهبوهم واستاقوا 
مالهم من الظهر والانعام” ٠‏ ولم ترجع محلة حمودة باشا الى العاصة الا 
بعد ان عملت نيهم السيف حتى قبل اعيان تلك القبيلة بنزوحها الى ضواحي 
مد ينتي القيروان والحاضرةء وذ قك » کا یذکر ابن ابي الضیافه ۰۰ انكرت 
شوکتهم ٥‏ وزالت وطآتہم وخاف امثالهم وتمهد ت العافيةابتلك الوح . «() 

E i 

N ٠٠٠ص فرانك ه وصف البلاد التونسية‎ ١ 
: ۰ ۲۲۲ انظراعلاه »ص‎ ۲ 
انظر‎ ٠ ماجر + عروش مقيمة غرب البلاد التونسية على رة من الحد ود الجزائرية‎ -۴ 

ذ لك الموقع على خريطة تونس بالملحق رتم ٠‏ 
-٤‏ ابن ابي الضياف » اتحاف ءج ۲٤ص ٠.۴١‏ 
٥‏ انظرالمصد ر ذاته ق 
٦‏ المصد رذاته ەج هص ٠.۲۲‏ 


کک کے 


أا مثال تعذيب الباى لمستحقي العقاب من اليهود فلا شك انه كان من 
اشد الاحكام التي اصدرها حمودة باشا واقساها ٠‏ فقد حدث في صائفة 
سنة ۱۷۸٤‏ ان جلب يهودى من سكان العاصمة الى بيته ربانا راغو يا 
) ئ ) ۰ وذ لك ليقضي وطره مع احدی بتات تونس المسلمات 
مقابل مال يدفعه للیهودی ۰ وعندما کان الرجلان يتجادلان حول مقدار 
ذلك المال د اهم ” رجال البوليس * الدار وتامت هيعة الاهالي حولها .() 
وكان حكم حمودة باشا من الغد في القضية صاريا الى حد لا نجد له مثيلا 
في تاريخ تونس ؛ حكم باعدام الربان الراغوصي ٠‏ ووضع الامرآة التونسية في 
كيس واغراتها في البحره اما اليمودى فقد حكم عليه بالحرق حيا وقد نفدت 
جميع تلك الاحكام فوا .) 

فيما يتعلق بالاوروهيين القاطنين بتونس نذكر من احكام حمودة باشا التي 
نفذت في مستحقي العقاب منهم الامثلة التالية : قضية الريان الراغوصي التي 
انتهت بتتلم شر قتلة على الثم من المساعي المختلفة ه ويظمران معظمها قام 
بها قنصل فرنسا » للتخفيف من الحك ۴ وكذ لك على الم من نصائح الوزير 
الاول مصطفى خوجة للباى بالتريث في تنفيذ الحكم في الربان خوفا من ذ يول 
القضية مع الد ول الاوروبية فيما بعد ٠‏ وفي سنة 1۷۹۳ حصل ان دخلت 
مينا* توئس الحدى السفن الفرنسية وئزل منها بعش السلحين وهد دوا تشر 


١د‏ رسالة من د یسبارون الى حکومته ەتونس ‏ ۰ اجویلية / تموز ه ۱۷٧۸١‏ بلانتي ه 
مراسلات بایات تونس فج ۳ ٥ص ۱٣۰‏ ۾ ولید 6عهود رئيسية نو تاریخ تونسه 
٠‏ کک 
۲ رسالة. من ديسبارون المذكورة اعلاه ذ اتا ۾ فرانك ١‏ وصف البلاد التونسية ه 
ص۱۱۳ ؛ وليد » عهمود رئيسية في تاریخ تونس ص ٤)۷۲‏ ۰)۸ 
۳ رسالة مي د يسبا رون المذ كورة اعلاه ذ اتها ٠‏ 


ء۴۲۰١‎ ۲۱۹ روسو ٬‌حولیات تونسية ص‎ -٤ 


gS 


الفوضى والشغب والتعدى على افراد بعض الجنسيات الاوروبية الاخرى المقيمين 

في تونس م والذین کانوا في الميناء عندئذ ۰ وېتدخل من قنصل فرنسا وبایعاز 

حثیث من البای تم حالا ارجاع الامور الى نصابیل ۰ غیر ان البای لم يكف 

بذ لك بل بحث الى الحكومة الفرنسية برسالة سنة ٠١١١‏ يحذرها فيها باه 

اذا احضل ما يخر من تونس مرة ثانية من قبل الفرنسيين » سوا* منهم المقيمين 

بتونس او العابرين «فانه سيحاكم المذ نب ١‏ بمحضر القنصل الفرنسي »او يطرد» 

من البلا :الترسية يدوق ية ١:‏ 
في سنة ١۸١۳٠‏ شرق بعض الارقا* الأوروبيين اكياسا مملرة اقمشة 

من قصر البای وباعوها ۰ وعد ان اهت البای بالقضية بنفسه استطاع‌ان يلقي 

القبض على التجار الذين اشتروا تلك السوقات وچ چن ٭ وکان حم 

حمودة باشا عليه م هو تعويض ثمن الاقمشة طرد هم من البلاد نهائيا ٠‏ 

بقیت حاد ثتان تتعلقان بالامن وليس لدينا تواريخ محددة لوقت حد وثهما ٠ه‏ 

الخاد ثة الاولى ارتكب فيها اعد بخان تابي جريمة قل فيما وعدا 

من جند الترك في تونس ۽ وصدر فيه حکم البای بالاعدام فورا ٠‏ وعلى الزنم 

من ان القاثل خرب واحتبى بالسفيئة التي يجمل فيه وهي بريظاتية + بعش تحمود ة 

باشا كوكبة من الجند مدججين بالسلاح وانزلوه من السغينة مكبلا في الاغلال ثم قتل ,") 


(۲) 


6 / جويلية‎ ٠١ 6 الفرنسية »تونس‎ ١ رسالة من دة باشا الى‎ ١ 
ر حموا تو جويلية / تموز‎ 
رالات بایات تونس ەج ۳ 6ص ۹ _ )ەە‎ 6 E BRE 

تي ر ا و ق 


۲ رسالة من بیلون الى حکومته »تونس ۲۰ افرپل / نیسان ۱۸١٠١ ١‏ #خزينة 
وثائق وزارة ای و همجموعة الوثائق التجارية »مجلد رقم ۰٤١‏ 


1۲ 


الحادثة الثانية ارتكبها جنوی استقر بتونس منذ زمن طويل ٠‏ ويتمتع بحماية 
فرنسية 4 وصورة الواقعة ان هذا الجنوى لطم یهود‌یا بظهر يده ۰ ولما قدم 
الیهودی شکوی للبای حکم هذا على المدعى عليه بقطع يده او بترك البلاد 


في مدة لا تتجاوز الاريع والعشرين ساعة. )١(‏ 


0 اجرا*ات اخری خاصة بالاجانب 


اقام حمودة باشا بعض الاجرا“ات المشددة تتعلق بالاجانب الاوروهيين 
الذین يحلون بتونس او یقطنونها ۰ اول هذه التدابیر یذ کره قنصل بریطانیا 
بتونس سنة ١١۲‏ ۽ وهو ان الباى الثم السلطات التونسية بالجمارك بنع 
اى اجنيي من الدخول الى البلاد التونسية او الخروج منها بدون جزاز 
مرور مخت بخاتم حمودة باشا نفسه ٠‏ وهذا الامره كنا يضيف القنصل قائلا 
هو جدید من نوه لان الختم على الجواز لم یکن محصورا في ختم البای فقن ,(۴) 
الق ب الثاني الذى اتخذه الباى في هذا الخصوص ذكره قنصل بريطانيا 
ایشا سنة ٠٠۸٠١‏ وهذا الاجراه كما يذكر القنصل «يقتضي تكليف آنا حلق 
الواد العسكرى «سسوولية ” مراقبة السافرين رالتثبت في هوياتهم ورخصالسفر 
او الدخول وكذلك جوازات السغرء» ”ووذلك بعد ان كانت تلك المما بيد 
“ رئيس الجمرك" وهو مۆظف مد ني .(۴) 


2 وليد 4 عهود رئيسية في تاریخ تونس هص ۰)۷ 
۲- رسالة من ماجرا الى حکومته ەتونس ۱٣۵‏ فیفری/ شباط » ۱۷۹۲ ٠١‏ خزينة 
الوثائق البريطانية ه ملف ٠.۷۷/۳‏ 


۳ تقریر من اوغلاند ر الى حکومته ۰ تونس ۰ ۱۹ افریل/ نیسان 6 ۱۸۰١‏ ۰ 
المصدر ذاته ملف ۷۷/١‏ 


سے 


1۳ 


يظمر ان كل تلك التشديدات التي اتخذها حمودة لمراقبة الاجانب 
في تونس لم تكن كافية 6 فقد ذکر مجیل ان البای کلف رجالا لتتبع کل فرد 
اجنبي في تونس ومراقڳته مراقبة دائة .() 


°٦‏ قيام حمودة باشا بتفقد احوال امن عاصمته بنفسه ليلا 


يذكر وليد ان حمودة باشا ٠‏ على الم من جميع تلك الاجرا#ات التي 
اتخذها والسياسة الحازية التي سار عليما في حفظ امن بلاده على الرضم 
من ذلك كان حاذرا يخاف من خداع السوولين عن الامن٠‏ ولهذاءكما يضيف 
الموأخ ٠‏ تنكر حمودة ” مرات عديدة في ثياب خشنة ونزل ليلا يتفقد معظم 
شوارع مدينة تونس ٠‏ وخاصة منها تلك التي يتردد عليها المجرمون والاشرار”. 
وم من مرة شاهد الباى اثناء تفقد اته تلك" طلم اولائك المتسلطين وتعد ياتيم 
على الابرياء من الاهالي ”۰ وان الباى في تلك الظروف والاحوال يسعى خفية 
لتحد ید هوية مرتكب المخالفة او الجريمة بكل دقة ٠‏ واذا لم يتمكن يرصده 
من بعید الى ان يتعرف على المكان الذى يدخله ٠‏ وكم من تلك المخالفات 
کف البای ذاته مرتکبیما ونالوا جزاء ما صنعت ایدیی )٩.‏ 

قبل ان ننتهي من الحديث عن سياسة حمود ة باشا في مجال الامن 
والاستقرار » من المفيد ان نستعرض بعض ما ذ كره الم رخون والكتاب عن حالة 
الامن في العهد الذى ندرسه ٠‏ يقول الاب رينال : " ٠٠٠‏ ان القناصل وسن 
يتبحهم من بحارة وتجار وعمال اجانب يتمتعون جميعا بمعاملة مناسبة مثل اية 


ء٦۳ رحلة ص‎ ١ 


۲ انظر ولید ه عهود _رئيسية في تاريخ تونس ص ٠)١ ٤۷‏ 


چ 


معاملة يمكنهم ان يتمتعوا بها في البلدان العريقة في التمدن ١‏ ان الان 

مضمون لجميعالمكان بالتساوى ٠‏ وذلك سواء في المواني“ او المدن اوالارياف» 
وان الاجنيي في تونس لا تلحقه اية اهانة او مهانة او مسبة «مثل ما تلحقه 

باستمرار في بلدان شمال افريقيا الاخرى "٠‏ ريذ كر ايضا ان الفلاح التونسي 
اينما استقر في بلاده يشعر بالامن والاسنتقرار ولهذا السبب بدات اراي 
البلاد القاصية تنمو خضرة وزرعا وخيرا "٠‏ ولعل ما يقارب ذلك كان وضع 
الجالية الفرنسية في تونس سنة ٠۷١۹١‏ على الم من حالة الحرب القائة 
بين البلدين يسبب غزو نابليون لمصر ٠‏ والفضل في ذلك كما يذ كر القنمل 
دوفواز راجع الى التدابیر التي اتخذ ها البای لحمایته. .(۳) 


القنصل البريطاني اوغلاند ر لا يخفياعجابه بالامن الستتب بالبلاد التونسية » 
وهو ما اعلم به حكومته سنة ٠1۸٠٤‏ وني السنة ذاتها يذكر الاب كاروني 
ان الوسائل المتخذة في تونس لحفظ الامن هي على سهولة ادارتها ناج 2() 
وي سنة ۱۸۰۸ اخبر دوفواز حکومته ان شجارا نشب بین احد رايا د ولته 
وبين احد الاهالي ني حي داخل المدينة بعيد عن القنصلية ٠‏ وان آغا تونسس 


س 
١‏ ” تقرير " #المجلة التونسية ەعد د )۱۹٤۸()-۳‏ ۰ ص۱۲۸ ١‏ انظراعلاهص‌ ۱۰٦1‏ ۰ 


۲ المصد ر ذاته ص ۱٦۹‏ ي انظرایضا ص ۰٠۳١‏ 

۳- رسالة من القنصل ذاته الى حکومته ۰ تونس) جانفیي /کانون الثاني ه ۱۷۹٩‏ » 
بلانتي ۰ مراسلات بایات تونس ەج ۲ ص۳۷۲۰ ۲۷۲۱ ٠‏ انظرني الموضوع 
نفسه ۾ المصدرداته 6ج ۴ 6ص ۲۷۲ ء۰ 

» خزينة الوثائق البريطانية‎ ٠ ۱۸٠٤ ٠ سبتمبر/ ايلول‎ ١ ٠ تونس‎ ٠ رسالة الى حكومته‎ ٤ 
۰.۷۷ /١ ملف‎ 

))۱۹١۷(١١١ المجلة التونسية «عدد‎ ١ ” انور وغرانشان »” رحلة الاب كاروني‎ ٥ 
۰٤۹٤ ص‎ 


_ l0 


اقتلع ذ لك النصراني من بيته وجلده دون معرفة القنصل ٠‏ ولما اعلم القنصل 
حمودة باشا بتلك الحادثة غضب الباى اشد الغضب وعد القنصل بان شل 
تلك الحادثة لا تقع في تونس ثانية ٠‏ ولم يكتف الباى بذلك بل بعثبرسالة 
رسمية الى دونواز يعتذر عن ذلك الحادث ويوأكد تألم من جهة هومن جهة 
اخرى يعلمه ائه اصدر اوامر" مثددة جدا " لعدم تكرار مثل تلك الحاد عة (١,‏ 
وقد ذ کر الطبیب فرانك ١‏ الذى قضى في تونس مدة طویلة (٩۱۸۱۲_۱۸۰؟)‏ » 
بعض الحوادث التي وقعت فيما اعتدا#ات من قبل جند الترك على الاجاب 
الاق ق انه في مقدمة کتابه یواکد على ان الاجانب بتونس کانوا جمیعا 
اذا قورنوا بمواطنيهم ني مدن شمال افريقيا الاخرى » يتمتعون بتقدير وامسن 
كافيين » خاصة منهم الاطباه .(۳) ريني فرانك ملا حظاته عن الامن توس 
بقوله ان البلاد التونسية لم يسبق لها قط في تاريخها ان تمتعت باستقرار 
شامل وازد هار كما في عمد حمودة باشا ۰ ويضيف ان التونسي لم يشعربالامن 
الداخلي والخارجيمن اعد ائه خا البلاد - واستقلاله مثل ما تم له في عهد 
ذ لك البای. (6) یوجز_مقد یش الذ ی توفي سنة ۱۸١۳‏ اهم مميزات عهد حمودة 
بقوله * ۰۰ وقام بالامر[ح ابد احسن الفيام فآمنت البلاد واطمانت العباد ٠.٠٠‏ 


١‏ تونس ٠‏ > ديسمبر/ كانون الاول ۱۸١۸ ٠‏ + خزينة وثائق وزارة للخارجية الفرنمية ع 
لرسالة الاعتذار التي بعث بها البای للقنصل موأرخة بينم ۷د یسمبر/ کا نون 
الاول ۸۰۸ 

ء٠4۹٤‎ ۹۳6۷۳ انظر وصف البلاد التونسية ه ص‎ ٣ 


ا المصدر ا ص ۳ ۰ 
لە ردا سی ا 


۲٣١ 


)۱( 
ادامه الله في امن وعافية وثہت على نهج العهمد وا لتقوی اقدامه»” 


اما ابن ابي الضياف فقد فصل لنا الحديث عن حالة الامن في تونس 
ووصفها في اماكن عديدة من کتابه وجمیعه يد لنا عا استتباب الامن بالبلاد 
وانجازات حمودة باشا في ذلك المجال "٠‏ وصاحب مسامرات الظريف 
يصف حمودة باشا بکونه ٠۰۰۰"‏ خلف للبلاد ماثر ومفاخر لا يحصيهاعدد 
بسبب ما عنده من الغيرة والحمية الوطنية واعمال الفكرفي اا 
وثروتما وله في ذلك اخبار لا يفي بها غير تاريخ مستقله 
بينيون الفترة التي حكمها حمودة باشا بانها تعتبر من اهدا الفترات 
ي العمد الحسيني بالنسبة للثورات والامن الى سنة ۸٣٠‏ .0) 


٠.۷۲ نزهة الانظار هج ۲ »ص‎ ١ 


۲ انظر علوسبیل المثال لا الحصره اتحاف ەج ۳ “ص۱۳ ۱16 AI—^A*6‏ 
ج ۷ ص 1۳1 ۳۷ . 


۳ السنوسي ج1 » ص ۲۷ ۲۸ . 


۰ ۱۰۷ ۱۰١ باسیت 6 تعریف بتونس ص‎ ٤ 


— ۹1۷ 


د ٠‏ في المجال الاقتصادى : تعزيز امكانات البلاد الاقتصادية 


من المفيد قبل الشروع في بحث مظاهر سياسة حمودة باشا في المجال 
الاقتصادى ٠‏ ان نذكر امرين هامين يمكتاننا منذ البداية من تكرين صورم 
مقيمة لسياسة حمودة باشا وموضحة للظروف الصعبة التي تم فيها تع زیز 
امكانات البلاد الاقتصادية ٠‏ هذان الامران هما وصف حالة خزينة الدولة 
لما تولى حمودة باشا العرش اولا ٠‏ ثم وصف الاوبئة والقحوط والمجاعات 
التي اصابت البلاد التونسية بصورة غير اعتياد ية في عهد ذ لك الباى ايضا ٠‏ 

لما تولى حمودة باشا العرش لم يجد في خزينة ابيه من المال ما يفضي 
بمرتب الجند ¢ ويرجع صاحب الاتحاف ذلك الى شدة شفقة علي باشاعلى 


د ۰ یی ات خاد صیت کن بک بک وحکی یی چت 


في ضعف اقتصاد يات البلاد التونسية وبالتالي في قلة مال الدولة سنة۲ ۱۷۸ )٩(‏ 
وكان اول ما افتتح به حمودة عهده ” النظر في شان المال اذ لا سلطان 
الا بعال "٠٠٠‏ ٠راعلم‏ وزرا*» ان من رأيه ايجاد طريقة اصلح من تلك التي 
سلكها ابوه فيما يتعلق باللياسة المالية ٠مع‏ ملاحظة ” مراعاة اسبابالنمو 


في الخاة د 0 وقد احدث حمودة قانونا جد يدا للجباية جرى به العمل 


في عهده وني غهد بعض من ٹولی العرش بعده.() 


| ابن ابي الضياف 8 ص ۱۲ ٠‏ 

کک انظر المصدرذاته ج ۲ ٥ص‏ ۱۷۲ ها نظر اعلاه 6ص ۱۷ ۱۷۸6 ° 
ا ابن ابي الضیاف ١ء‏ اتحاف 6ج ۳ 6ص۱ ۰|۳ 

۰ ۲۸۱ ۲۸° انظر اد ناه 6ص‎ E: 


— ۲1۸ 


آما الامر الثاني وهو الاوہئة والقحوط فکادت أن تكون متواطة سنة بعد سنة ٠‏ 
وهي الكوارث الطبيعية التي احدثت في تونس من الموت والخراب ما كاد ان 
يآتي على العديد من سکان تونس في عهد حمودة باشا ٠‏ واذا ما استعرضنا 
تلك الاوئة والجوائع مع ذکر الخسائر التي اوقعتها في البلاد کما ذ کرتما 
المصاد ره يمنا تصور تائیرها على وضع تونس الاقتصاد ی في تلك الفترة التاريخية ه 


۱ في سنتي ۱۷۷۲۷ ۱۷۷۸ ۽ اول وثاني سنة لتولي حمودة ولاإية 
العهد ه حل وياء جارف ومجاعة شملا البلاد باسرها ه مات فیما خلق كتير 
وماشية عد يدة ٠‏ بجانب ما نتج من نزح الاهالي الى العاصمة والمدن بحثا عن 
آل ,0 

۲ سنة ۱۷۸١‏ : اول سنة من ولاية حمودة العرش وقع طاعون في البلاد 
اهلك العباد والماشية ٥‏ ویذ کر امرخ الصفاقسي ان في مدینته وحد ها مات 
حوالي خمسة عشر القا " ٠٠٠‏ وقي النساء اكرمثه ٠.٠‏ في الرجال ٠٠١‏ الزنج 
لم بق مشمم الآ النادز الذى لايم ):١‏ 


o —‏ س 

-١‏ ابن ابي الضياف #١‏ اتحاف 6ج ۲ “ص ۱۷١‏ ؛ في منسوخات السبعي »ص۷۷ 
ورد وصف هذا الحدث کما یلی : “ ٠٠٠١‏ وقعت المجاعة الكبرى العظيمة 
الطاعون فقتل بالعباد فتکا ذ رعا ذ هب فيه ریع‌السکان ۰ 

۲- مقد يش #نزهة _الانظار ج ٣‏ “ص۸۰ ۾ في نونح ا یي ۶ص ۷۸ ورد 
وصف هذا الطاعون 5 لاتي 4 4 وقم الطاعون الجارف آلد ى مات بسببه 
اكر اعيان هذه البلاد وطلماؤها ٠٠١‏ مات فيه جميع اهل الخيروالصان 
واهل العلم والصنايع ٠”...‏ 


_ ۲1۹ 


۴ سنة ۱۷۸۲ ؛ بدا الوه يظهر بالبلاد في شهرجوان4 حزیران 0١‏ 
ویم ۲۰ اوت / اب كتب القنصل س يقول ان ذلك الموض فقتل العديد 
من السكان خاصة بملينة الكاف “٠‏ 'والقنصل البريطاني يعلمنا ان بعض القرى 
لم ببق فیا من سکائھا احد بسبب موتھم "ما الاب رینال فبعد ان يذكر 
ان هذا الوماء جا* الى تونس من مدينة الاسكند رية على طريق الحجاج «يقول 
ان ضحایاه عد د هم مائة وخمسة وئمانين الف TE‏ ست وعشرين سنة 
من حدوث الوباء بعحث بیلون تقرپرا تجاریا يشير فيه الى ان ما يقارب ثلث 
سكان البلاد الثونسية ماتوا سنة ١۷ ۸٤‏ 8 وان انتاج تونس وتجارتهاالخارجية 
لا زالت متأثرة بتلك الكارىة .0) 


ججج د 


¡ ۱۷۸6 ¡ جویلية / تموژ‎ ٠١ رسالة من دیسبارون الى حکومته ەتونس‎ ١ 
۰۱٤۲۰ بلانتي ۰ مراسلات بایات تونس ەج ۳ 6ص‎ 


۲ رسالة من القنصل ذاته ەتونس ۵ ۳۰ اوت / اب ۰ ۱۷۸۲ المصدرذاته م 
چ" هص E)‏ 

۳ رسالة من ج۰ تریل الى حکومته ەتونس ۲١٠١‏ سبتمبر 2 ایلول ۱۷۸٤٩‏ ۰ 
خزينة الوثائق البريطانية ه ملف ۷۷/۳ء ٠‏ 

اد الآب رپنال ۰ " تقرير * ه المجلة التونسية ەعدد ۳) (۱16۸) ض۱1 6 
4 ° 

6 ۱۸۱۰ 6 رسالة من القنصل ذاته الى حکومته ەتونس 6 ۰ جویلية / تموز‎ -٥ 
۰ ٤)۸1 بلانتي ٭مراسلات بایات تونس ەج 6۳ص‎ 

۱۸۱۰ ۵ د یسمبر/ کانون الاول‎ ٩ رسالة من القنصل ذاته الى حکومته ۰ تونس‎ ٦1 
۹ 


کک ۷“ 


» فيها ارست سغيئة بمدينة سوسة آتية من اسطلبول‎ ٠٠۷۸١ نة‎ ٠٠ 
وقد كانت حاملة اناسا مصابين بالطاعون »ومن تلك المد ينة انتشر الوباء في‎ 
كامل البلاد التوسية » اهذكز القنصل ج٠ تريل ان جميع القناصل الاوروبين‎ 
وجالیاتهم اقفلوا مکاتبهم ومراکر شركاتهم التجارية ومنعوا اى اتصال بهم على‎ 
الاطلای .) وقد تألم الرحالة بوارى لمازار تونس في تلك السنة وأى انه‎ 
)۳( . وان مدينة طبرقة اقامت جبانتين جد يدتين لموتى طاون تلكال نة‎ ٠ الوماء‎ 


٠١‏ اة ٠1٠٠١‏ ريع الها يكل شدة الى توس فول ارجا 
من اهم رجال البلاد العاملين النشطين وبعد ان عم البلاد بسرعة مذهلة 
خلف وراء * مثات الالاف من القتلى ٠"‏ بجائب ارتفاع فاحش في الاسعاروضي 
مرتبات موظفي قنصلية بريطانيا التونسيين يقد ر بمائة وخسين في البائ 0) 

z___وكحلاو ظهر الوياء ولكنه كان خفيفا ءالقناصل‎ : ۱۷١١ سنة‎ ٠٠ 
)١(* اتخذ وا الاجرا*ات اللازية للوقاع‎ 


ت 


. ٠۳١ فرانك ه وصف البلاد التونسية »ص‎ ١ 

۲- من القنصل الى حکومته ەتونس 6 ۱۸ مای / ايار ه ٠۱۷۸١‏ خزينة الوثاق 
البريطانية ه ملف ۷۷/۳ 

۴ بواری ەرحلة 6ص 1۰۷ 4161۰۸4 هانظرايضا المصد ر ذاته هص ١‏ 6 
WT f‏ 

٤‏ رسالة من ماجرا الى حکومته ٭ تونس ۽ ۲ افریل / نیسان ه ١ ٠۷۹۰‏ خزينة 
الوثائق البريطانية ەملف ۳/ ۷۲۷ وانظرايضا رسالة القنصل ذاته » تونس»> 
1° سبتمبر/ ایلول 106 1Y‏ 6 المصد رذاته ۰ 


٥‏ رسالة من القنصل ذاته ه تونتس ۰ ۲٠‏ جوان / حزیران ۵ ۱۷۹۲ ەالمصدر 
ذاته ەملف ۳/ ۷۷ ۰ 


NNN ت‎ 


NYY EY‏ ¢ اعام ماجرا انه سمع ان الوباء ظهر في الجزائر منذ شهر اوت/ 
آب سنة ٠۷۹١‏ «ويتوقع حلوله بتونس اذا هيل الىئ مدينة قسنطينة ٠‏ يذ كر 
القنصل في رسالۃ اخری مورخة په ۱۲ مارس/ اذار من سنة ۱۷۹١‏ ١ان‏ الوباء وصل 
تونس و الموتی كتيرون وان اجرا#ات الوقاية اتخذت جميعها )١ ٠١‏ 

۰۸ ۱۹ء قي اول هذ 4 السنة انتشر الوا مجددا برضي تي 
بداية الصيف بدآت تقل وطاة ذلك الوباء ه وشرعت الحركة التجارية ترجع الى 
معتاد ها e‏ 

۹ ۹۷ : صف ماجرا في احدی رسائله هذا الویاء انه عم البلاد 
بسرعة زبقوة مذ هلة حتى انه قتل اربعة الاف شخص في مدة اربعة ايام في ملينة 
توس وح ها "٠‏ وني رسال فانية يعطي' القنصل ذاق 'اسصاءات شحانا د لك 
الوباء ه الذى دام ثلائة اشهر فقط ه وهي : عشرون الف عونسي ٠‏ سبعمائة يهود یه 


اة 0( 
ته وتونن مننیجی, ۰ 


١‏ رسالة من القنصل الى حکومته ەتونس۲۲۲ اوت / اب ه ۱۷۹۳ «المصدرذاته ه 
ملف ۷۷/۳ ۰ 

۲- رسالة من القنصل ذاته ەتونس ۱۲۵ مارس/ اذاره ۱۷۹۲ «المصدرذاته ه 
ملف ۰۷۷/۳۲ 

۳ رسالة من ماجرا الى حکومته ەتونس ٥6‏ فیفری/شباط ه ۱۷۹۵ ؛المصدرذاته ه 
ملف ۷۷/٤‏ ۰ 

۰ «بلانتتشي‎ ۱۷۹١ جویلية / تموز ه‎ ٦  سنوتە رسالة من هيركولي الى حکومته‎ ٤ 
۰ 5۹ مراسلات بایات تونس ەج ۳ ەص‎ 

۰ رسالة من ماجرا الى حکومته ه‌نابلي ۲۷۲ جوان / حزيران ه ۱۷۹۷ ٠‏ خزينة الوثائق 
البريطانية ه ملف ٠۷۷/6‏ 


1 رسالة من القنصضل ذاته الى حکومته » تونس ۱۸ جويلية / تموزه ۱۷۹۲۷ ٠ء‏ 
المصدرذاته ملف )/ ٠۷۷‏ 


۷٢ 


۱۸١۴ ٠۰‏ ني هذه السنة حصلت مجاعة كبيرة بتونس كان سببها كما 
يذكر ابن ابي الضياف ٠‏ احتباس الغيث ٠‏ ووقئ القخط الشديد " وتعستر 
الاتان بان اؤ اجره ب ا وت به وو اها اسه 
کبار علماء د ونس وهو ابو اسحاق ابراهيم الریاحي کفیر عنه لدی سلطان 
المغرب الاقضى لجلب الميرة من هناك ووتجح ذلك السفيرتي معا ٣‏ 

وعند وصول تلك الموٌن باعها حمودة باشا باقل من ثمنها » واعطى بعضها 
للعاجزین دون عنی .(۳ ولم يكتف بتلك الميرة من المغرب بل بعث مسفن 
عد يد ة الى البحر الاسود لاستجلاب الحبوب ٠ومنع‏ صنح الكماليات منالاکل 
مثل البقصماط ( ٠‏ فانسءاط ) والمقرونة وما شابههما ء“ ما الميرة للجالية 


الفرنسية بتونس قد ارسلت من قرسا وتدرها اتلاصائة قنطا( هل الدقيق ١‏ 


١‏ اتحاف ەج ۳ 6ص ۹ء 


۲ المصد ر والصغحة ذاتهما ؟ انظرال ناه ءصء ٠)٥1‏ 

ا المصد رذاته 6ج ۳ هص A٦‏ ° 

٤)‏ رسالة من ماجرا الى حکومته ەتونس ‏ ۲۸ فیفری / شباط ه ٠ ۱۸۰٤‏ خزينة 
الوثائق البريطانية ١٠ملف ٠۷۷/١‏ 

٠ القنطار يشتمل على مائة رطل او لبرة كل رطل يزن خمسمائةغرام‎ ٠٥ 
الثقيلة وي التجارة بالجملة كان يطلق عليه الرطل العطارى وهويزن‎ 
اما القنطار العطارى فقد كان يزن مائة رطلااوما يعادل‎ ٠ غرامات‎ ٤ 


Direction du Commerce et du avail دن١ خمسین کیلوغراما تقریبا‎ 
Poids et mesures en Tunisie , 0 0 Central, 1931 5 


P. 5, M. Legendre , Survilnce des mesures fraditionnelles en Tunisie, 


Presses Universitaires de France , parig, 1958 , pp. 37-38. 


٠ نوفمبر/ تشرين الثاني‎ ۲۹ ٠ رسالة من وزير خارجية فرنسا الى د وفواز» باریس‎ ٦ 
۰ )11 بلانتي مراسلات بایات تونس ەج ۳ مص‎ 6 1A°4 


Y۳ 


ويذ كر مجيل انه بسبب ذلك القحط كان السكان يموتون بالالاف جوعا #وكذ لك 
المواشي ٠'٠‏ ريقول ايضا أن النتائح السيئة التي تولدت بسبب ذلك القصط 
كانت كبيرة جدا خاصة في ما يتعلق بالانتاج الزراعي والصناعي وكذلك ار 
كثيرا على تجارة تونس الخارجية نثيجة القيود الجديدة التي اصبحت تقرضبصرامة 
على تود الحبوب مق آویا .7 

هذا وقد تكون ظروف البلاد تلك ٠‏ من فراغ الخزينة ومن اوبئة وقحوط ه 
بالاضافة الى الاموال العظيمة التي كانت تصرف على انجاز مخططات حمودة باشا 
الاصلاحية في مختلف الميادين » لعل كل ذلك فرض على الباى ان يتخذ لنفسه 
سياسة اقتصاد ية من اوائل مغاهرها عدم اتلاف المال والبعد عن السرف ؟ وقد 
بلغ ذلك حدا نسب به الى الشح ٠‏ فيه يقول صاحب الاتحاف؛ "ومن اخباره 
إحودة باغ انه يكره الشف في غر سلحة ممتی اه تی تسب الى تع 0٠.٠‏ 

بعد هذه التوطئة التوضيحية الضرورية لرجم الان الى بحث سياسة ذلك 
الباى قي الميدان الاقتصادى»ه وو المرضوع الذاى سند ره شنا الى المجالات 
التالية :+ ١ه‏ ي المجال الزراعي 6‘ في المجال الصناعي ٠۳ ٠‏ في !لمجال 
التجارى ٠‏ 


١د‏ رحلةە ص11٦‏ ۰ 
٣‏ المصدرذاته ی ا و ما يتعلق بالاوبئة في تونسفي القرنين 
آلا عشر والثامن عشر هناك فاراسة قيمة انظ P. Sebag , "La peste : la‏ 
dans la Regence de Tunis XVH+ et xvıl siecles'"", I. B. LA. ole 28‏ 
pp. 35-48.‏ ,)1965( 
۳ انظر امثلة على ذلك ب مجيل ە رحلة هص ؟ ۰ ۽ ابن ابي الضیاف #اتحاف ه 
ج ۳ 6ص ¥161۲ ۷Y‏ 


. ۸٩ص» ابن ابي الضیاف #اتحاف ەج ۳ 6ص٦ ۲ 4 انظ ر اعلاه‎ ٤ 


۷ 


١‏ في المجال الزراعي : تشجيع زياد ة الانتاج وتحسینه 


کانت زياد ة ا الزراعي للبلاد التونسية احدى اهم شواغل حمودة باشا 
منذ ان تولى العرش ٠‏ وکنا ه من خلال ما توفر لدينا من معلومات في 
هذا الصدد ٠‏ ان نذكر الطرق التي توخاها ذلك الباى للوصول الى هدفه 
في زياد ة الانتاج «على الم من الكوارث الطبيعية التي ذكرناها سابغا ٠‏ 

() حش على العمل ونبذ البطالة ؛ اشتهر حمودة باشا ” في تاريخ 
تونس * 'بشدة حبه للعمل وتشجيعه للناس على الك والجد لا) 8 
صاحب الاتحاف_ هذه الخصلة الحميدة ووصغها في اماكن عديدة من كتابه » 
e‏ ول € وی اخباره[حمود ة اھا ات يقول ني مجالسه علنا » ويشتهي 

ن ينقل عنه : ” لا ابغض احدا من اهل بلادنا الا البطال الذى لانفع 
فيه للوطن ۰ ولو برعي البق قيا اق 'البای ” كن باقر الفاحة بير 
المرناقية ویرکب غالبا ي کل اسبوع » لیقتدی به غيره في مباشرة اا 
بل ريما وسع بها على الضعفاء من اهل تلك الجهة » فكان يبيع لهم الحبوب 
والانعام لاجال واسعة ٠‏ بقيمة الحال ٠‏ ويسلفهم عند الاحتياج ” 


۱ تقریر من دونواز الى حکومته ۰تونس ۴٥‏ جانفي / کانون الثاني ۱۸۱١ ١‏ » 
خزينة الوثائق الفرنسية بباريس ب٣ ٠٠٠٤6‏ 
۲ الوثيقة والمصدرذاتهما ٠ء‏ 


۰ ابن ابي الضياف ەج ۳ “ص¥۸‎ E 
>-المرناقية؛ اسم لمزرعة كبيرة تقع شمال مدينة تونس‎ 
۰۸ المصد رذاته 6ج ۳ ص‎ 


۷٥ 


وجريا مع مبدئه ذاك كان ايضا ‏ يكره التصدق على الفقير القاد رعلى التكسب 
بيداتة يفيل ٠‏ “ان طلب أرق بالاشباب الستوة لا يكي مم ولا مذ زت 
توازى مذالة الشوال *") وين اقرال ذلك الباى الذى * كانت البطالة في ايا 
سبه "+ " لا تعير الرجال بالخدمة » انما العار بالبطالة ٠"‏ وقد كان الاعراب 


لا يحبون العمل بالزراعة بدعوى الائفة والعار (١‏ 


(ب) تحسين الانتاج ؛ على الم من امتياز المنتوجات الفلاحية التونسية 
وجود تھا سعی حمود هة اھا لزياد ة تحسینها باستعمال الطرق العلمية الحديثةه 
فقد ذكر محقق رحلة مجيل ان في عهد حمودة کان بتونس فرنسيون يتومون 


بتجارب لتحسين الانتاج الزراعي التونسي ٠‏ وكذلك کان منهم من يجرى تجارب 
ترم لتغيير رائحة لحم الخروف التونسي المصنان ء يسبب كثرة شحمه وكافة 
مھ ۰ پت د کد کا کچ وی آلای ع تات :۲ 

زيادة الانتاج»امر بمنح ذبح البقر والغنم والممز في 'البلاد التو ية (*) 


٠ المصد ر والصغحة ذاتهما‎ ١ 

۲ المصدر ذاته 6ج ۳ 6ضصضY۹‏ ۰ 

۳ المصدر داتع ەج ۳ 6ص A6 A۳‏ ۰ 

۰11 ەتعليق رم وض‎ 1٤ رحلة ه ص‎ -٤ 
۰ ۷١ المصدرذاته »ص‎ ٥ 


_ ۲۷١ 


بعد هذا » لیس بالستخرب ان نری وزير حمودة باشا وقائد جیشه 
اثناه حرب الجزائر سنة 1۸١١‏ يعمل كل جهده للمحافظة على مزروعات وخيرات 
البلاد التونسية "٠‏ ذلك الزرع الذى » كما يقول الاب رينالء مم البلاد 
التونسية باخضراره في معظم عمد حمودة ٠‏ بفضل امن شامل وسياسة 
واضحة وثابته #بعد ان اهملت الزراعة في كامل البلاد ما عدا بعضالاراضي 
ول الندى- ف 05٩‏ 

(+ ) تامين اسعار مريحة واسواق خارجية للانتاج الزراعي اتوي 

من الطرقالتي طبقها حمودة باشا في سياسته الرامية الى زياد ة الانت اج 

تامين اسعار مريحة للمزارعين تشجيعا لهم ومكافآة ٠‏ وقد بدآت هذه المعالجة 
الجديدة " للقفز بالانتاج ” بعد ان هدا القتال بين تونس والبند قية حوالي 
ست ب ولحل الخبر الذی یذ كره ذلك القنصل من ان البای کان‌يشترى 
احيانا الكير من حبوب المحصول التونسي من المزارعين باسعار اعلى سنا هي 
متداولة في السوق «ليرجع ويبيعها في الخايج فيما بعد »واحيانا يخسرفيها » 
لل الك مظهر لياسته هذاه “ا خي رالد أخري بعت بها القسل نة 
٠١‏ اعلمنا ان اسعار الحبوب التونسية المعدة للوسق في ازدياد تر 
منذ سنة ۱۷۸١‏ ي وان ذلك يصدق حتى في السنوات التي يكون فيها الحصول 
ف ا 2 ا س ا 
١‏ ابن ابي الضياف ٠‏ اتحاف ەج ۳ 6صض¥)ء 


1د الاب ريال ' تقرير " المجلة التونسية ¡ عدد )۱۹٤۸( ٤۳‏ 6ء ص 4۹١٠ء‏ 


۳ رسالة من ماجرا الى حکومته » تونس ۰ ۲۰ افریل / نیسان ۰ ۱۷۹۰ » 
خزينة الوثائق البريطانية ءملف ۷۷/۳ ولوغران ١د‏ راسة تاريخية لتونس ه 
ص ؟) ۰ 

٠۷۷ /۳ خزينة الوثائق البريطانية ه ملف‎ ١ ۱۷۹١١ جويلية / تموز ه‎ ٠١ ٠ تونس‎ -٤ 


۷۷ 


کییرا دا مسل با کان مھ ۰۲ا رق اک القسل دات اطلے اتبمترات 
مرة ثانية سنة ۱۸٠٤١‏ ي واعلمنا ايضا ان الباى منع التجار الاجائب من ابتياع 
الحبوب من المزارعين التونسيين قبل استواء المحصول وذ لك للغبن الشديد الذى 
كان يصيبهولاء في تسعير ثمن حبوبحم ٠‏ وكنلك حتى يستطيع المزارع العمل بيسر 
بالنسبة لسنته الزراعية التالية )١ ٠‏ 

يظهر ان تلك السياسة الحملية ذات المكافآة العاجلة للمزارع »اد خلت 
نشاطا وروحا جديذتين في الزراعة في تونس ۰ غیررالذی یجب ذکره هنا 
هو ان حمودة باشا كان اول من سح في العهدالحثماني ٠‏ بتصدير المنتيح 
الزرامي التونسي الى اوروبا بصغة مباشرة ورسمية وعلنية "٠‏ على ان ماجرا يقول 
ان كلمة السر ني بداية ازد هار الزراغة التونسية هو ادارة حمودة باشا المنظمة 
وسياسته الواضحة ومصالحته للد ول »وهي بالتالي الامور التي اوجدت‌الاسواق 
الخارجة ا لزان بب از هار الزراعة والقجارة. الخارخية التو ية 
الى انتهماه الحرب التونسية - البندقية «ويعتبر ان الصلح بين تينك الد ولتين 
(۱۷۹۳) كان بداية الانطلان )١(‏ وى كل ة فان "لعا ل لول" ١با‏ فيا 
البلد ية ٠‏ كان امرا واقعا سنعرش الى تفصيلة في محله من هذه الد راسة ء اقا بت 
لد ينا #اعتمادا على الوثائق ه ان انتاج تونس الزراعي على کثرته کان ه بسبب شدة 


۱ تونس ٩‏ ۷ سبتمبر/ایلول ۱۸۰۲۰ #المص رذاده ۾ ملف ۰۷۷/٦‏ 

۲ تونس ۵ ۲۰ سبتمبر/ ایلول ه ۱۸۰٤‏ ؛المص رذاته ەملف ۰۷۲۷/۰ 

۳ انظر ادناه ص۲۹۹ ۰۲۰۱۰ 

٤‏ تونس 6 ٠۰‏ جویلية / تموز ٠۰‏ ۱۷۹ ؛المصد رذاته ٬ملف‏ ۳/ ۲۷ ٥‏ فيما يتعلق 
بوضوح سياسة حمودة باشا.في هذا الباب انظرايضا ابن ابي .الضياف ٠‏ اتحاف6 
ج ۳ ٤‏ فض ۰۹۳ 

٠.٠۲ لوران ٠د راسة تاريخية لتونس ؛ص‎ ٥ 

آ انظر ادناه ءض ٠)٥۸ ٤۳۸‏ 


YA 


الطلب الخارجي ٠‏ يجد الاسواق المتلهغة على الحصول عليه ٠‏ يذكرالقنصل 
البريطاني ني احدى رسائله المامة (سنة )۱١۹۲‏ ما معناه ” ٠٠٠١‏ بسبب‌التصدير 
الى الخايج على يد التجار الاجانب ١ازد‏ هرت البلاد التونسية اقتصاديا ٠‏ لقد 
عم الناس حماس شديد ٠‏ بل لهفة عارمة على تعمم زراءة الحبوب على مختلف 
انواعهنا » وكذ لك الزيتون ٠‏ وذلك لما لهذه المنتوجات من ارياح طائلة بسبب 
ازدياد الطلب الخارجي الستمرء بسبب تضاعف الكميات المصدرة سنة 
“ ثم يذكر القنصل بعض الاحصا*ات المتعلقة بعدد السفن التي 
ارست في مواني* تونس سنة ۱١۹١‏ لنقل الحبوب بقوله + ٠٠٠‏ فرنسا استعملت 
۸ سفن تجارية ٠٠٠‏ اسبائيا استعملت ٠١‏ سفينة ٠٠١‏ وهو امر عظيم 
جدا اذا قورن بان هذا البلد «قبل ٠١‏ سنة مات اهله جوا ٠*٠‏ ثي السنة 
التالية ذكر القنصل ذاته ان * ٠٠١‏ السواحل التونسية من مدينة ضفاقس الى 
مدينة عنابة جميعها اهرا*ات قح لمدينتي مرسيليا وتولون ...*.(۴) 
في سنة ۱۸١١‏ ذكر ماجرا ان كميات القح المنتجة في تونس لا يكن 
لاحفہ ان يعرفها «حتى الباى ذاته ه وكذ لك لا احد يعرف مقدار الكميات المبيعة 
منه في الخارج ٠‏ ويرجع القنصل السبب في ذلك الى ضخامة الكميات غير 
التخدوةة من الحبوب ء سواه متها الشتجة او البوسةة 2 ويد ذلك بف 
الصعوبات الجمة التي كانت تعترضه ليوأمن لبلاده الكمية المطلوبة من تونس من 


بعد سنو ٠‏ 


١‏ رسالة من ماجرا الى حکومته ‏ تونس ۰ ۱١‏ فیغری/ شباط » ۱۷۹۲ »خزينة 
الوثائق البريطانية ه ملف ٠۷۷/۳‏ 
۲ رسالة من القنصل ذاته ەتونس ۰ ۸ افریل/ نیسان ١‏ ۱۷۹۳ ؛المصد رذاته ه 
ملف ۷۷/۳ ۰ 
۳ تقریر من القنصل الى حکومته ه تونس 6 ۳۰ سبتمبر/ ایلول ه ۱۸۰۲ #المصد ر 
ذاته ەملف ۰۷/0 


کا 


الحبوب بسبب شدة طلب اوروبا ‏ للمواد الخذائية ٠‏ ثم يزؤكد ان الحمولات 
التي تحصل عليها يرجع الفضل في حجزها الى ٠٠٠”‏ اخلاق الباى حمودة باشا 
الحميدة“ وهذا مع ملاحظة ان النوع الستاز من الق لا يباع الى الخاب .() 
وقد عدادا فرانك انوا الموان الزراعية التي تباع الى الخارج من تونس وهي 
عشلوعه ي ويوأكد في ذلك على اهمية الحبوب بجميع انواعها وزيت الزيتون 
رالو ٩٩‏ وذ کر د وفواز بعد وفاة حمودة بحوالي ثلائة اشهر ان تونس 
ن ايه الزن والعبري الى بر وان خضي اليآن الأرة ١:‏ 

(د ) اصدار قوانين جديدة لوضع حد للفوضى التي كانت سائدة 

في مجال الضرائب رالاد ا*ات الموسئة على الزراعة 

ذكرتا سابغا أن حمودة باشا لما تولى العرش طلب من وزرائه ايجاد 
هة الح من طك التي سلا ابن فيا ملق بالجياية ١‏ يحة سدة 
قصيرة عاد فذ كر الباى وزرا*ه بطلبه قائلا ؛ ” قد طلبت منك تدبيرا في شأن 
الجباية يناسب الوقت والحال » وانا انتظره منك (e.‏ 

كانت ولاية العمال(إلقيان) قبل فهک س اعا کے تین سي 
الباى » وكائت خطة العامل تشمل ” قود طاعة الروية ء وخلاصة اموال الجبايث“. 
وكا هذا الثعيين يتم بدون ادا* ائ شي* مالي لا للباى ولا ليره ء لا ظاهرا زلا خفياء 


١المصد‏ ر والوثيقة ذاتهما ٠‏ 

۲ وصف البلاد التونمية ص ٠٠١١‏ 

۳ رسالة من القنصل الى حکومته ه تونس ه ۱۲ جانفي / کانون الثاني 6 ۱۸۱١‏ ۰ 
خزينة الوثائق الفرنسية بباریس ه e.‏ 

۰ ۲۱۷ انظر اعلاه »ص‎ ٤ 

اقا ابن ابي الضياف يه اتحاف ەج ۲ 6ض ۱1 ۰ 


a A = 


وكان العامل يستخلص من اهل عمله العشر من مداخيل الزراعة وهو ما كان يسى 
" بالخلاص” "١‏ وذ لك الزكاة الشرعية المرتبة على النواشي +" غيران العمال 
كانوا يستعملون طرقا اخرى عديدة لاخذ اموال الناس ٠‏ من تلك الطرق ما كان 
یس ' بالشة ”وا کن یی * پالوس ٠‏ وای نباك ین خا 
في اعنال القياد ' تلك ووهو الام الذى يقول فيه صاحب الاتحاف؛ ٠+ ٠”‏ والملوك 
يغضون الطرف عن ذلك ء لا سيما اذا لم ترفع لهم الشكاية ى لما يا دونه من 
العمال عند الحاة .د.0 ثم يضيف قائلا ٠٠٠”‏ ولا شك ان ما يوأخذ 
منم [من الحمال]ثزر يستير بالنسبة لا يتأغلزنة من اموال الايا «فتجد هم 
لابجل الك بترن الال الد ةة وشقيلرم المد ايا ء كر كل اة 
من رجال الد ولة] صاحبه من العمال بالنجابة والامائة )(.٠١‏ 
لما تولى حمودة اشا وراد تغيير ذلك الترتيب الجبائي اس-ستقر 
ریه على تطبیق نظام جدید اقترحه وزيره وكاتبه حمودة بن عبد العزیز ° و 
نظام يفضي تولية لمال ا اة على ن تكو زاء سي الال 
ني اصالهم مراقية من الدوة ٠‏ لے الے چ کی الور الان خا عر 
اشكر فلك الفتظي ٠‏ وارمه قق نقذ + واضج لا يتولى عامل الا على يد 
يوسف صاحب الطابح » وهو الزجل الذى اوكلت له مهمة ادارة شوأون العمال 
عك لالش 2 


۰ ۱١ المصد ر ذاته ەج ۳ ص‎ 
P. Bernard „ Les anciens impots de 1'Afrique du Nord , Paris , —F 


Saint- Raphael et Paris , 1925,p¢ 15.‏ 
ا بي الضياف #اتحاف تا »ص °( ۽ انظرمد لول هذ ين الاصطلاحين 


۰ داتهما‎ e 
۰۱1 ١١ المصدر ذاته ەج ۳ ص‎ ٤ 
٠ ١1 المصدرذاته 6ج ۳ 6ص‎ ٥ 
٠ المصد ر والصفحة ذاتهما‎ 1 


۷ انظر اعلاه e‏ ض ۱۲١‏ ۰۱۲۷ 
بے ابن ابي الضياف #١‏ اتحاف ج ۲ وهن 1١‏ س 1۷ 


- ۲۸۱ 


ويهذا الترتيب الجديد اصبح للدولة مدخول جديد كان يطلق عليه اسم "الاتفاق *» 
وهو مجموع ما يدفعه العمال لصاحب الطابع سرا » ويقد رها صاحب الاتحاف بكونه ا 
كانت اموالا عظيمة ٠‏ غير ان المؤخ يعلق على هذا ”الاتفاق " بانه ۰۰۰ وان کان 
جسرا لظلم الرصية ٠‏ الا انه مشروظ عادة ورفا بحد معلس وهو ضجيجح اكترالوية .*) 
ويقد ر فرانك ما كانت تجنيه الد ولة من ”الاتغاق ” بانه كان يفوق ما تجمعه الد ولة 

من جباية الأعشار ”الخلا ص٠‏ وقد بقى العمل بهذا التنظم في جمع الجباية وتولية 


العمال حتى سنة ٠۸٠١‏ #عندما وقح سن قانون جد يد خر للات 


بجانب هذا الاجرا* الادارى كان حمودة باشا لا يتأخرفي رد ظلم العشارين 
للاهالي عند استيغاء " الخلاص “٠”‏ وتان يخفف من الجبأية على العريان » بل 
یا پنیا ہے سی الجدچ ا عا وی ایا جیا حن اعت ابس 
على اطراف اراضيهم ” بدهوى انها للد ولة "يسح لهم باقامة الدعاوى على الد ول » 
فصار المتضررون * يطلبون وکیله |وکیل (LEF? ın‏ ویحاکمونه وینتصفون منه ه وهو 
1 ة 0 
لیاف ]بر سنسدا یر بحس 0 


١‏ المصدرذاته ەج ۳ ص۰۱۷ 

1 وصف البلا التونسية ص11 ۰ 

۳ ابن ابي الخياف ەاتحافەج ۳ 6ص۱ ۰ 

٤‏ انظرامثلة على الل اتف رذ ان 6ج ۳ 6ص ¥1 - ۸° ەج ۷ ص۰1 
٥‏ المصد رذاته ەج ۳ ص۸1 ۰ 

۰ المصدرذاته ەج ۳ ص۸۷۲‎ ٦ 


— A۲ 


1ء قي الجال الشاي 
)١(‏ حثه على تشجيع الصناعات المحلية 


عندما ارتقى حمودة باشا عرش تونس حرص على تشجيع الصناعات التونسية ۽ 
والح في ذلك حتى صار ذلك الحرص جانبا من جوانبوسياسته الاقتصادية . 
وقد تبنت سیاسته في تشجيع الصناعات التونسية في مظاهر مختلفة ٠‏ من تاساك 
المظاهر ان حمودة باشا ٠جريا‏ على سيرة البايات قبله لبس الطيلسان الكشمير 
الستورد من الخاج' ولم مش مد طویلة حتی * رآی البای ان جميم رجال 
د ولته| یلبسون)] مثله "٠‏ بل رآى كثرة رواج ذلك النرع من اللباس في الاهالي 
عند ذلك " تيقن * الباى المضام التي تحصل للصناءة المحلية نتيجة 
تفضيله لغيرها ٠‏ و“ ٠٠‏ فطن لكساد صناعة البلاد ورواج السلح الخارجية.. )0.٠.‏ 
وما ان حل العيد حتى وجد حمودة باشا الفرصة ماسبة لايقاف تلك العادة 
المخرة ۽ قبل تلق رفود الممنئين من اكابر رجالات الدولة والاميان لبس‌طيلسانا 
من صنع جربة وآلبس رئيس الكتبة مثله ايضا ٠‏ وخرجا بذلك اللباس لتلقي وفود 


التہنئه لضااة اليد وة ان يذكر بين تلك الواقعة يضيف قائلا + ٠٠٠”‏ وكان 


۱ السنوسي ۰مسامرات الظریف ەج ۱ ص ۳۷ ۳۸ ۰ 

۲ المصد ر والصغفحات ذ اتھا ٠‏ 

۳ بیں صغوة ەچ ۲ ەص) ۰ 

٠۰ ۳۸ ۳۷ السنوسي» مامرات الظریف ەج ۱ ص‎ ٤ 

٠۳۸-۳۷ بيرم ٬صفوة ەج ۲ 6ص٤ 4السنوسي ۰ مسامرات الظریف ەج ۱ هص‎ ٥ 


AT ڪٽ‎ 


في اثنا* اقبال الاعيان على هنائه يلتفت الى رئيس الكتبة ويقول جهرة 
ان :+ ہا م ادع ی ا پیات فا خاو : 
والاعيان يسمعون وهم لابسون للشال التشمیری فووا ان لم يكونوا 
لبسوه من الخجل حتى ان من سمغ منهم قبل الدخول عليه ازال 
صقار سن ية الكال الجزي واكفر من .ةلك التاىج حن كبري 
وله[ لحمود ة) وقائغ عد يد ة مثل هاته وهو في الحقيقة اعقل فررع 
ذلك البيت لاسي (١. ٠٠.١‏ 
يذ كر ابن ابي الضياف عدة وقائع تتعلق بسياسة حمودة باشا في هذا البابه 

وهر الى بف وة اها بغر : 
” وله تي حب الوطن ١ء‏ وغداية أعله الى طرق النجاح الارمشهوة ء 
نها آنه لا ياي الا بعل اليااه امن لبس سجها تان 
ودثارا ه كنسج سوسة والمامات والجريد وجربة » رما يصنع 
بالعاضق مق تشع الحرر افوا طط « به دات ك 

يعفا اساعب الأقعاف. تجاح خطة الباى في جحل الاس يلبسوق سنهانة 

ونس + بقوله ان الثاس لم يلبثرا ان افتفوا اثر الباى في ذلك * والناس على 

ه 


د ین امیرهم a FT‏ 


(۳) 


٠ > الشال هو ذاته الطيلسان ۽ بين » صفوة ٬ج ۲ ءص‎ ١ 
ات لقف ر ااه چ 4ص وه ره‎ 

۰۷۸ ۷۷ انظر اتحاف ەج ۳ء ص‎ ٣ 

اف ليمي رف اغة ەچ ۳ “ص ¥۷ ۰ 


۰ ۸۸ المصدرذاته ەج ۳ 6ص‎ ٥ 


— A 


بجانب هذا المظهر اتخذ تشجيع حمودة باشا للصناعات المحلية مظاهر 
اخرى منها انه حصر المدايا التي تقدم له في المناسبات » سواء كانت تلك 
المدايا من السؤولين - او من سكان المدن والقرى والقبائل - حصرتلك 
الهدايا في المصنوعات المحلية التي ينتجونها ٬خاصة‏ اداه وة 
من مظاهر تشجيع الباى للصناعات المحلية ان الحدايا التي كان يبعث بها الى 
الدولة العثمانية وال بعض الد ول الاوروبية كانت تتكون في معظمها من المنتوجات 
الصناعية التونسية ٠‏ هذا ومن تلك المظاهر ايضا عمل حمودة باشا على توفير 
المواد الخام والاولية التي تحتاجها الصناعات التونسية في صناعاتها ٠‏ وقد كان 
الباى يحقق ذلك عن طريق المعاهدات التجارية مع بعض الدول الاووسية . 
ويتشل ذلك خاصة في استيراد الصوف الرفيع من اسبانيا لصناءة الشاشية "ضيف 
زمرلي الى هذه المظاهر المشجعة من قبل الباى للصناعات التونسية حمايته لتلك 
الصناعات المحلية وتقويتها من جهة هومن جهة ثانية ايجاد الاسواق الخارجية لها 
بفضل صداقاته ومعاهداته مع الدول .() 


واه جانب تلك السياسة المشجعة للتصنيع من قبل الباى »هناك بعض اسباب 

اخری ساعدت في تنفيذ تلك السياسة وانجاحها ٠‏ ومن هذه الاسباب كما يذكر 

ا 

۱ انظر اللوائح المبينة للمدايا التي تسلمما حمودة باشا من الاهالي من سنة 
۲ الى سنة ٠۸٠١‏ ي خزينة وثائق الد ولة التونسية هد فتر رتم ٠۲٦۹‏ 
صن ۳۲ ٠‏ 

۲ انظر المصدر ذاته ٥‏ دفتر رتم ۳٤۸‏ ص٦‏ ۰ 

۳ رسالة من القنصل ج ۰ تریل الى حکومته + تونس ۱۲۰ سبتمبر/ ایلول ۰ ۱۷۸۵ » 
خزينة الوثائق البريطانية ه ملف ۳/ ۷۷ء 

» ءص1)‎ )۱١١١( ۲١ یوسف صاحب الطابع ” ه المجلة التونسية #عدد‎ * ٤ 


— A 


١٥ع‏ ٭ وجود الاند لسیین المتقد مین بثقافتهم وصناعتهم ومهارتهم في تون س,() 
وها ايا ٠‏ كما يذ كر الزمرلي ٠‏ الد وى التشجيعي الذى لعبه يوسف صاحب الطابع 
في هذا المجال ٠‏ وخاصة دوره في تشجيع اهل الحرف الذين لحم صناعات صغيرة 
محلية "٠‏ وآخيرا ننكر تلمع رانك الى نشاط الرقيق الاوروي في تونس بان بة 
للصناعات اليد وية البسيطة ني ذلك التارخ "٠.‏ 

(ب ) أهم الصناعات التي ازد هرت في ذلك العهد 

الصناعات التي ازد هرت في تونس ه في العهد الذى ند رسه متحد دة ومتنوعة 
سنتحدث علی اهمها فیما بعد ۰ غیر اننا لا ندری الى ای حد کان هذا الازد هار 
مرجعه عهد حمودة باشا ٠‏ وهذا لاننا لا نستطيع مقارنتها بما قبلها وپعد ها ه6 
لان المعلومات ٠‏ في اغلب هذه الصناعات ءلا توفر لنا ذلك ٠‏ من تلك الصناعات 
المزد هرة صناعة الخزف والسجاد “٠‏ والجلد والصناعات المكونة من الجلد وسناء ة 
الحلفاء )١( ١‏ وجميع هذه الصناعات كانت تصدر منها الى الخايج كميات كبيرة 
تد ر على البلاد التونسية اموالا طاولة .(ا) 


سسس 


A. Atger, Les corporations tunisiennes , Paris , Arthur Rosseau کے‎ 
1909, p.19. 


- زمرلي ٠‏ ” يوسف صاحب الطابع * »المجلة التونسية «عدد )٠1١١( ۲١‏ »ص1 . 
۳ فرانك ٠‏ وصف البلاد التونسية ٥ص ٠ ١۲۹‏ 


٤‏ تقرپر غفل ه تونس ٠ ۱۷١ ٠ ١‏ خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية ه مجموعة الوثائق 
السياسية ( افرپقيا 1) »ص ١٠١۹٤۲‏ ۱۹1 ء 


٦‏ کانور وقرانشان ” الاب كارونيء” المجلة التونسية »عدد )۱۹١۷( ۱۲١‏ 6ص ۸) ء 
هيل فخا و ا ججج دک : 


— ۲۸١۹ 


آما اهم تلك الصناعات واکئرها ازد ھارا في عهد حمودة باشا فهي ٠‏ 

(1) صناءة الشاشية : كانت هذه الصناعة موجودة في تونس منذ حكم 
الحفصيين ولكنهما كانت ضعيفة غير ان في عهد عثمان دای ( ح۰ )۱١۱۰-۱٥۹۸‏ ۵ 
لما قدم اللاجئون الاندلسيون الى تونس ٠‏ اعانهم عثمان على صناعة الشاشية ه 
فزاد ت صناعتها وكرت ثروة البلاد یچ 0© في سنة ٠١١۲١‏ يذكرالرحالة 
بيسونال ان عدد الاهالي الذين يعملون في هذه الصناعة اكثرمن خمسة عشر 
الق س ا ضناعة الغاشية قي الازه هار وزياد 2 الأتقان » حسب ما 
وصغها شاهد عيان سنة ۷۹ ولا تولى حمودة باشا الحم اتم ەكا 
یذ کر ماجرا بهذه الصناعة واولاها عناية خاصة ٠‏ وزاد في تشجيعها وتمويل ها 
وحمايتها ٠‏ والذى حمس حمودة باشا على كل ذلك هو اسعار تلك الطرابيش 
المغرية والمتزايدة كل سنة ي هذا بالاضافة الى اسواقها المنتشرة في اكثربلدان 

0 : 
الالام ۰ 


صلم من اسبايا الاين لين انسار لك الاح ٠.‏ 


۱ ابن ابي الضیاف ١اتحاف‏ فج ۲ ص۴۳۱ ٠‏ 


1 رحلة 6ا ٥ص ٦‏ ۷۷ بقلم ضابظ روسي ۰ 
۳ کانار ه ” وصف سواحل شمال افريقيا ٥#‏ المجلة الافریقية ەج ۰ ۱(1 )۱۹١‏ ۰ص۳۸٠٠‏ 


-٤‏ تقرپر من ماجرا الى حکومته ەتونس ۳۰٠۰‏ سبتمبر/ ايلول ه ٠ ۱۸۰٤‏ خزبنة الوثائق 
البريطانية ەملف /١‏ ۲۷ ي انظر وصف ازد هار تلك الصناعة والثروات التي 
تد رها على تولس ب فرانك ٠‏ وصف البلاد التونسية هص ۸٤‏ يمجيل #رحلة ه 
ص Y۰‏ ° 
٥‏ انظر اعلاه ص ۲۸٤۲‏ ۽ انظر تغصيلات هامة تتعلق بهذ ه الصناعة ب 
M. V. Fleury , " Les industries indigenes de la Regence", R.T.‏ 
no. 10 (1896? p. 175. /‏ 


— AY 


ومما يدل على اهمية الشواشين في عهد حمودة باشا مركرهم الاجتماععي 
وعلو الخطط التي كانت تسند لرجال تلك الصناعة 4" وكذلك الادارة المكلفة 
بضبط شوؤون صناعة الشواشي وبيعها قي الداخل والخان )١.‏ 
وني أواخر عهد حمودة ظهرت بداية علامات كساد تلك الصناعة اليا ة 
التي كانت في اول عهده «تعتبر اكبر مورد لتونس في تجارتها الخارجية « "وقد 
أورد القناصل والرحالة والمورخون اسبابا عديدة لتقهقر تلك الصناعة ٠‏ أول هوألاء 
القنصل ماجرا الذى يرجعالتقمقر الى الاوبئة التي افنت ثلائة ارباع الاختصاصيين 
العاملين في ذلك الميدان ٠‏ ثم تأسيس فرنسا لمصنعين حديثين للشاسية ب (؟) 
م یذ کر القنصل قلة جودة الشاشية الفرنسية بالنسبة للتونسية »الا انها ضاربست 
على الصناعة التونسية وغزت اسواقها "اما طبيب الباى فرائك انه يعزو ذ لك 
التقمقر الى احتكار الوزير يوسف صاحبالطابع لجلب الصوف من الخاج وبيعه 
ني الداخل ٥‏ وهو امر نتج عنه فساد صناعة الشاشية وبالتالي ركود بيعها في 
الخاج ,0( اما الرحالة مجيل الذى اكد اهمية تلك الصناعة بالنسبة لاقتصاد 


ات انظر ابن ابي الضياف #اتحاف ەج ۲ ەص 7 ۴ ۳۷ ەج ۷ 6ص + 6 
۲ ەج ۸ 6ص ° 9 

۲ خزينة وثائق الد ولة التونسية 6ه د فتر 2 ۱ صا ۰ 

۳ رسالة تريل المذكورة اعلاه ذاتها ء٠‏ 


> اول مصنع للشاشية بغرنسا انشي“ بمدينة مرسيليا »الاب رينال ٠‏ ” تقرير” »المجلة 
التونسية 6 عدد ۳ ) )۱۹٤6۸(‏ »ص٦١٠‏ . س 


٥‏ تقرير من القنصل الى حکومته ه ثونس ۰ ۳۰ سبتمبر/ الول ٠ ۱۸۰۲٠‏ خزينة الوثائق 
البريطانية ه ملف ٠ ۷۷/١‏ ويذكر القنصل ايضا ان رئيس مصنح الشاشية بفرذ 
ومد یره هو يهود ی تونسي ه کان تعلم تلك الصناعة واتقنها قبل ان ينتقل الى 
فرنسا ۰ 

۰ ۸) وصف البلاد التونسية ص‎ ٦ 


— AA — 


تونس ككل ؛ والذى ذكر ان عدد العمال العاملين فيهما كان يزيد عن الخسين 
الف ي فيرجع عامل تقهقرها الى المصنعالذى اقامته فرنسا ٠‏ والى مصنع اخر 
مماثل انشي* بنجاح في مديئة ليغورنة الايطالية .() ااب وتال عايب 
الى مضع مرسیليا ومصنع لیخورنة کما ذ کر مجیل غیر انه یضیف ذ کر مصنعین اخرین 
لنفس الصناعة احد هما شيد في مي ينة اوليان ( Orleans‏ ( والثاني بمدينة 
مء بای ا الي لیات م یدک ی کہ ست اا پو 
حلول سنة ۱۸۲۸ ه وهي السنة التي عزل فيها محمد العروسي الاند لسي الذى 
كان متوليا الخطة ” امين التجار والشواشية "٠"‏ اما بين فيرجع السبب الى 
الصاح الحديثة التي انشئت في اوروبا وما احدثته من هبوط في الاسعار ٠‏ وكذ لك 
الى عدم ادخال اى تجديد في المصانع التونسية والاتها القديمة ٠‏ فكانت النتيجة 
كما يقول بينم «ضعف في الانتاج مع غلاه في التکالیی . )١‏ 

(۲) صناعة النسيح 

سبق وذ کرنا ؛عند بحثنا لحث حمود ة باشا وتشجيعه للصناعات المحلية » 
كيف اهتم حمودة باشا بترويج لبس المنسوجات التونسية » وما نتج عن تلك السياسة 
من تخلي المسوولين رالاهالي عن شراء المنسوجات الستورد ة٠‏ وعند ما زار الرحالة 
د يفونتان الحاصمة التونسية سنة ۱۷۸۳ وجد صناعة النسيجح تنحصرفي الاصناف التالية: 
۱ رحلة ۰ ص ۱۹۹ ۱۷۲۲ ۰ انظزایضا ص۱۳۹ ٠۲٠١‏ . 
اا "قير النجاة الفرنتية ەعدد 4۳ (۱16۸) ص151 ۰ 
۳- ابن ابي الضیاف ٬اتحاف‏ »ج ۲ ص ٠۱٦۲‏ 
٤‏ صفوة فج ۲ 6ض 1Y‏ 
٥‏ انظر اعلاه ص ۲۸۲ ۲۸۲ ۰ 


— ۲۸۹ 


نسح الكتان ه ونسجح الحرير والصوف ويك ن لك التاریخ بسنتین ۱۷۸١(‏ ) 
يصف الرحالة المجهول الرواج الذى اتخذته تلك الصناعة بقوله : " تالاص 
ملاى بالصناع «يصنعون الاجواخ الحسنة جدا والبالغة الدقة والنعوية. . )١.*.‏ 
في السنة ذاتها يذكر بوارى انه رأى عدة رجال في تونس يلبون ثيابا ضوفية 
٠٠۰”‏ بلغت من اتقان الصنع ونصاعة بياضها ما يجعل المشاهد يحسبها ءفي 
اول وهلة 6 نسيجا قطنيا ( WMousseline‏ ) جید الص: e‏ 
بعد تسع سنوات من زيارة الرحالين السابقين قدم تقرير من تونس الى الحكوسة 
الفرنسية حول الهدايا التي يمكن ان تقدم الى حكام شمال افريتيا ٠‏ وقد ورد ت معلومات 
هامة بين صفحات التقرير تصف مقدار تقدم صناعة الاقمشة على اختلاف انواعها 
في تونس ٠‏ وخاصة منها الاجواخ المذ هبة ه وفيرها من الاجواخ المزركشة والمتنوعة ٠‏ 
ولم تغت فرانك ملاحظة ذلك الازد هار الذى دخل على صناعة النسيج التونسي ٠‏ 
فد ذکر ان مصانع النسجح هي منتشرة في اغلب احياء تونس العاصمة ٠‏ وهي 
مشاغل تنتح منسوجات صوفية متقنة وبعضها شغوف ( 42ع هل ) ى وكذ لك 
الفت ت ات :* 


۰ ۱1٠١ص6‎ ۲ رحلة ەج‎ ١ 

2 رحلة عبر شمال افرپقيا ص۱١۰۱‏ 

۳ رحلة ص۳۲ ۰ 

-٤‏ تقرير غفل #تونس ٠ ٠١١١ ١‏ خيزنة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية ه مجموعة الوثائق 
السياسية ( افیا 1) ا وص 41٤‏ = ۱۹۹ + 

8ت وصف | لبلاد التونسية ەض ۱۰° ۰ 


کے 14 


۳ تقتصر تلك الصناعة على مدينة تونس هبل ازد هرت في مراكر عديدة 
اخرى من البلاد ء من اهم تلك المراكر جزيرة جربة ٠‏ وهي المكان الذى تصنع فيه 
لالات الستازة ه پل ادق فالات سان افیغیا راتخا ۰ رجانب الشالاج 
كانت جزيرة جربة تصنع الكثير من المنسوجات الصوفية الفاخرة والشهيرة من اهمها 
البرانس والبطانيات و" الفراشيات وار * "٠‏ وقد درت تلك الصناعات على 
الجزيرة من الارياح ما جعلها ء بصنا الب الق" ت ارح سي 
2 


معيشة في افريقيا جميعها ٠۰‏ وبجانب جزيرة جربة اشتهرت منحاقة مد ينة 


توزر بمصانع المنسوجات الصوفية المتقنة الصنح 2 

)۳( صناعة الحلي 

بجانب الصناعات السابقة ازد هرت في عهد حمود ة باشا صناعة الحلي 0 
وقد اکد تقرير سنة ٠۷۹٤١‏ المرفوع للحكومة الفرنسية ازد هار تلك الصناعة فضي 
تونس وخاصة منها ترصيع الصو بحجر الاتای الكر الاد" غير ان اة 
الحلي من محدن الفضة كان محظمه في يد التجار والصناع اليهود هسواه في 
الخاصة آو خارجا:" رتد اشتيرت ي تلك الفترة د3 نوات مطروزة بال هب 


١‏ تقرپر غفل الى الحكومة الفرنسية ه تونس» ۲٦‏ ماى/ ايار ه ١ ۱۸١١‏ خزينة الوثائق 
الفرنسية بباريس ەب ٠. ٠٠٤٠6‏ 

۰ ۱۷١ ۱۷١ ص٥ مجیل رحلة‎ ۲ 

۳ "تقرپر " ه المجلة التونسية ەعدد ٠ ۱١۸ ۱5٥۷ص6 )۱1٤4۸( ٤۳‏ 

0 المصد ر ذاته ەضص ۱۳۸ ° 

٥‏ تقرير غفل ٠‏ تونس ٠ ٠۷۹٤ ١‏ خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية ه مجمسوعة 
الوثائق السياسية (افريقيا 1) ص ٠ ٠۹۲١‏ 

1 ستانلي #مشاهدات في ملينة تونس »ص 1۸ ۰ 


۹۱ 


والفضة من ذلك محافظل الجيب ه والسوق ( bottes‏ ( ه وا لسروج ەوبیوت 
الفشك ( جبخانة ) »والحميلات «والاغماد والاقرة »والطبنجات رغيرها .() 
بوس میا یری د پا ٩٩‏ 


(6 قتامتة السطتير 

كانت الاشجار المزهرة في البلاد التونسية كثيرة وستازة الانواع الى 
حد جعل الاب رينال رشح معظمها بكونها اجمل ما يوجد في العالم ٠‏ واختص 
بالذكر منها شجر البرتقال والورد ٠‏ وكان التونسيون قد استطاعوا الحصول على 
زهرة برتقال قوة اريجها يفوق اريج زهور مالطة الشهيرة ٠‏ اما الورود التو ية 
فقد اعطت ” ماء ورد " وعطرا ١لا‏ يقلان جودة الا بمقدار يسير عن تلك التي 
توجد في بلاد الهند الغالية الثمن ٠‏ وقد حول التونسيون تلك المتع العطرية 
الى امكانات تجارية ومصالح اقتصادية "٠‏ ريراك الاب ريتال على ان عطور 
الورد كانت اهم انواع العطور التونسية المصدرة الى الخايج بكميات كبية .0) 
ولجودة تلك العطور وقيمتها التجارية في الخاج خصص لها الطبيب فرانك في 
كتابه صفحتين لوصغها والتعريف بصناعتها وتعداد اسواقها الاجنبية وذ كر اسعارها 
انر ٠‏ 


. ٠٦٠١ص6‎ )۱۹6۸()۳ الاب رينال»" تقرير " ءالمجلة التونسية »عدد‎ -١ 
۰ ۱۰۸ اتحاف ەج ۳ص‎ ۲ 

۳- الاب رينال ٠‏ ” تقرير ” هالمجلة التونسية ەعدد ۳> (۸ ۱۹4) »ص١١٠‏ ء 
٤‏ المصدرذاته هص ۱۳۵١ ٤)۸‏ ۰ 


١‏ وصف البلاد التونسية ٠ص‏ >۸ ۸١‏ يفيما يتعلق باسعار تلك الصناعة الرائجة 
في الاسواق الخارجية انظرايضا مجيل » رحلة ٠ص ٠١۳‏ ء 


1۲ 


۴ في المجال التجارى 
)١(‏ سياسة حمودة باشا التجارة في الداخل 
اهتمامه بتنشيط التجارة فى الداخل 


من مظاهر سياسة حمودة باشا في الداخل تنشيطه للتجارة في داخل بلاده ٠‏ 
وقد اتخذت تلك السياسة مظاهر عدیدۃ نتج عنها انتعاش تجاری في الداخل 
اکا کی کک ا و اق ی ی کے ےھ ای ی 
صاحب الاتحاف عهده بقوله : " واقبلت الناس في دولته على الفلاحة والمتاجر 
والصناعات ۵ وکثر العمران ه ونمت الاموال ه وظهرت الثروة 9 

وين مظاهر ذلك التنشيط الاجراء الذى اتخذه جمودة باشا ينع به التجار 
الاجانب من ابتياع المحصولات الزراعية ء برسم وسقها للخارج ١«من‏ المزارعينمباشرة » 
بل يجب ان يتم ذ لك بواسطة تجار تونسیین ۰ وقد اتخذ البای هذا التدبير 
حماية به افاج من الغبن ا کان حمل ا سر او جز“ منه 
معتبرين تونسيين وتمتعوا بقسط وافر من ا e‏ 0 حیث کانت لهم 
۱١‏ تقرپر من ماجرا الى حکومته e.‏ ۰ سبتمبر/ایلول ه ٠ ۱۸١۲‏ خزينة الرثائق 

البريطانية ەملف 5/ ۷۷ 4 يتعلق بسياسة حمود ة باشا في ميدان ن التجارة 

الخارجية انظر ادناه ٥ص‏ ۲۹1۲۹۹ ه٠‏ 

٢ک‏ ایق ا اافات ۳ ص ۰.۸ 

ا تقریر ماجرا المذ كور اعلاه ذ اته #انظر امثلة للخبن الذى كان يحصل للفلاح من 
جراء بيعه لمحصوله في الشتاء ەحيث يذ كر القنصل ان خسارة الفلاح تک لتقل 


عن. ۱۸ ۸ E‏ ا وی کدی فا لی حکومته 
تونس ۵ ۲۰ افرپل / ني EEE‏ ه المص رذاته ملف ۳/ ۰۷۷ 


۳ 


امتيازات خاصة في الاتجار مع الخارج كا بیان ا فان حظهم في التجارة مى 
الداخل کان محدودا ٠‏ فقد وجدت وثيقة في خزينة وثائق الد ولة التونسية ه 
وهي عبارة عن امر اصدره حمودة باشا موخ بشهرربيع الثاني من سنة ١٠۲١۳‏ 
دیسمیر/ کانون الاول ٨۸‏ + يتحلق بتحديد البضاعة التي يسح لليمود 
الاتجار فيا في الداخل ٠‏ وهي كما وردت في الاصل : ٠٠٠”‏ جميع ما يكال 
بالذ راع ویوزن بالمیزان من حریر وغیره ولا یتجاوزون لبیع غیره مما هومخیط».. 
فها نحن حكمنا لهم بمقتضى ذاك من غير زيادة ولا نقصان حكما تاما عليه 
العمل ان شاء الله والسالم من الفقير الى ريه حمودة باشا باى فق الى .(؟) 

ف جانب ذلك نشط الباى التجارة الداخلية التي تتم عن طريق القوافل 
التجارية التي كانت عاملة في البلاد جنويا وشمالا ٠‏ ھا قصل تن توج 
البضاعة وتنشيط التجارة 1 رذ لك بنى * قنطرة طريق بنزرت * التي رہعلت 
اخصب جهة تزرع فيها الحبوب بشمال تونس بالعاصمة »وهي القنطرة التي 
استغرق بناوأها ما يزيد عن الخمس عشرة سنة هوتمت سنة ۱۸٠١‏ بعد ان صرف 
الباى على اقامتها اموالا كئيرة “٠‏ وين مظاهر اهتام حمودة باشا بتنشيط 
التجارة الداخلية بناوأ» لسوق تجارية بتونس هي من احسن اسواق العاصمة 
ضخامة وموقعا ان لم تكن ا 0( 


٠ ۲۰۰ اتظرادتاهه‎ ١ 

۰۱ ملف رق ۳ ه کرتون رقم‎ ٣ 

۳ فرانك » ومف البلاد التونسية ص ٠۲۳‏ ي مجيل ه 6 رحلة ص۱۹۸ ۰ 
-٤‏ انظر خزينة وثائق الد ولة التونسية ه د فتر رتم ۲۲۱ ص ۲ه ۰ 


ه مخلوف ه شجرة النور الزكية ەج ۲ “ص۱۱۸ ۽ باسیت ه تعریف بتونس ه 
ص۱۳۰ ۽زبیس ٥‏ اثار آلد ولة آلحينية »ص ۸ 


کے 


وقبل آن ننهي حد يثنا عن اهتمام حمودة باشا بالتجارة الداخلية يجب 
ان نشير الى ان الوزير يوسف صاحب الطابع كانت له هو الاخرمآثرة في هذا 
الباب ٠‏ يذكر ابن ابي الضياف ذ لك بقوله ؛ ” وله عند الكثيرمن اعيان المملكة 
والحاضرة اموال لها بال على وجه القراض » يتجرون بها معثمدين جاهه»ء 
حتى ان الفقير القاد ر على عمل التجارة اذا استقرضه راس مال يهش لذ لك ء 

@ 
العمل ه وفي الاخذ من عنده »ويقول + ” القليل في الکتیر کر عا (1) 
)١(‏ تشجيعه التونسيين على تولي شوٴون التجارة الخارجية 

کان غالب التونسيين في اول عهد حمود ة اھا 8 يهتمون بالاشتغال بالتجارة 
الخارجية ء يل كان همهم سيا على السل” قي حل الراعة « "ليس" هذا 
فقط بل كانوا » كما يذكر القنصل البريطاني » يكنون حقدا متآصلا للتجار 
الاوروہيين العاملين في ذلك الحقل في بلاد هم * وسبب ذلك هو اعتقاد هم 
” ان اولائك التجار الاجاتب كانوا السبب في تفقير البلاد وما هم الا سراها“ي 
وهو شعور منتشر في كامل البلاد التونسية ٠‏ وان الناشئة من التونسيين ٠‏ نتيجة 
تکرار سماعه م لمثل تلك الاقوال ەیصیرون هم ايضا يعتقد ونها صحيحة ٠‏ ويمضي 
ازد ياد ثروة البلاد مرات عديدة كما حصل فعلا في تونس و 


۰۹۷ ۹1 اتحاف ەج ۷ ص‎ ١ 
ابن ابي الضياف ءاتحاف مج ۷ ص ۹1ء‎ ۲ 


٣س‏ رسالة من ماجرا ١‏ مته 6تونس ۱١ ١‏ فیفری / شباط ۱۷۹۲۰ » خزينة 
من مجر ۳ فیدر حر 
الوثائق البريطانية ء ملف ٠۷۷/۴‏ 


_ ۹٥ = 


غير اننا نلاحظ فیما تلا من عمد حمودة باشا ان عناية التجار التونسيين 
بالتجارة الخارية تبدل تماما هوان كنا لا نملك معلومات كثيرة عن الطريقة التي 
اتخذ ها الباى وكبار رجاله لتحبيب المواطنين الاشتغال ني هذا الميدان ٠‏ ويمكننا 
ان نقرر ایضا ان ذلك م بعدة طرق ٠‏ احد هذه العد رق هو اعطاء الباى 
رخص تصدير الحبوب او الزيت لبعض التونسيين » وهلا يبيعونها بذورهم 
٠٠٠‏ لير اهل المملكة من التجار ٠٠٠"فيحصل‏ رح للتجار التونسيين مسن 
تلك العملية MM,‏ الطريق الثاني هو اعغاء ” اهل المملكة ” من دفع الضريبة 
المقررة على تصدير الحبوب والزيت من تونس" ٠٠١‏ وانما يدفع السراح غير 
اهل المملكة من التجارء "٠.١‏ الطريق الثالث» كا يذكر قنصل فرتسا »هو 
تخفيض الباى لمعلى الجمرك على التجار التونسيين فيما يتعلق بالبضائم التي 
يستورد ونها من فرنسا » وبعد ان كان ذلك المعلس *١١‏ اصبح هره# فقط . 
وذالك في الوقت الذى ارتفعت الرسس الجمركية التي يد فعها التجارالاجانب ثلاثة 
اضعاف ما كانت عليه سابقا ٠‏ ولم يخف قنصل فرنسا استياءه من ذلك الاجراء 
الى اسر ايه بكون الباع يريك " ٠١١‏ كيه الأوميين من الاتجار اسي 
مملکته ۰ وحصره في اید ی وزیره وبعض الضباط الاقیاء ٠۳۰۰‏ 

من تلك الطرق ايضا » وهو الرابع في تعدادنا » ما نتج عن الاحتكاك 
بين التجار الاجانب والتونسيين من تائير في هذا الباب ٠‏ فقد ذكر فرانك 
ان الوروبيين عامة والفرنسيين خاصة هم الذين فتحوا عيون التونسيين على اهمية 


٠٩٩ ص‎ ٬ ۷ ابن ابي الضیاف ٬اتحاف 6ج‎ -١ 
٠ المصد ر والصفحة ذ اتحما‎ ٣ 


۳ رسالة من دوفواز الى حکومته ٥‏ تونس ٢‏ ۳۰ اکتوبر/ تشرین الاول ه ۱۸۰۸ ١‏ بلانتي» 
مراسلات بایات تونس ەج ۳ هص ۷۷) ۰ 


۲۹1 


الاتجار مع الخايج والارباح الطائلة التي تنجر عنها ٠‏ ويضيف ان الخبرة التي 
تكونت للتونسيين من جراء احتكاكهم بالتجار الاوروبيين علمتهم طرق واساليب 
الممنة ٠‏ واصبحوا يقومون بجميع الاجرا#ات اللازية لذلك النشاط بانفسمم » 
بعد ان کانا یجملونیا ۰( 

كنتيجة لتلك الطرق التشجيعية وللخبرة التي حصلت للتونسيين »اصبحت 
تلك التجارة محصورة في غالبها في يد الباى ووزيره وبعض الضباط والتجار 
الاقویاء ۰ وهم الذین کانوا یسیطرون ٭ كما یذکر دونواز ٥‏ سنة ۰۱۸۰۸٠ءعلى‏ 
اكتر من ثلاثة ارباع تجارة توشر[الخارجي] ** اما فرانك فبعد ان يصفاشدة 
انتشار ظاهرة اهتمام التجار التونسيين بالتجارة الخارجية » با فيهم الباى 
ذاته ووزیره یوسف صاحب الطابع » يول * ٠۰۰‏ ان التونسيين العاملين في هذه 
المصلحة اصبح عددهم يفوق المائة وخمسين تاجرا كبيرا ٠٠٠٠‏ في حال انالموهسسات 
التجارية الفرنسية العشرين التي كانت عاملة في التجارة الخارجية بتونس في 
اول عهد حمودة باشا صار عدد ها الان خمسافقط ٠‏ وان هذه السات 
الخمس الباقية كانت تعمل ٠٠٠”‏ جريا على الحادة لا للارياح ٠‏ 
فيذ كران تلك الموأسسات الفرنسية لم يبق منها الا اثنتين فقط » كلتاهما لاتنجزان 
من المعاملات التجارية مع الخارج ني‌السنة الكاملة ما كانت تنجزه سابقا احدى 
الموأسسات في مدة شهر واحد ٠‏ ويضيف ذلك الرحالة ” ان مؤسسات الايطاليين 
ايضا لم يبق منها في تونس الا موأسسة واحدة او اثنتين جنويثين ينحصرعملهما 


-١‏ وصف البلاد_التونسية ٠ص ۸١ -۸١۰‏ وانظر طريقا آخرا من هذه الطرق 


ادناه »ص ۲٦۹‏ ۰ 
٣‏ رسالة د وفواز المد كورة اعلام ذداتها ٠‏ 
۳ انظرفرانك ١٠وصف‏ البلاد التونسية 6ص ۸۲ ٤۸ء‏ 


۹۷ 


في الاتجار بالخمر يع للجاليات وللرقيق الاوروبيين الموجودين بتونس٠‏ واخير 

یو کد ذلك الرحالة على ان سبب ذلك هو تسام التونسيين ٠‏ سواء منهم المسلمين 
دا : )1( 

اليمود 6 مصلحة الاتجار مع الخارح ٠‏ 


في م ٩‏ سبتمبر/ ايلول من سنة 4 ١ای‏ في اليس الثاني من مسوت 
حمودة باشاءکتب دوفواز » وهو في طريقه الى توس من مدينة تولون الفرنسية 
وقبل ان يعلم بذلك الحدث المفاجي* » كتب الى حكومته يحذ رها من انالتجارة 
الخارجية التودية تهدد بالانتقال برستها الى ايدى التجار التونسيين ٠‏ ويرجع 
القنصل اللىم ني ذلك ٠‏ بالنسبة لفرنسا ١الى‏ بعض ” الممثلين التجاريين الفرنسيين 
بتونس * ٠‏ الذين ما ينفكون بسبب المنافسة بينهم «يحدئون اضرارا كجيرة 
لوطنهم بتعليمهم لحمودة باشا ووزرائه » سوا* في المجالات السياسية اوالتجارية. 
وهي امور۰۰٠‏ مما يهمنا ان نبقيهم جاهلين لها ۰۰۰" وقبل ان ينهي دوفواز 
رسالته تلك يذكر بحكة الترتيب القديم الذى كان يمنع قبل قيام الثورة الفرنسية 
* کل اتصال 2 ای فرنسي وقصر بارد و ٠‏ دون الحصول على ترخيص ستعجل 

EE E 
٠” فن القنصل‎ 

هذا رومن الجدير بالملاحظة ايضا ني هذا المجال ان في عد حسودة 
باشا ه واثناء تمرس التونسيين بالعمل في التجارة الخارجية » نجد في الوثائق 
والمصاد ر اشارات تدل على عدم اقتصار التجار التونسيين على تصد ير الانتت اج 
التونسي الى الخارح او استيراد البضائع الاجنبية من الخارج وهم ببلاد هم ۾ بل 
O ey‏ 
آس ل و 6۴ک ۹07 


۴ بلانشي ٢مرالات‏ بایات تونس ەج ۲ هص ۲۲ه. 


— ۲۹۸ 


صاروا ا e‏ ن الاوروبية بانفسهم للاتجار ٠۰۰‏ وهو امر مستحد ث في المملكة 
التوسية *.' وتبل | ن يذكر القنصل هذه المعلومة المامة نجد في خزينة وثاق 
الد ولة التونسية ما يثبت ذلك التطور ويرأكده ٠‏ فقد ورد في بنود المعاهمدة 
التي عقدت بين تونس واسبانيا سنة ٠١۹١‏ بندان يتعلقان بموضوعنا هذا ٠‏ البند 
العاشر من النص المترجم للعربي للمعاهدة ينص على : ٠٠٠"‏ ويجب على التونسيين 
السافرين لبلاد اسبانيا ان يذ هبوا راسا الى بورط |ميناء) ماعونة لاجرا* القرانطينة 
٠‏ وعد ذلك يتوجهوا الى مالقة او البقانية او بارسلونة ويباشروا البيع والشراءء».” 
فا تيقد الخاسن ولغرو فق زف قيه: 
٠۰۰‏ وعندما احد تجار تونس رملحقاتها یرید السفر لبلاد اسبانيا 
یجب عليه اخذ بصابورط من قنصر [قنصل اسبانيا المقم في تونس 
كما يجب على التونسيين القاصدين اسبانيا والمقيمين ني خاسج 
الايالة[البلاد التوسية] في بلاد الاسام او النصارى اخذ بصابورط 
من قناصر اسبانيا المقيمة في تلك البلاد ليعرفوا انهم تجار تونسءمه*.١)‏ 


بعد ذلك ٠‏ في اواسط ريع الاول ۱۲۱۳ - اواخر اوت/ اب ۱۷۹۸ ٥امر‏ 
تعبودة اشا قنضل قرسا بقوتن ان يعي * باصبا* الاحه التجارالتريين ليد غل 
بسقينته لمواني* فرنسا للاتجار ۸" اما فرانك فیذ کر ان تجار تونس في فرشا 
کان لمم اف ی اتاق یی الیک ین 8 یی وة التجار» كما 


تثبته وثيقة تونسية ه من يتاجر سنة ۹ بين مدينة ازمير التركية وبين فرنسا ي 


١‏ رسالة من ماجرا ۱ لی حکومته هتونس ه ۱١‏ فیفری/ شباط ه ۱۷۹١‏ ه خزينة 
آلوتائق البريطانية ٬‏ ملف ۴/ ۷۷ء 


۲ ملف رقم ۲۰۵ + کرتون ٠٣٤۲‏ ۰ 
۴ غرانشان ٠وئائق‏ تتعلق بالقرصنة التونسية هص ٠1‏ 
٤‏ وصف البلاد التونسية ص١۸‏ ء 


ك = 


وبشان نشاط هذا التاجر طلب قنصل فرنسا بتونس من زمیله بازمیر اعلامه بکل 
البضائح والمنتوجات التي يشتريها الحاج ابرا هم المسدى لیرخص له بالدخول 
الى الموانيء الفرنسية a‏ 
هذا وقبل الانتقال الى القسم التالي من هذا الفصل يجب‌ان نشيرالى 
انه من زمن حسين بن علي ٠‏ اول البايات الحسينية ه كان الباى مع بعضعمال 
( قیاد ه) وکبار تجاره یحتکرون بحض منتوجات البلاد » فیشترون كمیات كبيرة جدا 
منها ويبيعونها فيما بعد ” بطربقة غير مباشرة الى البلدان الاسلامية بدون ان 
يكشفوا عن حالهم علانية "٠‏ اما في عمد حمودة باشا نقد اصبح الباى مع 
الاستملاكية سواء منها التي تنتح محليا او تستورد من الخارج ۽ ويباشرون 
طائلة من ورا تعاطيمم لتلك التجارة .0) 


-١‏ رسالة من بيلون الى زمیله بازمير ملھەrں0‏ ۴ N.‏ 6 تونس 6 ۲۸ ديسمبر/ 
كانون الاول ١ ۱۸٠١١‏ خزينة وثائق الد ولة التونسية ەملف رقم ۸۱ ٥‏ کرتون 
رتم ۲۰۹ ؟ انظر ادناه ص ۲۲۱-۲۲۰ . ما یدل علی قیام تاجر توشس 
بنشاط تجارى على طريق البحر مع المغرب‌الاقصى وعمل حمودة اشا 
على حماية مصالح ذلك التاجر وتشجيعه ه٠‏ 

۲ بیسونال ە رحلة ەج ۱ ص ۰۸۲ 


۳ تقریر غفل ەتونس ۲٣٠‏ مای / ايار ه ١‏ م خزينة الوثائق الفرنسية بباريس» 
ب ۳ ۲۰۲۵ وانظر ايضا خاصة فيما يتعلق بتجارة يوسف صاحب الطابع وحجمها ۾ 
رسالة من دوفواز الى حکومته ە‌تونس » ۳۰ دیسمبر/ کانون الاول ۵ ۱۸۰۰ ۰ 
بلانتي ٥مراسلات‏ _بایات تونس ەج ۳ ص ۲۱۸ ي فیما یتعلق باحتکارات‌البای 
نفسه انظر مجیل 6 رحلة ص ۱۸۰ ۱٤١61۸۱‏ ۱)۱ ۰ 


٤‏ انظر خزينة وثائق الد ولة التونسية ملف رتم ۱۲۷ ۰ کرتون ۲۰۸ وانظر تقد يرات 
ثروة يوسف صاحب الطابع وطيقة تكرينه لها بابن ابي الضياف ٠‏ اتحاف ءج ۲ » 
ص.٤۲ E ٠۹٦16 ٩‏ 


rS 


ومن آبرز من تمتع من التونسيين بامتيازات كبيرة في التجارة التونسية 
الخارجية #بعد الباى نفسه ووزيره يوسف صاحب الوا بجوبعض الضباط والتجار ه 
هم اليهود فقد كانت لھم ه کما یذ کر قنصل طاتا ع ا اسا Giornata‏ 
ساهم في تكوين رأسمالما اربعون يهود يا من اغنى التونسيين في ذلك الوققت . 
تمكنت تلك الشركة ٠٠٠‏ من الحصول على حقوق واسعة في شرا* الآنتاج التونسي 
وبيعه في الخارج ٠‏ ومقابل ذلك الامتیاز كانت تدفع كل سنة للباى ما قيمته 
۵ هال رسي وما یسایی ۱۹۴۴۴ جنیة اسعرلیني > )لضان ان 


).٠١ » ريال توسي تقريبا تغدم بصغةاقمشه وحريروالبسة للقصره‎ ٠۰ 


٠٠٠١ انظر قيمة الربال التونسي ادناهەص‎ -١ 

۲- رسالة من ماجرا الى حکومته ەتونس ۱١‏ فیغری / شباط ٠ ۱۷۹۲۰١‏ خزينة 
الوثائق البريطلانية ه ملف /١‏ ۲۷ ي بشان هذه الشركة وغناها وقوة نفوذ ها 
التجارى وامتيازاتها والمواد التي تصد رها والبضاعة التي تستورد ها مسن 
الخارج انظر خاصة : ستانلي ه مشاهد اتن ملينة تونس ٥ص‏ ۱۰ ۽ 
تقریر من ماجرا الى حکومته ٥‏ بلیم ۲۰۰ سبتمبر/ ایلول ٥ ۱۸۰۲ ١‏ خزینة 
الوثائق البريطانية ه ملف ۷۷/١‏ ي رسالة من القنصل ذاته الى حكومته 
تونس ١‏ ۲۰ سبتمبر / ایلول ‰6 م المصد رذاته 6 ملف ۷۷/۰9 ۾ تقریر 
ن القنصل ذاته الى حکومته ەتونس٤۳۰‏ سبتمبر/ ایلول » ۱۸۰٤‏ #المصد ر 
المجلة التونسية ەعدد ۱۰ (111) 6ص 4¥ ي فرالك 6وصفۈفا_ 
البلاد التونسية ه ص 19 د 11 4 مجيل #رحلة 6ص ٠۵7 1°١۸‏ 6 
۷ د ۱۸۱ 4 الاب رينال ه ".تقرير" ه المجلة التونسية م«عدد »)۱۹٤۸(٤)۳٣‏ 
ص۱۷۱۰ ۰ 


۳۰ 


(۲) سياسة حمودة باشا التجارية معا وروبا 

آم الخصائص التي اتصفت بها سياسة حمود ة باشا التجارية مع أوروبا هي 

الامورالاتية » اولا هفتح باب تصدير الحبوب‌التوضية ه وخاصة القح »الى 

اوا على اوسع امكاناته ٠‏ ونلك بعد ان کان بيع تلك المنتوجات الی وروا 
" منوعا شعبيا وحكوميا ١ ٠”‏ وقد تملس حمودة من الحضر الضروبعلن 
بع الحبوب الى الخايح ” بتستره تحت دعوى ان ذلك الانتاج موجه 


للد ول الاسلامية بالمشرق "٠٠١‏ وقد كانت فرنسا هي آول الدول التي 
استغلت تلك الفرصة الى اقصص حدودها ٠‏ 


الامر الثاني هو ايجاد اسواق واسعة ومتزايدة للانتاج التونسي بتلك 
القارة ه وقد نجح الباى ٠‏ كما يذكر القنصل ذاته ه في ايجاد تلك !لاسواق 


بصغفة ى" لیس فقط لم یبلخها والده بل تحدت ما کانت تط رە‌غیر تونس من 
د ول شال افریقيا ek‏ 


الامر الثالث هو عمل حمودة باشا الدائم على تجنب " الاسباب التي 
کت ااا تي هذا الجا ۰ ہیی اهم انجازات ذلك الباى لتجنب 


١‏ تقریر من ماجرا الى حکومته هبلیرم ۰ ۳۰ سبتمبر/ ایلول 6 ۱۸۰۲ ٥‏ خزینة 
الوثائق البريطانية ملف /١‏ ۷۷ ۾ يشير القنصل فى نفس الوثيقة الى ان 
اول من سمح ببيع القمح الى ١اوروہا‏ بع 
فر فة راق 


۳ المصد ر والوثيقة ذ اتهما ٠‏ 


٠ الفصد ر والوثيقة ذ اتهما‎ ٤ 


7 


المعاهدات معها ءاول () رتقوية اسطول قرضنظط أواسطوله الحريي " لفيانة 
تلك المعاهدات وضمان امن بلاده واسطوله التجارى ثانيا * هذا بالاضافة الى 
عمله على زياد ة الانتاج الزراعي التونسي ونشر الامن ببلادى .* الانجاز الرايع 
هو تجنب حمودة باشا التدخل في الخلافات والتكتلات والحروب التي كانت د ائرة 
رحاها بين الد ول الاوروهية ني عمده ءوند اكد الباى موقفه ذ اك باعلانه *الحياد 
التام " بين تلك الدول المتناحرة ٠‏ الانجاز الخاس هو اعطاء البای ٥‏ كما ذ كر 
في رسالة كتبت سنة ٠+ ٥‏ رخص تطص ير المنتوجات التونسية الى جميم‌الدول 
الاوروهية » حتى وان كانت بعض تلك الدول عدوة التونس مثل جنوة ونابالي 
انط ۳ وقد كانت رخص التصدير هذه صالحة للسنةالي تلم ان لم يتم 
اقعالا ي الاين ملي ١‏ الاتجان السادس هو جخل ارال 


٠ المصد ر والوثيقة ذاتحما‎ ١ 


۰ EF Ne انظراعلاه 6 ص‎ ۲ 

۳ انظراعلاه »ص ۲۳۱ ۲۳۲۹ ۰ 

٤‏ تقريرالقنصل ماجرا المذ كوراعلاه ذ اتو بيشأن محافظة حمودة باشا على ٠‏ تطبيق 
نصوص المعاهد ات التجارية بدقة بالمذ كرة التي بعشتها الحكومة الفرنسية 
ال مند وما هیرکولي ‏ باریس ٠١ ٩‏ اکتویر / تشرین الاول » ۱۷۹۲ » بلانتي » 
مراسلات بایات تونس هج ۳ 6 ص ۲٠١‏ ۰ 


٥‏ انظر فالینزی ۽" العلاقات التجارية بين تونس ومالطة ” ٠‏ كراريس تونسية 6ج 
(۱11۳) 6ض ¥۳ ۸*6 A)‏ 

° {1۴۸6 11 انظراعلاه ە ص‎ ٦ 

۷ رسالة من هیرکولي الى حکومته ٥‏ تونس ۰ ۲۲ جوان / حزپران  ٧١۹١‏ : بلانتي» 
مراسلات_بایات تونس ج ۴ ص ۲١۸‏ ۽ رسالة من الحكومة الفرنسية الى 

Bie‏ .۴ احد موظفي القنصلية الفرنسية بتونس ٠‏ باريس» 

مارس / اذار 6 + المصدرذاته ەج ۳ 6 ص ۲۸۲ ۰ 

ت رسالة من عاجرا الى كت 6 تونس ه ٦‏ افیفری / شباط ١ ٠۷١۲٠١‏ خزينة 
الوثائق البريظانية ء ملف ۷۷/۳ ٠‏ 


RIT 


الاسباني " gÎ ” Piastre d'Espagne‏ الفرنك الفرنسي العملتين المعتمد تين 
ني التعامل التجارى مع الد ول الاوروبية غالبا ء وذ لك التحاشي الخلافاتفي تقدير 
قيمة العملة ٠‏ 'الانجاز السايع هو محافظته على امن التجار الاجانب ببلاده وذالك 
في ارواحهم واموالهم ۽" ومن ابرز الامثلة على هذا الامرهو انه لما امرت‌الدولة 
العلية حمودة باشا باعلان الحرب على الفرنسيين لما غزا نابليون مصر امتثل الباى 
للامر و٠٠٠‏ قطع الخلطة مع القنسل وارسل سفنه الحربية لاعانة الد ولة“٠‏ "ير 
الہ کا شیف اوج 

٠٠‏ تحفظ للخاية على اموال التجار الفرنساويين في بلده ولسم 
يتحرض لسغنهم التجارية حتى قال تجار الفرانسيس اذ ذاك نحن 
بلا قنسل احسن حالا من وجود القنسل ٠‏ واعلم الباشا]خسود]] 
الد ولة[العشمانية] بسبب تلك المعاملة وهو كثرة الخلطة التجارية 
المتقادمة الموجبة لاشتراك مال التونسيين مع مال الفرنسيس فو 
تعرش لاموالهم لكان تعرضا لمال التونسيين ايضا ٠‏ وانتقت عليه 
من بعض الجملاء من الداخل والخارح٠‏ عند وقوعالصلح عرفها نابليون 
الأول ارت جلها سات انار 0© 


١‏ تقرير من الحكومة الفرنسية الى مبعوثها بتونس ]دص 1'411 ۱۸۰6ء 

خزينة الوثائق الفرنسية بباريس 6 ب ٣‏ 6٤٠٠ء‏ 

د ê‏ اة اتحاه خ انظر | fof‏ ب 
۲ انظر ابن ابي الضیاف ه تحاف ەج ۲ هص ۳ اا نظر اعلاه هص 10 
۳ بینم ەصغوة 6ج | 6ص ۱7 ۰ 
٤‏ المصد ر والصفحة ذد اتهما ه٠‏ 


۳۰ 


پان علاقات حمود ة têl‏ التجارية مع الد ول الغربية یمتا ان نخ ص 
منها فرنسا 6بريطانيا »اسبانيا ١‏ بحض الد ويلات الايطالية ٠‏ امريكاهالدانمرك »ه 
السو ید ەالمانيا ٠‏ 


لما تولى حمودة باشا الحكم كانت فرنسا تتمتع بامتيازات تجارية كبيرة بتونسه 
وها انها وبريطانيا كانتا تتمتعان بتخفيض ضرائبي في الجمرك قيمته × مقابل × 
وآهم ما كانت المؤسسات التجارة الفرنس ية 
تصد ره الى بلاد ها من تونس هي الحبوب وخاصة منها القح ۰“ وان ذلك 
کامتياز تجارى تتمتع به الشركة الفرنسية المرسيلية الكبيرة المسماة بالشركة الملكية 
لافريقيا e‏ ولما زار ستانلي ( ۱۷۸۲) وبواری ( )۱۷۸۰١‏ تونس وجدا تلك الشرکة 
م برها سن الموسات التجاة الفزيشية وة تجازهنا رالمواد الابتريت ٠‏ 
واصبحت تورد لتونس عدة اصناف من السلم خاصة منها الصوف الاسباني لعنع 


تدفعه بقية الد ول الاجنبية ٠‏ 


۰ ۰۱ فرانك ؛وصف البلاد التونسية »ص ۸۳۲ 4انظراد ناه 4ض‎ ١ 

۲ فيا يتلق بعلاقات توئس التجارية مع فرسا قبل عمد خموة باشا اتظر اعسلاه » 
من ١‏ اة ؟وانظر أيضا خاصة ؛ تقريرغفل » تون س سبتمبر/ 
ايلول ه > ٠ ٠١‏ خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية » مجموعة الوثائق 
السیاسية (افرپقيا 5) »ص ٠١۲ ٠٥١‏ پ تقلپرغفل ەتونس 6 ۱۷۸۰ 6 
المصد رذاته ١‏ مجموعة الوثائق السياسية (افريقيا *) »ص ١۱۸۷ ١۱۷١‏ 4 
مجیل 6 رحلة »ص ۱٤۲‏ ۱۲۳ ب باسیت» تحریف بتونس ص ۱۱۰ ۰ 


۳ بواری ەرحلة ەص ۱۷ ۲٢‏ ۰ 
امت المصدرذاته 6ص ۱۸ ۰ 


i 


الشاشية ولبن «السكر ٠‏ البهارات ١الثياب‏ والكتان ٠‏ وتصد رمن تونس الحبوب 
)1( 

والزیت واللحريره ٠ ٠‏ ولم تمض ست سنوات على تولية حمود ة باشا الععسرش 

حتی ازداد التبادل التجارى بين الد ولتين زياد ة كبيرة وسربحة ٠‏ كما يذ كر 

القنصل الفرنسي ٠‏ ومن اللائحة الموضحة التي بث بها القنصل الى حكومته يمكننا 

ان نتبین حجم التجارة التونسية - الفرنسية ونقارنها بتجارة تونس مح الد ولالاخریه 


اسنتیراد ات من مرسیلیا ال توس a + NIE‏ 
صاد رات من تونس !لی مرسیلیا ITI TY‏ 
استيراد ات من البلدان الاجنبية الاخرى الى ۰ ر ر - 
ون 

صاد رات من تونس الى البلد انا لاجنبية الاخرى رە ۰ر = 


ات ستانلي ه مشا هد ات نر مدينة تونس 6ص ٠ ٠١١١١‏ 

٣ن‏ رسالة من دی شاتوناف الى حکومته »تونس ٥‏ جانفي / کانون الثاني ۵ ۱۷۸۸ 6 
بلانتي ەمراسلات بایات تونس هج ۳ ۶ص ۱۲۲ ۱۲٤۳‏ ۾ وقد رد وزير 
خارجية فرنسا برسالة نصل بتونس يعبر له فيها عن رضا الحكوة 
الفرنسية مركز فرنسا التجارى بتونس ءويحثه على العمل على زياد ة مرب فرنسا 
من ذلك التبادل ۽ رسالة من وزير خارجية فرنسا الى القنصل ذاته » باريسء 
1 مارس/ اذا ره ۱۷۸۸ ٥‏ المصدرذاته هج ۳ ص۰۱۲۳ 


۴۳ الليرة ( مivrا‏ ) ؛ احدی وحدات الحملة الفرنسية الستعملة في العهد 
الذى ندرسه ٠‏ اما قيمة الليرة بالنسبة للعملة التونسية فقد كانت غير قارة ٠‏ 
قبمة الليرة الفرنسية تقريبا ۽ انظر شعارات بايات تون ء ص٠٠‏ ١.انظر‏ قي 
الرپال التونسي »ادناه » می یا و المحبوب اد ناه ه ص ۷١‏ ٣تعلیق‏ 
رتم ۰۲ ES‏ 


۳۰ 


ني سنة ۱۷۹۲۳ بحث د وفواز الى حكومته لذحة موضحة اخرى تمثل التباد ل 
التجارى بين تونس والخايح لسنة ٠ ٠۷١۹١‏ ويمكننا ان نتبين منها حصة فرنساالكبيرة 
من تلك التجارة هوازدياد صادرات تونس اليها ه وازد ياد تجارة الدول الاخرى 
مع تونس ٠‏ ورد في اللائحة الموضحة ما بلا 


استیراد ات من مرسیلیا الى تونس ۱رر ليرة 
صاد رات من تونس الى مرسیلیا ۳۸ر ر ® 
مجموع التجارة الفر: ية ٢رر‏ - 
تجارة الد ول الاجنبية الاخرى مع تونس INT‏ ء 
الميزان التجارى في صالح فرنسا يساوى 1رر - 


غير ان هذا الوضع التجارى الممتاز الذى كانت تتمتع به فرنسا في تجارة 
تونس الخارجية تدنی كتيرا ه ولصالح غيرها من الد ول خاصة بريطانيا كما سيأتي » 
بسبب مقتل لويس الساد س عشر واعلان الجمهورية بفرنسا ٠‏ فقد اعتبرحمودة باشا 
ذلك التغيير في الحكم موجبا لفسخ المعاهدات المعقودة بين البلدين »وبالتالي 
تحتم عقد معاهدات جديدة »وهو امر رفضته فرنسا (O‏ 


ا اعلنت القطيعة بي E‏ بسبب تلك الاحذاث قلل حمود ة ا 
۳ 


ان البای "الذ ی لا يقد رالا مصالحه ” ٫‏ كما اس ایی و ه پعحث بعد حوالي 


» فیغری/ شباط ه ۱۷۹۳ ەالمصد رذاته‎ ٠۰ ١ رسالة من القنصل الى حکومته ەتولنس‎ -١ 
OT? ے1٩ ق‎ € 

e‏ انظر اعلاه هھ ضس چیا 

- رسالة من ماجرا الى حکومته ۰ تونس ۰ ۸ افریل / نیسان ٠ه #١ ۱۷۹١‏ خزينة الوثائق 
البريطانية ه ملف ٠۷۷/۳‏ 


TY — 


أربعة اشر من قيا ET‏ من القح الى تولون ۰ ومن هنا کان 
القنصل ينصح لدولته ” بوجوب احتلال مواني“ تونس وتوقيف المدد من الحبوب 
الى فرنسا ٠‏ ومذ لك يتحقق امران لبريطانيا هما » ازد هار التجارة البريطاني ة 
في تونس من ناحية ٠‏ ومن ناحية ثانية الحكم بالموت جوعا على الجيوش الفرنسية 
المحاربة باوروبا e, ٠‏ هذا ویظهر ان حمودة باشا كان راضيا عى التخيير 
اذى احدثه في سياسته التجارية مع فرنسا ه فقد بقيت فرنسا تبذل مساعيها 
لارجاع المياه الى مجاريها مح الباى ٠‏ وتد بلخ اهتمام فرنسا باصلاح الوضع مع 
حمودۃ باشا چجدا جعلها تعرض عليه ١‏ کا يقول مجیل ٥‏ بناء مینا* تونس الجديید 
علی حسابها ولکن البای رفض المرض . ) في سنة ٠۷٠١‏ عقدت اتفاقية جديدة 
مع فرنسا ورجعت موسساتها التجارية الى العمل كعادتها غير ان الحكومة الفرنسية 
کانت تعبر عن استیائهل بسبب عدم بلوع استيراد اتا من تونس الى المتاد ير التسي 
کانت تحصل علیها قبل القطيعة ,0( وني سنة ۱۸۰۱ ْب التقرپر الذى كب 
لها بليون عن احتلال تونس ” التي خصبها زود جنوب فرنسا دائما ايام القط 
بما يحتاجه من موان ٠وكنلك‏ زود ه بالمواد الاولية من اصواف وجلد وزيوت وشمح 
الخ : لتسخا خا د 0 
مما تجب ملاحظته هنا هو ان مثروع غزو تونس من قبل فرنسا لم یتم هوان 
حمود ة باشا لم يترا يتراجع في سټاسکه التجارية ية مع فرنسا بعد او ن تأئثرت بالقطيع ة٠‏ 
د د 
-١‏ رسالة من القنصل اټ 6 تونس 4 ۳١‏ جويلية / تموز ه E‏ 10 ەالمصد رذاته 4 
ملف ۳/ ۰۷۷ 
رحلة »ص ٦1‏ ه٠‏ 
۴ تفریر من جیرو الى حکومته ەتونس ه ۷ اکتوبر / تشرین الاول 6 ۱۷۹٩١‏ ەبلانتي ه 
مراسالات بایات تونس 6ج ۳ 6ص E Y۳‏ ۰ 
٤‏ تغریر غفل ەتونس ه‌تونس ه‌مای / ايار ٠ ٠۸١١ ٠‏ خزينة الوثائق الفرنسية بباريس» 
STE‏ 


۳° 


غير ان فرنسا لم تياس من السعي حتی انهاعرضت على الباى ءفي سنة ۱۸١۲‏ 
استعد اد ها للالترام براه کل ما هو برسم البيع للخاج ن ایا و 
وهكذا او منذ تلك السنة توجهت تجارة توس الخارجية خاصة في الحبوب على 
الثم من القحط والمجاعات التي تلت ءالى غير فرنسا من الد ول »وقد حصلت بريطانيا 
منها على نصيب الاسد خاصة منذ سنة ۱۸١١‏ عن طريق جزيرة مالطة رسع 
مالون سبب تحول التجارة الخارجية التونسية من مرسيليا الى مالطة للحصارالاقتصادى 
الذی ضرب على فرنسا من قبل بريدانيا ;8 وما ان حلت سنة ۱۸١١‏ حتى اصح 
قنصل فرنسا بتونس يعلم حكومته بانه ٠٠٠”‏ يظهر ان التجارة التونسية _ الغرنسية 
ستتوقف نهائيا في القريب العاجل ٠٠١‏ وانه يجب على فرنسا ان تتخد قرارا عاجلا 
باجام هولاه الفريسيين الى وطنهم الام “١‏ وين تلك الستة الى سنة ۸١۴‏ 
ورسائل قنصل فرنسا تكرر الشكوى من سياسة الباى نحو فرنسا ه وكثرة اعد اء فرنسا 
ني تونس »والدهوة الى تاد یب‌الباى بالقوة. (°) 


١‏ رسالة من ماجراالی حکومته ٬بلینه‏ ۱۳ سبتمبر/ ايلول ٠ ۱۸٠۲١‏ خزينة الوثائق 
البريطانية ءملف ٠۷۷/١‏ 

۴ انظر تقرير ه من الحكومة الفرنسية الى 4«4 "1'411 6 تونسه ١ ۱۸١٠١‏ خزينة 
الوثائق الفرنسية بباریس 6ب۳ ۰٠۰‏ پمالون ٥‏ تاثيرفرنسا في تونس ة 
الحماية »ص ٠۳١‏ يانظر اهمية التبادل التجارى مم مالطة بغفالينزىء ”العلاقات 


التجارية بين .تونس ومالطة " #المجلة التونسية معدد )۱۹1۳(٤۳‏ ص۷۳ ٠ ۸١‏ 

۳ مالون ٥‏ تائیر فرنسا تونس قبل الحماية ٬‏ ص ٠ ۱١۹‏ 

٤‏ رسالة من بیلون ەتونس ۰ ۱۲ مای / ايار ه ۱۸۱۱ ٢‏ بلانتي » مراسلات بایات تون سه 
ENT FFE‏ 

٥‏ رسالة من القنصل ذاته الى حکومته تون س »۲۸ اوت / اب ٠ ۱۸١١ ٩‏ خزينة وثائق 
وزارة الخارجية الفرنسية ه مجموعة الوثائق التجارية همجلد رقي >٠‏ والقنصل والمصدر 
ذاته 6 ٠١‏ سبتمبر/ ایلول ۱۸۱۱۰ ب القنصل والمصد ر ذ اته 6 ۲ جانفي / کا نون لثاني 
1۸۱۳ 


=5 


اما بالنسبة الى بريطانيا فقد كانت تتمتع بنفس التخفيض الضرائيي في الجمرك 
الذى کانت تتمتع به فرنسا ه وهذه القيمة هي 2 & ٥‏ تدفعها الد ول الاجنبية 
)1( 


الاخرىه غير ان تجارة تونس مع بریطانیا الى اول عمد حمودة باشا كانت‌غير 


نات اهمية البتة " بل يمكنا ان نقرر ان تونس كانت مجهولة بالنسبة لكثيرمن 
البلدان الاوروبية ومنها بريطانيا على الم من صد اقة الد ولتين "٠. ٠٠‏ ولما زار 
الرحالة الانجليزى ستانلي تونس سنة ٠ ۱۷۸٠‏ تأسف شديد الاسف»مقابل ازد هار 
تجارة فرنسا الكبير مع تونس ٠من‏ انه لا توجد فيتونس " موأسسة تجارية بريطانية 
واحدة من ای مستوى كانت o,‏ )0( 

غير ان ذلك الوضع بدأ يتير بسرعة منذ سنة ۱۷۸۸ ١‏ وذلك نتيجة تولسي 
سفن وتجار اجانب نقل البضاءة البريطانية تحت العام البريطاني *“ ولما حل القنصل 
ماجرا في عوکزه بتونس سنة ۱۷٣۰‏ لم یجد غير تاجر بريطاني iN‏ السنة 
التالية وردت اول اشارة من القنصل يعلم فيها حكرمته بان حمودة باشا" يشجعنا 


على تقوية التبادل التجارى مع تونس "٠١‏ وبعد حوالي الشهرالواحد سن 


ET فرانك » وصف البلاد التونسية »ص ۸۳ ي هذا الرسم‎ -١ 
lg على بضائعها المستوردة تونس أو المصد رة منیا‎ 
الفصل السابع عشر من المعاهدة التى عقدت بين ين سنه ۱ خزپنة‎ 


وثائق الد ولة التونسية ه ملف رتم ٥‏ مکرتون رم ‘TT‏ 

کے تقرپر غفل 6 \YA*‏ ه خزينة وا ثق وزارة الخارجية الفرنسية ه مجموعة ا لوثائق السياسية 
(افریقیا *) » ص ۱۲٦‏ ۱۸۷ ۰ 

۳ مشاهدات في مد ينه تونس ص١۱‏ ۰ 

» خزينة الوتائق البريطانية‎ ء١‎ ۱۸١١ ٠ تقرپر من كلارك ال حکومته » تونس٤٠٠ اوت/ اب‎ ٤ 
۰۷۷ /٥ ملف‎ 

 هتاذر‌دصملا#‎ ۱۷۹۰ 6 رسالة من القنصل الى حکومته ەتونسه ۲۰ افریل/ نیسان‎ ٥ 
۰۷۷ /۳ ملف‎ 

1 رسالة من القنصل ذاته ه تونس ٠٠)‏ جويلية / تموز/ ه ۱۷۹۱ ؛المص ر ذاته ەملف٣/ ٠۷۷‏ 


۳۱۰ 


ذ لك التاريخ خطا حمودة باشا خطوة جريئة اخرى ني هذا المجال ۾ اذ طلب من 
ماجرا #ثي حالة عدم ية التجار البريطانيين من الاقام بتونس؛” توجيه ند اء 
الى التجار اليونانيين وجلبهم من بلدهم للعمل في التجارة تحت حماية القنصل 
البريطاني "٠٠‏ بعد ذلك قوي اهتمام بريطانيا بالتجارة مع تنس » ركان 
هدف الانجليز من ذلك «زيادة على الرغبة في مزاحمة فرنسا في ذلك السوق » 
قطح البداد. العذآئي كلها جيم جيرتها "٠‏ زوجت فلك اسسا 
البريطانية تجاوا مع بات الباى الذى اصح هو ايغا يريد ان يجد تعريغا 
عن السوق الفرنسية بعد ان صعب على فرنسا وعلى سفنها التنقل قي البحر 
الابيق التيظ مب سيط مايل بيطا على افك از وغو العن 
الذى ساد في البحر المتوسط منذ حولي سنة 1۷۹۸ الى سنة "21۸٠۸‏ ركان 
موقف حمودة باشا وتجاوبه مع بريطانيا في هذا الباب يتسم بالواقعية ويعد النظر. 
فقد حصل ايضا ان في الفترة ۱۷۹۸ - ۱۸۰۸ اتفقت بريطانيا مع بلدان شمال 
افريقيا على الا يتم نقل تجارة تلك البلدان وسلعها الا على سغنها الخاصة بهاء 
4 سادا : بیطایا نیچا ۰ بد يقت راا ا افتت 
الاحيان على الم من احتجاجات وت مديدات حمودة باشا المتكرة * ومما تجدر 


١‏ رسالة من القنصل ذاته الى حکومته ەتونس ۱۲۰ اوت / اب٩‏ ۱۷۹۱ ەالمصدرر 
ذاته ەملف ۰۷۷/۳ 


۲ رسالة من القنصل ذاته ؛الی حکومته 6 تون س۳۱ جویلية / تموزه ۱۷۹۳ ەالمصدر 
دات ەملف ۰۷/۳ 

کا و چلة ه ص ۰.۱٦۲‏ 

٤‏ المصد ر والصفحة ذ اتهماه 

م انظر رسالة من ماجرا الى حکومته ٥تونس‏ ۰ ٩‏ جوان / حزیران ه ۱۷۹۸ ۰ خزینة 


الوثائق البرطانية ە ملف 6/ ۷۷ ي رسالة TS‏ ذاته ەتونس ۵ ٠١‏ فیفری/ 
شباط 6 ۱۸۰۰ ١‏ المصدرذاته »ملف ۰۷۷/۳ 


۳۱۱ 


ملاحظته هنا ان احتجاجات الباى وتهديداته تلك لم توثر في المنهج الذى 
اتخذه في توجيه سياسته التجارية الخارجية لصالح بريطانيا بد ل فرنسا ٠‏ فنجذه 
يلي طلبات تلك الد ولة الملحة للحصول على الحبوب التونسية وقد انجز الباى 
تلك الصفقات سنة ۱۸١١‏ ” من مخازنه الخاصة " ٠لان‏ الحبوب لم تكن متوفرة 
بكثرة ني تونس ٠‏ و“حتى لا يعلم الحامة بذلك ٠”‏ اتفق الباى مع البريطانيين 
على ان يتم تبادل تلك الحبوب" مقابل مداقع زاسلحة حربية بين السلطات 
البريطانية وستل الباى في مالطةء"" وقد استمرت كمية التبان ل التجارى بين 
الد ولتين في تزايد مستمرخاصةعن طريق مالطه ٠‏ ركنلك الميزان التجارى لصالح 
تونس لوال السنوات ۱۸۰۱ e ۱۸۱١‏ وقد حافظت تونس على مرکزها 
ذاك في تجارتما مع بريطانيا على الثم من تعد د اصناف السلح التي كانت تستورد ها 
توس من تلك الاميراطى ية +" وكذ لك على الم من غمل بريطانيا منذ سنة ۱۸٠٤‏ 
على جل قن " رظ لاستملاك المنهاتالبيطانية 5ء" هذا وة 


١‏ رسالة من القنصل ذاته ٢الی‏ حکومته »تونس ١‏ ۳ +انفي / کانون الثاني ه 
۰۱ + المصدرذاته ملف ۷۷/۳ ۰ 


ا ي رسالة من الان رالى حکومته » و نوفبر/ 
تشرین الثاني ۰ ۱۸۰۲ م المصدرداته ؛ملف ۷۷/9 ۰ انظرفالینزی ه 
العلاقات التجارية بين تونس رمالطة ” » کراريس تونسية ه ج ۱۹۹۳(۱۱) 
ص ۲۲ A۳‏ ۰ 

۳ المصاد ر والمراجم المذ كورة اعلاه_ذاتهل يانظر الرسائل من ماجرا الى حكومته ه 
٥‏ فیغری / شباط ۱۸۰۲ ۾ ۱۳ سبتمبر/ ایلول ه ۱۸۰۲ ۽ ۳۰ سبتمبر/ایلول» 
۲ ۲ ۱۳ جوان / حزيران ٠ ٠۱۸٠١١‏ خزينة الوثائق.البريطانية ه ملفه/ ٠۷۷‏ 

٤ #المصد رذ لثه‎ ۱۸۰٤6 تقریر من ماجرا الى حکومته ەتونس  ۳۵ سبتمبر/ ایلول‎ ٤ 
ملف ۰/ ۷۷ ۾ فيما يتعلق بانواع البضائع التي تستورد ها تونس من‌بریطانیا‎ 
۰۱116119 -11)6 ۱۸۸ - ۱۸۲۷ انظر مجيل ەرحلة »ص‎ 


۳۱۲ 


صاحبت سياسة حمود ة باشا ني التجارة الخارجية المفضلة للبريطانيين على حساب 
سيين ٠"‏ ٭ تقرییه لحولا على حساب الفرنسیین ايضا »حت في حظوتم 
وتفضيلحم بقصر باردو ۰ 

بغد ان نذکرا سياسة حمودة باشا التجارية مع فرنسا وبريطانيا ه وهي 
السياسة التي تميزت بنظره لمصلحة تونس التجارية وتقويتها قبل اى اعتبار 
بحد ذلك يمكتنا ان نفيف بعض اهم مظاهر سياسة ذلك الباى التجارية معغير 
ذينك البلدين ٠‏ بالنسبة لاسبانيا استمر وضعها التجارى مم تونس كما كان قبل 
عه حمودة اشا » وهو يتشل تي سخراد أسبانيا للقن الثونسي بصفة خامة ل(" 
غير ان حمودة باشا #تماشيا مع سياسة توسيع مجالات بلاده التجارية مع الدول 
الاوروبية ٠‏ قوى علاقاته التجارية مع تلك الدولة بداية من سنة ٠ ٠۷٠١‏ يصف 
قنصلی بريطانيا سياسة الباى تلك مع اسبانيا بانها ” ٠٠۰‏ خدمت مصالح الباى 
التجارية وحغقت له زباته مع اسبانية "٠٠١‏ ثم يضيف قائلا ” ان تلك السياسة ي 
عملا ستوائر كيرا على تجارة قرسا مع توس ف ويضذق اذ للت بالخضوس قلسن ر 
استيراد الصوف الاسباني والتبخ القرمزی اللذ ین کانا يستورد ان عن طريق فرنسا : 
ویذ كر القنصل ان ني مدة شهر فقط دخلت الى مواني“ تونس احدی وثلاشون 


0 مای/ ایاره ۱۸۰۹ ه بلانتي‎ ٩6 رسالة من دوفواز الى حکومته ەتونس‎ ١ 
۰. ۹۸۳ ص٥‎ ۳ مراسلات بایات تونس ەج‎ 

۲~ مالون تأ ثير فرنسا في تونس قبل الحماية هص °۳۹ 

۳ الاب رينال6 ” تقرير” ١‏ المجلة التونسية #عدد )۱۹٤۸( )٣‏ 6 ص ٠١١١١٦٠١‏ 


ئ رسالة من ماجرا الى حکومته ەتونس ۲۴۲ جويلية / تموز ¡ ۱۷۹١‏ هخزينة الوثائق 
ایا ەملف ۰۷⁄۳ 


F۴1۳ = 


سفينة اسبانية لنقل الحبوب التونسية " وهو امر لم يسبق له مثيل بين البلدين . )١*.‏ 
وزاد البای فکریں تنشيط تجارة بلاده مخ اسبانيا في معاهدةسنة ۰۱۷۹۱" وقد 
بلخت تجارة تونس » خاصة في الصوف ٠‏ مع اسبانيا حدا جعل قثصل فرنسا 
في تونس يطلب من حکومته للضغط على بای تونس » احتلال مدينة لقنت( مامصەهiله‏ ) 
الاسبانية التي كانت تومن حاجيات اتوس من الصرق لصنامة الاسيةء حير أن 
شيا من ذلك لم يحدث بل زاد حجم التجارة بين البلدين وتنوت الساح 
اکان 8 

من مباد رات حمود ة باشا في ميدان التجارة الخارجية عقده معاهدة صلح 
مع امريكا سنة 1۷۹۷ بعد ان ساءت العلاقات بين البلدين صه٠‏ واشتملت المعاهدة 
على اتفاقات تتعلق بتشجيع التباال اعجار بين الى التساتمين:* ‏ 
تم انجاز حمودة باشا لتلك الاتفاقات ‏ وهو الاول من بابه بین تونس وامریكا ه 
على الم من السا الحثيكة والركزة التي قامت بها فرنسا عن طريق ثلا 


۰۷۷/۳ اوت / ابه ۱۷۹۰ء المصدرذاته 6ملف‎ ۲۰٠۰ تونس‎ ۱١ 


۲ خزينة وثائق الد ولة التونسية ه ملف رم ١‏ كرون رقم ۲٣ ٩‏ ءانظر مجیل ەرحلة 6 
ص ۱۷۲۲ 6 ۹ و انظ راد ناه هص L1‏ 


۳ رسالة من بیلون الى حکومته ەتونس 6 ۲۸ اوت / ابه ۱۸۱۱ ەخزينة وثائق 
وزارة الخارجية الفرنسية 0 مجموعة الوثائق التجاري ية ءمجلد 2 °( 
e‏ رسالة من القنصل دانم ەتونس 6 ٦‏ اكتوبر/ ت تښشرین الاول 6 6é IAT‏ المصد رذ اته ه 
مجموة الوثائق التجارية «مجلد رتم ٠)١‏ 


ج اشر ادناه ص ۰٤٤۴‏ 


۳4 


بتونس لاحباط انجاز ذلك الاتغاق ٠‏ ومن جملة تلك الماعي تخویف فرنسا للبای مسن 
ان اتمام الصلح مع امريكا سينتج كارثة على اسواق الحبوب التونسية في جنوي 
اوروبا » وذ لك لان تجارة امريكا الخارجية مع البلدان الاوروبية تتمثل في خالبيل في 
تصدير الحبوب اليها ٠‏ وزاد هيركولي نحاول اقناع الباى بان عدم ابرام المعاهدة 
نید رای توس مکاسب سنیة هذا انتا ا تدر سیب .أن الاس‌كان سيد خان 
المتوسط اتكالا نهم على الصلح المين اخيرا سے دای الجیزاھر د0۱ 

بعد عقد تلك المعاهدة ” استمر ازدياد حجم التجارة المتباد لة بين تونس 
والولايات المتحدة سنة بحد سنة “٠٠٠‏ وهو امر رجح بفوائد عظيمة على تونس» وقد 
ازعج ذلك الوضع الجديد فرنسا بقدر ما ازج انجالتر ٤‏ یذ گر ماجرا في نفس 
التقرير انطباعاته عن مدى تآثير المعاهدة مع امريكا على صاد رات الد ول الاوروبية 
0 تونس ٠‏ ومنها ان ”الامريكان وجدوا طريقمم الى البلاد التونسية الخصبة ٠‏ 

aa E فیها تتزاید بفضل ما‎ e 
ان تجارة الولاياتالمتحدة‎ ١۸٠۹ اا ويذكر مجيل الذدى زار تونس سنة‎ 
) Mart1ہiېue‎ ( مع تونس مزد هرة ٠ويضرب لنا مثالا على ذلك بان بن المارتنيك‎ 
المستورد‎ ) N) ( الستورد من امريكا هو اكثر رواجا في تونس من بن مخا‎ 
ويذ كر ايضا ان وجود ذ لك البن بكثرة سبب انخقاض سحره‎ ٠ من الجزيرة العربية‎ 
يقد ر قنصل فرنسا بتونس البضائع الامريكية المعروضة‎ ۱۸٠١ في البلاد ق سنة‎ 


۰ ۱۷۹١ دیسمبر/ کانون الاول ه‎ ٦ رلسالة من هیركولي الى حکومته »تونس‎ ١ 
9 YE ۲۷۳ بلانتي 6 مراملات بایات تونس ج ۳ هص‎ 

ا ٠‏ رر ین کےا ا کو تریس ٠۰‏ سییر ابال ۸6ا شد 
الوثائق البربطانية ١٠ملف ٠۷۷/٠١‏ 


۴ المصد ر والوثيقة ذاتهما ٠‏ 


)- رحلة 6ص ١٠١١‏ ٠ء‏ 


۳۱١ 


للبيع في تونس بما يقارب الخمسمائة الف ريال ( piastres‏ وعو کیر کا 

يذكر القنصل ٠١‏ رذ لك بالاضافة الى *السفن الأمريكية العديدة الراسية فى مراي" 

التونسية ٠‏ والعاملة في الخطوط الكبرى لتجارة الولايات المتحدة مع. الخاج 2" 
() ياست التجارة علد ول الأسلامية 


كانت لحمودة باشا مع الدول الاسلامية ءمثل ما كانت له مع الدول 
الاوروبية وامريكا »سياسة تجارية واضحة ترمي الى تشجيع وتقوية الروابط التجارية ٠‏ 
وقد ظمر اثر تلك السياسة في علاقاته التجارية بعدة دول اسلامية نخص 
بالذكر منها الد ولة العشمانية ومصر في المثرق ٠‏ وطرابلس الخرب والجزار 
والمغرب الاقصى في المغرب ٠‏ 

كانت تجارة تونس مع دول المشرق الاسلامي تائمةمنذ قبيل عهد حمودة 
ودا کی ید اشا 
العرش جع التجارة مع تلك الدول 4 وحددت تعرنه الجمرك على البضائع الستورد ة 
تلك الد ول الى e‏ التجار التونسيين الحاملين في a‏ 
مقابل ۱۱*× کان التجار ذاتهم يد فعونها على قيمة سلعهام المستورد ة من وروبا 


باشا ٠‏ غير ان هذه التجارة كانت قليلة وضحيفة ٠‏ 


۱- کان الاوروپیون یطلقون علی الریال الترنسي اسم اهنم ۽ حیجون ٥‏ شحارات 
بایات_تونس »ص1٦۱‏ ۱۷ ٠‏ يذ كرالطبيب نرانك ان الريال التونسي كان 
یساوی ٠١‏ را فرنك فرنساوی ۾ انخلر وصف البلاد التونسية ص٤۸‏ - ٠۸١‏ 

۲ رسالة من بیلون الى حکومته »تونس ۲۸۰ اوت / اب ٠ ۱۸٠١ ٠‏ خزينة وثائق وزارة 
الخارجية الفرنسية ء مجموة الوثائق التجارية 6 مجلد رق ۴۹ ٠‏ 

2۴ دی ساسي ە تاريخ بلدان البریر ەج ۲ “ص۱۷۹ 4.۱۸۱ انترايغا الات ونال 6 
تقرير" #١‏ المجلة التونسية ەعدد )۱۹٤۸( ٤۳‏ 6 صا۸ ٠‏ 

۰ ٠ مجيل هرخلة »ص 1۰س‎ ٤ 


ا 


ولعل ذلك کان من اهم اسباب ازد هار تجارة تونس مع شقيقاتها بالمشرق ٠‏ فقد 
ذ کر الاب وينال ان " الجزائر وطرابلس الخرب والاسكند رية واسطنبول وسالونيك 
وازمير كانت تجارتها جميحا مع تونس في نشاط كبير ٠‏ والمبيعات المتباد لة بينها 
وبين تونسترتغع اثمانها الى مقادير مالية كبيرة"٠‏ ويذ كر ذلك المؤلف مقداراهمية 
تلك التجارة بقوله : + ٠٠٠”‏ يمكننا ان نم تلك الاهمية اذا علمنا ان السفن 
التجارية العاملة بانتظام في ذلك الميدان يزيد عن المائتين في كل سنة es‏ 
ويصف فرانك ذلك النثاط من التجارة الخارجية التونسية بانه كان " محما جدا *,۳) 
Ll!‏ مجیل فیستفاد من قوله ار ن المیزان التجاری کان في صالح تؤتس بما قينتة 


سبعة ملايين ريال في‌السنة ٠‏ وذ لك ما تصداوه تونس من صتف الشاشية وحدء »ر (۳) 
واهم ما كانت تصد ره توس لد ول المثرق الاسلاي الشاشية والحبوب والزي وأ 
وكذ لك السكر المستورد من امرك ا ا ي 
توس من تلك البلدان فيتانف من القظن " والجلي الرصمبالالاترا" وعجر 


١د‏ الاب رينال "٠‏ تقرير ٠”‏ المجلة التونسية معدد ۳> )۱1٤۸(‏ »ص١۷١‏ ء٠‏ 
٣‏ وصف البلاد التونسية ٠ص۷ ٠‏ 
۳ مجيل ه6 رحلة ەه ص١۱۷۰‏ ۰ 
ا الاب رينال ٠‏ تقرير" + المجاة التونسية ەعدكد ۴ (۱14۸) 6ص1 ۰۱۸1-۱ 
- مجيل ٠‏ رحلة هص VF‏ 
a‏ رسالة من د ونواز الى حکومته »تونس ٩‏ ۱ اوت / اب ۱۸۰۸ ء بلانتي »مراسلات 
يات تونن ەج ۳ 6ص ¥ ¥2 
۲ فرانك ه وصف البلاد التونسية هص 1۳ ٠‏ 


۳۱۷ 


(1 (۱) 


الشبء اما من الجزيرة الحربية خاصة فقد كانت تونس تستورد ”البن الحجازى“٠‏ 
بالنسبة لتجارة تونس مع مصر بالخصوص توفرت لدينا معلومات قيمة يمكننا 

ان نوجز اهمها فيما يلي ٠‏ اتصفت تلك العلاقات بين الد ولتين بزيادة النشاط 

وتضخم ج المباد لات خاصة منذ بداية القرن التاسععشر ه ثم رجعت القهقری 

بعد وفاة حمودة باشا بقليل ,0 واهم ما کانت تستورده تونس من مر 

في عمد حمودة باشا ٠٠٠١”‏ الغزل والكتان والقماش وثيرذ لك من البضافع:. ٠‏ 

والبحر الابيض المتوسط ." في سنة 1۷۹۸ يذكر قنصل قرنسا بترئس أن التجار 

التونسيين الذ ين “ جميع ثرواتهم موجود ة في مص" وقت غزو نابليون لها »يبالخ 

ستمائة تاجر .(۷) وہتقرپر للقنصل ماجرا مورخ بسنة ۱۸۰۲ ذكر ان اعظم قم 


١-مجيل‏ 6 رحلة »ص ۱۹۳ ۰ 
1 المصدرذاته ص۱1۱ ۰ 


۳- انظر رايموند "٠‏ تونسيون وغاربة في القاهرة" ءكراريس توتسية ەج ۷ ەس «) ۴ 
Fo»‏ ° 


٠ 1۲ ص٠‎ ۲ مقديش 6 نزهة الانظار ەج‎ ٤ 


٥‏ رسالة من ماجرا الى حکومته ٬تونس ۲۰٠‏ سبتمبر/ ايلول ه ٠ ۱۸١١‏ خزينة 
الوثائق البريطانية »ملف ٠ ۲۷ /١‏ 


آے انظر اد اة ص ۳۲ ۷۲ 


۷ رسالة من د وفواز الى حکومته مه تونس»۲۲ سبتمبر/ ایلول ه ٥ ۱١۹۸‏ بلانتشي ¢ 
مراسلات بایات تونس ەج ۳ ص ۲٦۱ ۳٦۰‏ ۰ 


۳۱۸ - 


لتجارة تونس مع المشرق الاسلامي في عمد حمودة باشا هو مع معوعن طريق ميناء 
الاسكندية ٠‏ تي س ۸ة كى للود اا وكيل بالاسكد ية بر فسن 
احوال تجارة توس وسفنها بتلك البلاد ۽ ٠"‏ وهي سفن تذ هب محملة بالائتاج 
القزضي « ررحم اة الام الي * ٠‏ عة لن كان بهد القن الاب 

ئي التجارة بين توس رالمشرق الاسلامي #ويضراحم مزكرها » حوالي المائتي ي 
سفينة في السنة الواحدة © اصبحت سنة ۱۸۷١‏ لا تزيد عن الخسة 
وز , (°) 


هذا من جهة سياسة حمودة باشا التجارية مع دول المثرق الاسلامي م 
اما سياسته مع دول المغرب#طرابلس الغرب والجزائر والمغرب الاقصى »نانا 
لم نعثر على اية اشارة تفيدنا ان تجار تونس كانوا يتمتعون أو لايتمتعون بالاد اء 
الجمركي المخفض( «× ) على البضائع الستوردة من تلك البلدان »على غرار 
مستورد اتهم من دول المشرق الاسلامي ۰ غیر اننا نعلم ان تونس کانت تتمتع 
بمرکر جخرافي ي للقوافل التجارية العاملة بين جناحي العالمالاسلامي 
الغربي والشرقي ۰ اهم نشاط تجارى بين تونس وولاية طرابلس الغرب كان» 


٠۷۷ /١ خزينة الوثائق البريطانية ملف‎ ٠ ۱۸١۲١ سبتمبر/ ايلول‎ ۳١ ١ تونس‎ ١ 
1 کرتون ر‎ ٥ ۳۱ خزينة وثائق الد ولة التونسية 6 ملف رتم‎ ۴ 

۳- رسالة من بیلون الى حکومته + تونس)1 اکتور /تشرین الاول ه ۱۸۱۳ ٥‏ خزینة 

وثائق وزارة الخارجية الغرنسية » مجموعة الوثائق التجارية »مجلد رتم ٠)١‏ 

ء۱۷٦ضص‎ 6 )۱۹٤۸( ٤۳ تقربر ” #المجلة التونسية ەعدد‎ "٠ الاب ربنال‎ ٤ 


٥‏ ر 


يموند ٠‏ " تونسيون ومخاربة ني القاهرة ” ٥‏ كراريس تونسية ج ۷ ))١١١4(‏ 
صن ٠۰ ۲٥١۰‏ : 


۰ ۳٥۲ ۳٣۰ المصدرذاته ص‎ ٩ 


= ۳8 = 


منذ قبل عمد حمودة باشا واستمر في عهمده ٠‏ هو بيع وشراء الحبيد ٠‏ غير 
ن ما تجدر ملاحظته هنا هو ان تونس كانت سنة ۱۷۲٤١‏ تستورد العبيد من 
قران باي ظرابلس كا يذكر الخال يمزال 4 ون أو عة تة باقا 
سنة 1۷۸١‏ اصبحت تلك الولاية هي التي تستورد الحبيد من تونس” بداد 
وفیرة جد ۳.۰۱ وفي سنة ۱۸۰۹٩‏ یذکر مجیل ان تونس تستورد من جارت اا 
الشرقية كميات كبيرة من جذر الفَوة ( ەمەھ ) ٥‏ التي کانت تمتاز 

عن تلك الاتية من آزمير بالطراوة والنظافة والرخص في السعر ٣١‏ 


على الم من المشاحنات بين البلدين وتسلط الجزائر على تونس منذ امد قبل 
ولاية حمودة ٠‏ وعد ان كانت تونس تستقبل بين الثماني والحشر قوافل تجارية 


ضحيفة " سنويا من قسنطينة كما يذكر الاب پان ب اصبحت سنة ۱۸١١‏ 
سکیل ا جار اتلك العذة سى القافل شما متنا« وة ان 
كانت تلك القوافل تجلب الى توئس الغنم والبرانس"" والعملة للبيع » ويشسن 
تلك البضائم تشترى من تونس الشالات والاد وات المعدنية هوالاقمشة والحلي 
وراد البقالة والشواشي ٠‏ اصبحت تلك التجارة كنا يذكرمجيل * كبيرة الاهمية 
والغائدة بالنسبة للتجارة التودية "٠‏ وآصبحت الجزائر لا تمشل سوا من أهم الاسواق 


میں فاط پل سیا سا چا لجار ایی ۸ جار 8 شري درش 


١د‏ رحلة 6چ | 6ص ¥4 ۰ 
۲ الرحالة المجهول 6 رحلة عبر بلدان شمال افریقيا ٥ص ٠ ٠١۸‏ 
۳ رحلة ص ٠ ۱١۲‏ 
0 "تقرير ”ي المجلة التونسية ەچ ۳ 11۸(1( 6 ض 1۷1 ة 
= رحلة هض e TAY‏ 

1 


, برانس : ج* برنس‎ ٦ 
٠ 11۳ اس رحَلة 6س‎ 


STI 


من الجزائرعن طريق تلك القوافل يشمل بالخصوص الشمع وجلود الحيوانات والماشية 
والحيوانات الوحشية والغنم ٠‏ وبثمن تلك المبيعات #التي كان تجار تونسيبيعونها 
بد ورهم الى الخارح «يشتري تجار الجزائرمن تونس الاجواخ والكتان والموسلين 


mousseline )‏ ( والحرير سواء منه المشغول آو الخبلملمبم و 
marchandises colonials )‏ ) والشواشي والادوية والعقاقير 


والحطور والتوابل ٠‏ هذه بالاضافة الى الكيات المائلة من الحبوب ٠‏ ركان 
الكثير من مبيعات تونس للجزائر يتالف مما يستورده تجار تونس من الخان ٠‏ 
وقد بلغت تلك التجارة مع الجزائر حدا جعل ” كل فرد في تونس يلعن 
الحرب مع الجزائر ويتمنى توقفها حالا “٠٠٠١‏ ببب ما احدثته من اضاار 
نتيجة ترقت ذلك الضاظ التجارى الندة معدو 

بشآن التجارة بين تونس والمغرب الاقص المعلومات المتوفرة لد ينا قليلة ٠‏ 
فقد ذ كر بيسونال الذى زار تونس سنة ١۷١١‏ ان عدة قوافل تجارية معربية 


(۲) 


کات توم تونس كل سنة ٠‏ واحدة من تلك القوافل كانت تاتي من ملينة فاس 
ويطلق عليها التونسيون اسم ” قافلة المغارية ” ءكانت تجلب معها من السلع 
صبخة الزنجغر والنقود الذ هبية والبرانسوالنحاسء وتآخذ معها من توس عدة 
مصنوقات اهمها الشواشي والحرره ٠‏ وفي عمد حمود ة باغاکانت المغرب تستورد من 
وس بغة تازه رس رة نما فاس اسرد ون الجديربالذ كرفي 
١المصدرذاته‏ ص ۱1۳ ۰ 

۲ المصد ر ذاته »ص ۱۸۸ ۱۹16۱۹۳۰ ۰ 

۳ المصد ر ذاته »ص ۱۱۲ ١انظر‏ بعض التفاصیل الاخری بالمصد رذاته »ص۱۹۹ 


° AA 1Y 
¥1  ¥۸صە6‎ ۱ بیسونال ۾ رحلة ەج‎ ٤ 
° +° مجیل 6 رحلة 6ض‎ ٥ 
سفاسر ؛ ج. سارى وهو نوع من الاثواب الحريرية او الصوفية او القطنية كانت‎ ٦ 
٠ نساء تونس يلتحفن به عند خروجهن من بيوتهن الى الطريق‎ 
٤۲۸ خزينة وثائق الدولة التونسية »د فتر رتم ۲۲۹۹ ھن‎ ۷ 


۳۲۱ 


هذا الباب ان لدينا معلومة وضحت لنا حقيقتين اثنتين + الاولى هي ان احد 
التجار التونسيين اسمه محمد مريفي كانت له تجارة في المغرب ٠‏ وان هذا 
التاجر كان استأجر سفينة تجارية أجنبية لنقل بضائعه من منينة تطوان الى 
مدينة ليغورنة ٠‏ وفي طريقه مر بجبل طارق حيث اشترى كمية من السكر ٠‏ 
الحغيقة الثانية التي افادتنا بهاهذه المعدومة هو مدى حر حمودة باشا 
على تأمين الشلامة للتجار التونسيين العاملين في الخاج ٠‏ فعقد حدث ان 
محمد مريفي + وهو ني طريقه الى ليغورنة استولى عليه احد القراصنة 
الفرنسيين بدعوى ان حمولة سفينة التاجر التونسي ملك للبريطانيين اعدائهم ٠‏ 
ولما اشتكى ذلك التاجر لحمودة باشا من تعدى الفرنسيين ومصاد رتهم لبضاعته » 
بعث حمودة باشا برسالة باسمه الى الحكومة الفرنسية يدعوها فيها الافراج عن 
السغينة وحمولتها وتسليمها الى التاجر التونسي والا امر قراصنته بالاستيلاء 
على جميع السفن الفرنسية العاملة في مواني* دول عدوة لتونس» ” وهو امر يخالف 
علاقات الصداقة الخالصة التي سادت بيننا ويعارض المعاهدات المبرمة بينناء .” 
شل اليا الونالة العمر هش يسلجا ال ايع الفزية بان 0 


(> ) سياسة حمودة باشا التجارية مع افريقيا السوداء 


اهتم حمودة باشا بتوطيد التجارة التونسية مع بعض الد ول الافريقيية 
الواقعة جنوب الصحرا* الكبرى ٠‏ وهي تجارة كانت موجوذة قبل عمد حمودة باشا 
وتتم عن طريق القوافل التجارية البرية في الغالب ١والقليل‏ منها يحصل عن ظريق 


١‏ رسالة من حمودة باشا باى تونس الى الحكومة الفرنسية «تونس ٠۳‏ ماى/ايارء 
۸ ۰ بلانتي ٭مراسلات بایات تونس 6ج ۳ 6ص ۳٤۸‏ ۳)۹ ۰ 


۱ 
مضيق جبل طارق ُ۳ افريقيا الخربية , ويخبرنا فرانك ان هذه التجارة قد 


ارد شرت فی خت حمر ياعا ”ارت هار معطا“ ئی خت صخت اف 
مدي وش بالضية قيا "الدركر الذن لبوجات مرسيليا باسترو ام وله ن 
ال اہ ییا ء د چ ا س اا ذاه ان جا چن 
مح افريقيا السوداء صارت في عمد حمودة ذات اهمية " تفوق بكثير اهمية جميع 
القوافل التجارية الجزائرية والتونسية الداخلية مجتمعة * ٠‏ ولعل من اهم 
الاسباب التي دفعت الباى إلى تغزيز تجارة تونس مع دالخل. افيقيا هو حاجة 
الدرة الملعة للحصرل على معدن الاهب بان طرية اعت *.٠وذ‏ لك بعت ان 
استولى الجزائريون في سنة ٠١١١‏ وفي تا ل بای والدە ( ۱۲٣۹‏ ۱۷۸۲ ) 
”على جميع ثروات تونس من ذلك المعدن واخذوها معهم الى الجزائر والى 
خزاعن دایاتیم ۰۰۰“ کا أن الجزائیین کانوا يأخذون الى بلادهم 
معظم الذهب الذى تأي به القرأغل الافريقية الى توئس ء٠ ٠"‏ وقد نتج عن 
قلة توفر الذ هب بتونس لتلك الاسباب ان لم تصك اية عملة ذهبية بالبلاد طوال 
مذ تقارب القرن W (Ass Ye)‏ 


۱ تقرپر من ره ترپل الى حکومته هتونسه ١‏ اکتوېر / تشرین الاول ‏ ۱۷۸۸ 6 
خزينة الوثائق البريطانية ٬ءملف‏ ۷۷/۳ ٠‏ 


۲ فرانك ه وصف البلاد التونسية ه ص۷ 
۳ المصدر ذاته 6ص ٠ (۱١۳‏ 
و القضدر اة ۱ے ۴ ١‏ 


° فروجيا ه ”العملة الحسينية هرقم ٣‏ ٠المجلة‏ التونسية »عدد ۱۷ »)۱١۹۳٤١(‏ 
کا کک 


٠ المصدر والصغفحات ذاتها‎ ٦ 
٠ المصدر والصغفحات ذاتها‎ ۷ 


۳= 


لسبب من الاسباب اهتمت الحكومة البريطانية بمعرفة كل ما يتعلق بتجا 
تونس مع داخل افريقيا ءقد يكون الداعي لذلك هو نجاح تلك التجارة والاموال 
التي تدرها على تونس بما في ذلك التبكر »وقد يكون ايضا لمعرفة الحقائق 
والاحصائيات المتعلقة بتجارة العبيد التي كانت تتم عن طربق تلك القوافلايضاء 
اذ ان بريطانيا كانت في تلك الاثناء بصدد اعداد قانون منع الأتجاربالعبيد ٠‏ 
وعلی کل حال فان التقریر الذی اجاب به ره تریل على مطلب‌حکومته يعتبر 
من اهم المصضاد ر عن تلك القوافل وتجارتها وطريقها ومراکرها ۰ . .۱( 

يذ كر تريل ان عدد تلك القوافل خمس او ست سنوبا #تجلب من العبيد 
من مختلف البلدان الافريقية ما يقرب من الف وثلاثمائة عبد ٠‏ وتجلب معها 
كما واف من الا( ذدةق) ( خو الف قطان ا ون ريش 
النعام ه وت اتان الفيل إ" الاخ( تع ) وهي موان هنا يكر 
تقرر فرنسي + كبيرة المرخ بالنسبة اللتجار التونسييى « وقد كانت تلك القرائل 
تقضي ني تغلها داخل بلدان افريقيا مدة تترايع بين الشهرين والخمسة اشهزه 
وكانت تونس تصد ر من السلح التي تأتيها عن طريق تلك القوافل الافريقية الى 
الخاج : تصد ر العبيد .الى المشرق الاسلابي ٠‏ وريش النعام ألى مدين ة 


: : e as 
وة 4 اما في داخل تونس فان سوق العبيد المزد هر كان يقام‎ 


(0) 


١‏ رسالة من القنصل الى حکومته ه تونس ۰ ۲ فیغری/شباط ‏ ۱۷۸۹ ء خزينة الوثائق 
اک ا YY /Y‏ 
ثمن القنطار يترایح بین الثلاث جنيهات استرلينية والارہعة ؛المص روالوثيقة 
اتا ۾ انظر وي القنطار اعلا »ص 2# ۷6> 6 
٣‏ المص ر والوثيقة داتهماء سي 0 
٤‏ کانور وغرانشان ' رحلة الاب كا روني ” #المجلة التونمية وعدد )۱1۱۷(١۲١‏ » 
ا 


٥‏ رسالة القنصل ره تريل المذ كورة اعلاه ذ اتهعا ۽ انظ ايضا ستانلي ٠‏ مشاهد ات في 
مدينة تونس ؛ص ١٠١‏ ١اه‏ 
1 فرآنك ٠‏ وصف آلبلاد التونمية ص۷٠٠٠‏ 


ت الد رذ اته ص ۱۹۳ 10 ° 


O ES 


۱ 
کل اجس تي کان خآ ۶ 


اما ما كانت تصدره تونس من منتوجاتها الى افريقيا بواسطة تلك القوافل 
فهو يتألف من الاجواخ رالكتان والموسلين » والحرير الخام والشغول + والجلسود 
الجاهزة لصناعة الاحذية » ومواد البقالة » وصبائغ مختلفة لصباغة الحرير "من 
هذ ه الصبائغ فقط كانت تونس تصد ر ما يزيد عن الخمسين قنطار سنويا الى 
داخل انر 0 
(ج ) وصف الازد هار الاقتصادى 
قبل ان ننهي حديثنا عن سياسة حمودة باشا الاقتصاد ية وانجازاته 
في ذلك المجال » من الفائدة ان نذكر بعض المقولات والاوصاف التي اورد ها 
الكتاب والموأرخون في تصوير تلك الحياة بتونس في العهد الذى ند رنه ٠‏ وسنورد ها 
حسب ترتیب کتابها زمنیا ۰ 
يقول ستانلي الذى زار تولنس سنة ۱۷۸٤‏ : 
” ان اسواق تونس مزودة بكل لوانم الحياة بمقدار وافره لحم 
الخروف والبقر ,سعر الرطل الانجلیزى منه بنس انجلیزی واحد 6 
الدجاج ونخوه من الطيور الداجلة 'متفرة جدا خاصة شا 
الحمام الذى يمتاز بلذة فريدة ورخص كبير ٠٠٠‏ كميات عظيمة 
من الخبز تباع في كل مكان ٠‏ وكل تلك السلع تراقب دائسا 
من قبل رجال الشرطة خاصة فيما يتعلق بنوع البضاعة وسعرها 
وصحة كيلها آو وزنها ee‏ 
١‏ انظر وصف د لك السسوق وصفقات البيخ وطشراة التي تتم قيه. ب ستائلي » 
مشباهډ ات في مدينة تونس 6 ص ١١ ٠١‏ ۾ فرانك ه٠‏ وصف البلاد التونسية ٠‏ 
NIK oe‏ 
١‏ فرآنك » وصف البلاد التونسية » ص ٠۲۲‏ ء مجيل ٠‏ رحلة» ص ٠٠٠١٠١٠11‏ 


۳ مشاهدات في مدينة تونس ص 1 ۷ ٠‏ 


e E 


وبحد ان يذ كر الرحالة ذاته توفر الخضار بجميع انواعها بكثرة دائر العام يوأكد 
ان العامل البو “ يستطیع ان یعیش کامل يومه على اكل الخبز واللحموالخضار 


بمقاد یر كافية پل تري بد على حاحجته پسعر 3 يتعد ی الثلاتث بنسات انجليزية ٠”‏ 
وان مترم القنصلية ا اکد له انه وافراد عائلته المتكونة من ارہ ةة 
انفار 3 تتعد ی مصا ریفه م الخمسة والعشرين جنیها استرل ولیت تیا کن 2 تشم 


يضيف قائلا : ” ان اراضي هذه البلاد هي من احسن واخصب الاراضي في 
العالم وان ان شيخ مركز لزياد ة الانتاج الفلاحي يجعل منها اعظم اهراءات 
لاوروبا ٠٠٠٠‏ في سنة ۱۷١۳‏ كتب ماجرا يقول ان تزايد ازد هارالزراعة 
والتجارة في تونس وظهور الثروات الكبيرة فيها مكنت الباى من تعزيز ققواه 
المسية الي عت لم يميخ ا مل تي جي ٠‏ ية لات مرت ي 
ذلك التاریجخ ذكر قنصل فرنسا ان ” جمیع ما تستورده تونس من الخارج لا 
یمگن ان تتعدی قيمته ثلث ما تصدره تلك البلاد ا اشا 
فرانك فيركز على وصف خصوة الاراضي التونسية وقول ” ٠٠٠١‏ ان الحبة الواحدة 
من الشعير عند زراعتها تنبت ثمانين قصبة »كل قصبة منها تتفرع من اعلى 
الى اكثر من فرع » كل فرع يحمل سنبلة وافرة الحبوب ء٠‏ وجا شاتوريان 
فخصص حروالي الصفحتين مما كتبه عن مشاهداته في توس سنة ۱۸١۷‏ لوصف 
جمال البساتين المحيطة بتونس الحاصمة ووفرة ری ٩۷‏ 


المصد ر ذاته »ص ۸-۷ ۰ 

۲ المصد رذ‌اته »ص ٠۳٦‏ 

٣‏ رسالة من القنصل الى حکومته » تونس ۷۰ جوان / حزيران » ٠ ٠۷١١‏ خزينة 
الوثائق البريطانية » ملف ٠۷۷/۳‏ 

٤‏ رسالة من جيرو الى حکومته ه تونس ۱۷۹٦16‏ » خزينة وثائق وزا رة الخارجية 


الفلسية ١‏ مجموة الوثائق السياسية ( افریقیا 1) ۔ ءض ٣٥۳‏ ے۹١۲٠‏ 
٥‏ وصف البلاد التونسية ٠ص ٠١١‏ ١٥ء‏ 


1 رحلة ەج ؟ »ص ٠۲۰۸‏ 


۳ 


ووصذالرحالة الانجليزى التاجر مجيل ازد هار تونس الاقتصادی غي عد 
حمودة باشا بتزويد» ايانا ببعض الارقام الموضحة لذلك الازد هار فقد ذكر ان 
مداخيل الدولة التونسية تصاعدت في ذلك العهد الى ان بلغت اربعة وعشرين 
ديون نال توصي زي ادير ظا بن الان * ل متشا بل لاسا 
غيل زی اي عو البايات الساباين جيا ٠‏ قق الاي کان 
آخر من کتابه ان كميات القح التي تنتجها تونس تفوق في مجموعها الكميات 
التي الجا جح لدان الاتقا الاحري مجفعةا + "ون سيان عبودة 
باشا التجارية مخ الخاج بعت نشاطاً ايجايا جديدا قي الد ولة اتج عه 
* ازدياد عظيم * ني تصير الانتاج التولسي 0 وفي وثيقة تونسية ورد ان 
فرنسا كانت دائما عدبئة للباى حمودة باشا بمبالغ عظيمة كانت تلك الدولة 
ادها لقزساضاغا > يي نفس الست زكر فل ترشا اى * سين 
تونس بسبب موقعها الجغرافي ٠‏ وبفضل انتاجها الكبير متكون اعظم مدينة 
تجاة واوفرها ثروة بشمال افريقيا "٠.٠٠‏ اما مؤرخنا اين اي الضياف فيذ كر 


١‏ يذكرمترجم تلك الرحلة ان ذلك المبلغ يساوى حوالي اربعين مليون فرنك 
فرنسي في ذلك الوقت ء رحلة “ص 4تعلیق رقم ۰۱ 

۲ المصد ر والصفحة ذاتهما ه٠‏ 

۳ المصدرذاته »ص ۱٠۳١‏ ۰ 

۰ ۱۸۳ ۱۸۲ المصدرذاته 6ص‎ ٤ 

ê‏ خزينة 0 E‏ ەسنة ۱۸۱٠١‏ ١٤ملف‏ رقم ۳۲۳ ١‏ کرتون رقم ۳»وثيفة 
ر 


1 تقریر من د وفواز الى حکومته ؛تونس ۱۲١‏ جانفي / کانون الثاني ۰۱۸۱١۰‏ 
خزينة وتثائق وزارة الخارجية الفرنسية 6ب ٠ ۴٠٤6 ٣‏ 


۳۲۷ 


ان البلاد التوسية ست 1۸۷ ٠٠٠‏ كانت ٠١‏ قي هياب هرانا وروي ١٠‏ 
وني مكان آخر يقول ان في عهد ذلك الباى ” اقبلت الناس ٠٠١‏ على الفلاحة 
والمتاجر والصناعات » وكثر العمران ء ونت الانوال » وظمرت الثروة "۶٠‏ وي ذ كز 
ايضا ٠٠٠‏ وفي د ولته[حمود ة باشا] رجع للمملكة عمرانها ءبل زاد ٤‏ بعد تلك 
الحروب المتقدمة زمن ابيه وجده ٠وما‏ وقع من نهب البلاد واباحتها مزرارا ٠‏ 
كنا تقدم تفصيل ذلك "٠‏ ومندما ذكر ذلك الموةخ الظاعون الذى اصاب 

تونس سنة ۱۸١1۸‏ يقول ” ٠۰۰‏ وهذا الطاعون هو اول التراجع الذى وقع في 
هذه الايالة بعد وفاة المرحم اي محمد حمودة باشا لانه نقص به من الايالة 

قد ر النصف ٠١‏ وبقيت غالب المزارع معطلة لا انیس بها .0۶) 


۱ اتحاف 6ج ۳ ٬ص‏ ۰)۳ 

ك المشد راذآ ج ۳ ص ۷۲۸ ۰ 
۳ المصدرذاته ەج ۳ ص آ۸ ۰ 
٤‏ المصدرذاته 6ج ۳ 6ص ٠ ١۳۹‏ 


A= 


ه ٠‏ في الىجال الاجتماعي والصحي رالد يني والفک رى 
٠١‏ الاجتماعي ؛ عمله على تطهيرالمجتمع من الرذائل 


المعلومات التي وردت في الاصول عن هذ ه النواحي قليلة » ولكن حاولنا 
بقد ر الامكان ان نجمع الخيوط الخفيفة التي وجدناها ٠‏ لقد كانت لحمودة 
باشا تدابير اصلاحية استهدفت تضم بعض المظاهر الاجتماعية السيئة التي 
کانت سائدة في البلاد عندئذ ء٠‏ من ذلك ضربه على شعوذدة حرس السودان 
وجند هم آلذاين نشروا الرد اقل رالالحاد تي صفوف الاهالي بتوئس ١"‏ بالاضافة 
الى ذلك نجد بعض المعلونات القليلة التي ترشح بعض اعمال ذلك الباى 
للحد من شرب الخمر والزنى والضرب على بعض العاد ات الاجتمامية البالية ٠‏ 


(أ) تشدده من أجل الحد من شرب الخمر والزنى 


کانت هاتان الرذ یلتان منتشرتين في بعض الاوساط الشعبية التونسية » 
وقد عمد حمودة باشا على محاربتهما بشدة ٠‏ بالنسبة لشرب الخمر بدأ الباى 
بذاته اف حرية على انقسه منذ بداية توليه عرش البلان التونسية "١‏ وة 
في تعميم ذلك الاصلاح على بقية افراد شعبه دعاهم الى نبذ تلك العادة 


السيلة اقتدآء به ١‏ ثم حرمها واصبح اہ کی من شر ا 


e Ye Y6 é [e-1 انظر اعلاه هص‎ ۱ 

۲ے انظر اعلا ص ۹۲٤۹۰‏ ۱۰۷6۹۳ ۰ 

۳ كانور وغرانشان "٠‏ رحلة الاب كاروني)” والمجلة التونسية «عدد )۱١۹١۷(١٠۲١‏ ء 
ص ٤۸‏ ۰ 

ء۷١‎ ١۷ فرانك .ءوصف البلاد التونسية »ص‎ ٤ 


۳۲۹ 


لا ندری مدۍ استجابة الاهالي لهذا النعي والتحرم ەغیر ان الاب بواری الذ ی 
زار تونس سنة ۱۲۸١‏ ذكر ان التونسيين كانوا ٠٠٠”‏ لا يرفضون احتساء الخمر 
0 : ,0( 2 : 
ادا نا قم اليس آي السرة»٠٠‏ ولعله بسبب استمرار تعاطي تلك 
الرديلة في البلاد نجد حمودة باشا ينتهج سياسة صلبة فيما يتعلق باستيراد 
الخمر من قبل الاجانب القاطنين بتونس وني التحذير على بيعه للسلمين ٠‏ 
فقد ذکر الاب کاروني ان الرسم التي كان التجار الاجانب يدفعونها على 
د کان بای خدید او ان ی عب 
(r) :‏ 

الخمر الى تونس او يبيعها للتونسيين ٠‏ 

افا «بالنسية الرذيلة الزن والدغارة قان مقاوة حمرد 3 ياغا الها كاخ 
في غاية الشدة «خاصة على المرأة السلمة وغيرالسلمين من الرجال حسب ما 
اورد ته المصاد ر ٠‏ وكانت احكامه في هذا المجال معروفة وصارمة وهي اله عندما 
تكون الجانحة ملمة توضع في كيس وتخرق حية في البحيرة قرب مد ينة تونس ٠‏ 
ثم تعرض جنتها على الجمهور لتكون عبرة لمن يعتبر ا اما العقاب الذى 
يسلط على الرجل الزاني فهو قطع الرأس فورا | اذا کان غیر مسلم ٤‏ ولم یحد 
حمود ة باشا عن ذ لك الحكم الا مرة واحدة في حياته حيث اكتفى بطردالمتهم ٠‏ 
كان احد اطبائه الاجانب ءمن توئس نهافيا .7" 


نصف سعرها ان لم تتعداه ٠‏ 


۰ ۳۸ رحلة ص‎ ١ 

۲ كانور وغرانشان ٠‏ ” رحلة الاب كاروني ” ٠المجلة‏ التونسية ءعدد )۱١۹١۷(١ ۲١‏ ه 
صن ۸ر 

۳ بوفجي 6 ” سيرة * «المجلة التونسية ءعدد ۱۹۲۷(۱1۷) ص ۴) ۽ انظرايضا 
فرانك وصف البلاد التونسية ص ۸۳ ۸٤‏ 

رحلة الاب كارو 6ض ê CT‏ 

المد روالصاحة د أتضا ۽ انغطاعلاه 6ض 1° ۽ فيما يتعلق 
بقضية الطبيب الدى أطرد من توس الظر اداه ةن TF‏ 


۰ — 


(ب) ضرہه على بعض العادات البالية 


كانت في تونس بعض عاد ات اجتماعية سيئة جرت مجرى التقليد ٠‏ وقد عمل 
حمودة باشا على تطهيربلاده منها ٠‏ أحد انجازاته في هذا الىجال هو منع 
اللعب بروءوس قتلى الحرب الاجانبه , وتفصيل ذلك انه في سنة ۱۷١١‏ ١٠وائناء‏ 
الحرب التونسية - البندقية » انسحب البنادقة في واقعة من الوفائع وابقوا 
ورا هم اربعة جنود موتى واربعة احياء ٠‏ فأخذ التونسيون الموتى وقطعوارو'وسهم 
وبعثوا بها الى العاصة حيث لعب بها الرجال مثل ما يلعبون بالكرة ٠‏ ولا 
سمح حمودة باشا بذلك استبشع ان يحصل ذ لك الامر في عهده واستنكره استنكارا 
شد يدا ومثع ممارسة تلك العمل البشم منعا باتا من انجازاته في هذا المجال 
سماحه لیهود تونس بركوب البغال والحمیر بعد ان کان ذ لك ممنوعا علہرم 8 
ومن انجازاته ايضا ابطاله لعادة " غولة رمضان ” ٠وهي‏ عادة اختص بها 
جند الترك ١ءايام‏ عناية خمودة باشا بهم ٠‏ وصفتها كما يذ كر صاحب الاتحاف اله 
٠٠٠‏ في شهر رمضان تخج منمم ]من جند الترك] طائفة 
بالليل بمشاعل ولعب يسبى ني البلد ” غولة رمضآن ” «فيأتون 
باردو ویبقی بابه مفتوحا الى خروجهم +ويحسن اليهم بمنال٠‏ 
ويأتون منازل الاعيان من اهل الحاضرة ورچال الد ولة بذ لكاللعبه 
ويدفع لهم رب المنزل شيئا من المال ءظاهرة احسان وهم 
يعتقد ونه ضريبة ءفأبطلها على الناس من هذه الثورة] ثورة جند 


الترك سنة 0 


١‏ رسالة من ماجرا الى حکومته » تونس ١‏ ۱۲ سبتمبر/ايلول ٠۲۹١ ٠‏ ٬خزينة‏ الوثائق 
البريطانية ءملف ۳/ ٠۷۷‏ 
۴ فرانك ٠١‏ وصف البلاد التونسية »٠ص ٠ ٠١‏ 


کت ابن ابي الضياف ج ۳ 6ص oY‏ 


۳۱ = 


٠۲‏ ني المجال الصحي + عله على حفظ الصحة بالطرق الحديثة 


قبل ان نبحث سياسة حمودة باشا في الىجال الصحي من الممم ان نعرف 
الوضع المنحط الذى كانت عليه تونن في هذا المجال في بدايةعهد ذلك الباى٠‏ 
ولحل خير من يمدنا بايضاحات دقيقة في هذا الموضوع الاب بوارى وهو عالم 
ني الطبيعيات والاعشاب زار تونس لاغراض علمية ‏ في رسالة مله أل استاف 
طبيب وزميل له في جامعة السربون بباریس يقول بوارى سنة ۱۷۸١‏ : 
* ترفب ان تعرف يا طبيبي العزیز ان کان ما يزال في هذه 
البلاد » التي انجبت اباء علم الطب ءبعض الاطباه العباقرة 
المشهورين ٠‏ انه يسهل علي ان اجيب عن سوالك بكلمتين ٠‏ 
العرب لا يعرفون من الاطباء غير الطبيعة ( la nature‏ ( 
ولا من الاد وية غير تلك التي يمليها عليه م الجهل اوالاعتقادات 
الباطلة والخرافات ٠‏ هوألاء العرب الذين اخرجوا للناس في ما 
مضى العديد من الرجالاث الممرة في شفاء الانسانية من الامراض 
والمشقات ٠‏ يجهلون الان حتى عظمة ماضيهم وانهم كانوا سلموا 
لشعوب اخرى المشعل الذى هم انفسهم اوقدوه ٠‏ بل ٠‏ تخلوا 
عن الالتجاء الى عم" الطبقي مجالجة امراضهم وذ لك يسبب 
الجهل والازد راء والاستخفاف.* 
هذا ما اک الاب پواري اما الطييت رانك لعا عى عا الاطباة اتسين 
في ذلك العهد بقوله ان هوألاء ءسواء منهم المسلمين او اليهود كانوا 
يصيرون اطباء بعامل الصدفة فقط ٠‏ وذلك لان مهنة الطب كانت فيمم ورائية 
يتسلمها الابثاء من الاباء ٠‏ ويصفهم فرانك بانهم جهخلاء تماما »لا يعرفون من 


اس رحلة :فض 1١6 = 11۳١‏ : 


FT — 


كتبة الطب الا كتاب ابن سينا ويعض المخطوطات القديمة ٠‏ بخذ ذلك يذكر 
ذلك الرحالة ان عدد هولاء الاطباء بالعاصمة التونسية كان ٠١‏ على الاقل » 
مل راحم زی بالق عليه سكم اض مقع لم اي "لجل ودم 
الد راية ٠‏ ويختم الطبيب وصفه بقوله ان جميع هوّلا* مشعوذ ون وهم خطر 
لن لازنا ۳ 

يظهر ان حمودة باشا قد احس بالوضع السيء الذى كانت عليه ممنة 
الطب تي بلاده ٠‏ قنراه ينتخج سياسة تريي الى الاج ألك الضم باستتمال 
طرق حد يثة لحفظ الصحة ٠‏ اهم هذه الطرق هي + 


(( جلبه لاطباء من اوروبا وعمله على احترامهم وتبجيلهم 


ان المصاد ر والمراجع التي رجعنا اليها في كتابة هذه الدراسة لم تذكر 
من الاطباء الاجانب الذين كانوا يعملون بتونس قبيل تؤلي حمودة باشا العسرش 
سنة ۱۷۸۲ الا طبيبا وlحدlهy„ Bruno Jourdan‏ الفرنسي الجنسية » 
کے فق ویو * ابت ای “ ل اعا سا ی 

في عهد حمودة باشا ١#ومنذ‏ سنة ٠۷۸۳‏ #نجد الاطباء الاجانب ه سواء 
منهم من کان يقس برحلة علمية الى تون او من كان يقم فيها بقصد مباشرة 
مهنته » يتكائرون عل مر السئين ٠‏ اول هؤلا* ديفونتان صاحب الرحلة التي 
رجعنا اليما مرات عديدة في كتابة هذه الد راسة ءوقد اقام في تونس مدة 
سنټین ( ۱۲۸۳ )۱۷۲۸١٩‏ يبحث عن غريب النباتات ٠‏ ومن الجدير بالاملاحظة 


٠ ۴۸ ۱۳۹ ص٤ وصف البلا التونسية‎ ١ 
۰۱۹۳ ذ کر هذا الطبیب الموخ روسو ٬حولیات تونسية »ص‎ ٣ 


FEE 


ان حمودة باشا قدر مواهب ذلك الطبيب رأعانه على بلوغ‌المقصود من رحلته 
العلمية فسح له بصاحبته اثناء خر البحلة داخل البلاد التونسية وهو شرف 
لم ينله احد من النصارى قبل ٠‏ وقد ذكر نائب القنضل الفرنسي د يسبارون 
ان الطبيب العالم ديفونتان كان يحم ا ت اا اا ا 
سنة ۱۷۸٤‏ ايضا يذكر روسو انه كان لحمودة باشا طبيب من رايا البندقية 
۰“ بعد حوالي تسع سنوات من ذلك التارخ ذكر 
قنصل بریطانیا ان حکم الباى الخاص كان ايطالي . الجنسية وانة عالجه في وعكة 
صحية ألمت به + وين سلة ٠١٠١‏ ١ء‏ أو قبلها بقليل »استقر بتونس الطبيب 
الجiوق_ )٥( Mendrici‏ الذی اضبح سنة ۱۷۹۷ طبيب الباى الخاص‌ايضا e‏ 
وقد بتي هذا الطبيب يعمل في تونس الى سنة ۱۸٠١‏ حين اثهم بالاشتراك 
في تسەم حمود ة باشا 6 وقد نال جزاءه بقطم زاش شرپکه Pi. Sink‏ 


S. Gazzo هر‎ 


۱انظراعلاه »ص ۲۲ - ۲۳۲ ۰ 
۲ رسالة من د يسبارون الى حکومته »تونس ٠١١‏ جویلية/ تموز ه ۱۷۸4ء بلانتي ٠‏ 
مراسلات بایات تونس 6ج ۳ ص ۱۲۰ ۰ 


۳ حولیات تونسية »ص ۲۰۳ ٠‏ 


ء٠‎ ۱۲۹۳ » رسالة من ماجرا الى حکومته »تونس ۲۰۰ جانفي / کانون الثاني‎ ٤ 
٠۷۷ /۳ خزينة الوثائق البريطانية ءملف‎ 

٥‏ رسالة من د وفواز الى حکومته » تونس ۲۲ جوان / حزیران ه ۱١٣١‏ ؛بلانشتي ؛ 
مراسلات بایات تونس ؛ج ۳ ص ۰۲٣۷‏ 

۰ ۱۷۲۹۷ ۰ اکتوېر/ تشرین الاول‎ ٥ رسالة من القنصل ذاته الى حکومته ءتونس‎ ٦ 
٠۳۲١ المصدرذاته ەج ۳ ص‎ 

۷ رسالة من سیالف الى حکومته ٬تونس‏ ۲۱۰ سبتمبر/ایلول » ۱۸۱۲ ؛المصدر 
ذاته 6ج ۳ “ص ()0 ۰ 


E — 


هذا وما ان حلت سنة ٠۸١٠‏ حتى استقر بتونس الطبيب الرحالة المشهور 
٤صهإ۴‏ .1 صاحب كتاب وضف البلاد التونسية الذى رجعنا له كثيرا في 
كتابة هذه الد راسة ٠‏ وقد اقام في تلك البلاد من سنة ٠۸١٠١‏ الى حوالي سنة 
۲ يعمل كطبيب لحمودة باشا ب تم کرئیس للاطباء .ا ۳ وني سنة ۱۸١۹‏ لما 
تھ ھی ا I‏ بخد نة الباى والعائلة الحاكع . )١(‏ 
ا هذا الجراح هو الطبيب الجراح :١١11ء2 ٠»‏ من مدينة ستراسبورغء 
الذى عمل نة طويلة كطبيب للجيش التونسي كما يذ كر فرانك ١۳.‏ 
من هو لاء الاطباء ايضا الطبيبان ه6 .اول٣aةطسەا‏ .» اللذان 
کانا يعملان في تونس سنة ۲۸۰۹ ٠١‏ وكانا يشرفان على تمريض الاب 1ععه۶ .4 
ایام اسره بتونس ۰ وقد صار رهي فيیما بعد طبيب الباى الخا ص( اسر 
اقامته ني تونس الى سنة ۱۸۲۳ ءالسنة التي توان فيا وعو سكم لبان الأول 
اما ardوombا N.‏ الذى اظهر حمودة باشا نبة في ضمه الى خدمته فقد 


۱ انظراعلاه ص ۲۹-۲۸ ٠‏ لهذا الطبيب ترجمة مطولة ب مارسال ٠‏ 
موجز تاریخ تونس ٥ص‏ ۲۱ ۰ 

٠ 1۷ ۹٦1 رحلة ص‎ 

نے سات البلان التونسية »ص ٠ ۲٠١‏ 

°۰ °) بوجي » ” سيرة " ءالمجلة التولسية ەعدد ۱11۷(۱1¥) 6ص‎ ٤ 

٥‏ امیریت » ” اسطول تجاری شمال افریقي " « کراریس ونس مجلد )۱۹١١(۳‏ ؛ 
۹۹ 


L. Billey , " Medeeins francais en Barbaric 1816- "181g", RT. 
no- 45 (1941), p. 195. Aa 


fro — 


سغر الى بلده فرنسا سنة ۱۸١١‏ بعد ان رفض بيلون وبة الباى تلك هي سنة 
۹ ایضا استقر بتونس الطبیب 4٣ھطصہا‏ .3.۴ وقد یکون آبنالطبیب 
N. 10m ba4‏ المذكور اعلاه ٠‏ كان عمله في الاساس تطبيب افراد الجالية 
الفرنسية بتونس » غير انه عین حکیما للبای في شه ر افريل/رنيسان من سنة ۱۸۲۳ 
وذلك بعد وفاة الطبيب روي "٠‏ بالاضافة الى جميع هلاه الاطباء يذكر 
القنصل دوفواز ان طبیبا اخر من نابلي یدعی R۸٥1‏ کان يعمل في خدمة 
وة باغا منغ 1ر( 
بعد هذا العرض للاطبا* الاورييين الذين كانوا يعملون بتونس في مهد 
حمودة باشا وعد د هم لا يغل عن العشرة يمكننا ان نقد ر سیاسته في هذا المجال 
بالمقارنة مع عد رالده الای لم نعثر فيه الا على اسم طبیب‌اوروي واحد ۰ 


هذا ومن الظاهر ان معظم هولاء الاطباء كانوا ملحقين بخدمة الباى 
غير تلك الطبقة المحظوظة كماوقحت الاشارة في ما سبق ٠‏ وقد حصلت الفائد ة ايضا 
قد لازموا الاظبا* الاجائب ونشطوا في تعلم مهنتهم ٠‏ وذ لك کان هلاه 
التونسيون يتعلمون فن الطب الحديث عن الاطباء الوحيدين الذين كانوا يمارسون 
مهنة الطب في تونس بطريقة علمية ٠‏ وكان هوا لاء الاجانب لا يتبعون رئيسالاطباء 
التونسي * الحكيم باشي . اداریا (o).‏ 
ا 
-١‏ رسالة من بیلون الى حکومته ەتونس ۲۰ جويلية // تموز » «١ ۱۸١١‏ بلانتتي » 

مراسلات بایات تونس ەج ۳ ص 19) ۰ 
Billey , "Medecins francais en Barbarie « R.T. ,n0-45,p. 195. =۴‏ 
۳ رسالة من د وفواز الى حکومته ؛تونس ۱۱١‏ اوت/ اب 6 ۱۸۱۱ بلانتي »مرا سلات 


بايات تونس ءج ۳ ص  )11‏ ۰61۷ 
٤‏ فرانك وصق البلاد التونسية »ص ١٠۱۳١‏ ۷١۱۳ء‏ 


٠ المصد ر والضفحات ذاتها‎ ١ 


۳۳1 


وقد كان حمودة باشا شديد الاحترام لمولاء الاطباء الاوروبيين »بل 
کان يتخذ من معظمهم تصحا؛ له یستشیرهم في العديد PE AES‏ 
مد ی احترام ذ لك الباى لاولائك الاطباء يمكننا ان نورد بعض الامثلة الموضحةه 
من ذلك انه في سنة ۱۷۸٠‏ والحرب على اشد ها بين تونس والبند قية » أمر 
الباى بترحيل جميع افراد الجالية البندقية من تونس ٠‏ وقد نفذ الامر فعلا 
ولم يستثن منه الا شخص بندقي واحد ني البلاد التونسية هو الطبيب êa zo‏ 0( 
ومن ذلك ايضا ان حمودة باشا علم بان احدى نساء القصر كانت لها علاقات 
وهو قطع راس المتهم فورا ءفقد. تخلى عن حكمه ذاك ٠‏ واكتفى ‏ بانها* عملذ لك 
الطبيب وظزةء من البلان ٣‏ ويذكر مجيل ايضا ان حمود ة باشا كان يقدم 
المدايا والعطايا لحولا الاطباء قبل رجوعهم الى یلد ان 0) 

ويظهر انه بسبب معاملة الباى الحسنة للاطباء الاجانب وتكريمه لهم #كان 
الاهالي يعاملونهم بالتقد یر والاحترام ۰ فقد ذ کر الاب‌بوارى ان هولاء الاطباء 
کانوا يستقبلون بكل ترحاب من قبل الاهالي ۰ ويضيف قائلا ان الاورويي اذا 
كانت مهنته الطبضمن لنفسه زياد ة الامن والسلامة ب 02 وما یذ کره 
الطبيب فرانك يتفق مع ما ورد ه بواری مع اضافة 0 بسبب مهنتهم تلك 
کانوا یلقون کل التقد یر والاحتر من قبل التوسييق. وهو الذ ی یذ کر ایضا ان 


١‏ تتفق معظم المطد رالتي وقع الرجوعاليها على هذا الامرء 
۲- روسو ەحولیات تونسية ص ۰۲۰۳۲ 


۳ مجيل 6 رحلة 6ص ٠۹۷‏ 
٤‏ المصد روالصفحة ذ انهىا ٠‏ 
٥‏ بواری 6 رحلة ءض ٠۱١٠٤١‏ 
اوت الاد الرتة مى 


TTY 


الحديد من الارقا“ الاوروبيين الذ ين كان القراصنة التونسيون يستولون علمرم من الاطباء 
والرهبان والرجال المثقفين ٠‏ وان هوألاء كانوا يلاقون معاملة خاصة تنم عن احترام 
الاهالي لهم حتى القراضنة '.() 


(ب) تشدده في استعمال الطرق الحديثة للوقاية من عد وى الوباء 


بعد ان تولى حمودة باشا عرش تونس بسنة واحدة اى سنة ۱۷۸۳ ءحل 


بتونس طاعون جارف اهلك ”العديد من العباد والماشية بالبلاذ. التونسية جنيى اة )١‏ 


واثناء تلك الكارثة ثم بعدها اتخذ حمودة باشا عدة اجرا*ات حديثة للوقاية 
من الوباء والحد من العد وى ۰ ومعظم تلك الاجرا*ات کانت مباد “ات من 
ل يسبقه اليها احد من حکام تونس ۰ سنقسم تلك الاجرائات »التي كانت 
تمثل الطرق الحديثة للوقاية ءالى قسمين ٠‏ قسم تد کر فيه الاجرا*ات التي 
اتخذ ها لمنع تسرب العدوى من الخارج الى تونس ۰ وقسم تذکر فی هه 
الاجرا*ات التي اتخذها للوقاية في الداخل والحد من العدوى ٠‏ 

)١(‏ اجرا*اته لمنع تيرب العدوى من الخارج 

قبيل عهد حمودة باشا كانت توجد كرنتينة في البحيرة قرب حلق الواد 
لمراقبة الىفن الاتية من المشرق فقط ايام ظهورالوباء هنالك٠‏ واذا ثبت تلوث 


بالها* تحجر السقينة وركابها قي الكرنتيدة مد3 خسة عشر يوبا كمل احتياطن .۳ 


۰۱۲۸ المصدرذاته »ص‎ ١ 


۹ انظر اعلاه هص ۲1۸ ٠۰‏ 
ا رسالة من ج٠‏ ترپل الى حکومته ەتونس ۲ ۱ جوان/ حزیران ۰ ۱۷۸١‏ ۰ خزینة 
الوثائق البريظانية ەملف / ۰۷۷ 


۳۳۸ 


غير ان ذلك الاجراء کان اجراء حم عليه الطبيب د يفونتان سنة ۱۷۸۳ بانه قليل 
الفائدة نظرا الى عدم وجود ما يمائله في موانيء الي لاخر اي طول السواحل 
التولسية > والتي تستقبل جميع السفن بدون تمييزه 

يظهر ان حمود ة بادا کان غير مطمئن لذ لك الاجراء الاحتياطي ەاوشعر 
بقلة فائد ته كما شعر الطبيب ديفونتان ١فنراه‏ سنة ۱۷۸٤‏ يحدث بعض التغييرات 
المفيدة في هذا الميدان ٠‏ فقد اعلمنا القنصل البريظاني تريل ان حمودة باشا 
امر بتطبيق ذ لك الاجراء الاحتياطي ١ء‏ لا على السفن القادمة من الشرق فحسب ٠‏ 
بل على جميع السفن القادمة من الجزائر ومن طرابلس الغرب ايضا » وان يتم فحص 
ثلك السفن بكل دقة وعناية . 


وني سنة ٠۷٠١‏ يذكر القنصل البريطاني ماجرا ان عمل " الكرنتينات" اصبح 
يطبق حى علق سان بعض البلدان الاورهية مثل راغوصا ٠‏ غيرائه يصف تلك 
الاعنال الوقائية بالكرنتينات اا غو اجو السا ا ا و 
بتطمير البغاعة الموجودة بالسفيتة كاتا يسكودها بايديم ٠‏ "مد ذ لك التارخ 
بسن نرات وی سیر ترو انشا بان * اة اقبت کیا 
صحيا جديدا لوقاية الاهالي من الاوبئة ٠‏ ويقتضي هذا التدبور وجوب فحص 
جميع السفن القادمة الى تونس من الخايج ٠‏ وذلك يتم في الكرنتينات التي تراقب 
السفن وتفحصها بكل د قة وصرامة *” ثم يوأكد القنصل اوج ی ع لمذا 
آلا مر“ حي i KKK a A‏ الي يتمتمأهلها بصحة جيد 3 د إىا) 


01 ديفونتان ٬رحلة 6ج ۲ 6ص‎ ١ 

ا رسالة ج٠‏ تريل المذ كورة اعلاه ذ اتهاء 

۳ رسالة من القنصل الى حکومته »تونس؛ ٠١‏ سبتمبر/ایلول ۰ ۱۷۹۰ ءالمصد رذ اته ه 
ملف ۳/ ۷۷ء 


)- تقرير غفل الى الخكومة الفرنسية ء تونس ۱۸١١ ٠‏ «خزينة الوثائق الفرنسية بباريس» 
I‏ 


۴۳۹ 


(۲) اجرا“اته للوقاية والحد من العد وى في الداخل 


أيام وبا سنة ۱۷۸۳ اتخذ حمودة باشا اجرا*ات متشددة بقصد الحد من 
انتشار عد وى ذ لك الوبا ٠‏ في اول ظهور ذ لك الوبا”٠٠٠‏ المعروفعند امل 
الحاضرة بالوباء الكبيرء ”٠*‏ اصدر حم ودة باشا امرا وقائيا يقتضي ٠٠٠”‏ حرق 
ثیاب ا وكسوة r‏ وغلقها »وفسل الغرباء بالمقابر ه وسجن مرضاهم 

زن القلالین" قد نفذ حمودة باشا امره ذ اك باجتهاد على الم منضجة 
الناس * من حرق ثیابهم ۰۶ غير ان بعض الاد با ورجال الد ين عارضوا اجرا*ات 
الباى تلك يقول فيها ؛ 


وقال أهل الفضل والعرفان فض الامُرالى الرحمان 
الخالق السو الق سير ينن لفل خيس افير 
أمرا 'بالڈك سر والدعاء ور ال بی ی ا ۶ 


أما العلماء وعلى رأ راسم المفتي ابوالعباس احمد البرانسي (ته yar‏ 
فقد ابلغوا الباى رأيهم ني اجرائه ذاكوهو ٠٠٠ان‏ لا يجمع على 'التناس 
مصيبتي النفس والمال والواجب الاستسلام لقضاء الله وقد ره ” وأضافوا ان ” من 
ورثة هوالا* الاموات ايتام وارامل ء وان رآيت ذلك من الطب فلهورثة الموتى 
ان يطلبوا ثمن ما حرق فد وقد اشتد نكير هوألاء على حمودة باشا 


١ابن‏ ابي الضياف ٬اتحاف‏ ەج ۳ ؛ص٤٠ء‏ 

ت المد روالضفحة د اتعنا ۰ 

۳- ترجم له ابن ابي الضياف بالاتحاف ٬ج‏ ۷ء ص ٠٠۳‏ 
٤‏ المصدرذاته 6ج ۳ ؛ض ٠(١ ١)‏ 


o 


”وكرروا مراسلته مع شيخ المدينة المأمور بحرق الثیاب " الى ان تراجع الباى 
غن أمره الاصلاحي ذاك ٠‏ وينهي ابن ابي الضياف خديثه ءالذى يفهم منه 
اه يحبد راي رجال الدين ١ء‏ عن هذه الحادثة بقوله ؛ ” ومن المقد ور لايغني 
الذي ١‏ 

وهكذا تخلى حمودة باشا عن تنفيذ اصلاحه ذاك بضغط من رجال 
الدين ٠كما‏ يقول صاحب الاتحاف الذى لم يذكرلنا ان كان من العلماه من 
يويد الباى في ذلك الاجراء ٠‏ على ان القضية رجعت الى بساط البخضتف 
بين العلماء في سنة ٠ ۱۸١۸‏ وقد اجتهد فيها العلما* وافترقوا الى قسمين : 
قسم يرى بالاحتفاظ والاخذ بوسافل الوقاية ءوقسم ” لا يرى هذا الاحتفاظ ويرى 
التسليم الى مجارى القد ر »ومن المقدور لايغني الخذر ٠٠‏ ..؟ 

يغلب عن الظن ان حمود ة باشا اتخذ قرار التخلي عن اجرائه الاصلاحي 
ذاك مجاراة لرجال الدين٠‏ اما هو شخصيا فقد كان ينفذ " جميع” النصائح 
الطبية التي كان يسديها له القناصل الاوروبيون ء ومنها عدم الاتصال بمن خاج 
القصر «للوقاية من العدوى الوبائية ٠‏ وقد اتخذ الاجرا*ات الحديثة اللازىة 
سوا بالنسبة له او لمن يشكن قصره٠"‏ ولم يكنف البای بتنفيذ نمي 
القناصل تلك وهي النصيحة التي تقيه هورحاشيته من كوارث الوباء »بل نفذ 
نصيحة اخرى اسداها له هوّلاء ائناء طاعون سنة ٠ ۱۷۸١‏ وتقتضي وجوب 
دفن الموتى في عمق لا يقل عن الشرين بعد ان كانت جثث الموتى تكاد 
١‏ المصدرذاته ەج 6۳۲ص ۰(١‏ 
۲- انظر تفاصيل القضية بالمصد رذاته 6ج ۳ ص ٠٠١١۹-۱۲۷‏ 
۳-فرانك «وصف البلاد التونسية ء ص١٠٠٠‏ 


۳1 


تظهر من تحت طبفة رقيقة من التراب ٠‏ وقد كان القناصل لاحظوا ان تلك 
المقابر كانت گات تزودالكثير من الابخرة والروائح المتعفنة ٠‏ وعد الك 
استمر العمل بذلك الاجراء الصحي وصار عادة معمولا بها في البلاد التونة.() 
بجانب تلك الاجرا “ات الصحية الزم حمودة باشا ه لاغراض صحية اوعمرانية ه 
اصحاب العقار الخارب في اطراف العاصمة بسبب الاوبئة والقحط ” باصلاح الخراب 
او البيع ان عجزوا؟ ءوقد غصبهم الباى على ذلك ” لدفع الضر؟٠‏ ولما تحيل 
بعضهم بتحبیس عقازه امر حمودة باشا القاضي الحنفي ”بنهي الشهود [الكاب 
العدول] عن کتب تحبيس في عقار الا عن اذ نه“ وهكذا كان العمل ” فصار 
من یرید التحبیس يطلب‌اذ نا من الباى للقاضي ليأذن العدول بكتبه » بعد 
ان يثبت لديه ان العقار لا خراب فيه » وانه على الحالة الكاملة المنتفع ب )١١.‏ 


٣ه‏ في الجا الد يتسسي 

(8) تحبيده الاجتماد في الشوون الد بنية 
كانت لحمودة باشا غيرة شد يدة على الد ين الاسلابي "تمظع للشريمة 
لظ 02 ومما يدل على تدينه ” احياو“ه" سنة ٠۸٠١‏ }م کما یذ کر 
استاذ الاثار بتونس زبيس ٠ء‏ لسجد بالحاصة لا يزال يعرف باسم مسجد حمودة 
باشا ٠‏ وكذ لك تجديده لزاوية سيد ى عبد القاد رالجيلاني بمدينة الحمامات ٠‏ 


٠٠٠١ ى١١ المضدرذاته «ص‎ ١ 

۲ ابن ابي الضیاف ٬اتحاف‏ ٬ج‏ ۳ ٬‏ ص ۰۸۷ 

۴ مارسال ٥‏ تاریخ تون سه ص ۲۰۱ ۲۰۲ ي فروجياء " العملة الحسينية هرقم ٠ "٣‏ 
المجاة التو عد د ۲ (۱۹۳۲) ص ۲ ۸ ؛ءانظر بعض الامثلة على ذ لك 
في اپن ابي الضیاف 6 اتحاف»ء ج۳ 6 ص٥‏ ۲ ۸ 6 ۸٦1‏ - ۰۸۸ 

۰۸۷ اتحاف هج ۳ص‎ ٤ 

# آثار الد ولة الحشينية ص١٠٠‏ 


tT 


وبناواه لقبة على قبر احد الصالحين بمدينة المرسى قرب العاصة .() 

غير ان تدين حمودة باشا واحترامه لاحكام الشريعة والتقيد بها 0 
يمنعاه من اتباع سياسة انفتاح تعتمد «مرات عديدة » غلى الاجتهاد في 
الامور الدينية لايجاد الحلول المناسبة لها ٠‏ ويصدق ذلك خاص في الامور 
التي لها علاقة بالمصلحة العامة كما سيآتي ٠‏ اما الامور الدينية التي تدور 
حول قضايا شرعية بحتة مثل الحكم على مدى شرعية دعوة الوهابيين ومناقشتها 
والرد عليها ء فقد احالها الى العلماء ورجال الدين وهم الذين اخذوا موقفا 
موحدا يرفضها رفضا باتا ٠‏ وكلف حمودة باشا القاضي عبر المحجوب(ده ۱۸۰۷) 
الرد على رسالة كان تلقاها الباى من محمد بن عبد الوهاب3١۱۷۹۲)‏ صاحب 
تلك الدعوة وفيها يدعو الناس للد خول في مذ هبه ٠‏ وسا حرره القاضي في 
الرد قولهء ٠٠٠”‏ اما اهل هذه الاصقاع » والدين بأيديهم مقاليد هذه 
البقاع #فهم اجدر ان يكونوا من اخواننا وتمتد ايديهم ألى خوانها ء لصحة 
عقائد هم السنية ءواتباعهم سبل الشريعة المحمدية ٠‏ ونبذ هم للابتداع ء وانقياد هم 
للاجماع وبیل الموأمنین “ وورد في الرسالة قوله ممددا امام الوهابيين”٠٠٠وان‏ 
اطلت في لجة الغواية حك وشيدت في الفتنة صرحك » واختلت عارضا رمحك » 
فان بني عمك فيهم رماح ءرما منهم الا من يتقلد الصفاح »ويجيل في الحسرب 
فائز القداح "٠‏ وقد كتبت عدة رسائل اخرى في الرد على الوهابية مها رسالة 
العلامة اسماعيل التميبي (د. ١‏ ) السماة ” المنح الالهية في طس 
١-المصدرذاته‏ »ص۰۱۹ ۲۰ انظربعض استنتاجات المونخ مارسال تتعلق ' 

بتدين حمودة باشا ەتاریخ_تونس »ص eYNoef — 3 ٩‏ 
۲ ابن ابي الضياف ٬اتحاف‏ ەج ۳ ص۸۷٠‏ 
2 انظرالبسة رداك ءج ۴ »ن I O‏ 


ET 


الضلالة الوهابية )١(.*‏ وعندما وردت اخبار تغلب العثمانيين على الوهابيين 


ما في ما يتعلق بعمل حمودة باشا بسياسة دينية تحبذ الاجتهاد في 
الشواون الدينية فقد ظهر لنا ذ لك من عدة قضايا سبقت في هذه الد راسةء 
منها غمله ب“ رينالة السياسات الشرمية* التي الفها المفتي محمد بن خسين 
بيم بطلب من الباى ذاته ٠‏ وهي الزسالة التي اعتمد موالفها في تقريرهاا 
على الاجتهاد في الاحكام الشرعية ٠‏ وقد تمكن حمودة باشا بفضل تلك الرسالة 
من القاء القبض على من تحم حولهة الشبهات #اعتمادا على مجرد الظنه وهو 
امر كان ممنرعا شرعا الى ان تتم البينة الشرعية ٠‏ وعمل حمودة باشا بهذة 
الفتوى خاصة في شأن ابعاد الاتراكعن السلطةء" وقد حاول ذلك الباى 
الحصول على فتوى شرعية من المفتي نفسه يعتمد ها في حريه لعلي برغل بطرابلس 
الغرب ء غير ان المفتي لم يستجب لتلك الرغبة واجابه بقوله ‏ " هذا أمرسياسي» 
انفع الاشياء فيه استعانتك باهل الرأى وروأوس الجند واكابر الد ولة ‏ واما العلماء 
فلا تجد عندهم فائدة لك ٠‏ ولا تومل منهم فتوى تعتمد ها في الحرب بين 
التي ء٠‏ ب بف الم من ذلك الامتناع نفد حمودة باشا امرالحرب ضد 
طرابلس ۰ 


١المصد‏ رذاته ج ۳ 6ص 1۳ )1 ۰ 
۲ المصد ذاته ءج ۳ ص ٠561‏ 
۳ انظراعلاہ ء ص 1۳ ١۱ء‏ 

٠ ٦۳ المصدرذاته ەج ۳ ص‎ ٤ 


۳ 


بجانب ذلك عمل الباى بالاجتهاد في المجال الديني عندما اتخذ اجراأه 
الشديد الذى يقتضي ٠٠١"‏ حرق ثياب الموتى الزائ ء ركسوة بيوتهم لقي )١2‏ 
وعلى الثم من معارضة زجال الدين لذلك الاجراء وضغطهم على الباى الى ان 
تراجع عنه ۽ فان الباى كان يعمل ٠هو‏ وحاشيته ‏ «على حسب القواعد الصحية 
الحديثة لاتغاء العدوف ٠‏ ليس هذا فقط بل أمرء كما مرمعنا » بوجوب دفن 
الموتى في عمق لا يقل عن المترين ولل الاجراء الذى اتخذه الباى 
بمنع تحبيس العقار الخارب ٠‏ بسبب الوا والقحط ١‏ الا باذن شخص بن .() 
هذا وقد ظهر عدد من العلماء في عمد حمودة باشا ممن يروى عنهم أو 

یمکن ان يستنتج انه کان لهم اجتهاد ٠‏ نخص بالذ کر منهم ۾ بالاضافة الى المفتى 
محمد بن حسین بين 6 ثلاثة هم : 

٠١‏ علي خليك ( ده 0۸1021۷) + كان فالتا غاملا" من مداين 1ة 
صفاقس یذ کره صاحب الاتحاف ویقول کان " له نظم في تحرم آلذاخان«:0) 

۲ محمد زعفران ( ت۰ ۱۸۱۹) :+ کان ” عالما فقیها معظما تد ج في الخطط 
العلمية وولي القضاء ببلده المنسثير «فأقام زسم الحق*٠‏ عرضت على هذا القاضي 
قضية شرعية حكم فيها " بغير المشهور من مذ هب الامام مالك" وعد انقضاء 
سنتين على تنفيذ ذلك الحكم رجع القاضي ونقض حکمه »وین اسباب غلطه ۰ يذ كر 
المؤرخ ما حصل بعد ذلك بقوله : ”فاشتكى المحكى عليه للمجلس الشرعي ببارد وء 
بین یدی البائ ٠‏ وتأمل المجلس في الحكم »فأثنوا على صاخبه بمتائة الدين » وايثار 
الحق عن حظ' النفس ء وعظمت منزلته » ونقل لخطة الفتوى بسوسة 7« )١(‏ 

۱ انظراعلاه ص ۲۲۰۳۳۹ ۰ 
۲ انظر اعلا ص ۰٣٤١۱ ۳٤۰١‏ 


که انظر اعلاه ص TE‏ 
٤‏ المصدرذاته 6ج 6۷ ص٤١٠٠.‏ 


المصد رذاتة ءج 6۷ض ة۱( 


to — 


۳ اشتاعیل التميمي + كان من علماء جامع الزيتونة ومد رسيه ٠‏ واولا : حمودة 
باشا خطة قضاء مدينة تونس سنة ٠۱۸١١‏ ١ءثم‏ نقل لخطة الفتوى سنة ۱۸١١‏ ١٠يذ‏ كره 
صاحب الاتحاف بقوله ؛ 

“ وكان هذا الفاضل من علماء هذه الامة المحمدية ءآية الله في 
الحفظ والثبات «آخذا مأخذ المجتهدين في تعليل السائلالفقمية» 
بمدارك اصولها الشرعية ءويصح بانه من اهل الترجيح ١ء‏ ولم ينكره 
احد عليه 6 بل يعتمدون ترجیحه غند تسلم الد ليل ٠‏ ويستفتى 

من حاضرة 0 فاس # ومن قسنطينة Se‏ 
بالكتابة ” ٠‏ 


(ب) ابطاله لبعض العادات والبدع الدينية 


ومن تدابير حمودة باشا الدينية ابطاله لبعض التقاليد والبد ع ذات الطابم 
الديني او العقائدى الثغليدى التي كانت تجرى في تونس ٠‏ من تلك التقاليد 
ان خطة امامة الجامع الاعظم «جامع الزيتونة ٤‏ كانت محصورة في عائلة البككرى 
يتوارثها الابناء عن الاباء مدة تفوق المائة نة ٠٠٠”‏ غير مغتبرفيها الا هذا 
النسب ٠”‏ وني سنة ١۸١١‏ توفي الشيخ علي البكرى » امام الجامم ءوكان ”لا يحسن 
قرا ولا معرفة بفرائض الصلاة” ٠‏ فتكلم الناس بشأن تقديم أبنه القاصر عوضه » 
غير ان حمودة باشا اعترض ذلك التقديم بشدة وقال ؛ ”لا تبقى امامة جامعنا 
الاعظم ملعبة بين الجهال والأطغال «واقدم من لا يتكلم في تقديمه مسلم »وهو 
شيخ الشيخ اتا ن شرفي النسب والاکتساب ٢ابو‏ محمد حشن ابن ن الامام 
الشيخ عبد الکبیر الست که E‏ يصف ابن ابي الضياف وقح قرار الباى 


۰ المصدرذاته ەج ۸ ص۱۲‎ ١ 
۰ ۲۲ ٦1 انظر ترجمته بالمضدرذاته 6ج۷ ص‎ ۲ 


E 


ذاك على مستمعيه بقوله ٠‏ “ فوجم كل من سمعه " ثم ” اعطى [البائ] القوصسس 
اوا فق اللاب خاحبه ليرا 2 

ومن تلك التغاليد التي ابطلها الباى تحكيم المذ هب الحنفي ‏ وهو المذ هب 
الذى كان عليه البايات ومن جرى مجراهم ممن يرجع نسبهم الى الاتراكالعثمانیین _ 
في ثبوت اهلة الشهور ٠‏ وامر باغتماد المذ هب المالكي في ثبوت تلك الاهلة 
قائلا : ” كلهم على هدی من رهم ورحمة 6 ويسعنا تقليد امام دار المجرة ه 
لا سیما واهل مذ هبه اکٿر اهل المملكة ٠”‏ ومنذ ذ لك الحين باشر القاضي 
المالكي ذلك الامر واستمر العمل عليه في ما بعد )١.‏ 


اما ني ما يتعلق بالبدع التي ابطلها الباى فاهمها ما يأتي ؛ 


٠١‏ البدع التي كان يمارسها افراد طائفة السودان بتونس والتي وصفه ا 
التنبكتاوى في رسالة منه الى حمودة باشا موؤرخة بسنة ٠» ۱۸٠١‏ بأنها بدع 
اتبتت شرك السودان وافسدت على الناس دينهم ٠‏ وني الباب الثاني من الرسالة 
يذ كر الموّلف بعض اسماء ,الهتهم ٠‏ ومن هذا الباب قوله ؛ 
” اعلم [ا لكام موجه الى حمودة باش]اجارنا الله واياك من الشركالاكبر 
والاصغر أن اصنام هو لاء العبيد لا تنحصربعدد وانما اذ كر مما 
امکن لي في ذلك من الصور والالات والمطامير والد يار التي بها الصور 
والالات والمطامير فمن ذ لك سلطان المتهم ‏ شركند - وهوالذى 
في دار کوفة وهي الدارٴ التي يجتمعون فيها في شعبان کاجتماخ 
الناس في بيت الله الحرام في اشهر الحج وفيها ايضا مصور 
يزعمون ان فيه حية ويزعمون ان شرکند هذا هو سلطان جن البلاد 
والعمار وني _تلك الدار ضور وايات وامور لا تعد ولا تحصى 

٠ ۷١ص‎ 6 ۷ المصد ر ذاته ءج‎ اضيارظنا١‎ ٥۷ المصدرذاته 6ج ۳ ؛ص‎ ١ 

۲ المصدرذاتة ەچ 6ص ۸۲ ۰۸۸ 


T= 


و -عريفة ‏ تلك الديار ما سمعت كلمة الشهادةعند احد ابدا 
الا خاصمته واصل دار كوفة هي حبس عن معتقة اسمها كوفة ٠‏ 
وعند هم صنم يقال له - شرك يحوار- وهو دون الاول في آلرتبة 
بزعمهم لان هذا سلطان في بلاده فقط وهو بمئزاة القائد مع 
الباشا وهو في دار جماعة يحوار وبعد هاذين الدارين لهم 
عجايز يعبد ونها ويسمون كل واحدة منهن عجوزا* وينسبونها الى 
فلان ويقولون لها عجوز الفلانتي وهي في دار نک ودار بمقر 
وثي کل دار من هذین مطمور والات لهو يفال لها کمبری 
ويعبدون تلك الالحية ويذبحون لها ولا يسها احد منم الا 
على وضو کامل کیا قال الله تبارك وتعالی في حق کتابه ۰.۰۰ 
ویزعمون ان کمبری هذه نزلت من السما* وانها کانت عند بلال 
رضي الله عنه اغوذ بالله من هذه المفالة التي لا يفوه بيا 
من في قلبه رائحة الايمان ولمم كذالك في غير هذين الدارين 
من الديار كدار بيليك ونف وزكرك وکن وسیر ولحم ایضا عجائز 
ومطامیر في کل دار من ديارهم في دار جنفر آلة تدعى 
د نوف ویذ بحون لها وید هنونها بالدم وني ا خادم 
[عبد] جن يذ بح له ويسجد له کا ياي في الصف ان ا 
تعالی والحاصل ان لكل دار جماعة مطمورة والهة تعبد وهذا 
کله معلس ومشاهد لا یمکن لاحد انکاره ٠۰۰‏ ومن عباد تم 
ایشا انهم یشربون الدماء عند ذبحهم لالهتهم ویزعمون ان 
الجان هم الذين يشربون ذلك الدم ولو لم يكن في هذه 
الفتنة غير هذا لوجب تغييرهًا لحرمة الدم الخارجة عند الذ بخ 
لقوله تعالى الأحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزيرة . (01.”. 


۱ قرآن كريم ءسورة المائدة «آية رقم ٠ ٣‏ 


A 


وبعد ان يورد صاحب الرسالة طرق عباداتهم وشرکهم یرد على مبادی؛ 
اولائك العبيد ومعتقداتهم واحدة واحدة محتجا بالايات القرآنية والاحاد ينف 
النبوية والادلة الشرعية ٠‏ ثم يقول ؛ 

ا الامير السعيد اعم انه ليس في بلاد المسلمين كافة 
حبس محبس للاصنام ومنع ذ لك في بلادك اولى واليق لكترة 
مدح الناس لك وئنائمم عليك بالخير خصوصا على منابرالسلمين 
سدد الله امرنا وامرك واعلم ايضا يا سيدى والله ان تغييرك 
لهذا المنكر اعظم لك اجرا من بناء الف مسجد والف مدرسة 
واعطائك کل يم الف دينار للمساكين ومجاهد تك النضارى وكيف 
لا يكون هذا اعظم اجرا من بناء المساجد وما والاه وحَفظ 
ايمان المسلم واجب واوكد من غيره و٠٠٠‏ حفظ البلاد والديار 
العامرة اهم من تعمير الديار الخالية ولا يخفى عليك ان هذا 
المنكر قد شام وعمت به البلوى الا تى يا اميرنا ان كيرا سن 
نساء المسلمين دخلت في زمرتمم في هذ | المنكر ٠۰۰‏ کا انه 
ایا الع اي ضعاف الرجال دخلوا معمم في هذا المنكرايضا 
واعلم يا سيدى عمل هولاه العبيد خراب هذه الديارحيث 
انهم اكلوا اموال بلادك ظلما وزورا وعد وانا حيث انهم يأخذون 
اموالا طائلة لا تحص ولا تعد من النساء لعبادة الجان ١0ء‏ ,(1) 


شرکهم وم تمضی الا بضع سنوات عا كتابة رسالة التنبكتاوى حتى اصبح 

اولائك السودان مشتتين في البلاد يعيشون على السوٌال في سقائف ابواب مد ينة 
)۲( 

تولس ۰ 

ء١١‎ ١٠٠١٠٤۹-۲ هتك الستر 6ص‎ ١ 

انظر اعلام 6ص ۲۵۲ _ ۲١۵‏ ۰ 


۳۹1 


٠۲‏ البدعة الثانية التي أبطلها حمودة باشا سنة ٠۸۰۲‏ هي ما کان 
يقم به * بعض الرعاع من العامة ” ليلة عاشوراء بقصد التكسب ۰ وقد کان 
هوألاء يحملون شبه زل انسان وید ورون به في الازقة والحارات بمشاعل ٠٠‏ 
وخلال ذلك كائوا يطلقون البواريد والمحرقات ٠‏ وقد افش بعض العلماة 
* بان هذا من فعل الشيعة من اهل البدع #يتذكرون به مصرع سيدنا 
الحسین رضی الله عنه بکرېلاه في عاشوراء » وقد کان ذلك في دولة بني 
عبيد من ابناء فاظمة رضي الله عنهما »” 

٣‏ البدعة الثالثة التي ابطلها الباى هي كسر الحجر الذى كان 
5 الجمال ۰ يذ حون به الذ بائج ویلقونها في الماء ۰ ومن. هو لا من کان 
* يشترط عدم التسمية " عند ذبح تلك الذبائح ٠‏ كان هذا الحجرءالمعروف 
* بكرسي الصلاح ” #يؤجد في ضاحية شمالية من ضواحي مدينة تونس مطلة 
غلى البحر يطلق عليها اسم ” سیدی ابي سعيد ” ء٠‏ م ابطال هذه البدعة 
بغتوی من المفتي اي العباس احمد البارودی (تاه )۱۸١١‏ .وقد حضر 
حمودة باشا بنفسه تنفیيذ ه امر کسر ذ لك الحجر ,0( 

کان حمود ة باشا يعمل على عدم التدخل في الشوأون ن الد ينية للمسيحيين 
المقيمين ببلده ٠‏ يذكر الطبيب فرانك ان ممارسة المسيحيين لطقوض د يانتهم 
بتونس كانت في عهد حمودة باشا حرة تمام اة ٩‏ وکان هرلا وحتی 
الارقاء منهم يوٴمون کنائسهم ای وقت اراد وا ؛وكانوا يتكاثرون فيا خاصة 


١ابن‏ ابي الضياف ء ياتخات ءج 7۳ء ص ٠١‏ ا 

۲ انظر ترجمته بالمصد رذ انه E‏ 
کے المصد رذاته ەج ۳ 6ض ٠01‏ 

٠۹٤ وصف البلاد التونسية ص‎ ٤ 


a 


O‏ الساح لكنيسة القنصلية الفرنسية بتوفس 
بدق اجراسها لقداس يم الاحد قد توقف العمل به منذ قيا الثورة الفرنس ية ٠‏ 
واصج يالى القدامى أي تلت الكتيسة بدن دق اجلن ١‏ 


ولعل من ابرز مظاهر عدم تدخل او عدم اهتمام حمود ة باشا بشو'ون غير 
السلمين بتونس ٠‏ سواء افرادا او جماعات »هو عدم تحمسه او اطرائه لمن کان 
من هوؤلاء يعتنق الدين الاسلاي ٠‏ فاذا قارنا ما فعله والد حمودة باشاا 
الذى اجرى على عدد من اليمود ١‏ كانوا اسلموا «وعلى ابنائهم جرايات ورزقا 
في كل شفبرواعتبرت له " من الحسنات المخترعة التي لم يسبق اليا ”" وعلمنا 
ان رجلا مسیحیا موهلا ” ف ناناوسې "اراد ان یدخل الاسام على 
يدئى حمودة باشاً فأثناة هذا عن قصده ٠‏ وبعد ان الح السيحي في قبول 
مطلبه تساءل عن سبب عدم اطرا؛ البای له وتقدیر عزمه ٠‏ فكان جواب الباى؛ 
بالدسبة الي #عندما يقطح اذ اتب أختزير ٠‏ بيا الخنز كماد ته ختريا* ٠‏ اذا 
قارنا تينك الحاد ثتين علمنا مدى اختلاف التد بيرين ني هذا المجال بين على باشا 
وابنه حمودة باشا ه 

ومما يستدعي النظر انه ء٠‏ بالغم من عدم الاهتمام هذا «كان عهد حمودة 
باشا #كما يذكر مجيل ٠‏ العهد الذى اسلم فيه اكبر عدد من المسيحيين على 


ET DEN DR a CD 

» )۱۹١۷(٠١١ رحلة الاب كاروني " ٠المجلة التونسية #عدد‎ "٠ كانور وغرانشان‎ -١ 
° 0۰ ص‎ 

۲ المصدرذاته ص ٠)١‏ 

۳ أبن فد العزيز ءالتار ی الباشي 6ص ¥ ۰ 


» )۱۹١۷( ٠٠١ المجلة التونسية #عدد‎ ٠” رحلة الاب كاروني‎ “٠ كانور وغرانشان‎ -٤ 
اا ج‎ 


۳ 


الاطلاق "١‏ بعذ ذلك يملل الرعالة البيطاني سيب تلك الاه باننا 


ترجع الى * رغبة هوالاء في ان يصبحا مواطنين تونسيين ٠‏ وهم لا يرغبون فضي 
الرجعة الى اوظانهم قط لان حياتهم بتونس احسن مما هي في يلد انهم ٣‏ م 
يذ كر ان حتى الرقيق المسيحي ذاته هو عند المسلمين بتونس اسعد بكثير منم 
عند المسيحيين في اوروبا ٠‏ ونلك ٠٠٠”‏ لان السلمين يمتلكون الرقيق بعد غنى 


e 8‏ اء * و ام (r‏ 
وثروة والاوروبيون يمتلكونه ليصيروا اغنيا” « وهو سبب تشبثهم بالبقاء في تونتی " 


e‏ في المجالالفک رى 


تقدم المعلومات المتوفرة لدينا عن تد ابر حمودة باشا في المجال الفكرى 
مادة تمكننا من وصف تلك الثدابير بانها كانت ه هي الاخرى ١‏ اصلاحية متنورة 
في العديد من مظاهرهًا ٠‏ واهم تلك المظاهر هي احترامه للعلما# واستحداث 
طرق تعليمية ومواد جديدة في مجال التعليم في عهده هواطلاعه على الحضارة 


(1) ااحتزاسے للملا 


قبل ان بحت هذا الشم والقثم الذي يليه مى سياسة امسودة باشا قي 
الخال الفكرئ من الشيد أن تشيرالى أمرين اني “ الامرالاوْل هواج الحياة 
العلمية بتونی رات ازد هارا عظیما في عهد علي باشا والد حمودة باشا ٠‏ فقد 
بنى عذة مدارس واجرى على العلماء المدرسين الرواتب العالية ونح الطلبة 
اعانات كثيرة دائمة »سوا منهم من" كان في العاصمة اوخارچا ٠‏ وبلغ اهتمامه 
بلشجيع تحضيل الام اعد ااه الطلبة من الدمة المسكيةء يمف أبن ابي 
الضياف انجازات على باشا تلك بقوله ؛ 
۱ رخلة ص ۸5 ۸1 ۰ 
کے انش ز دات دس ۸1 
۳ المصد رذاتة »ص )۸ه 


٠٠٥١١ ٠١١(6 ٤١۳ ٤٤١ انظرابن عبد العزيز ءالتاريخ الباشي 6ص‎ ٤ 
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وشوالكى احا رسس العلم بعد غفائها ‏ وأيقظ أجفان طلبته 
بعد اغفائها ءبالتفاته الى اهل العلم بالصلاثالمتوالية » والاكرام 
والتعظيم والمجالسة والسامرة ءبحيث لا يخلو مجلسه منم ٠‏ 
واكتسب بذ لك ملكة ومشاركة ٤لا‏ سما ني الحديث والفقة والتارخ . 
ووزع دخل الجزية بتمامه بين المدرسين والمتأهلين من الطلبة » 
وقدم لها وكيلا مخصوصا من اهل العلم »وزادهم من فوال 
الاوقاف في طرق البر ٠‏ واعتمد ما جرى به العمل عند الايمة 
المالكية »من الفتوى بجواز ذلك «بحيث لم ينقطع عمل الحبسين 
بعد موتهم ٠‏ فعضل مثل ذ للكا/مدن‌الملكة ‏ بالقيروان وسوسة 
وصفاقس والمنستير وباجة والكاف وقفصة »غير ان القيروان لما لم 
تكن مسكنا لاهل الذمة ٠رجع‏ لعلمائها جزية أهل الذمة بجربةه.. 
وأوقت أوقافا تافحة على المترسيى 6 باق بها اة 00 
وكانت نثيجة سياسة. على باهنا تلك ما يذكزه ابي عبد العريز بقوله + 

٠٠‏ واكتر مولانا [علن باشا] ايده الله قعالى من الجزيات 
زالاوقاف لابجحل العلم بحضرته «فكتر اطالبه فيها أ« وارتحل اليها 
الثانى في ظلبه من الاقاق ةوفقك ,به اسواقه ةوزخرت بحانء 


ففيها اليس من الجهابذة النقاد »والفحول الذذين تضرب el‏ 
أكباد الابل ەجماعة لا یشق غبارهم ولا یجاری N‏ 


|اتحاف ەج ۲ 6ص ۱۷۱ ۱۷۲ ۰ 
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الأمر الثاني الذى تجدر الاشارة اليه هو ان الوباء الذى اجتاح البلاد 
التونسية في السنة الثائية من تولي حنودة باشا العرش ةاى نة 1۷۸۴( قد 
تونس العديد من علمائهاء وهي كارثة يذكرها مقديش بقوله ٠٠٠”‏ ومات اكتر 
اهل الخير والصلاح رحملة القرّان العظيم واكتر الفقهاء والعلماء واسسودت 
الدنيا في اعين ابنائها وأيس الناس من حياتهم ١‏ ..*.) 

E‏ الامرين يمكننا ان نلاحظ في تدابير حمودة باشا الفكرية 
احترامه للعلماء ٠‏ وهو على المرجح امتداد لما كانت عليه تدابير ابيه التي عاشها 
حمودة نفسه ٠‏ وقد تكون تلك التدابير ازدادت قوة عندما رأى الكثير من هولاء 
يفنون اثناء وباء سنة ۱۷۸۳ ٠‏ فسعى جهده للابقاء على حالة الازد هارالعلمي 
التي كانت تونس تتمتع بها في عهد والده » وزاد على ذلك ثشجيعه على الاخذ 
من الخضارة آلخرية الذية ٠‏ 

ومن باب احترام حمودة باشا للعلماء ما يمكننا ان نستدل عليه من مقارنة 
صيغة امرين عليين ٠‏ أولهما الذى صدر سنة ۱١۸١‏ ء قبل توليه العرش بسنة 
واحدة ٠وهو‏ خال من ذكراسم العلما والفقهاء ‏ "وما ورد في الامرالذى صدر 
سنة ٠۷١۳‏ ٠وهو‏ مر باسم ” العلماء الاغلام والفقهاء الكرا “٠”‏ ومن هذا 


ك انظر اعلاه هص ۸ 

۲ نزهة الانظار 6ج ۲ »ص ٠۸۰‏ 

۳- في سنة ۱۷۸١‏ كانت تلك الاوامر تصد ركالاتي : ”الحمد لله وصلى الله على سيد نا 
محمد وآله .وصحبه وسلے ۰ ال بي ا امرنا هذا من المفتيين والقضاة 
والكواهي والاغوات والقياد والخاص والعام سدد E‏ ¢ 
انظر خزينة وثائق الد ولة التونمية »ملف رقم ۹۸۷ ٢‏ کرتون رقم ۸۱ مكرره 

٤‏ في سنة ۱۷۹١‏ اصبحت تلك الاوامر .العلية تصد رعلى النحوالتالى ٠‏ ”الحمد لله 
وصلى الله على سيد نا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ٠‏ الى من يقفعلى امرناهذ | 
من العلماء الاعالم والفقهاء الكرام والمفتيين والقضاة والكواهي ٠٠٠١‏ سد د الله امر 
الجميع ووفق الكل لصالح . القول وحسن الصنيع اما بعد ٠٠٠١‏ ”يانظرالمصد ر 


ot — 


الباب ايضا استثناء حمودة باشا لاهل المجلس الشرمي سنة ۱۸١٠١‏ من الاداء 
الذى الزمه على ” سائر الناس من الزوايا نرم لد اعشار حبوبهم بالرابطةء. .” 
وذلك لتوفير الخبز للعسكر قبل حرب الجزائر بقليل ٠‏ وينه ايضا حسن معاملته 
للعلماء وقضاء حاجاتهم ٠"‏ وقد كان حمودة باشا مشل والده » يجالس 
بعض كبار الخلماء ويشارك في مناقشاتهم ٠‏ يذ كر صاحب الاتحاف ذالك بقوله ؛ 
٠٠٠”‏ وكان الامير[خمودة باشا]... يحب مباحثة اهل المجلس الشرعي إوهو 
ا عد دا و ای ا العلما] بحضرته » ليستفيد ويشارك».. 
کان ن۶ اقوى الاسباب في تفقهي الشيخ ‏ منصور المنزلي؟ ٠٠١‏ وكان حمودة 
باشا يعظل النجلس اذا كان لهذا الشيخ عذر يقتضي تخلف 2 .۲(.۰ 

وثمة حاد ئة وردت تفيد ان حمودة باشا ضاق ذ رعا من انتقاد احد العلماء 
لاجراء من اجراءات سياسته ٠‏ وهي الخطبة البليغة التي القاها العام عر 
البحجوب انتقد فيا البائ ” لسو ما ارتكبة من منخ بطانته من التزيعج » ايثارا 
تة خدمته على مصلحتهم ۰۰۰" ٠‏ وقد اثارت تلك الخطبة الباى ” وكاد ان 
يقم قبل الصلاة ءلولااناة فيه ٠‏ قيدت طبيعة ضبه «فأسرها في فس٠ .*١ ١‏ ©) 

اما ني ما يتعلق باعانة الباى لطلبة الغلم فيظهرآنه كان مقتنعا ان 
الرواتب التي تصرف لمم من عهد زالده کانت كافية ٠‏ وقد ورد ت في خزينة 
وثائق الد ولة التونسية قائمة بالرواتب التي كان يدفعها حمودة باشا للعلماء 


۰۹ ص‎ ٬ ۳ الضياف ٬اتحاف ەج‎ e 

_ انظرامثلة على ذلك بالمصدرذاته 6چ ۲ 6 ض6 6 CA‏ ¥16 1*6‘ 
۳-المصد رذاته ج ¥ »ص (٥۲ ۱١۱‏ 
٤‏ المصد رذاته ەچ ۷ ەە ض ‘ot‏ 


و 


ا ا یا ای ا ل کے ی کو اھ ب ای 
جديدة او استحدث اى اصلاح جد ید في هذ ۱ المجال فقد نستنتج ان هذه 
الرواتب هي استمرار لنا كان يدفعه والده* غير انه من الجديربالذكر هنا ان 
وزير حمودة باشا يوسف صاحب الطابع هو الذى تصدى في العهد الذى ند رسه 
لبناء المدارس والكتاتيب العديدة واجرى الجرايات الوافرة على رجال العلم وعلى 
الطلبة والتلاميذ وبنى جامعا لا يضاهيه في حلقات الد روس التي تلقى فيه الا 
جا اترو 0٩‏ 

( ب ) استحداث طرق تعليمية ومواد حديثة للتعليم ني عهده 

لا توفر المعلومات المتيسرة لدينا مادة كافية توضح لنا تدابيرحمودة باشا 
في مجال التعليم ٠‏ غير أن ما يمكننا تقريره هو ان بعض النزعات الاصلاخية 
قد تمت في عمد ذلك الباى على اید ی بخض العلماء كما سيتضح لنا في مايلي ه 

أورد ابن ابي الضياف اشارة واحدة مقتضبة قد تعطينا خيطا بسيطا عن 
ميول حمودة باشا الاصلاحية في مجال التربية ٠‏ هذ ه الاشارة وردت بترجمة 
اي الحسن علي الجزيرى (ده )١۸٠١‏ ١وفيها‏ يذكر الموثلف انه يحكى ان علي 
الجزیرى الذى كان ” شيجاعا مهيبا ء خيرا وجيها ١ذا‏ جد وحدة "٠٠٠‏ كان 
بمكتبه بالعاضمة لما سمع معلما أفرط في ضرب صبي صغيربحجة اله " لم يحفظ”. 
فقال الجزيرى لذلك المعلم + ” ان بنيته لا تطيق هذا المقدار »ولعلك ايها 
الموأدب لم تعلم معنى الضرب "٠م‏ قام وجلد بنقسه ذ لك المعام * جف" 


١-انظر‏ قائمة الرواتب التي كان يدفعها حمودة باشا للمشائخ والعلماء والطلبة 
بخزينة وثائق الد ولة التونمية »د فتر رقم ۲۸۵ ص 1۷ ٠٠1۸‏ 

اک کان المدارس والكتاتيب التي بناها يوسف صاحب الطابع والمنح التي كان 
يقد مها للمعلمين والتلاميذ انظ خاصة .ابن ابي الضياف ١‏ أتحافِ » ج ۷ء 
ص ٩١٤۹٤4۹۱‏ ۽أما بشان عا ماجن ا بع والتعليم فيه وجرايات 
العلماء والطلبة فيه فانظر خاصة |١‏ رذاته ەج ۳ »ص 1 ۱۲6 )#۱ 
ج ۷ ص ٩٤١۹١‏ بالكعاك ء مراكز الثقافة »ص ٠١١‏ ء 
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بعد ان يذكر المؤخ هذه الحادثة يعلمنا ان الباى سمع بذ لك ” ولم ينكرها عليه 
إعلي الجزيو)”. ا يمكننا ان نستخلص من هذه الحادثة مدى استنكارالباى 
لسلوك ذلك المودب ء ان لم يمر بنا ان جلد رجل مودًبا حافظا للقران 
ولم ینکرها عليه الامیر أوغیره ۰ 


اما بالنسبة للطرق التعليمية الجديدة في عمد حمودة باشا فمن الملاحظ 
انها جرت على ايدى مرسين انين اولهما في الاهمية العالم ابراهيم الرياحي 
(ده سد هذا العالم طريقة في التد ريس هذه كيفيتهها ؛ 
ينقل الد رس كما ورد في الكتاب المقرر " ويمليه من حفظه” »بعد ذلك ”يقرر 
ما يظهر له ەثم یسرد کلام المصنف على كيفية تبعث النشاط في النفس” ٠‏ 
وان ” فحول العلماء "٠٠٠‏ من بعده اتخذوها طريقة ني القاء د روس (۴) 
بعد ذلك اشتهر ابراهيم الرياحي وطريقته الجديدة في التد ريس حتى بالغ 
صيته البلاد المصية ءومنها قصده ابن اخي امير سثار من ارش الحبشة 
حيث ” ناقت نفسه الى كيفية التد ريس بتونس »وملا سمعه خبر' شيخنا العلامة 
اي اسحاق ابراهيم الرياحي ااه من مصرومعه حرمه 6 وتال له + * ما قاد ني 
لنكه 'اتحاضة الا سنك .¥ 


هذه المحاولات الاصلاحية على اهميتها عند الرياحي كانت قد سبقتها 
اخذوا عليه العلم الشيخ ابراهيم الرياحي 'ذاته ٠‏ يصف صاحب الاتحاف طربقة 


۰Y اتحاف ەج ۷ “ص‎ ١ 


۲ انظر ترجمته بالمصد رذاته مج ۷ ص ۲۳ ۸۲ ي انظراد ناه »ص ۰۲٠۶٦‏ 
۳ المصدرذاته 6ج 6۷ص ٠۷٤۲‏ 

٠١ا۲٤ المصدرذاتة ٬ەج ۳ “ص‎ ٤ 

انظر ترجمته بالمصد رذاته 6ج ۷ ص 1۹ ٠۷۲‏ 
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حسن الشريف الجديدة بقوله ٠٠٠:‏ انه كان يفاكه تلاميذه في الد رس #خشية 
سامتهم 6 واذا بحث احد هم بحثا ءيحسن الاصغاء اليه ٠‏ ويعيده للطلبة 
بأوضح عبارة »ویقول لهم + * هل ظهر لاحدکم جوابه ۴ه واذا اجاب أحد 
يصغي اليه ؛ويعیده ايضا ٠‏ تد رببا لتلاميذ ه على المباخثة هوتلذ ذا بنجابتهم ه 
ناذا خيج احدهم عن ادب البحث ء يقطع المباحثة » ويجيّب التلميذ » ويقبسل 
 *‏ يظهر ان تلك الطريقة الحديئة النافعة لم تئل رضا بض 
معاصری خسن الشرپف ه فقد وجه له احدهم لوما على ظرپقته تلك في التد ریس 
ونعتها بانها ” لا تناسب متاصب الشيخ ٠”‏ فكان رد المد رس على د لك اللا ؛ 
انت تراج بالمعار بين الدبف + ونا ازلخ E EET‏ 
هذا ويظهر ان تلك الطربقة لقيت قبولا لدى المد رسين فيما بعد فقد ذكر 
ابن ابي الضياف »وهو طفل صغير بصحبة والده ءانه رأى المد رس حسنن 
الشريف يلقى ذرسا ني علم الغ ونار متي تجا اة ٩‏ 

في ما يتعلق بالمواد الحد يثة يثة التي كانت تد رس في عمد حمودة باشا فهي 
علس الفلك والطبيعة ( مسونةرطم ) والموسيقى » كان معظمها يعلمها 
العلاة ابراهيم الرياحي بجا الینیں ۲۵ اما مواد علي الساحة والهند سة 
فقد كان يد رسها العالم المد رس محمد الفاسي (د٠ )۱۸١١‏ بجامخالزيتونة 
ايا ةوالت بعك أن ازحل هذا المت رين عى حفط راه فاا لمشري االافتى 
واستقر پتونی|لعا مع .(°) 


١المصد‏ رذاته ەج ۷ 6ص ۰° 

۲ المصد ر والصفحة ذ اتهما ٠‏ 

۴۳ المصد ر والصفحة ذاتهما ء٠‏ 
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هذا وقبل ان ننهي الحديثعن هذا القسم من المهم ان نذكران ذ لكالباى 
لم يشجع الحركة الشعرية التي كانت قد اينحعت في غهد والده علي باشا ٠‏ فقد 
مر بنا ای سوا اھا کان لپخپ الاخراف ع اتم پائقح ااانه کیان 
" لر يفتح اذنا لاطراه المادحين ويقول : من مدحك بما ليس فيك ء جدیر ان 
يذمك بما ليس فيك واا اعلم به من نفضي «رحالة بلادى » وتصرف الطلسزل 
تابع لحال المملكة هويقبح بالانسان ان يجهل مقداره ويتغدى اطواره ٠"‏ وليس 
من شك في ان ضفات حمودة باشا هذه تبعد الادبله وخاطة الشعزاء عن 
معايشتهء وهو امر يفضي الى كساد سوق الشعر والادذب عادة ٠‏ يصورالهمادى 
الغزقءفي رسالته التي تحصلى بها على شهادة الد كتوراه ء الحياة الشعزية 
ني عمد حمودة باشا بقوله : 
٠٠٠‏ وقد سرى في مجموع شعر المديح المتهافت هذا الخيط 
من نوز الانبغاث الشعرى ارهاصا ببداية ظهور نهضة شعربة 
وقد اينعت الحركة الشعرية في ايام علي باشا الثاني ٠‏ وفي عمد 
حمودة باشا ششتابها ما يشبه الركود اذ تلاشت الريح الحماسية 
او کاذت ٠‏ ولعل ذلك يرجغ الى أن حمودة باشا ل یعایش‌الاد باء 
والشعراء ولم يكن يجالسهم على نحوما كان يفعل ابوه * ولئن 
وجد نا شار محمد بن سلامة " يزين عمد حمودة بای فان فن 
المديح اتخذ احيانا اسلوب التقرير التاريخي لتسجيل مار 
هذا الامير على نحو ما نجد عند الشاعر محمد قلالة القيرواني 
في قصيدة له طويلة ؛ 


۱-انظراعلاه »ص ۰۲۷۲ 
۲ المصد رذاته 6ج ۳ ص ۷۲۷ ي انظراعلاه »ص ۲۷۲۳۵۸۹-۸۸ ۰ 


۴ محمد بن سلامة هؤصاحب العقد المنضد ءوالد رة النفيسة ۽ انظر اعلا6 س ٠٠٠٠۹‏ 


۳0۹4 


زمني سقاك الله غيث اياد 
لله اا تا تجا 
أوقاتك الخراء ت nt‏ 
فيك الشريعة مستقيم حكمها 


ويضي ني نظمه الى ان قول : 


رس قر بد را الي 
عقدا تنظم حصنها وثغورها 
وازال منها الجور سنيجتلى 
حتی تبد ست ذ ات صیت سا رفي 


بات د هرا ابل الإسعاد 
زمن ‏ السرور برا 
غرر وتحجيل بخيرجواد 
کل المراد الحاضر والبادى 
والعلم محتفل بأهلالنادى 


فة وود اد 


ايامما ني الد هر کالاعیاد 
ومساجد الصلوات للعباد 
لشفائه جورا من الارفاد 
مدن واقطار ذ وات بعاد ه” 


بغة. هذا يف ارق حالة الفعر يد حو ةا باها بقرك : 
”وما ان جاءت د ولآعثمان بای[اخو حمود ت] حتی رأينا المد ج 
يتحول الى نظم مجرد ولعل ذلك يرجع الى ان هذا البای 
لم يكن له حظ كبير من المعزة بالقياس الى سلفه ٠‏ وقذ 
أهمل شأن الشعراء ووضع حجابا بينه ومين الناسلضعسف 
آدراكه ٠٠١‏ لذ لك ضعف الشعر وأصيب بالركون ...۶7) 


3 ا ا د رجه با شراف‎ A۸۱ 
والرسالة‎ ۰ VS EEK ة٠ بجامعة القاهرة ه كلية الاداب‎ 


هي مخطوط يشتمل على ۲۷١‏ صفحة #انظر ص٠٠ ٠٤)(‏ 


ت 


(ج ) اظلاعه على الحضارة الغربية وبداية تأر التونسيين بها 


كان حمودة باشا مطلعا على بعض مظاهر الحضارة الغربية ه وقد تمكن من 
ذ لك بواسطة طرق عديدة ٠‏ منها ما سبق ذكره:من معرفته لبعض اللغفات 
الأوروية وهن عة الاجالب N‏ بتؤنس التي هي عبارة عن اللغة الايطالية 
محرفة ة وفهمه أللغة الفرنسية ء" واستماتتة بالخبراة المثقفين قي ميان تى ايوا" 
وتضااح القناضل اله خاصة في السجال الطي ١ء"‏ وذ لك اعجايه بغابليون بوتابرت 
راطلاعه على فشوحاته وقانونه ( (60de Nap‏ أ واطلاعه على ما تنشره 
جرد ة uعٍmbi A‏ اللند نية ا من الجرائد الا ورو( "اة 
بالاضافة الى تلك الطرق اطلح حخمودة باشا 
وحاشيته على الخضارة الغربية وتفوق انظمتها من خلال ما كان يخبره به التجار 
والسافرون التونسيون وكنلك أحد امراء المغرب الاقصى عند مروره بتونش الى بلد ه 
سنة ۱۸١١‏ ;0 


سفرائه ومبعوئيه لتلك البلدان ٠‏ 


٠ ۸1۸ * م٤ انظر اعلآه‎ ١ 
e ° AA oTTYoTTTolAT— 1A16 ۱ A—1۳1 6 AA—_AY انظر اعلاه هص‎ ¥ 
TK 0 کے انظر اعلاه 6ص‎ 
. انظر اعلاه هص‎ E 
۰۲ تعلیق رقم‎ ۱۲١ انظراعلاه »ص‎ ٥ 
6 ۱۷۸۲ ۰ انظر رسالة من د یسبارون الى حکومته ؛ تونس ۰ ۲۰ سبتمبر/ ایلول‎ 1 

بلانتي » مراسلات بايات تونس ەج ۳ ص ۱۲۲ ۽ رسالة من بیلون الى حکومته ه 

تونس 6 )7 مارس7 آدار ٩‏ ۱۸۱۲۳ ؛المص رذداته ج ۲ ص٦٠٥‏ ؛رسالة 

من القنصل ذاته الى حکومته ەتونس ۳6 فیفری / شباط 6 ٤‏ ۱۸۱ ەالمصدر 

ا ج ۳ 6ص )۰0۱ 

ا انظر اد ناه »ص COA. t°‏ . 


۸- انظر ابن ابي الضياف ؛اتحاف »خاصةج ۳ه ص 14ء ۵۱ - ٥۲‏ 6ج 6۷ص۲٦۰۱‏ 


۳۱ 


هذا وان كتا نعرف ان حمودة باشا كان مطلعا على تلك الحضارة ومتأثرا 
بها وراغبا ني الافادة منها 'ء فائنا لا نعرف بالضبط مدى أهمية الد وزالدى 
لعبه شخصيا في ترويج بعض مظاهر تلك الحضارة المتفوقة في بلده ٠أنالمعلومات‏ 
شحيحة جدا في هذا المجال وتكاد تكون معدومة ٠‏ ونظرا لهذافان امسر 
كشسفة سسياسة ذلك الباق أي هذا الباب وترضيغما شيا غيرميسورآلان٠‏ 

قد يمكلا اعتبار الطرق المختلفة والعديدة التي أطلعت حمودة باشا 
على معطيات الحضارة الغربية وتفوقها داخلا في تصوير اهمية الدور الذى 
لعبه ذلك الباى شخصيا في التعريف ببعض مظاهر تلك الحضارة المتقدمة 
في بلاده ۰ 

ومن المعلومات القليلة الاخرى التي لها علاقة بهذا الدور الذدى 
لعبه البای ما ذکره ديسبارون سنة ۱۷۸٤‏ من ان حمودة باشا بعد اطلاغه 
على ما نشرته الجرائد الاوروبية في شأن المناطيد ( كرات المواء * طهاق 

“aerostatiques‏ ) الح کٿیرا ۰۰۰۰ وهو البای الذى يظهرانه مسن 

المستحيل ارضاء حب اطلاعه وولوعه بمعرفة الاشيا“” على ضابطين فرنسنيين ٠‏ 
صادف ان مرا بتونس ه ان یضنعا له منظادا ۰ وپعد توسل دیسبارون الى 
الضابطين ١وهما‏ اخټصاصیان في صنع المناطید ؛صنعا للبای منطادا من الورق 
استغرق ترکیبه اتنی عشر یوما ۰ کانت مقاییس حجمه کا لاتي : محیطه ۰) قدما ه 
علوه ٤‏ قدما ۰ وېعد ان عین البای موعد اطلاق المنطاد حضر بنفسه لمکان 
الاطلاق ليشاهده ٠‏ بعد ذلك يصف ديسبارون دهشة الباى والمشاهدين 
بقولة ان الد هشة والسرور بلغا حداهيا الاقضي لما رأخةالاعين ذ للك المنطاد 
یرتفخ روید ا رویدا ویغیب ني السحب ۰ ویذکران البای کان يتبع بعينيه ذلك 
المنطاد مدة طويلة ٠‏ بعد ذلك قدم حمودة باشا تشكراته لد يسبارون بأبلَْ 
الالفاظ واجملها شاكرا صنیعه ٠‏ ثم استقبل الضابطين الفرنسيين وانعم عليهم 
ا ,0( 
i a 1‏ 


١‏ رسالة من د یسبارون الى حکومته ؛ تونسه ا ا ه بلانتي ۾ 
مراسلات بایات تونس ەج ۳ “ص IT‏ 


۳1۲ 


وقد أورد مجيل ورينال احكاما ذ هبا فيها الى ان حمودة باشا تأثر بالحضارة 
الغربية ء والتالي عرف بها في بلده ٠‏ ذكر الرحالة البريطاني مجيل ان حمودة باشا 
لما شعر بوجود علافة مشكوك فيها بين احد الاطبا* الاوروبيين العاملين ني 
تونس واحدى نساء القصر ءلم ينفذ الباى حك الاعدام في الطبيب ولا اغرق المرًة 
المتهمة في بحيرة تونس ٠‏ وكل ما فعله ولاول مرة يحصل ذلك في عمد حمودة 
باشا »هو انها“ عمل ذلك الطبيب في تونس وترحيله الى بلده ١‏ اما المرأة فكان 
عقابها ابعاد ها عن فراش الى الابد ٠‏ يعلق مترجم رحلة مجيل الى الفرنسنية 
على هذا الاجراء " المتمدن” من الباى بقوله ” انها ظاهرة اغتدال قل ممن 
البايات من يستطيع تطبيقها' ٠٠١‏ انها خطوة عظيمة اتحوالمد نية الغرية*.() 

اما الاب رينال فيقول ان من قصر الباى بدأت حركة التمدن والتحضر. 
فيه بدأ الادب واللياقة والفضل «ومنه تسربت هذه الصفات التمد نية الى العاصمة 
ثم نهآ ٠‏ هبطه الى“ بعض نجهات البلاد التوسية )۳١‏ 


بعد هذا فان التدقيق ني المعلومات التي اورد ها بعض الرحالة والقناصل 
والموأرخين وتحليلها ومقارنتها كننا من معرفة مدى تأثر الٹونسيين بالحضارة 
الغربية في العهد الذى ندرسه٠‏ 

اتفقت المصاد ر على ان البلاد التونمية في عمد حمودة باشا كانت اكر 
بلدان شمال افريقيا مدنية وتقدما ٠‏ غيران هذه المصاد ر تختلف في تحديداسباب 
ذلك التمدن ذى الطابع الاوروبي من جهة ء وتختلف في ذكرالظرق التي انتقل 
بواسطتها الى ونس ٠‏ اول ما يشير الى ذلك تقرير غفل كتبسنة ٠ ۱۸٠١‏ وفيه 
یذ کر ان سبب تمدن تونس وتقدمها عن بقية بلدان شمال افريقيا هو الاوروبيون 
الذ ين اعتنقوا الاسام + ومواطنوهم السيحيون الذين كانوا يعملون في قصر الباى 
١۱د‏ مجیل 6 رحلة هص 1۷ وتعلیق رقم ۰۱ 
٣‏ ”تقرير ” هالمجلة التؤنسية ءعدد 4۳ ( )۱۹٤۸‏ ءص ١١١٠ء‏ 


۳ 


وقصور الاعيان ۰ هوْلاء * هم الذين اخذ وا معھم عاد اتهم وتمد نهم واذ واقم 
الاورومية وادخلوها الى المجتمع التونسي *. ٠‏ اما الرحالة فرانك فيرى ان سبب 
ذلك التمدن ذى الطابع 'الاؤروي يرجنع الى كثرة عد د الاوروبيين المقينين بتونس» 
وهي الحاصمة التي يقيم فيها اوروبيون اكثر من اية عاصمة اخرى في شمال افريقيا ۽ 
وكذ لك الى تجارتها الواسعة مع وروا « وترما من سواخل هذه القارة آي 
مكان اخر من رحلته يوأكد فرانك على اهمية تأثير الارقا* الاوروبيين العاملين 
في خدمة التونسيين في مجال التمدين هذا "٠‏ واخيرا يذكر الرحالة الد ور 
التمد يني الذی کان يتم على اید ی الاسری والارقاء التونسيين في اوروہا عند ما 
يسرحون ویرجعون الى بلدهم ۰ : 
اما عن مقدار ما انتقل الى تونس من مظاهر الحضارة الغربية في 

العمد الذى يهمنا فالمعلومات المتوفرة لا تمكننا من تحديده غير اننا سنورد 
ما وجدنا من هذا القبيل ني المصادر التي رجعنا اليما ٠‏ نورد ها علىعلاتها 
حتى تظهر معلومات اخرى تعطينا فكرة اوضح . ورد في الوثائق الفرنسية انه 
سنة ۱۷۷۷ کان سليمان آها سفير تونش الى فرنسا لا يعرف استعمال الشوكة 
والسكين عند الاكل وان الرجل الفرنسي المكلف بمرافقة ذ لك السفيرمن قبلالحكومة 


-١‏ تقريرغغل الى الحكومة الفرنسية ء تونس » 1۸٠١‏ ء خزينة الوثائق الفرنسية بباريس» 
ب ۳ ۰۳۰6 

صت البلاد القرتسية ذف ۰۸۹ 

ت المصد رذاته ص ۱۰۰ ۰ 


۰۱۰۱ المصد رذاته »ص‎ ٤ 


1 


الفرنسية وجد صعوة ني تعليمه استعمال الشوكة والسكين « "ي عمد حمودة 
باشا يذكر الرحالة فرانك ( کان في تونس ۱۸۰٦‏ - ۱۸۱۲؟) انه كان بالعاصمة 
التونسية رجل فرنضي وزوجته يصنعان الشغر الستعار ويبيعاه للنساء وني 
سنة ۱۸۱۰١‏ یذ کر قنصل فرنسا د وفواز ان سكان تونس الميسورين متأشرون 
بالحضارة الاوروبية خاصة في ما يتعلق بأثاتث بین رظرق لی ۳ 


٠۸ص كانور وغرانشان ؛سفارة سليمان آغا #المقدمة‎ ١ 
٠۹٤ وف البلاد التونية ص‎ ۲ 


۳ تقریر من القنصل الى حکومته » تونس ۱۲١‏ جانفي / کانون الثاني ۱۸۱١ ٩‏ ؛ 
خزينة الوثائق الفرنسية بباريس ؛ب٣ ٠٠٠٤6‏ 


الكل اواد 


مظاهر سياسة حمود ة باشا الخارجية 


بعد ان بحثنا المظاهر التجارية لسياسة حمود ة باشا الخارجية 6 قفرد هذا 
الفصل للمظاهر السياسية لسياسة حمود ة باشا الخارجية ٠‏ كانت سياسة ذلك 
البای الخارجية تستهدف تحرير تونس من التسلط الخارجي من جهة » وسن 
جهة ثانية وضع البلاد في مرتبة الدول ذات السياد ة والاحترام في ذلك الوقت ء 
وقد توخی البای تحقيق اهداقه الخارجية تلك عن طريقين ؛ طريق الاح 
والحرب ٠‏ وطريق تنمية الصداقات مع الدول ٠‏ 

وقبل ان نبحث في ذ ينك الطريقين كمظهرين مميزين لسياسة الباى 
الخارجية » سنذكر اولا الخطوط العامة التي اتصفت بها سياسته الخارجية كتوطئة 
لهذا القسم من البحث ٠‏ وسيقع ذكر هذه الخطوط على حسب اهميتها وجد واها 
في علاقاته الخارجية بالنسبة لظلحة تونس ؛ مع الارتباط قدر الامكان في اعتبار 
التلسل التاريخي وأصلية المضاد ر التي ذكرتها ٠‏ 

من آهم الخطوط العامة لسياسة حمود ة باشا الخارجية تنسيق تلك السياسة 
الميدانين السياسيين بتكامل يضمن النجاح في التنفيذ ٠‏ وقد ظهر ذلك جليا 
خاصة في حدثين من آهم الاحداث التي ميزت عمد حمودة باشا ٠‏ الحدث الاول 
هو حربه‌عوالجزائر ٠‏ الي لم یعلنهُا الا بعد ان سوی خلاناته مع معطم 


الد تی الغاے ا يا فا اساب الاين ي الذقيل ١‏ انمه 


۰ ٤)1 )٤١ انظر نانتئاء ص‎ ١ 
وف لك بالضرب على يد. الاتراك. في الادارة والجندية والاعتماد على التونسيين‎ ت٢‎ 
٠ وتقوية امكانات البلاد الحعسكرية‎ 


= 


المشابه الثاني هو انه لم يبدأ محاربته لجند الترك وافنائهم الا بعد ان 
” ضمن سلامة علاقاته الخارجية ووضع ألبلاد الد اخلي الجيد )١(.<..٠‏ 


ومن الخطوط العامة لسياسة حمودة الخارجية عمله الدائم على حفظ 
العلاقات الطيبة مع حكام الدول الاوروبية »مع " سعي حثيث ومستمر لتوطيد 
صداقاته معهم ٠‏ وذ لك سواء بواسطة قناصلهم المعتمدين لذيه” أو بواسطة 
سفرائه ومبعوئيه المتعد د ین ٩.‏ 

ومن تلك الخطوط العامة ايضااقامة علاقاته الخارجيةعلى اساس 
مصلحة بلاد هني الد رجة الاولى ٠‏ ولهذا السبب كانت علاقاته خاصة مع 
فرنسا ويزيطانيا » اطم داولتين بالنسبة لمصالح تونس » تتطف بعدم الاسستقرار 
على وتيرة واحدة ٠‏ فقد كانت الحروب طاحنة بين الامبراطوريتين في معظم 
عهد حمودة باشا ٠وفازت‏ كل منهما بانتصارات كبيرة وهزائم مريرة ٠‏ ومين 
هذه الوقائح الحربية الجسام في اورويا وخارجا ٠‏ وبين عدم وح النتيجة 
النهائية لتلك الحروب وعدم تبين المنتصر من الممزس بين الدولتين » كان 
حمودة باشا يحاول ضمان مطحة تونس من خلال معطيات الاحداث ٠‏ مع تشبثه 
بموقف الحياد بين القوى المتصارعة ٠‏ ويسبب سياسة حمودة الخارجية تلك 
اورد قنصل بريطانيا انه وقنصل فرنسا في سنة ۱۷۸۷ كانا يتهمان البائ 
في مراسلاتهما بأنه ” في الواقع " حليف للد ولة 'الاخرى "٠‏ وني الرسالة 
ذاتها يشير تريل على حكومته ببحث اليد ايا الفاخرة الى الباى كما فعلك مع 
باشا طرابلس ودای الجزائر اؤان تلق قنصليتها بوس )١‏ 


١۱-مارسال‏ ە موجز تار يخ تونس »ص ۰۱۹۸ 

۲ فروجيا » ” العملة الحسينية »رقم †” ءالمجلة | لتونسية عد د ۱۷() ۱۹۳) ص۸ { 
فيما يتعلق بالسفرا“ والمبعوئين التونميين لدى آلد ول الخارجية.انظراد ناه 
ص ٢٥ے‏ 

۳ رسالة من ج٠‏ تریل الى حکومته ه تونسه ٦‏ سبتمبر/ايلول ٠‏ ۱۷۸۷ء خزينة الوثائق 
البريطانية ء ملف ۴/ ٠۷۷‏ : 

.٠.اههتأ المصد روالوثيقة ذ‎ ٤ 


کس ۷ ۳ ت 


بعد ذلك التاريخ ببضع سنوات يظ4ر ان قنصلي الد ولتين العظيمتين 
کونا لانفسهما فكرة متشابهة ايضا في الحم عن سياسة حمودة باشا الخارجية ٠‏ 
فقد ذګر ممثل فرنسا بتونس في تقرپر له * ان اعظم وامتن رکیزتین دائمتین 
في ما يتعلق بجميع علاقاتنا الدبلوماسية مع هذه البلاد هماء المال والقرة”: ‏ 
وفي سئة ٠۸٠١‏ كتب القنصل البريطاني يقول : ٠٠٠”‏ يا جلالة الملك تستطيعون 
ان تعتمدوا على عهمدی وتوکید ی بان کل ایمان وکل ثقة هما على نهایتهمسا 
مع هذا البای عمو [e‏ وانه يدير سياسته الخارجية فقط حسب الظروف 
والحالات التي يستوجبةا الوقت الرآحن الاحداغ ٠٠ "٠٠٠‏ ويديف في شرالرسالة 
مركا الاه الاين فقول *٠١* ٠‏ با ان ككىة سك اباد ليه لا 
صداقة دائمة ولا عرفان بالجميل ثابت مع اية دولة مسيحية ايا كانت ه وانها لا 
تتأثر الا بالخوف والمصلحة فقط ۽ فان حمودة باشا اعترته برحا“ ( 8ص ٥×y‏ ٣۹م‏ ) 
الاعر عدة مات ااه التطوات الإحية تي الحرب ين بهطانيا خيا] *." 
هذا وعندما ترجح مصلحة تونس مع احدى هاتين الدولتين المتحارہتين ه ينيل 
الباى الى الجانب المنتصر في سياسته الخارجية ٠‏ وقد حدث ذلك التغير مرتين 
في عمد حكمه ٠‏ المرة الاولى حصلت سنة ٠۸٠١‏ عندما ضغط ء يعاونه في ذلك 
قنصل فرنسا المنتصرة على قنصل بريطانيا ماجرا واحدثا له ممن المشاكل فضي 
تونضس ما وجد نفسه فيها مجبزاا على مضسادرة مر زه دون 


(۱ 


۱ - تقرپر من د وفواز الى حكومته ه تونس» ٠ ۱۷۹١‏ خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية » 
مجموعة الوثائق السياسية (افرپقيا ٠۰ ).٥‏ ص ۹۸| ء 


۲ - تقرپر من ماجرا الى حکومته ه‌تونس» ۳١‏ اوت / آبٍ 6 ۱۸٠١‏ #خزينة الوثائق 
البريطانية »ملف ۷۷/٤‏ ء 


۳ المصدر والوثيقة داتهما ٠‏ 


۳1۸ 


اعلام البای ۽ فما كان من الباى الا ان حجر عليه الزجوع الى مركزه ” جريا 
على مطحت [البائ] التي كانت آئئذ مم فرنسا”.' المرة الثانية حصل كس 
ذلك التغیر «فقد ذكر قنصل بریطانیا انه لما خسر نابلیون خروه في روسیا 
ورجع مهزوما #احدث ذلك تغييرا ملحوظا سياسة حمودة باشا الخارجية 
وذلك لمصلحة بريطانيا على حساب فرنا .( 

ومن هذ | القبيل ايضا كانت سياسة حمودة باشا تجاه الولايات المتحدةه 
فقد كان غير متحمس لعقد معاهدة مع تلك الدولة الحديثة » فلم يقدم على ذ لك 
الا بعد ان عقدت جميع دول شمال افرپقیا معاهدات معهاء ولم تتم المعاهدة 
بالسبة لتونس الا کما یذ کر هرکولي بضغط من الجزائر!" یی ۲۲ اوت/ آب ۹۷ب ۱ )٤(‏ 


۱ تقریر من ماجرا الى حكومته ٠١ ٠‏ افريل / نيسان ٠ ۱۸٠٠١ ٠‏ خزينة الوثائق البريطانية / 
ملف ۰۷۷/۰ 

۲ رسالة من اوغلاند ر الى حکومته ؛تونس » ۲۹ مارس/ اذاره ۱۸۱۳ ؛المصدر 
ذاته ه ملف ۰۷۷/٦‏ 

۳“ رسالة من هیرکولي الى حکومته »الجۋائر ە 1۸ سېتعبر/ ایلول TIT ê‏ ه بلانتي £ 

اسلات بایات تونس ەج ۳ ص ۲۰۲ ۾ رسالة من ماجرا الى .حکومته ۾ تونس 6 

۸ ئوفمبر/ شرن آلتاني ٠١ ٠‏ خزينة الوثائق البريطانية »ملف )/ ۷۷ ۽ 
خزينة وثائق الد ولة التونسية ٠.‏ ملف رقم ۷۳ #كرتون ا 
دول شمال افريقيا مع الوليات المتحدة في . التواريخ التالية ٠‏ مع المغضرب 
في ۲۸ YEY eB F le‏ مع الجزائر في ٥‏ سبتمبر/ ایلول » ١۱۷۹ء‏ 
مع طرابلس الغرب في ١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني » ٠ ۱۷۹١‏ 

) يوجد النص الرسمي للمعاهدة التونسية  الامريكية باللغتين الانجليزية والتركية‎ ٤ 
كرون‎ ٠ ٦۸١ مع ترجمتها العربية بخزينة وثائق الد ولة التونسية » ملف رقم‎ 
۰ ۲٣۲ رقم‎ 


۳۹۹ 


زد على ذلك ٥‏ کما یذ کر ماجرا ءحالة ” القحيح ا الشديدة التي وصلت الى د 
الاستعد اد اللحرب بين توئيس والولاف المتحد3 بسبب الحضارالاقتصادى اذى 
ضربته هذه على تلك اثناء حصول العد اوة بينهما سنة ۱۷۹١‏ ٠ء‏ اصف‌الى ذلك 
الخلافات التي ثارت بين تونس والولايات المتحدة بسبب فبة هذه في ثنقيح بعمض 
بنود المعاهدة التي رأتها مجحفة في حقها » وهي خلافات بلغختحدا جعلت 
الإسطول الأمزتي عة 1۸٠١‏ يدد بقف العامة الخرنية ٠)‏ روحمتت عرد 
باشا من تاعيته يطرد ” قنصال- تلت الد ولة من عاضق ۴۲ ركذ لك نة ۸۰0 
حين طالبت امريكا بتنقيح المعااهدة ذاثها تحت الضغط السلح بواسطة اسطولها 
اي البر النقومط ٠‏ على الم مى جخ لك الاي أت الجمام الي جره 
بين الد ولتين وجد الباى ٠‏ في نفس السنة » ان الظروف تغيرت واصبح من صالحه 
ان يوطد العلاقات مع الولايات المتحدة » وبعث بسفير يمثله الى واشنطن حيث 
حل الخلافات القائمة بين الد ولتين “٠‏ اما الظريف التي احدثت هذا التغيير 
اللفاجي في سياسة حموداة باشا جات امزكا فهي: اشتداد الخرب اين التدول 
الاوروبية وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا وتأثير ذ لك على امن التجارة عبر البحرالمتوسط 


١‏ رسالة من ماجرا الى حکومته ۰تونس ۱٦۰‏ مارس/ اذ اره ۱۸١١۳‏ #خزينة الوثائق 
البريطانية ملف / ۷۷ء 

۲ رسالة من .القنصل ذاته .الى حکومته ؛تونس ۲۲۰ سبتمبر/ یلول Ao‏ 6 
المصد ر ذاته #ملف /١‏ ۷۷ ي فرانك #وصف البلاد التونسية ص۹۳۴٠‏ 

۳ رسالة من اوغلاند ر الى حکومته ؛تونس ۲ ۷ اوت / اب ه #١ ۱۸٠١‏ خزينة الوثائق 
البريطانية » ملف ٠۷۷/١‏ 

٤‏ المصدر والوثيقة أاتهما ۴ فیما يتعلق بهذ ه السفارة انظرادناه »ص )٤)٣‏ ه 


Yo س‎ 


وزادت الحالة تأزما عندما اصد رت بریطانیا قرارات ومراسیم ( سنتي ١-۱۸۰٤‏ ۱۸۰) 
استهدفت تحطم تجارة الد ول المحايدة مع فرنسا ٠‏ وقد نتج عن هذه القرازات 
ضرب الحصار الاقتصادى على بريطانيا من قبل نابليون سنة ۱۸١١‏ 4 وهو الحصار 
الذى منع السفن المخايدة من الدخول الى المواني“ البريطانية ٠‏ وعادت بريطانيا 
فشدا دت الحصار الاقتصاد ى على فرنسا ومنعت سفن الد ول المحايذة من الدخول الى 
يستخدم جميع امكاناته السياسية والحربية ‏ لضمان تقوية العلاقات الاقتصادية ممع 
الولايات المتحدة ء بل استطاع ان يحمي » ”وهو أمرلا يضصدق ”٠ء‏ الاسطول 
التجاری الامريكي في المياه الاقليمية التونسية ٠‏ وذ لك الاج راء القوى والجرىء 
شيد حمودة باشا عهدا جدیدا في تاریخ التبادل التجاری بین تونس والولایات 
المتحدة ۾ خاصة بين السنوات ١۸١١ ٠۱۸۰١‏ ١ءعلى‏ الم من نابلیون وہریطانیا 
I‏ 

ومن الخطوط العامة لسياسة حمودة باشا الخارجية ايضا انتهاجه سياسة 
الشدة والقسوة مع الدول عندما يكون الامر يتعلق بمصالح دولته العليا أو 
سيادة بلده واستغلالها ٠‏ وقد رأينا في اماكن مختلفة من هذه الدراسة بعض 
طهر هذه الميامة ٠‏ وكا آى نشف آلى تلك الطواهر ا اذك القفصنل 
البريطاني من ان حمودة باشا كان ” اذا ما اراد مشاكسة احدى الد ول الاوروبية 
للضغط عليها تصرف معهًا بما لا يتفق ونص المعاهدة المبرمة بينهما”٠‏ وعندما 
" تعمل تلك الدولة على معاقبة الباى على سوه تصرفه ذاك " قطل البائ العمل 
بالمعاهدة تماما ” وطلب تجديد ها على بنود جديدة في طضالحه مع فع جد يد 


١‏ رسالة من القنصل ذاته الى حکومته »تونس ۰ ٠١‏ جوان/ حزیران » ٠ ۱۸١٠١‏ خزينة 
الوثائق البريطانية ٠‏ ملف ٠۷۷/٦‏ 
کت اتطر اعلاة و کی € 31٣‏ : 


۳۷۱ 
وهدايا جديدة عالية التكاليف ” 0 ومن هذا الباب ایضا ان البای کان يتشد د 
مع بعض القناصل الى حد يجعلهم یترکون البلاد (D,‏ ویذ کر فرانك أن حمسودة 
باشا كان يظهر عظمة وشدة في قبوله للقناصل الاجانبو ” یآ ر 
بالتشريفات اللازمة وهي في معظمها شديدة عليهم وعلى الد ول التي يمثلونها e‏ 
ويحدد ماجرا تاريخ ممارسة الباى لسياسة الشدة في معاملته ” السياسية ” 
للد ول الاوروبية +سنة ٠ ۱۸٠٠١‏ ويذ كر ان السبب قي ذلك هو سقوط 0اه ]ة۷ 14 
ای سیا کیاطیة ب ا من اتعدة والرامه ما مآ قبلا يعبات 5 
وقد لحقت المضرة ٠‏ بسبب سياسة الباى هذ ه #خاصة بکل سن 
الدانمرك اذ انه من اجل خلاف على عتق رقيق ترك قنصل الدانمرك تونس 
ضار الباق ترك نة سان ٠د‏ اة ققد ر ية ابقاها ییون وال تون 


وكذالك حصلت بضر كبيرة ‏ لسدولة السويد ٠‏ و دولة اسبانيا التي طالبها 


» ۱۲۹۳ ۰ جانفي / کانون الثاني‎ ۱١۰ رسالة من ماجرا الى حکومته » تونس‎ ١ 
٠۷۷/۳ خزينة الوثائق البريطانية »ملف‎ 

۲ انظر ادناه ص ٣۷٣‏ ° 

۴ فرانك ؛وصف البلاد التوشسیة ص ٠۹۲ ٩۱‏ 

٤‏ رسالة من القنصل الى حکومتة ؛تونس ٥‏ ۳۰ اوت/اب 6 1ء خزينة الوتاىق 
البريطانية »ملف )/ ٠۷۷‏ 

ھ ارنولد وسولر ه مراسلات »ص ۳۱ ۰ 


٦‏ رسالة من ماجرا الى حکومته ؛تونس ١‏ ۲١سبتمبر/‏ ايلول ه ١ ۱۸١١‏ خزينة الوثائق 
البريطانية ء ملف 25 ۷۷ء 


TY 


الباى بتغيير قنصلها بتونس لعدم امانته في معاملاته المالية مع التونسيين » وعلى 

ال مس تمديدات ملك اسبانيا لتونس لم يجه بذا من تقبير قتصلى )١‏ 

بعض الدول ٠‏ غير ان ما يجب التأكيد عليه هنا هو ان حمودة باشا كان 

لا يبت في اعلان الحرب ولا يتخذ قرارا نهائيا بشأنها ” الا بعد ان يستنفذ 
و 

جميع وسائل التصالح والتوفيق ...* )١‏ 


أ٠‏ توخي حمودة باشا طريق الكفاح لبلوغ اهدافه 


هذا الوجه الكفاحي الحربي الذى يمثل متتهى الشدة في سياسة حمودة 
باشا في علاقاته السياسية الخارجية » كأن يرمي الى تركيز هيبة الدوللة 
وتحرير تونس من التسلط الخارجي وهو ما سنفصل احداثه ووقائعه فيما يلي ۰ 

۰۱ حرب البندقية ( ۱۷۸۲ ۱۷۹۲۳) ۰ 

أعلن حمود ة باشا الحرب على البند قية د فاعا عن سياد ة توس رحباي ة 
لتجارهاً وتجارتما الخارجية "٠‏ فقد حدث في عمد علي باشا والد حمودة 
من ان بعض التجار التونسيين استأجروا سثة ٠۷۸١‏ سفينة بندقية لنقل سلعةم 
-١‏ رسالة من کلاږك نائب ماجرا الى حکومته 6 تونس؛ ۳۱ جويلية / تموزه ۰۱۸۰۲ 


المصد رذاته » ملف /١‏ ۷۷ رسالة من نائب القنصل ذ اته الى حكومته ۾ تونس ) 
۲۱ د يسمبر/کانون الاول.ه ۱۸۰۲ » المص رذاته ملف ۰۷۷/۰ 


روسو ٠‏ حوليات تونسية »ص ۱۹۸ - ٠۹١۹‏ 4انظرايضا خزينة وثائق الد وة 
التونسية » ملف رتم ۸١‏ » كرتون رتم ١‏ انظراد ناه »ص 6۳۷۲ 2۲۵6۳۹۹ ۰ 

۳ رسالة من ج٠‏ ترپل الى حکومته ه تونس ۰ ۲۳ سبتمبر/ ایلؤل  ١ ۱۷۸١‏ خزينة 
الوثائق البريطانية » ملف ۳/ ۷۷ ي يذ كرنا هذا السبب الاصلي لقيا حرب 
البند قية بالتهمديد الذى اصدره حمودة باشا لفرنسا سنة ۱۷۹۸ من انه 


سيعلن الحرب على جمي ألسفن الفرنسية التجارية التي تخ من موالي* عد وة س 


YT 


من مدينة الاسكندرية الى بلدهم ٠‏ ولما كان المركب في عرض البحر وقع في 
رای مرش انی ٠‏ ودا جل ارب الے يد ای بب باي 
المدينة من الارساء i‏ وامره بالاتجاه الى العاصمة حيث الكرنتينة ٠‏ وفضي 
العاصمة استبطأً القبطان البندقي انجاز المعاملات اللازمة بالدخول الى 
الكرنتينة فأبحر الى مالطة حيث عاملت السلطات والاهالي هناك التجار 
التونسيين يكل قسوة واحرقوا احنولة النغفيدع ا طالب مود ة ,اها ٠١‏ ترج 


ت لتوس؛٠اذا‏ لم تطلق سراح السفينة الناقلة وېضائع تخص احد 
التجار التونسيين «والاتية من المغرب الاقصی ۽ انظراعلاه »ص ٠٠٠۲٠-۳۲۰‏ 
ومثل هذه الحادثة حصلت ايضا بين تونس وبريطانيا سنة ٠۱۷۹۸‏ وذ لك 
عندما استولت السفن البريطانية على سفينة تونسية وهي في ..طريقها 
من مرسيليا الى بلدها ٠‏ وقد اشتدت الازمة بسبب تلك السفينة بين 
البلدين حتى هدد حمودة باشا بمحاربة جميع سفن برپطا نیا في البحر 
الابيض المتوسط ٠‏ ولم ترجع العلاقات بين الدولتين الى مجراها ال 
الا ہعد ان اطلقت برپطا نیا السغينة بدعوی انها كانت تعتقد از 
سفينة تركية عثمانية ۽ رسالة من ماجرا الى جكومته »تونس ٠‏ ۹ جوان 7 
حزيران ١‏ ۱۷۹۸ ٠ه‏ خزينة الوثائق البريطانية ه ملف /٤‏ ۷۷ ي .رسالة ممن 
القنصل ذاته الى حکومته ەتونس ٥ ٥‏ افریل / نیسان » ۱۷٠۹۸‏ ء المصدر 
ذاته .ەملف ۰۷۷/٤‏ : 


٠۲٠ص‎ ٬ ۳ مقديش + نزهة الانظار »ج ۲ »ص۹۲ 4ابن ابي الضياف ٬اتحاف ەج‎ -١ 

۲- رسالة من جه تریل الى حکومته ‏ تؤنس؛ ۲۳ سبتمبر/ ایلول 6 ۱۷۸١‏ »خزينة 
الوثائق البريطانية »ملف /١‏ ۲۷ ي فيما يتعلق بتفاصيل اخرى.لهذا الحادثف 
انظر رسالة من دیسبارون الۍ .حکومته » تونس 6 ٩‏ سبتمبر/ ایلول ۰ ۱۷۸۳ 
بلانتي ه مراسلات بایات تونس_؛ج ۳ ص ۱۳۲ ۽ .ابن ابي الضیاف 6 اتحاف ه 
ج ۳ “ص ۲۰ ٥‏ روسو ٥‏ حولیات تونسية »ص ۰۱۹۷ 


Yt — 


البند قية بتعويض التجار التونسيين لان السفينة كانت في امان صنجق تلك 
الد ولة حتى تبلخهم تونس ٠‏ غير ان الخلاف طال فتساهل حمودة باشا فلي 
مطالب التعويض " تفاد يا للحرب لسبب ميله الى الحلول السلمية*.") ثم زاد 
الباى في تساهلة وبعث برسالة الى مجلس الاعيان البند قي واعظاهم اجلا قد ره 
ستة اشهر للبت ني التعويض #الا ان البنادقة استمروا في التسويف ٠‏ فتعكرت 
العلاقات بين البلدين «وزاد في ذ لك التعكير حدوث اعمال استفزازية عد ائية 
اخرى تام بها اسطول البندقية ضد الحمولات التجارية الثونسية » من اهمها 
اغراقه السفينة بندقية عليها بضاعة تونسية «جدم ساح القبطان" البند قي 
للتونسيين بانقاذ ها ٠‏ فأصبح حمودة باشا يطالب تلك الد ولة بتعويض مضاعف 
TOT‏ 0 ۳( 8 و 
للخسائر التي اصابت التجار التونسيين "٠‏ ومام امتناع البند قية المتواص نل 
عن اجابة مطالب تونس اعلن الباى الحرب على تلك الد ولة يي ١١‏ جانفي /كائون 
الثاني ٠۷١۸١‏ لاجبار البندقية على احترام الدولة التونمية يكها أغلن الحرب على 
الاسطول البند قي العامل قي البحي المتوسط "٠‏ وامز قراصنته بالاستيلاه على 
سفن البندافية * تأخذ ما تقدر عليه ٠٠٠‏ على العادة في الك ال0 
وقد كان ذلك بعد ان اتخذ الباى الاجرا#ات الدقاعية اللازية ” ليس في 
e.‏ ۰ : . . 0 
حلق الواد ققط ١‏ بل ايضا في بنزرت وسوسة ونواني* سواحل تونسالاخرى ٥...‏ 


۰ ۱۷۸۳۰ سبتمبر/ ایلول‎ ۲١ » رسالة من جه تریل الى حکومته 6تونس‎ -١ 
٠۷۷ /۳ فلم٬ خزينة الوثائق البريطانية‎ 


کے المصد ر زاین ف انها * 
ee 0‏ تریل الى حکومته ه تونس؛ ۲۵ سبتمبر/ ایلول ه ۱۷۸۲ ٥‏ خزینة 


الوثائق‌البريطانية)ملف ٠.۷۷/۳١‏ 
ا ابن ابي الضياف ء اتجاف ەج ۳ “ص +۰ 


هھ روسو ؛ حولیات تونسية ص۱۹۹ ۰ ۰ 


ک9 


le chevalier Querini شضوازd! امرحمود ة با شا قبطما ن الاسطول البند تي‎ ٠» ٤ 
وجميع افراد حملته بترك البلاد التونسية ومياهها الاقليمية في مدة اربع وعشرين‎ 
یکن احد يعرف ان کان مجي“ ذلك‎ ملو٥‎ )٩. ۴۳٥(ومیا للاسطول البند قي‎ 
فأعلمه حمود ة‎ ٠ اقتراحات جد يد ة بواسطة قنصل البند قية بتونس ولم يقبلها القبطان‎ 
(۱) 

باشا انه سیتابع الحرب حتی تحصل تونس على تعویض مناسب لخسائرها ۰ 

ذ لك اتجه القبطان مع سفن حملته الى مدينة سوسة وقصفها مدة ثمانية ايام قتل 
ائناها رجال من الجانبين وتمدم ثلاثون بيا في المدينة ٠‏ ثم رجعت الحملة 
الى البندقية لقضا* فصل الشتا* ٠‏ وني يىم ٠١‏ جريلية / تموز من العام التالي 
وفي يسم ١١‏ اوت / آب زاد ت الحملة توفلا جنوبا وقصفت مدينة صفاقس ولم يوفضق 
وقصفته قصفا شديدا لمدة ثلاث ليال بدون تأثير على القغلة ٠ء‏ بعد ذلك السحب 
الاسطول وانقطعت اخباره .2 وني سثة 1 عاود الاسطول البند قي الكرة ه ولکن 
القبظان ايمو وج ان دفااع توس ما ازال شديد! وتصلب الباى اشد فشعر ذالك 
القبطان بعدم نجاح مهمته ه وكتب الى الباى ه عن طريق القنصل البندقي «يهدده 
بوجوب تبوله لمطالب البندقية والا هدم كل حصون حلق الواد ٠‏ وكان 


١‏ رسالة الغنصل تريل المذكورة اعلاه ذاتها ة 

۲ رسالة من القنصل ذاته ەتوتس۲ ۱۹ سبتمبر / ایلول » ۱۷۸۰١‏ #المصدر ذاته ه 
ملف ۲/ ۲۷ #رسالة من القنصل ذاته هتونس؛‌اول دیسمبر کانون الول 6 
Y٥‏ 6 المصدر ناته ةملف 7/۳ ۷۲۷ 


۳۷۹1 


جواب البای “ ان الصلح هو في دفع کل خسائر تونس ٤‏ وأنه اذا هد مت حصون 

حلق. الواد ستكون دولة البندقية مجبرة على اعادة بنائهنامن جد i‏ وکان 

به يتجبلجراى ة٩‏ وما کان من ایمو الا ان نفذ تهديده تا بقص ف 

حضون حلق الواد ١ء‏ غير ان الوزير الاول معطفى خوجة تدخل بالحسنى بينن 

القبطان وحمودة باشا " العنيدين" وأوقف القصف وفتحت مفاوضات جديدة. 

ولم يكتب لهذ ه المفاوضات النجاح لمطالبة الباى بتعويض قد ره اربعة اضعاف 

ما کان یطالب به في الاول (من ٠٤١‏ الف (r), ( sequins dll 1۰ gl sequins‏ 

عندئذ انتقل ايمو باسطوله وقصف مدينة صفاقس ثم توجه الى الشنال وقصف 

بنزرت قصفا شد يدا تضررت المدينة بسببه كتيرا التسطحها وانكشافها على البخر.0) 

بعد ذلك رجعالاسطول البماجم جنوبا وقصف ی ٤‏ سبتمبر ایلول ۱۷۸١‏ مد ينة 

بشجاعة واصبح ‏ يطالب البند قية بتعويض قيمته مائة الف محبوب( sequins‏ 2 

ن یچ چ ی ج ا 

6 رسالة من ماجرا الى حکومته ' تونس 6 ۱۲ سبتمبر/ ایلول ۰ ۱۲۹۰ء المصدرذاته‎ ١ 
7 ۰ ۷۷ /۳ ملف‎ 

۰۲۱۰ روسو ٭حولیات تونسية ص۲۰۷‎ ٣ 

۳المصد رذاته ص ۲۱۰ - ۲۱۲+ کان الاورویون یطلقون اسم sequin‏ 
العملة الذ هبية التونمية السماة ب ” محبوب ” ٠‏ كان يزن المخبوب في العهد 
الذی. ندرسه حوالي ۰ر غرامات ه هیجون » شعارات بایات تون سه ص ۱۷ ؛ 
فيما يلي سنعرب كلمة sequin‏ الى كلمة محبوب ٠‏ 

٤‏ رسالة منج تریل الى حکومته ه تونس؛ ۲۳سبتمبر/ ايلول ١ ۱۷۸ ٦١‏ خزينة الوثائق 
البريطانية ءملف ۳/ ٠۷۷‏ 

-٥‏ رسالة من القنصل. ذ اته ‏ تونس؛ ۲ مارس/ اذ اره ۲ ٢‏ المصد رذ اته_ه ملف۳/ ۷۷ي 
فيما يتعلق بوقائع الحرب بين تونسوالبند قية مع التفاصيل الوافية أنظر بلانتي ء 
مراسلات _بایات تون س ەج ۳ 6ص 6۱۳ 61۳ 61۳۸ 616۶ )6۳61 6)66 ¢ 
oloc6élt16t1‏ ۲ )اج ۰۱١۷ ۰۱٥٦ ۱٥۵‏ وغیرهامن الصفحات۰ 


۷۷ 


عندما بلغت رقائع الحرب ذلك الحد وقعت امور اثرت ني الوضع المتعلق 
بتلك الحرب ٠‏ اول تلك الامور موت القبطان ايمو فجأة في جزيرة مالطة وهو 
القائد الذى كان حمودة باشا يعتبره عدوا شخصيا له ٠‏ تاني تلك الاموراعادة 
البند قية النظر في تلك الحرب الضروس التي كلفتها مليون محبوب" بسبب التحصين 
والدفاع اللذين لم يكن يتخيلهما البناد ةة عند بداية الحملات أ ثالت تلك 
الامور ظهنور تهديد “ جدى * من جائب الجزائر المخارية ونين "لك الامور 
اوجدت وضعا جديدا بالنسبة لحمودة باشا ه فمن جهة اراد ان يستځلالوضع 
الاجم عن الامرين الاولين الى اقصى حد لمصلحته »ومن جهة اخرى رأى ان 
ينهي تلك الحرب خرفا من ان يقع في مأزق محارئة عد وين في وقت واحد ٠‏ لهذا 
قبل حمودة باشا اجراء مفاوضات جديدة مع البند قَيَةَ وهي المغفاوضات التي انتهت 
بعقد معاهدة صلح بين الد ولتين المتخاربتين في يم ۲ ماى/ايارسنة ۷۹۲٠ء‏ 
من شروط تلك المعاهدة شرط يوجب على البندقية دفع اربعين الف محبلوب 

OT e 2 ا ا‎ E 
غيران دوفواز اعلم‎ ٠ ٠” كتعويض و ” هدايا ثمينة جدا تقدم لحمودة باشا‎ 
حکومته بان المبلح الذى ت الاتفاق عليه هو ثمانون الف محبوب تدفعها البند قية‎ 
٠ه بالاضافة الى الهمدايا التي سيجلبها مخه قنصل تلك الدولفة الجديد بتونس‎ 
ويد كر القتصل ذاته ان المعاهدة لن توضع موضح التنفيذ الا بعد ان تقدم‎ 
البندقية ما ادت عليه 4 وقكة افا القنصل في رسالة اخري آلى ان" قبطا با‎ 


۱ روسو ٬حولیات‏ تونسية »ص ۲۱۲ ٠‏ 
۲ المصد ر والصفحة ذاتهماء 
۳ المصد رذاته »ص ۲۱۲ ۲٠١‏ 4 انظرنص المعاهدة بالمص رذاته »ص۲٦٥٠‏ 


٤‏ رسالة من القنصل الى حکومته + تونس» ٥‏ مای/ایار » ۱۷۹۲ » بلانتي ١‏ مراسلات 
بایات تونس ەج ۳ »ص۰۲۱۱ 


— YA 


نند قيا حل تونن 1 بعض الهدايا لضباط الباى وانتهت الخلافات التي كانت 
اق بین الف رن ٤‏ 

تلك هي تطورات تلك الحرب ووقائعها اما نتائجها فقد کانت في اغلبها 
لصالح حمودة باشا ٠‏ من آهم تلك النتائج ؛ اولا توطيد هيبة تونسفي الخاج 
بالصاابة التي اظمرها الباى اثناء تلك الحرب ءوينجاحه في الحصول على 
مبتغاه من التعويض على السفينتين التونسيتين وعلى خسائر الحرب ٠‏ بل بما يفوق 
ا کان طا 2 تاتيا خر خمودة باها من فلك آلحرب لادء * اقزى 
واغنىی بكثير مما كانت عليه اول الحرب "١ء‏ بل يرى القنصل ان ذلك الباى خج 
من تلك الحرب وهو ” اقوى حكام شمال افريقيا غير انه لا يرب في الظهمور 
بذ لك المظهر ه٠‏ ,0 ا ان معاهدة الصلح التي كلفت دولة البندقية 
تعويضات كبيرة وهدايا غالية » بعد تسع سنوات من الحربجتلك المعاهد ة٠‏ "خد ثت 
اتا آعن با هو ي ف ئة ابه ا" يمد أ وة ك ال ارما 
وهي الحرب التي احد ثت اضطرابا كبيرا في تجارة تونسالخارجية ه وهد مت ثروات 
العديد من التجارالاجانب المقيمين في تونس؛ ا" بعد ذ لك اتجه عنم حمودة باشا 
على صرف جمیع امکاناته الى تحقیق الازد هار الاقتصاد ى في بلاد ه ه وتنظی ےه 
رقن 0 


۰ ۱۷۹١ 6 نوفمبر/ تشرین الثاني‎ ۲٦ رسالة من القنصل ذاته الى حكومته ه تون سه‎ ١ 
٠۲۷۳ ص٥‎ ۳ المصد ر ذاته 6ج‎ 

ك رسالة من‌ماجرا ال حکومته ه تونس» ۷ جوان /حزیران ٠٠۷۹١ ٠‏ خزينة الوثائق 
البريطانية #ملف ۳/ ٠۷۷‏ 

۳ المصدا ر والوثيقة ذاتهماء 


٤‏ رسالة من د وفواز الیچکومته » تونس ٥6٥‏ مای/ایار ه E‏ مرا سلات بایات 


TI es T Cé تونس‎ 
۰ °° روسو ٬حولیات تونسية 6ص‎ 0 


٠)۲ لطران ء د راسة تأريخية لتونس »ص‎ -٦ 


TT TIث—‎ 


۲ محاولات حمود ة باشا للحد من تبعيته للد ولة العثمانية 
ذكرنا فيما سبق بعض أوجه تبعية تونس للد ولة العثمانية منذ سنة ٠١۷۳‏ »ء 
2 ۱ 
اذ كانت تعتبر ولاية من جملة ولايات تلك الامبراطورية 8 ومن صغفات تلك 
التبعية كما يذ كرها ابن ابي الضياف : 
٠٠٠"‏ الطاعة والذعاء على المنابرء ونقش اسمائهم [إسسااء 
السلاطين العشمانيين] على الد نائير والد راهم ٠‏ وللوكما[توت ئ 
الاذن في تصرفهم بالمصلحة «شآن ولاية التفويض الشرعية ممن 
الدولة العلية الحثمانية ٠٠٠‏ ودخلها[توس]لىصالحها » 
يرفعون [حكام تونس] منه شيئا للد ولة بحسب الاستطاعة اظينارا 
لطاعتهم ٠‏ يسمونه ” الهدية“ تفاديا من التلفظ بالاداء » 
لا مجر اا في الك ممل "ا #2 
وقد استمر حکام تونس ٥‏ منذ ان دانت تونس للسلاطين العثمانيين ەفي 


تطبيقنم لتلك الاجرا*ات اجمالا بما فيهم حمودة باشا یران اڈ تفي 


ا انظر اعلاه 6ص ))0 ) 

۲ اتحافا ءج ۱ض +۴ ٣۱!‏ ۰ 

کے لقف تطرق العديد من الكتاب الى وصف ویحٹ شوٴون العلاقات بين تونس 
والد ولة العلية في العهمد العثماني NE ٠‏ کونور فرانشان ؛ 
سفارة سليمان اغا ه ص ۷۲ ي فرانك ٠‏ البلاد. التونسية ه ص ٥1‏ 
۲ ۾ الاب رپنال ه” تقريز ٠”‏ المجلة التونمية ۾ عداد )۱۹٤۸( ٤)۳‏ ٠م‏ 


R. Mantran, "Documents turcs relatifs a 1'armée tunigjenne"' 1Y ك‎ 
C.T., tome 4(1956), pص.‎ 359-372 ; ها الكاتبذاته‎ ature des 
“eys de Tunis au XE siecle d'apres les’ documents d'arcives turcs 


du Dar el-bey'"", 1 ا‎ 5 (1957),pp. 341-348 j 


ابن ابي الضياف #اتحاف مج ١‏ ەص + - ۱ ەج 1 ص ۱۲ ۲۰ بیسن ) 
صفوة ەج ١‏ ص ۱۳۲ ۱٤١‏ ؛ هیجون ہ شعارات بایات تونسه 
ص ۱١ ۱١‏ ۽ فزوجيا ءالعملة الحسينية ةرم ۴“ ء المجلة التونسية ة 
عدد ۱۷ ٠ )۱۹۳٤۲(‏ خاصة الصفحات ۸۳× ١۸ي‏ مانتران »ء"العلاقات 
التونسية العثمانية " 6 كراريس تونسية ءج ٠ )١٠١١ ( ۷ ٠‏ خاصة الصغحات 
E E‏ : 


— A+ — 


به عهد حمودة باشا عما سبقه من العهود هو عدم تمسك ذلك الباى ب" الطاعة” 
للباب العالي في اغلب الاحيان خلافا لسابقيه ي وهو نما سيتبين لنا جليا 
في د اتنا لعلاقاته مع الباب العالي ٠‏ 


وقبل ان نيدأ في بحث ذلك الموضوع يجدر بنا هنا ان نشيرالى بعمض 
الامور التي لها صلة بالعلاقات التونمية - العثمانية في عمد حمودة باشا . 
الامر الاول هو ضعف الدولة العثمائية في عهد ذلك الباى «"لامرالتاني 
هو ان تبعية تونس لتلك الدولة كانت تغلب عليها الصبغة الدينية » حتى ان 
رجال الدين بتونس كاتوا شديدى التسك بالبيعة التي في اعناقفم للسلطان 
الان ۴ اما التبعية او ” الطاعة ” السياسية فهي التي عمل حمود ة باش 
على التخلص منها ء بل كافحها الى ان كون لتونس شخصية سياسية ذات صبغة 
مستقلة عن اسطلنبول كما سيتبين لنا فيما بعد ٠‏ الامرالثالث هو ان الدولى 
الخارجية » وعلى رأسها فرنسا وپریطانيا ٤لم‏ يكن لها مواقف سياسية محددة 
ٿي الغالبيشان تبعية تونس للد ولة العلية اواستقلالهاعنها ٠‏ بيد ان ما يجب 
ذکره هنا هو ان تلك الدول «عدا ”الامبراطورية [لنساویق] وہروسیا وروسیاة کا 


١‏ یمکننا ان نستثني من ذلك واقعة واحدة حصلت سنة ٠١١٠١‏ ١ءوذ‏ لك عندما 


ليور على حسين بن. علي حسي يرج 

طریق الصواب طريق الخضوع للسلطان العثماني ” وقد نجح الآسطول 
في مهمته ۽ مانتران "٠١‏ العلاقات التونسية العثمانية ٠”‏ كراريس تونسية.» 
چ Y۲‏ )11°۹1( %ض TTA YY‏ 


ا انظر اعلا ٠ص A‏ 
۳ ابن ابي .الضیاف ٭اتحاف ەج ۳ 6ص ¥1 ۱۳16 ۱1۳۷‘ 


۳۸۱ 


يستنتج من رسالة لد وفواز »كانت تعقد معاهداتها مع تونس مباشرة ,0( ویمکن ا 
ان نخص بالذكر من تلك الدول فرنسا التي كانت منذ القرن السابععشرءتعقد 
معاهد اتما مع ليبيا وٹونس والجزائر مباشرة ويد ون الرجوع الى موافقة الباب العالي 
i‏ بلكانا صعقة سیاسچاةء ٠‏ وم عه رسا مزطانيا تجا 
سياسيا واضحا وموتفا جازبا من استةلال تونس الا بعد احتلال فرنسا للجزائ ر 
سنة ۱۸۳۰ 4 حين اصبحت فرنسا و تأكيد استقلال تونس عن الد ولة 
العلية ء وبريطانيا تعارض ذلك الاستقلار ( الامر الزيم هو ان اللقة الرس ية 
للمعاهدات بين تونس والد ول الاجنبية كانت اللغة التركية بجائب لغة االدولة 
الاجنبية صاحبة العلاقةه 0( 


فيما يلي سنستعرض هذه الاح داث حسب تسلسلها التاريخي ٠‏ ففي سنة 


1 ٢عنماکان‏ حمودة باشا مشارکا لابيه في الحم ءطلب السلطان العثماني 
بواسطة مبعوث خاص کعاد ته (( من الحكومة التونسية ان تكف قراصنتها عن التعرض 


ا > و ا ا ج ا 4 
-١‏ رسالة من د وفواز الى حکومته 6تونس ۱۲١‏ مارس/ ا ۹ م بلانتي ه 
مراسلات بایات تونس ەج ۳ »ص TAT‏ 


۲ باسیت #تعرپف بتونس ؛ ص ۱۱۰ ١١١۱ء‏ 
ت اتظرتفضيل ذلك وأسبابه ببينم ءصفوة 6ج ۱ »ص۱۲۷٠‏ 


٤‏ رسالة من فروفواز الى حکومته »تونس ٠١‏ افریل/ تیان 6 ۸ ٠‏ خزينة وثائق 
وزارة ا الفرنسية 6 مجموعة الوثائق التجاري يه 6 مطد 2 4 ۽ رسالة 
من بیلون الى حکومته وشي 4 ١‏ ماق/ايارة 1۸١١‏ المد المصد ر ذ أته ه مجموعة 
الوثائق ا رية ه مجلد رقم ٠٠٠‏ 

٥‏ جرت العادة بان يرل السلطار ن العثماني مبعوثا خاصا لد ول شمال افریقیا کلہا 
اراد ان يلي على حکام تلك الد ول اوامر جد يدة سواء اكانت تتعلق 
بعلاقات تلك الد ول بالبلدان الاجنبية »او بعلاقاتها ببعضها ٠‏ وكان هولاء 
الحكام ه في الغالب »يعملون بالتعليمات الجديدة ويتقبلون توسط اولائك 
الى د من أمفلة ذلك قبيل عم حمود1 باهيا وساطة البا ب العا 
لجرب بین تونس وفرنسا سنة |۷۷٠١‏ وقبول علي بافا لتلك الوساطة ۽انظر 


م 


TAY — 


للسغن النمساوية في البحر المتوسط ٠‏ غير ان التعليمات صد رت من قصر بارد و بان 

النمسا وان تمضي الجزائر عليها قبلا ي وقد اتخذت تونس هذا الموقف لعلمها ان 

الجزائر رفضت الصلح مع النسا ٠‏ ولم يوقع حموبة باشا الصلح رسيا مح النسساا 
الا في شمر جانفي / كانون الثاني سنة ٠+ ۱۷۸٠‏ ومن ذلك انه لما توفي علي 
باشا وتولى حمودة العرش قطع النذ ر الذى كان عبارة عن كميات من الزيت يبعثها 
والده للجزائر ٠‏ فبعث ذاى الجزائر الى السلطان العشماني يشتكي عمل الباى ٠‏ 
وعلى الرغم من ان السلطان ارسل مرسولا * فخصوصا في النازلة من اهل القلم 

بمكتوب يحرص فيه على وصل الاخوة الاسلامية بالتعاون على البر” امتنع الباى 

عن القبول بدعوى ” ان اهل المملكة ابوا ذلك ١وانفوا‏ منه “ورأوة ضريبة ٠ "٠٠‏ 
وقد أيداه ني نالك ” رجال الد ولة واعيان الجند ” حيث قالوا للمبعوث ”السلطان 
اول ا “اغاق الىستالم 0١‏ 

في سنة ۱۷۸٩۹‏ وصل مبعوٹ خاص من السلطان 6 وهو في حرب ضد اليونان 0 
ای سر ايج لما تة المرناى 6 بيك اه بطر آي ر وة اها جل لال 


سو ؛حولیات تونسیة ص ۱۸١‏ دی فلو » تونس في ل ا ر 
٠ ۲۱۳ _ ۲‏ وكدلك ما حدث سنة ۱۷۷۰١‏ ؛عندما حارہت تونس بجانب آلد ولة 
العلية ضد الدولة الروسية »بعد ان اقنعها المبعوث العشماني بذ لك“انظر كانارء 
*وصف سواحل شمال افريقيا بقلم ضابط روسي ” ٠»‏ المجلة الافريقية.ءعدد ٩١‏ 
)۱۹۰۱( ص ٠ ٠۳١ _ ٠۲۲‏ هذا بالاضافة الى النتدخلات الجريئة التي قا بها 
مبعوث الد ولة العلية التونس والجزائر سنة ۱۷۸١‏ ء التي كانت تربي الوفرض رقاب 
صارمة على حكام الدولتين يانظر خزينة الوثائق العثمانية »دفتر مهمات » ١۷۸٠ء«‏ 
رقم ۱۸۰ ص ۰٥٩1 ٥٤‏ 
-١‏ روسو ەحولیات تونسية ص ۱۹۲ ۱۹۳ ۽ انظراد ناه ص ٠)٤۲‏ 

۲ ابن ابي الضیاف تحاف ەج ۳ »ص٦۰۷۲‏ 
۴ خزينة الوثائق العتمانية ‏ دفتر مهمات» اواخر ربيع الاخر /٠٠١١‏ اواخر جانفي / 

کانون الثاني م 4۹ رقم 1۸۸ 6ص ۰° 


۳A۳ 


الطلب لم يكن ايجابيا «فنراه يبحث في شهر نوفمر/ تشرين الثاني من السنة 
ذاتها بهدية كبيرة الى السلطان خرتها خمس سفن سلحة من تونس الى 
اسسطنبول ٠»‏ غير ان تلك المدية الى السلطان لم تشع حمولة باشا من اخذ 
حذره من المبعوث العثماني سنة ٠ ٠۷۹١‏ بطريقة اعتبرها القنصل ماجرا شائنة 
جدا في حق الذولة العلية ٠‏ فقد' الجبر الباى مبعوث السلطان على نزع سلاحه 
قبل الدخول عليه ه ولما لم يمتثل »امر حمودة باشا حرسه بنزعذ لك السلاح 
بالقوة ” جريا على قانون نزع اسلحة جميع الاثراك قبل دخولهم عليه”٠‏ ولا 
احتج المبعوث العثماني وصد بابلاغ ذلك للسلطان رد عليه الباى بانه عليه 
ان یذ هب الى سید ویعلمه ان حمودة باشا * امیر ذو سيادة تي قورت )٩‏ 
ربعد ان يذكر القنصل هذه الخاد ثة ”العجيبة ” كما يقول » يصف تصرفات 
حمودة باشا حيال سغراء الد ولة العلية ” سواء في الاحتفالات اوالمحاد شات" 
على انها تصرفات حاكم تام الاستقلال عن تلك الدولة ٠”‏ ثم يضيفان تلك 
التصرفات الاستقلالية كان يعمل بها ايضا عند قبوله للسفراء والقناضلالاجانب» 
وني الرسالة ذانها اكد ذلك القنصل ان حمودة باشا " مستقل استغلالا تاا 
عن الد ولة العشمانية ”٠**‏ وان الد ولة العثمانية تسعى الى ارجاعه ” كما كان تابعا 
لها سابقا * وبعد ان یذ کرالقنصل "ان لا شي“ تبقی ذا لون عثماني في بارد و 

الا القفطان الممدى من السلطان" ثيقول ”ان نونس حافظتعلى استفلالما مسن 
الدولة الخلية حى اثناه حرها نح البند وتء ١.‏ 


۰ ۱۷۸۹ ۰ رسالة من ره تریل الى حکومته #تونسه 8 اتونير/ تشرین الثاني‎ -١ 
٠۷۷ /۳ خزينة الوثائق البريطانية ء ملف‎ 

۲ رسالة من ماجرا الى حکومته هتونس ۱١١‏ فیغری/ شباط ه ۲ ۱۷۹ «المصدر 
ذاته ملف ۰۷۷/۳ 


۳ الفصدار والوئيقة ذ اتنا ٠‏ 


At — 


بعد سنة ٠۷۹١‏ وصف ماجرا حمودة باشا بان لديه من العبقرية والمقد رة 
الذ هنية ما يجعله' يحقق آماله ءوأنه ˆ لا یرید ان یظهر کاقوی حاکم في‌البلد ان 
a‏ : 
الشمال افريقية..٠٠.'‏ نم بعد ذلك بعام واحد بعث السلظان سليالثالكث 
رسال على .ية PO EIN‏ تونس بأنه مستاء من مشاركة التونسيين 


في المعارك بين المتقاتلين في طرابلس الغرب ء ويدغوه الى وضعحد لهذه التدخلات 


وعدم اعانة شق على آخر ۰ ثم یضیف ۰۰۰ ولانم اوامری تطاع٠ ٠۰‏ وبای تونس 
بالاخص یجب ان یعمل على اساس اوامری هذ ه٠۰"‏ تلك کانت تعلیات 
الحضرة العلية شديدة ومحد دة وغير ان حمودة باشا ل يصح لتلك التعليمات 
بالنسبة للتدخل في شوون ولية طرابلس ٬بل‏ احتل جیشه يس ٣۰‏ جانفي /کانون 
الثاني ٠۷۹١‏ عاصة تلك الولإة عندما لم يعترف بولاية علي برغل الذى عينه 
الباب العالي على ظرابلس #والذى كانت فرقة من چیھ ج جربة التونسيةه 
ولم ينشن الجيش التونسي عن تلك العاصمة الا بعد ان طرد الوالي الجديد 
وارجع القرمانلیین الى عرشھم ۰" وقد كان اجرا* حمودة باشا هذا يمدف الى 
دة اهداف من اهمها تحاشي جعل يلاد مخصوة بین سلطتین ترکیتی » 
الجزائر وطرابلس الغرب ٠‏ وقد اصلح حمودة الوضع السي* بينه ومين الد ولة العلية 
الناتج عن غزوه لطرابلس بارسال هد ية فاخرة سنة |۷٠١‏ مع مبعوثة يوسف صاحب 
الطابع الى السلطان العثماني بدعوى تهنئثه بعرش السلطنة ه وللاعتذ ار عن 
احداث طرابلس»“ ویقول مادینا ان حمونة لم يبعت بالمدية ایام ریه لطرابلس 


ا ر و حکومته ه تون سه ۷ جوان / حزیرا ان ه ۱۷۹۳ ٢‏ المص رذ اته ه 
ت لمن السلظان الثالث الى اى تونسود اى الجزائر » أسطتبول ء اواشل 
a‏ ۸ اوائل جوان./ حزیران ٤)٤‏ ۱۷۹ خزينة الوثائق العثمانية » 
E‏ ۰ 46ض ۱ ۲۱٦‏ 


2 یکا طرابلیں ۱ خرب تحت حم اسرة.القرمانلي ۰ص ۱۲۹ 4 انظر اد ناه »ص ۹9 


E SO CE 


SEAN 


لقدع خوقه من الساطان ن #ٍغير ان الد سائس لعبت في اسطنيول لعبتها لدی 
السلطان خاصة من القبطان حسن باشا دیق علي بل رلك هوسبب 
بعث حمودة للهدية بعد مدة طريلة من تاريخ الحملة .(1) 


لا شك انه ليس خلوا من المغزى ان نرى مبعوث الجمهورية الفرنسية 
هيرکولي يهدى حمودة باشا ەباذن من حكومته 6 تحغا منتقاة ” مثل تلك التي 
E a ٤‏ ر 
تبث للسلطان العثتاني ٠ ٠”‏ وليس خلوا من المعنى ايضا ان نعل ان 
رسالة الشكوى التي اعد ها سغير فرنسا باسطنبول للباب العالي للضغط على 
بای تونس لضمان مصالح فرنسا هوان کانت ارهبت يوسف صاحب الطابع 

کی ا ا »بعد ان علم بها حمود ة باشا »كما يذ كرفي رسال منه 
فرنسا لر يولها اية اهمية ونعتها بأنها " محض افتراء” من مبعوث الجمهورية 
الفرنسية هیرکولي عن القنصل د وفواز بعد ان اشٹد تالعذاوة ھا جد 
حوالي شهر ونصف من تاريخ تلك الرسالة يذكر القنصل واقعة حصلت بين 
الباى وحكومة اسطنبول بسب استيلاه قراصنة تونس على سفينة يونانية يعلوها 
عام عثماني ٠‏ وهي حادثة لا تدل على عدم الطاعة فقط بل على تحدى الباى 
للدولة العلية ٠‏ يذكر القنصل ان بعد الاستيلاء على السفينة بعث الباب 
العالي احد المفوضين العثمانيين واسمه اسحاق باى وهويخمل ”مرا ” 
باطلاق سراح ” الاميرالنا بوليتاني "Pater0٥‏ الذی صادف ار ن کان ني تلك 
السغينة التي كان جميع ركابما من اليونائيين زايا السلطان العشماني ٠‏ غير 
ان البای لم يندج لتلك الاوامر ولم يطلق الامير te0٥‏ الا بعد ان قبض 
ع ن د 
۱¬ 5 ترما نليو طرا بلس وعلي برغل ” #المجلة التونسية #عدد )۱۹١۷(14‏ م 
ت رسا O‏ الىحکومته ه تونسه ۲۲ جوان /حزپران ه ٥ ۱١۹٣١‏ بلانتي ) 

مرا سلات بایات تونس Ê‏ ە ص ‘TfoY‏ 
۳ اتظر اعلاة ٭ص - +۱1۹١ 1٤‏ 


-٤‏ رسالة من حمود ة باشا الى الحكومة الفرنسية ه تونس ۱۳۲ نوفمبر/ تشرین الثاني ؛ 
4 6 المصدرذاته 6ج ۳ 6ص۸ 4 


— ۳۸1 


* مبلا هائلا من المال قد ره مليونان وستمائة الف ليرة ٠"٠”‏ وعلى الم من ان 
السلطان بعث برسالة اخرى يوك فيا وجوب اطلاق ركاب السفينة وقبطانها 
41٥×1 *‏ ” الذين ما زالؤا اسر في تونس والذ ين هم ”من اهالي الد ولة 
العشانية " #وكونه امر وزير البحر العثمائي حسين باشا بالعمل على الاق 
سراحهم ي وعلى الثم من ” نصح ” السلطان لحمودة ” بألا يحيد عن الثتبيهمات 
السلطانية ٠٠٠‏ وان يعمل كنا هو مبين اعلاه٠ "٣ ٠‏ على الم من كل 
ذلك أبتی الباى جميع هولا* ارقاء في تونس ٠‏ 
عندما غزا نابليون مصرسنة ۱۷۹۸ بعث السلطان العثماني ثلائةرسل 
واحد لكل بلد من بلدان شمال افريغيا ( طرابلس الغرب ءتونس 4 الجؤائر) » 
يحذ رها من الفرنسيين ويعلن قرب وصول فرمان مفصل فيما يجب عمله حيال 
الشراة ٠‏ کي بی ۴١‏ اار7 نشی الأرن مخ الستة داعا ول اقرضا 
المنقظر آلذاى ورد فيه 
" ان الصداقة القائمة منذ امد بحيد مع فرنسا انقطحت يسبب 
خملتها على مصرء ان أوامري [السلطان العشماني] قد صد رت 
للجزاز باشا “ بتجهيز جيش قرام مالة الف مقاتل والزحف 
على بونابرت ٠‏ قواتي البحرية تستعد للاقلاع[إلى مصرإ بلدان 


۱١‏ رسالة من د وفواز الى حکومته ه تونس» ۳۱د یسمبر/کانون الاول » ۱۷۹۷ ءالمصدر 
ذاته 6چ ۳ 6ص۸ ۹ 


۲- رسالة من السلطان سليم الثالث الى حمود ة باشا » ٠٠۷۹۸ /۱۲١۳‏ خزينة الوثائق 
العثمانية «على اميرى E‏ ړ. 

۳ رسالة قنصل فرنسا المذكورة اعلاه ذاتهاه 

٤‏ رسالة من د وفواز الى حکومته ه تونس» ۲۵ سبتمبر/ایلول ۰ ۱۷۹۸ » بلانتي ه مراسلات 
بایات تونسەج ۳ ٥ص ۳٦۱۲‏ ۰ 


٠ )۱۸.)٠د( حصي ف احمد الجزازباشا والي مدينة عكا بفلسطين‎ ٥ 


AY 


شمال افريقيا يجب ان تقطع كل منبع للموأونة لفرنسا ٠‏ امنعوا الحبلة 
البحرية التي بصدد الاعداد بتولون ٤استحوذ‏ وا على سفنهم وتجھیزاتها 
الحربية وابعثوا الينا بالوثائق التي تجدونها ٠‏ احجزوا الفرنسيين 
كرهينة ٠٠١‏ وابعثوا بالقوات البحرية لتوحد مع قواتنا*. )١(‏ 
لاسباب دينية" واخرى محلية (ارضاء لرجال الدين والجند الترك) ويشغط 
من داى الجزائر نقض حموبة باشا الصلح مع فرنسا واعلن عليها الحربء بل ارسل 
بعض سفنه الحربية لاعانة الد ولة العلية ٠‏ "غير ان حمودة باشا لم يتير في مجنل 
علاقاته مع فرنسا ه وقال لقنصل فرنسا اثه كان مجبرا على اعلان الحرب ”اسيا 
وشكليا فقط * ٠‏ وقد استطاع الباى ان يثبت قوله فعليا فلم يتعرضن لصالح 
الفرنسيین ببلاهه ولا الى ممثليهم ولا الى اشخاصهم بأذى » عكس ما جرى في 
الجزائر وني عدة ولايات عثمانية اخرى ٠‏ وقد اوضح حمؤدة باشا للسلطان 
-١‏ رسالة من د وغواز الى حکومته » تونس ۲ ۲۰ اکتوېر/ تشرین الاول » ۱۷۹۸ بلانتي» 
مراسلات بایات_تونس 6ج ۲ »ص ۰۳۹۷ 
ا ابن اې الضیاف ه اتحاف ج ۳ ص ۲۳-۳۲ ۽ مالون ١‏ تأثير فرنسا في تونس قبل 


ا ية ص ۱۳ء 
٣‏ مالون »ائ فرنسا في _تونس قبل الحماية »ص٤ ٠٠١٠_١۳‏ ومما تجد رالاشارة 
اليه هنا أن ضاهرة اعانة تونس للد ولة العلية بسفن حربية وقت الحروب كان 


معمولا بها من قبل بايات تونس قبل عهد حمودة باشا وبعده e ٠‏ 
ذ لك سنة ٠۱۷۷١‏ يابن ابي الضیاف ٥‏ اتحاف ەج ۲ ص۱۷۰ ۱۷۲۱ء وکذ آل 
سنة ۱۸۲١‏ والمصد رذ اته هج ۳ ٤ص ٠۳١‏ + وسنة ۱۸۲١‏ ي المصدرذاته » 
ج ص ۱۸١‏ 6 وسنة ۱۸۹۲ 4المصد رذاته 6چ .6ص 0۸ 


٠٠۳۷ س‎ 1۳١ مالون طثیز فرنسا في تؤنس قبل الحماية ص‎ ٤ 
نوفبر/ تشرین الثاني ه ۱۷۹۸ء بلانتي ه‎ ۲٢ رسالة من د وفواز الى حکومته » تونس»‎ -٥ 
N. Faucon, La Tunisie depuis ¢ 1A اسلات بایات تو “ج ¥ 6ص‎ 


et avant 1'occupation française, 2 vols., Paris, Plon, 1893, vol. 1, p.171¢ 


سنشير الى هذا الموالف فيما يلي دفوكون ٠‏ تونس عند وقبل الاحتلال الفرنسي ٠‏ 


— TAA — 


العشاني الاسباب التي دعته الى ان ينتج تلك السياسة حيال الفرنسيين ١‏ رفي 
شهر جوان / حزيران ۱۷۹۹ أعلم القنصل الفرنسي حكومته بن مبعوثا عشماني ا 
۲ 
جاء "* يطلب نقل جميع الفرنسيين ” الى اسطنبول 8 وکالعادة لم E‏ 
حمودة ذلك الطلبالسلطاني واکتفی بوضع افراد الجالية الفرنسية تحت حراسة 
مشددة مدة تزيد هن السيعة شر شهراًء "ني سنة ۱۸۰۰ عقد ت تونس صلحا 
منفردا مع فرنسا غير ان الدولة العلية دعتها لاعلان الحرب على فرنسا ثانيةء 
ونفذ حمودة باشا تلك الرغبة ۾ ولكن بعد ان أظهر لمبعوث السلطان غضبة 
وسخطه من الفرمانات العثمانية » وبعد ان أبقاه ينتظر المثول بين يدي 
خسة شین ییا( ولم تثم معاهدة صلع نهائية مح فرنسا الا بعد ان 
عقد الباب العالي الصلح مع تلك الدولة سنة ۲ 0 وعد ذلك ارجع 
الباى لفرنسا امتيازاتها السابغة وقرب القنصل الغرنسي بقدر ما ابعد القنصل 
U‏ 
البريطاني ٠‏ 
هذا ولم نعثر في المصاد ر التي رجعنا اليها ما يدلنا على موقف الد ولة 
نابليون لمصرسوى اشارة واحدة ادلى بها الباى نفسه الى د وفوازعند ما أعلمه 
ج انظر اعلاه »ص ۰۳۰۴۳ 
۲- رسالة من د وفواز الى حکومته »تونس ۲۲ جوان/حزیران » ۱۷۲۹۹ ٥‏ بلانة 0 
مراسلات بایات تونس 6ج ۳ ٥ص‏ ۳۸۹ ۳۹۰ ۾ رسالة .من الحكومة الفرنمية 
الى القنصل داته ٥‏ باریس ٥‏ اوت / اب 4 ۱۷۹۹ ٥‏ المصدرذات وەج ٠۳‏ 
ص ۰۳۹٦‏ 


۳ رسالة من القنصل ذ اته الى حمودة باشا ەتونس؛ ۱۹ مای/ایاره ١١۱۸ء‏ المصدر 
ذاته 6ج 6ص 0 

» ۱۸۰۱ ۰ رسالة من القنصل ذاته الى حکومته ه تونس» ۲۹ جانفي /کانون‌الثاني‎ -٤ 
٠)۲٠ المص رذاته هج ۳ ص‎ 


-٥‏ روسو ه حولیآت_تونسية ص ۲۳۷ ۲۳۸ +مالون ٬تاأثیر‏ فرنسا في تونس قبل 
الحماية ص ٠۳١‏ ۷١۱۳ء‏ 


٦‏ رسالة من ماجرا الى حكومته » تونسه ٠١‏ اوت/1به ۱۸٠١‏ »خزينة الوثائق البريطانية» 
ملف ۰۷۷/٤۲‏ 


۳۸۹1 - 


ان قبطان باشا العثماني نعته في احدی رسائله * بانه اصبح فرنیا *. ۴ا 
حمودة باشا فكما فعل عندما تألم الموقف بينه وبين الباب العالي ببب 
حملته على طرابلس الغرب ءبعث هذه المرة ايضا بهدايا فاخرة الىاسطنبول 
على ید رسوله ” فوق العادة ” محمد الريس ١#الذى‏ كلف بشرح الاسباب 
التي دعت البااى الى اعادة زيط الاتصال مع فرنسنا . )١‏ 


ل يغير حمودة باشا سياسة التصلب وعدم الالترام بالطاعة لاواممسر 
السلطنة العثمانية بل استمر فيها قدما ٠‏ فقد اظهر في صائغة سنة ٠۷۹١۹‏ 
قلة استعداه لتلبية مطالب اخری اتی بہا مبعوث عثماني تستوجب از 
دفع عون مادى للباب العالي ٠‏ وعتق جميع اليونانيين الارقا* بتونس "٠‏ هذا 

وکان حمودة باشا يسمح للقنصليات الاج نبية المعتمدة لدیه ان ترفع 
اعام بلدانها غلى مباني مراكزها بالحاصمة على مرأى من نبعوثي السلطان 
ورسله #خلافا لترتیبات دای الجزائر التي تقصر السماح برفع الاعلام على بیوت 
سكنى“ القناصل خا العاصنة فق ,() 


۰ ۱۸۰۲۰ رسالة من دونواز الى حکومته هتون س ۱۹ نوفمبر/ تشرین الثاني‎ ١ 
۰)) بلانتي ٭مراسلات بایات تونس ەج 6.۳ ص‎ 

۲ رسالة من‌القنصل ذ اته الى حكومته ه تونس» ۲۹ جانفي /كانون الثاني ٠‏ المصد ر 
ذاته 6ج ۳ 6ص ۰)11 

۳ انظر رسالة من القنصل ذاته الى حکومته ه تونس» ۱۲ جویلية / تموز ه ۱۷۹٩۹‏ » 
المصد ر ذاته هج ۲ ص۲۹۲ - ۳۹۳ ۽ رسالة من الحكومة الفرنسية الى القنصل 
ذاته ه باریس ۰ ۱۹ سېتمبر/ ایلول ۰ ٢‏ المصد رذاته ەج ۳ 6ص۰۳۹۸ 


» ۱۸۰۰ 6 رسالة من القنصل' ذاته الى حکومته ¡ تؤنش؛ ۷ د يسمبر کانون الاول‎ _٤ 
t14 المصد ر ذاته ەج ۳ »ص‎ 


۳۹۰ 


هذا ولما ازدادت العداوة بين تونس والجزائر وتحققت المصادمةسنة ٠۸١١۷‏ 

ارسل السلطان العتماني مبعوثا بدرجة ” ضابط سامي ” ليتوسط بين البلدين 

ويحل الاشكال والخلاف بينهما ٠‏ غير ان احمودة باشا لم يقبل تلك الوساطة 

فرجع المبعوث من حيث اتى بدون زيارة الجزائر” واعتبر مهمثه غير ناجحة*.() 

واتناء حرب الد ولة العثمانية لفرنسا سنة ۱۸١١‏ ايضا امرت الدولة العلية دول 

شمال افريقيا بد ورها بوجوب اعلان الحربُ على فرنسا ٠‏ ولكن » كما يذ كر القنصل» 

” بای تونس تضایق من ایقاف معاهداته مع فرنسا واحتج على تدخلات تلك 

الدولة في شوأونه احتجاجا شديدا* "في تلك السنة ذاتها ايضا ءقام ت 

الحرب بين الذولة العلية وبريطانيا » ولما احتلت هذه مدينة الاسكند رة بعسث 

السلطان يأمر حمودة باشا باعلان الحرب عليها ۰ غيران بای تونسء خلافا 

لمشاعر العداء التي اظهرها شعبه ضد الانجليز ءتسك * بعلاقاته معا تناما 

كما كانت قبل الحرب ولك على الثم من ان الفرنسيين زاليمود في تونس هم 

بصدد افساد نظرته للبریطانیین 8 ثم يضيف القنصل في رسالة ثانيية 

٠‏ اما فيا يتعلق بأوامر الدولة 'العثمانية فان الباى هنا قليلا جدا ما يتم 

بقضايا تلك الدولة » خاصة الان رحربه مع الجزائر هي اكبر اهمية بالنسبة اليه 

حيث انها حرب ترمي لاستقلاله هوء ٩*۰۰‏ وقد اصاب القنصل في تقد یره ولم يطح 

البای 1 وامراسطنبول .° 

-١‏ رسالة من اوغلاند رالی حکومته ه تونس ٥‏ ۲۳ مای/ايار ه ۱۸١١‏ ؛خزينة الوثائق 
البريطانية »ملف /١‏ ۴۷۷ رسالة من د وفواز الى حکومته » تونس» ۲ جوان /حزيران» 
۲ ه٠‏ خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية » مجموعة الوثائق التجارية ه مجلد 
رقم ۰۳۸ 

ست راھ اوفلاند ر المذكورة اعلاه ذاتهاء 

۳ رسالة من القنصل ذ اته الى حکومته ‏ تون س1 جویلية / تموزه ۱۸۰۲ المص رذ اته »ملفه/ ۰۷۷ 

۰۷۷ /۰ ملف‎ ٥ رسالة من القنصل ذاته الى حکومته ه تونس٣۱ ۳وت /۱ ب٥ ۱۸۰۷ء المص رد اته‎ ٤ 

۰۷۷ اوت/۱ب 6 ۱۸۰۹ 6 المص رذاته ەملفه/‎ ٥ رسالة من القنصلذ اته الى حکومته ه تونس‎ -٥ 


۳۹۱ 


في شهرجوان/ حزیران ۱۸٠۹‏ لما ” ورد البشير لتونس بولاية مخمود خان » 
السلطاني ٠٠٠‏ وامر بتباشير المد افع سبعة ايام »من سائر قلاع الحاضرةصباحاا 
O‏ تلك السنة ذ اتا كتب الرحالة الانجليزى يقول: ”ان تونس د ولة مستقلة 
اكثر من قبل بكثير ولا يريطها مع البابالعالي شي“ عملي يدل على التبعية البتع*. )١(‏ 
في تلك السنة ايضا طلبت بلدان تونس وطا بلس والجزائر من السلطان محمود الثاني 
العفو عن دای الجزائر ەالذ ی کان صد ر فيه حم بالاعد ام من لدان السلطانالعثماني) 
وتعیین وکیله في مکانه وهو المدعو سلیم ثابت افندی ۾ ومقابل ذ لك عرضت هد» 
البلدان ان تقدم کل "نها من ثلاثة الى اربعة سفن لتلتحق بالاسطولالعثماني 
وتحارب معه” ٠‏ وكنلك اعلم السلطان بأنه تمت المقابلة مح القائد العام للاسطول 
العثماني ٠٠٠”‏ حيث تكلم مع تلك “ي ونظم تسغير تلك السفن وتسليحها من 
L-0 4 .‏ - » 1 - ۰ 
تسليج قرضئة الى تضلبج حري ٠٠٠١‏ وقد وافق السلطان لى آلطلب ميق 
سليم ثابت افندى مكان داى الجزائرء في السنة التالية(١١١١)‏ اعان حسودة 
باشا السلطان محمود بسفن حربية وجنود وذ لك اثناء حملة الد ولة الخشمانية على 


إت ابن ابي الضياف #اتحاف ەج 6ص +۰5 
مجیل 6 رحلة 6ص۲ ۰۱۱ 


۳ تقریر من حکام د ول شمال افرپقیا الى السلطان محمودالثاني 6 ۱۸۰۹/۱۲۲۲ ۰ 
خزينة الوثائق العثمانية ءعلي امیر » سليم الثالث هرم ٠۲٠١۵۸‏ على ران 
تلك الوثيقة ورد ت ملاحظة بخط السلطان محمود ترجمته | ” قائمقام باشا_ 
هذا التقرير وصل الى ورأيت من المناسب ان تعضوا هذه الكيذا 2 
على قيادة جيشناءالتوقيع باد شاه ” ٠‏ 

/۱۲۲ ۰ » رسالة من محمود بای تونس ال سلیے ابت دای الجزائر » تونس» محم‎ ٤ 
خزينة‎ ١ ۱۸٠١-۱۸١٠١ د يسمبر/ کانون الاول _ جانفي 7 نون الثاني‎ 
9۸. ۴ الوثائق العثمانية ء كي همين رم‎ 

۰ ۳۷۷ ملف رتم‎ ۰ ۸۱ ٠-٠۸١١ ( خزينة وثائق الد ولة التونمية »حرب کریت‎ -٥ 
۰۲۲۲ ملف رتړ ۹ کرتون رتم‎ ٥ ۲۲٢ کرټون رتم‎ 


۳۹۲ 


لعل من اكثر الاحداث دلالة على كفاح حمودة باشا من اجل الحد من سلطة 
الد ولة العثمانية على استقلاله هي واقعة سحقه لجند الترك سنة 1۸١١‏ وهي 
الواقعة التي اغتبرها العديد من المور خين الحد الفاصل والنفائي لتبعية 
حمودة" باشا للسلطنة العثمانية ٠‏ فقد ذكرالاب رينال بعد ذلك الانجاز” ان 
تونساصيحت ي الواقع مساظلة” تماما حال البابالعالي "٠‏ يفول مارستانء 
”من وقت ذلك الحدث اصبح لا يمكن اعتبار تونس كدولة تابعة للحكومة العثمانية 
وه ایا اص ختوة باقا پسوس بلاده بلطة ستقلة رم لج ا(۳ 
ويكفينا ان نعلم من تلك الواقة التاريخية المامة ان ثوار جند الثرك"كانوا 
زامن هلر 'الدرا التياية اإعدر ١داتين‏ مايا اتان تريي تم 
الاعتراف الا بسلطة السلطان العشاني كسلطة عليا مطلقة ومباشرة ٠‏ ..*. 0© 
وان خمودة باشا كان «» ني تلك الائناء بالذاتةء يأمر رجال جيشة بسنحق 
جند الترك »فتكسرت الاعالم الحشمانية وفنى معظم ذلك الجند وهم يدعون بحياة 
الناطان السغاني ك 


٠ ۲۰۸۲۰٤۲ انظر اعلاه ص‎ ١ 
ء٠١٠١ ء ص‎ )۱۹٤۸(٤)۳ تقرير ” المجلة التونسية ەعدد‎ "٠ الاب رينال‎ ۴ 
وقد ذ هب مذ هب هذ ين المورخين‎ ٥ مارسال ؛موجز تاریخ تونسه ص۱۹۹‎ ۳ 
ني اعتبار القضاء على جند الترك حدا نهائيا لتبعية تونس للد ولة العثمالنية‎ 
P. Marty, "Historique de la mission militaire française je J 
en Tunisie", R,.T., no 23 (1935), p. 309. 


اس انضفر ذاه ٠۲٠۹‏ 


١‏ المصد ر والصفحة ذ اتهما ۽ د ى فلو ٤تونس‏ في القرن التاسع‌عشر ه ص۲۲۱ ؛ 
هیجون ه شعارات بایات_تونس. ۰ ص۰3۸ 


۳۹۳ 


بعد وفاة حمودة باشا تقهقر البايات بعض الشي“ في المحافظة على استقلال 
اشهر من انتقال حمودة الى جوار رېه کتب محمود بای الى قبودان باشا الحثماني 
يقول له :” ٠٠٠‏ نحن[بايات توو ابا عن جد في خدمة السلطان ٠٠١‏ وكل عملي 
هو ان اق بتنفيذ اوامره ٠٠٠‏ وانا ورعيتي الفقراء نقس بصيانة وجق تونسس 
الخقاتي ١٠ا‏ وي مسل ف الى السلطاى ۾ سيت ار ين تق الراك 
تفخم وتعظم للسلطان ه طلب مخمود بای من السلطان اعانته للسيطرة على 
” الوضع السائب غير الامّن في تونس بسبب اعمال جماعة اشقياء من تونشس 
زالجزاقر شف زه حك 6 اناب على الي اى هول * اليا 
هم بقايا جند الترك الذین استغلوا ضعف محمود بای فثاروا بدعوى الاحتجاج 
على عتق الرقيق وجمعوا الاعيان ورجال الدولة وقالوا لهم ان هذه البلاد بلاد 
السلطان العثماني ٤‏ ونحن عسكره ورعیته ه وهذا الباى وابنه |خسين بای( ° ۱۸۲ 
°))) اهملا البلاد «وقدما من لا يستحق التقدنم ٠‏ وعاثوا في الدماء والاموال » 
واعطوا اساری ارپقت فیهم د ماو نا 6 ولم یکترثوا بنا ٠٠٠‏ نطلب ولاة اسماعيل باى 

۳ : 

وابن اخیه مصطفی بای ورفع في ذلك امرنا بعرض حال لمولانا السلطان :1۴ 
بعد ذلك يقول الموالف ” وانما اختاروا اسماعیل بای لاشتضعافه وعجزه عنالقيام 
بأعباء الامرة "٠‏ وبعذ فشل جند الترك في تولية باى جد يد على البلاد نهبوا 
البلاد وسلبوا واهانوا اعيانها ثم استولوا على عد ة سفن تونسية حملوها اسلابهم 
الكثيرة والعظيمة القد ر ثم فروا الى الجزائر وبعد ذ لك عرضوا على الباى” الحل 
الوحيد الذى يقبلون به وهوالعفوالعام”٠‏ : 
۱ تونس» ٠١-٠۸٠ ٤۲/١۲۳۶‏ ۸١ء‏ خزينة الوثائق العثمانية »خطي هيون »رتم ٠۲۲٠۲٠۹٦‏ 
۲- رسالة من محمود. بای تونس‌الى السلطان العثماني هتون سه ۱۰رجب ۱۲۳۱ ۷ جوان/ 


حزیران ۱۸٠١‏ + المصدرذاته » 8 - ۵۸4 
۳ ابن ابي الضیاف ٤‏ اتحاف 6ج ۳ 6ص۷٠٠٠‏ 


> رسالة محمود باى الى السلطان العثمائي المذ كورة اعلا ذ اتها ٠‏ 


۳۹ 


بعد ذلك زاد نفوذ الدولة العلية على بايات تونس فأصبحت ترسل الرسل 
للوساطة بين تونس والجزائر فيعمل البايات بامرهم ٠‏ وتتدخل في شوأونهم السياسية 
فلا یرد ون لها طلبا ,0( ولم تمض بضع سنوات على وفاة حمود ة باشا جت ی 
امر شيخ رئيس المجلس الشرعي بتونس سنة ١ ۱۸۲١‏ وبتحريض من الد ولة العلية ه 
امر ذلك الشيخ ٠٠٠”‏ خوجات الجوامع الحنفية بالدعاء جهرا عقب كل صلاة 
بيا نصه ؛ ‏ اللهم أيد سلطاننا بالنصر والفتح المبين ١‏ وانضر عساكر الاسلام 
المرحدين » على اعد انا الق الكافرين “٠٠٠‏ * ويختم المواخ التونبي هذا 
ایر او ی س ارت ق د اکا ہے پیک ال با وا 2 


٠ ي الموألف المجهولء تولس‌والتمدن‎ ٠٠١١ ١ ۱۳۹ »ص‎ ١ بينم 6 صفوة هج‎ -١ 
۱1١ فن‎ 
٠٠١١ ۱۳۲١ ابن ابي الضیاف 6 اتحاف 6ج ۳ ص‎ ٣ 


۳1 


۴ حرب طرابلس الفرب 


كانت سياسة البايات الحسينية ه قبل حمود ة باشا م قليلا ما تتم بشو ون البلاد 
الطرابلسية ونلك لانها بلاد ” فقيرة جدا #ضعيفة جدا 6 مقسمة ومضطربة" هلا تحدث 
بانس الی فی ای شنال حف ۷ وقد کان سانا دون ئي الان 
التوية ملجاً امينا لمم يقيهم الجوع ايام السبغات بويوفر لهم الامن اوقات الفتن » 
شيا امان فة فخلو حلك البلا شيا 

عندما تولى حمودة باشا الحكم سنة ۱۷۸۲ كان الوضع في طرابلس يزد اد سوا 
بسبب الحروبالتي احدثتها الفتن المشتعلة بين افراد عائلة القرمانلي بسب‌الحك ه 
وتفاقمت هذه الفتن الى درجة جعلت مصطفى خوجة ينصح حمودة باشا بارسال 
جند لاطفائها * قبل تطاير شررها الى اطراف المملة التونسية "٠‏ غير ان الباى 
0 يعمل بتلك النصحة ” لأف همه ان ذداك زائر (Os,‏ بخ ذلك وسر 
ان البای احس بتدخل جزائری في تلك الفتن أ" فشعر بخطورة احداث طرابلس 
على الامن في بلاده » وبعث ” جماعة من المسكر" #كما تذكر رسالة من السلطان 


٠٠1۸ص»‎ )۱۹٤۸ ( )۳ الاب وينال ” تقرير ” “المجلة التونمية ءعدد‎ -١ 

۲ المصد رذاته ص ۰۱٦۹‏ 

۳ ابن ابي الضیاف ه اتحاف ەج ۳ »ص۲۲٠‏ 

6~ الد رافح ذ اتهنما'ء 

١‏ استنتجنا امكانية حصول هذا التدخل من قبل الجزائر اعتماد | على كون رسالة 
السلطان المذكورة ادناه كانت و اللي بسبب التدخل ني شون طراپلنن 
الى ک من تونس والجزائر ۾ وان يد اللس كان موجها لحمودة باشا 


بالخصوص ۰ 


2 


سليم الثالث ٠‏ شاركوا في القتال بين المتحاربين هناكء فأثار هذا التدخل 
غضب السلطان حيث بعث لحمودة باشا وداى الجزائر رسالة يدعوهما فيا 
الى ايقاف تلك التداخلات »ویوکد على بای تؤنس بالاخص وجوب العمل بأوامر 
I‏ غير ان الاحداث التي حصلت فی طرابلس والتي کانت تزداد 
خطورة كل حين في تلك الفثرة التاريخية بالذات «تطورت بسرعة مفاجئة 
وأخذت تصطبغ بطابع عد واني سافر على امن تونس واستقلالهاء وهو وضع لم 

یکن في صالح بای تونس بای وجه من الوجوه » وهو البای الذى كرس 

عهده لتحرير تونس من التسلط الخارجي ١ان‏ يتقبله ٠‏ 


في يس ۲٦‏ جويلية / تموز سنة ۱۷۹۳ ء لما كان افراد عائلة القرمائلي في 
عراك مستميت على عرش طرابلس وكائت 'تلك المدينة محاصرة بسبب تلك الفتن 
ملا اتر عديدة ۾ طهر فجاة امام ميناء ك العاصمة اسطول صغير مساح 
يحمل العلم الحثماني ٠‏ وما ان القى الاسطول مراسيه حتى نزل. منه قابوجي 
پاي وغه حوالي اعمات جل ساح »رتلا راتا سلطانیا ٣ء‏ اعلی ته حع 


لئاوا/١۲١۸ رسالة من السلطان سليم الثالث ءاسطنبول ١اوائل ذ ى القعدة‎ -١ 
ه‎ ٠٠٠١ ء خزينة الوثائق العثمانية » دفتر مهمات هرقم‎ ٠۷۹٤6 جوان/ حزیران‎ 
° TAS انظر اعلاه ص‎ ۲۱٦ ۴۲۱٠١ ص‎ 

۲-عزز هذا الفرمان بفرمان آخر بقفطان من السلطانعلامة تولية السلطة ي فيراند 
حولیات طرابلسیة٤‏ ص ۲۹٦‏ ۰۲۹۷۲ 

۴ افندى هذا الملقبٍ 'بالجزائرلي نظرا لطول مدة اقامته في الجزائر- 
قب ايضا باسم بلغر او برغل #وكلمة برغل تركية معناها القبح المسلوق٠‏ 
وقد اطلق هذ | الاسم على علي افندى «لانه كان يطعم جنودة البرغضل 


بدلا من الارز ۰ 


۳۹۷ 


بقرب وصول قبودان باشا على رأس اسطول كبير ٠‏ اراد الباشا المقاومة » ولكن 
الرعب استولى على قلوب جميع من كانوا حوله ء فاضطر للهرب والنجاة بنفسه 
والتجا هو ءثم التحق به ابناه أحمد ويوسف وعديد من الانصارالى تونس»ء 
حيث قبلهم حمودة باشا واسکبهم احد قصوره واجری علیهم جرایات کی ع .() 
هذا ما حدث في طرابلس في تلك الايا . 

بالنسبة وة باش ومياشته الخارخة ة كان الآمر لا قف عك د 
عزل وال وتعیین اخر ٬بل‏ کان حدثا کبیرا یهدد امن بلاده واستقلالما 
رحتى عرشه ٠‏ فقد كان علي برغل في الاصل انكشاريا من بلاد الكي ١‏ اقام في 
الجزائر حيث عمل قرصانا تحت امرة دايات الجزائر سنين طويلة ؛ثم وصل الى 
منصب رئيس البحرية في تلك البلاد ٠‏ وبعد ان فقد مركزه ذاك لجأ الى 
اسطنبول حیث اقام عند اخیه الذی کان يشغل منصب نائب لقبودان باشا 
العثماني ٠‏ وهو الذى شجعه على القيام " باسترداد ” ولإة طرابلسالى حكم 
الدولة العشمانية المباشر "٠‏ زد على هذا انه ليا استقر الامر لعلي برشل 
في العاصمة دخل قلعة تلك المدينة واحل/العثماني محل علم القرمانليي ن .(۴) 
بالاضافة الى تلك الامور ه وجميعها ينذ ر بالخطر بالنسبة لباى تونس »صح 
علي برغل بحقداه الشديد على حمودة باشا ءسواء من اجل استضافته لال 


-١‏ فيما يتعلق بهذه الاحداث‌انظر خاصه الوثائق التي نشرها مادينا ؛ 
” قرمانلیو طرا بلس برغل ” ٠‏ المجلة التونسية عد د )۱۹١۷(1 ٤‏ »ص 
e‏ 1 اي الضیاف ؛اتحاف 6ج ۳ ص ۲۲-۲٣۱٣‏ ۽ روسو ءحولیات 
تونسية_ 6ص ۲۲۹-۲۲۸ ۽ا لباجي آلمسعود ى ء الخلاصة النقية ص ٠ ١۴١‏ 

۲ابن ابي الضیاف ٥‏ اتحاف »ج ۳ ص ۲۲ ۽ ميكاكي ه طرابلسالغرب تحت اسرة 

القرمانلي 6ص *؟ ۱ 6 


۳ میکاکي » المصد ر ذاته ص۰۱۲۲ 


۳۹۸ 


القربائلي او لاله كان يش تدخ في الشووي الطراباشية :؟ اليس عذا فغ 
بل قرر علي برغل » كما صرح به علنا »انه ه نظرا للفقر الذى وجتكليه ولايته 
الجديدة #يريد ان ينتزع من باى تونس ضفاقس وسوسة وموناستير والحمامات فضلا 
عن جزيرة جربة ٠‏ 

وعند ما شعرعلي رل بالقوة بسبب الانتصار الذى احرزه في طرابلس بدأ في 
تنفيذ اعماله المعادية لتونس ٠‏ ومن الاعمال التي تام بها اسةءفي اول شهر 
سنة ) ٠۷١‏ «لاحدى سفن القرصنة التونسية المسلحة بثمانية وعشرين مد فعا وعليها 
طاقم موالف من مائتي رجل بعد ان اضطرت بسبب العواصف الى الالتجاء الى 
ميناه طرابلس "١‏ ومنها دعوت لجند الترك بتونس لترك البلاد والالتحاق بے 
للعمل تحت راية الدولة العشمانية »وقد استجاب له العديد من جند حمودة 
باشا الاتراك "على الم من الاجرا#ت الشديدة التي اتخذها باى توس لمح 
هولاه من المروب ٠‏ ولم يكف بذالك بل تعذاء لما فيه جرآة خط وة فشرع 
في تنفيذ خطته التوسعية في اراضي تونس حيث اختل جنوده المرتزقة بمعحية 
بعض رجال القبائل البدوية الطرابلسية جزيرة جربة ٠‏ وقد تم ذلك الاحتلال يم 
٤‏ سبتمبر/ ايلول سنة ) ٠۷١‏ ١6تحت‏ قيادة قرة محمد الذى كان هوالاخركسيده 


١‏ رسالة من ماجرا الى حکومته هتونس ۲ ۱ افرپل / نیسان ٠۷۹۲ ١‏ ؛خزينة 
الوثائق البريطانية ملف ۳/ ٠۷۷‏ 

۲ فیراند ؛حولیات طرابلىیة ص ۲۹۷ ۲۹۸ 4 میکاكي ١‏ طرابلس الغرب تحت 
اسرة القرمانلي ء ص۲۷٠٠ ESE EE‏ 


۴ت رسالة من ماجرا المذ كورة اعلاه ذ اتها ۰ 
۳ انظر اعلاه ص ۸ 


۳۹۹ 


قد شغل منصبا عاليا في الجزائر ٠'١‏ عندئذ تحهڻ حمودة باشا كما يذ كر القنصل 
البريطاني الخطرالماحق الذی یهدده من وجود تونس بین سلطتین تركيتين 
تكنان له الحقد والعداء (طرابلس والجزائر ) ي واعتبر احتلال علي برغل لجزيرة 
جربة اعتد ۶۱. على سياد ة بلاد ۾ واهانة شخصية له ٠‏ وعد ان کان حمود ة باغا 
مقتنعا بسلؤك سياسة سلبية حيال علي برل مثل عدم اعترافه بولايته وامتناعه 
عن التعامل مع تلك الولاية ورفضه لقبول المبعوثين الطرابلسيين من قبل الباشا 
الجديد وعدم اجابته لعلي برغل على طلباته للامدادات والاعانات التي تحتاجها 
(۲ 

طرایای مور یوی رادا ام یول نی صنل راق کاله انیا بعد 
ه نهض لازالة الاخطار من جانب طرابلس 
وللد فاع عن استقلال بلاده وياد تها وقرر الهجس برا وبحرا لاسترجاع جزيرة 
جربة ولزو طرايلس ذاتها' وطرد واليها العثاني الجديد ٠‏ 

في يم ۲ نوفمبر/ تشرين الثاني ۱۷۹٤‏ بينما کان الاسطول التونبي يقلح تجاه 
جربة كانت تتحرك ايضا حملة برية الى طرابلس قوامها نحو عشرين ا 
يما فيهم احمد وپوسف القرمانلي بقيادة الوزیر مصطفى خوجة " بعد ان كان 
حفرزنة اغا خازها على قباد ها ,بتفسة ٠‏ اقتا هن فة بوك صااعت E‏ 
2 میکاکي الذ ی اعتمد في جل معلوماته على وثائق أصلية ان قره محمد كان 

بالجزائر منصب ره !ر وح ابلس الغرب تحت اسرة القرمانلي 6 

۽ فيما يتعلق باحتلال جربة انظرايضا ابن ١‏ بي الضياف ٠‏ اتحاف) 

ج 6۳ص۲۳ ۰ 
۲ رسالة ماجرا المذ كورة اعلاه ذاتها ٠‏ 
۳ فیراند ەحولیات طرابلسیة ص ۲۹۷۲ ۲۹۸ 4انظراعلاه »ص ۰٠١۹۱۰۸‏ 
E‏ انظر تفاصیل محذير هكد الخداة وار 0اا ۽ برسالة د وفواز الى حکومته تولس 6 


اکتوبر/ تشر پن الاول 6 ٤‏ ۱۷۹ ءخزينة وثامق وزارة الخارجية الفرنسية 6 مجموعة 
الوثائق ات ربة تة #ءمجلد 2 FF‏ ۽ انظر اعلاه ص IASI‏ 


ايجابية هجومية ٠‏ اف ات 


E CT 


وېعد استرداد جزيرة جربة التي اخلاها قره محمد عند اقترابهم منها کان 
احتلاله لها لم يدم اكثر من ثمانية وخمسين يوما » اخترقت القوات التونسية 
الحدود وتقدمت في الاراضي الطرابلسية وعسكرت على طول طريق روساءالقبائل 
الموالين للاسرة القرمانلية المعزولة E‏ وصل الجیش الذ ی ازد اد عذ د محتی 
بلغ ثلائين الف رجل الى قرب طرابلس في يم ٠١‏ جانقي / كانون الثاني سنة 
٥١‏ مواحتل المناطق المتاخمة للعاصمة من الجهات البرية الثلاث ٠‏ وني 
صبيحة اليس الثامن عش حاولت القوات التي استطاع غلي برغل جمعها فك 
الحصار والقيام بهجم مضاد ٠ولكن‏ بعد مناوشات قصيرة المد ىعادت الهمجمات 
الى المدينة ثانية وزحف رجال الجيش ويدوا هجومهم بقصف العاصمة بالمد فعية 
وضربها بالقنابل ٠‏ وعندما رأى علي برغل انه من المستحيل عليه ان يستمرفي 
المقاومة » وشعر ان الجميع قد تخلوا عنه ۾ ام يفكر الا في المرب واستعد 
للرحيل کہا اتی مغامرا من المغامرين ۰ وفي لیلة ۱۹-۱۸ جانفي /كانون الثاني 
٥‏ ملا علي برغل سفينتين بما سلبه من قلعة طرابلس ٠‏ وبعدان ارتكب 
آخر عمل من اعمال القسوة بذبحه الرهائن والاسرق » ابحر مع رجاله ورفضع 
ا 
شراعه نحو مصر ۰ 
-١‏ انظر بعض تفصيلات الحملة البحرية على جربة بابن ابي الضياف «اتحاف » 


ج 6ص ۲۳ 4 ۰۲۷ 
۲- فیراند ەحولیات طرابلسية »ص ۲۹۷ ۰۲۹۸ 


۳ المضدوالصفحاج ذ انها ۽ فيما يتعلق باحداتث هذه الحرب مفصلة أنظرخاصة 
الوثائق التي نشر B. Roy, "Documents sur 1'expédition de‏ 
Tripoli...'', R.T., no- 58 (1906), pp. 283 - 288;‏ 
سنشیر الى هذ ا المصد ر فیما بعد ب روی " ازثائق عن حملة طرابلس ۽ 
وكذ لك الوثائق التي نشرها ماد ينا » ” قرمائليو طرا بلس وعلي برغل” المجلة 
التونسية ٬عدد )۱۹۰۷(٦٤‏ »ص ۳۲-۲۱ زمرلي ٠‏ ” مصطفى صاحب الطابع” ء 
المجلة التونسية ەعد دا۲ )۱۹۳١(‏ 6ص ۳) س ٠))‏ 


۰*۱ 


عندما رجع الجيش المنتصر الى تونس ٠‏ بعد ان اتم المهمة الموكلة اليه ككل 
نجاح وارجع القرمانليين الى عرشم هذ هب الباى بنفسه لاستقبال قائد الحملة 
الى 
مصطفى خوجة تكريما له ه وفتح خزائنه للعطايا/قذ مت لافراد ذلك الجيش للمرة 
الثانية بعد ان کان اغد ق عليه م المال قبل توجهجم للحرب ٠‏ واقیمت الاحتفالات 
والاغراح » التي شارك في تمويلها القناصل الاجانب» في كامل البلاد التوسية. )١(‏ 
وکانت اكثر تلك الاحتفالات غنى وعطاء۱ هي تلك التي اقامها البای نفسه ؛حیث 
تصدق بالاموال الواقرة على الفقراء والمحتاجين ‏ ابتهاجا بيس انتصاره الذى سجل 
خطوات ايجابية الى الامام في حفظ تاكيك اة .باادة الس فلات قى 
متسلطة + علي برغل والد ولة العلية والجزائر في وقت واحد ٠‏ ولبلوغ هذا الغرض 
الهام بالنسبة لسياستهالخارجية انفق حمودة باشا الاموال الكبيرة على تلك 
الحملة بد ون ترد د ولا حساب (PD,‏ والوصف ذاته یصد ق على كميات الذ خيرة 
الحربية التي استهلكها الجيش التونسي ني حملته تلك ٠‏ وقد ذكرالباى في رسالة 
منه الى الحكومة الفرنسية امر انتصار جيشه على علي برغل واسباب تلك الحملة 
ونتائجها ؛ ثم وضح لتلك الحكومة م تمهيدا لطلب اسلحة منها كم كلفته تلك 
الحملة من اموال و آستهلکت من ذخائر حربية من جميع انواعها #وكل ذ للك 
e a a .‏ 
“oe‏ يدوق یر ٠‏ 
١‏ رسالة من ماجرا الى حکومته ه تونس؛ ۲١‏ مارس/ اذ ار ه ٠٠١۹١‏ خزينة الوثائق 
البريطانية ۾ ملف ۷۷/٤١‏ فيما يتعلق بالهمدايا والمطايا قبل سفر 
الحملة انظر رسالة من ذوفواز الى حكومته ء توئس٠ ١‏ اكنىر/ تشين الأول ة 
م خزينة الوثائق وزارة الخارجية الفرنسية مجة الوتاقق اجان ية 6 
er‏ 
8 حمود ة باشا على الحملة برسالة د وفواز المذ كورة اغلاه ذ اتا ۽ 
وكذ لك انظر البيان المفصل لتلك النفقات بخزينة وثائق الد ولة التونسية ء 
دفتر رتم ۹ ص۱۰۰ ۽ وكذ.ل ك ملف رقم ٤۳۵۳‏ کرتون رتم ٠۲۲۱‏ المصد ر 
ذ اته_ ۽ وروی.” وثائق عن حملة طرابلس” »المجلة التونسية تسق فغذى. 8۸( 5 ¶) بخ 
ھن 1 = 
۳ رسالة من خمود ة باشا الى ا ای ه تونس ؛ اکتوېر/تشرپن الاول 6 ۰۱۷۹٣۰١‏ 
بلانتي 6 مرا سالات با یات تو: نس ەج ۳ ٥ص۲۱۷۲‏ ۰ 


ا 


بالنسبة للجزائر والد ولة العشمائية كان انتصار تونسذ اك مصد رأ لعدم الرضا ٠‏ 
فان تلك الحملة الموفقة ء كما يذ كر روسو + رفعت عاليا شهرة حمودة باشا بين 
العربء واحدثث مزيد ا" من الغيرة والاغتياظ بين حكام الجزائرمن ونس »يذ كر 
زمرلي ان حكومة الجزائرالتي يصعب عليها تأييد اى مظهر من المظاهر ذات 
الصبغة الاستغلالية بالنسبة لتونس «بينت عند نجاح الفتح عن قلق وانزعاج 
وتململ "٠‏ غير ان اللصادر الم تذكر لنا شيقا هنا فعله حمزدة باشا تي هذا 
الخصوص ضد الجزائر » ويغلب على الظن انه لم يحمل نفشه مثقه ارضائها ٠‏ 

اما بالنسبة للد ولة 'العلية فان تصرف حموداة اشا كان مختلفا » افبعد 
حوالي شهر واحد من انثصاره کت د وفوا الى حكرمتة يعلمها عن قلق الباى 
من الكيفية التي سيحكم بها السلطان على حملته » ويعلمها ايضا بان الباى كلف 
بعكاتبة مبتوث الجمهوة الفرنسية باسطتبول لسبر غور استمد اد اف الستاطان 
بشان علي پل ۰" لا ندر ان كان سير الور ذاك اوی بطمأنة الباى 
مبدتیا »او ان ساي علي برقل وقربه نائب قبطان بها استلزيت تة من 
الزمن لاقناع السلطان ورجال الد ولة في اسطنبول بان عمل حمودة باشا ذاك كان 
اعتد ا1 مباشرا على السياد ة العثمانية وخروجا عن الطاعة + وهو ما ذ هبالية ابن 
سلامة وماد ینا ۽ فالذ ی نعرفه هو ان السلطان سليم الثالث لم يعبرعن غضبه 
ولم يعم على الانتقام من حمود ة باشا بسبب تلك الغزوة الا بعد انقضاء اشير 


۱ روسو ٬حولیات‏ تونسية 6 ص۲۲۹ ٠‏ 

۲- زمرلي ٠‏ * يوسف صاحب الطابح” 6 المجلة التونسية »عد د ٠)٤٤ ۲ص٠ )۱۹۳١(۲١‏ 

۳ رسالة من القنصل الى حکومته » تونس٥‏ ۲ فیغفری/ شباط ٭ ٥ه‏ بلانتي ه مراسلات 
بایات تونس 6ج ۳ 6ص۱ O. ۰٥۲‏ 


> العفد المنضد ص۸ 1 ماد ينا ٠‏ ” قرمانليو طرابلسوعلي بل ٥‏ المجلة التونسية » 
عدد 16 ( ۱۹1۰۷) 6ص ۰۳۱ 


س )= 


ديد »ین زر بغت اسطل الغزو توس وق وجد بای تونس الحل المناسب 
اال ار اقفو یی الل بي تي يحت حن بيجن جنع اتاج ن 
ارتقاته المرش ء ولكق قي الواقع كان الرنول لتبزرالحملة "١‏ وبالناسبة حمل 
الرسول مع هدية عظيمة للسلطان ولرجال د ولت ۴ ولم یرجع یوسف صاحب 
الطابع ءالذى تام بتلك السفارة الا بعد ان انجز ما اوكل اليه بنجاح وكاءةأ؟) 
وجلب معه لحودة اشا هدية من السلطان وخلعة »ولياسن الولاية لأبتي علي 
باشا قرمانلي ه٠‏ وکانت اكبر هديم للوطن هي سكون ” الفتنة ” بين الدولة 
العلية وتونى 4 

هذا وقد كان حمودة باشا سليم سفيره صاحب الطايح تقريرا قدمسه 
لاسلطان "سج فيه الاسباب والظرف التي جعاته يقي بحملته على طرابلين. 
راهم ها ورد فيه تشنديده على المظالم التي اوقعها علي بؤل * المشرد * 
ضد ونس بعد سيطرته على ولاية طرابلس* بواسطة ماليئه؟ زين تلك المظالم 
التي شرحها حمودة باشا في تقريره تعدى علي برغل قلى السف التونسية » وافتكاك 
اسايق تلا ١‏ الحقف المنشيد » فن ة9 


۲_ ائظراعلاه ص ۱۲۰_۱۱۸ عواد ناه ص ۰)٥۲ ٤٥۱‏ 

-٣‏ فيما يتعلق بقيمة تلك الهمدية وحجمها انظرالبيان المفصل فيها بخزينة وثائق 
الد ولة التونسية 6 دفتر رقم ۳۲۸ »ص1 المصد رذاته ملف رقم ۳۹۴ 
کرتون 2 ۱ 4# روى »"” وثائق عن حملة طرابلس” 6 المجلة التونسية ه 
عدد )۱۹۰٩( ٥۸‏ ص۲۹۰ ۲۹۱ 4ابن سلامة 6 العقد المنضد مه 
ص ۰1۱۸ء ابن ابي .الضیاف 6 اتحاف 6ج ۳ ص۲۷۲ ۰۲۸ 

٤‏ یذ کر روف ان سفارتي برپطانيا وفرنسا في اسطنبول ساهما في ائجاي سفارة 
يوسف صاحب الطابع بتدخلهما لدى السلطان ه” وثائق عن حملة 
طرابلس” 6المجلة التونسية ءعدد )۱۹۰٩١( ٩۸‏ 6ص۲۸۳٠‏ 

r |‏ انظر اعلاه ص ۰۱۲۰_1۱۸ 

آ٦‏ انظر بعض المناقشات الت د ارت بین مبعوث حمودة اغا والمسو٬ولين‏ في 
اسطنبول کما اورد ها ابن ابي الضیاف ؛اتحاف ەج ۳ 6ص ۰۲۹-۲۸ 


KE 


لجزيرة جرة ” ۰۰۰ من اید ي حامیٹها واوا فیها بالقتل والنهب ۰۰۰" + وشرومه 
في تجهيز محلة والقد س بها اللاستيلا على الايالة التونسة “٠‏ ويد ان يفصل 
الباى امر حملته البحرية على الجزيرة ثم فتح بای ظیایلں ویو اجيتن 
التونمي الى بااةء + تمي ماله بافا* تة انان افضاي -؟ ذا 
وقد كان حموداة باشا ءانثا قيام وزير بالمهمة الموكلة اليه في اسطنبول »يبعت 
له برسائل يحثة فيها على انجاز مهمتة بنجاح * ومن تلك الرسائل واحدة يق ول 
لوزیره فيها : 
٠ة‏ يجب بذال العاية والاهتام بالسبخي في اتام ألناموربة 
التي كلفتم بها وتديرونها على نظرم وتجرونها على احسن وجه 
بصورة تفوق مامولنا واجل ما نتمنى ولتهتموا بذلك ليزداد 
اشتمای ولو قات سال جنا پوب ‌الامال ٠٠١‏ ان سيل 
عليكم انتم يا ولد نا ويوفقم للتبصر في المصالح المآمورين بها ٠٠٠‏ 
ونومل منكم عندما تجدون من هو قادم من الاستانة الى طرفنضا 
ان تحرروا لنا على الترتیب الاستظهارات والحواد ث والاخبارالتي‌عندک ٠٠‏ 


-١‏ خزينة وثائق الدنولة التونسية »ملف رة قم ۳۵۳ kh‏ ۱ ۰ ورد على راس 
تلك الوثيقة ” الحمد لله خلا نازلة (المعروف ببفشل) ° 
بمقتضصس التقرير الذ ى وجهه اا الد ولة العثمانية ووجسد ت 
نسخته باحد دفاتر دار الباغا **۶ وقد اورد روى ترجمة نص التقرير 


كاملا بعد تحقيقه ١انظر‏ روى ” وثائق عن حملة طرابلس” ٠‏ المجلة التونسيةه 


عدد °۸ )۱۹۰١(‏ ص ۲۸۳ ب ۲۸۷ ۰ 

١‏ رسالة من حمودة باشا. الى يوسف صاحب .الطابع ٠‏ تون س۱۴ ۲ ذاو الخجحبة 
١ / ٩۹‏ جويلية / تموز . 1۷۹١‏ ؛ءخزينة وثائق الدولة التونسية » ملف 
رقم ٥ ۲٥۳‏ کرتون رقم ۲۲۱ ۰ 


هذا وكان نجاح حملة طرابلس نجاحا باهرا لسياسة حمودة باشا 
الغارجية ت واسداتا طاق کي في الدافل عى أن عض الفح اج 
لمدح الباي ووصف معارك تلك الحرب تخليدا لذلك الانجاز الحظيم ٠‏ وفضي 
ذلك قال احد شعراء ذلك الوقت : 


طرابلس لها لب سلي وفي تد بیرها قد کان خير 
فما شد ت نزالا في تسزال ولا اشلى لها في الحربصبر 
لقد رضيت برمي السلب لما آتاها من مليك الأرش :امسر 
مبانيها الغواني افتض منها عذاری ضمها من قبل خدر 
فقالت في دفاعالعارعنها وقام بدلها تي الناشغدر 
ری حمود ة الباشا جناني کا يرق فلن الاطااز صقر 
رمی بشباگه فاحتاز صید ي وقص جناح طيرى منه ظفر 
ومن يهتزفي الاشراك نذ ل ومن لا يستفز فذاك خر 


وني تاريخ رجوع مصطفى خوجة يقول بعض الشعرا؛ : 


ليمتك عین د ولته رجرع قرپر الغين مصحوب الكرامة 

وهناك الوری مف ارخضوه رجرع بالسحعود مع التتتلاية 
وقال أخر أي المقصد ذاته + 

ليهنك مفخر قد ازخضوه بفخر الدين قد طاب الا ۶ 


خذا اویل آي بھی عد فا عن عرب طرایلی یجب ان شیر لی ان ری الف اغة 
والمودة قد احكمت منذ ذلك التاريخ بين حكام طرابلس القرمانليين وحموذ ة باشا 
ومن تولي بعده من البايات ٠‏ فقد اقام القرمانليون وكيلا د اما لن ي ا 2 
١ابن‏ سلامة مالعقد المنضد »ص1۷ 1۸ ٠‏ 


رسالة من كلارك الى حکومته ه تونسه ۲۹ سبتمبر/ ايلول » ١ ۱۸١١‏ خزنة الوثائق 
البريطانية ءملف ١/۷۷ء‏ 


کا E‏ بے 


كما آقام حمودة باشا وكيلا د اثما له في طرابلس ء"' وبالاضافة الى ذ لك كان حمود ة 
باشا ‏ يسفقبل باستمرار العذيك من الضيرف الطرايلميين رة من حاعلة القهان ن 
او من رجالات د ولتهم ٠‏ ويوفر لهم اسباب الراحة من ماكل ومشرب ومسكن وهد اياء 
كل 'فالك فل فة الخاصة ء" رقي شمر جتادى الاية 41۲١١‏ يبر 
انون الارل ۲۹١١‏ بعت وة باھا :بد ب فة آئی, باغا ظرا بل تق ین 
بای تونس الشهر التالي (رمضان ١١١١/جانفي‏ /كانون الثاني )۱۷١۹۷‏ هدية ممائلة 
مالاا اللذكى ٠‏ ينه 4ا3 عة اقا اتمرعكا راشي ماه 
بايات تونس ٠‏ فقد بعث‌حاكم طرابلس‌برسالة سنة ۱۸٠١‏ الى محمود باي يخبره فيها 
باخر التطورات ببلد ء٠“‏ وني السنة التالية بث باشا طرابلس لباى تونمنبرسالة 
يقول فيها : 
٠٠٠”‏ لان المحبة التي بيننا قد يمة ليستحاد ثة وهي متصلة بالاباء ٠٠٠‏ 
زنحن كذالك لا نحول هن هذا الحال ما دامتالايام والليالي واننم 
اسياد نا ولنا فيكم محبة صافية ومود ة وافية ٠٠ ٠‏ والمطلوب من عالي 
همت الوافية وطلعتك السنية الصافية ان لا تقطعوا علينا جواباتكم 
فبذ لك ننسر غاية السرور ويحصل لنا من عالي همتكم ما تنشرح به 
الصدورء٠٠”٠ (٥(‏ 


-١‏ خزينة وثائق الد ولة التونسية ٠‏ وثيقة موأرخة بسنة ١ ۱۸٠۹‏ ملفرقم ۸١‏ كرتون رقم 
4 

۲ المصدرذاته 6 د فتر رتم ° 46ص۸ 6¶ ۱*6 ° 

ف المصد رذاته ٠د‏ تفر رم 1 فن ۳۹ هد فتر رتم ٥‏ 46ص۰1 

۰۲۲۲ المصد رذاته ملف رقم ۳۸۳ ؛‌کرتون رقم‎ ٤ 

۰۲۲٣۳ کرتون رقم‎ ٢» ۳ المصدرذاتة ملف رتم‎ ١ 


ونحن نرى منذ قبيل سنة ۱۸۳٠۰١‏ اشتغلت نار الفتن في طرابلسمن جديد بين 
افراد العائلة القرمانيلة عن الككم فطلب فريق من هوألا“ سنة ۱۸١١‏ الاعانة مسن 
بای تونس‌حسين باشا (ت٠‏ ١١۱۸)ءغيران‏ الد ولة التوننية لم ترمن صالحها التدخل 
عنقافذ لعحجزها عن ذلك فما كان من الد ولة'الحَلية الآ ان بعشت باسطولها الى 
طرابلس لاصلاح الامور ” وقد تم ذلك باقتلاع علي بای قرمانلي ٠۰۰”‏ من روضمنتبه 
الى انشااييل ۶ء يداك ان حو الس انرا نة راف خم اتان 
الخالي انار آل اہی نی کر ما رة چ۹ ون الاش عسي 
عزله وسقره الى اسطنبول کاتب علي بای القرمانلي سنة ۱۲۹۲/ ۱۸٤1 ۱۸۲١‏ احمد 
باي تونس يرجوه فيها بالعناية بولده الذ ی تبقی بتونس؛ ويضیف في رسالته ؛ ۰٠٠‏ 
لقا ان نعلق ادح تیادرکلینا من تھے الزیا ید * ۹ 


۱ابن ابي الضیاف ٥‏ اتحاف ەج ۲ ص۲۰۲ ٠۲۰۳۲‏ 


انظر تفاصيل هذ ه الوقائع ي ميكاكي ١‏ طرابلس الغرب تحت اسرة القرما نلي ه خاصة صى 
| 1 ° ا 

۳ رسالة من علي بای قرمانلي الى احمد بای تونس هاسطنبول 1۲6 ۱۲/ ۱۸۹۹-۱۸٤١‏ 
خزينة وثائق الد ولة التونمية ‏ ملف رقم ۲۸۲ ١‏ كرتون رقم ٠ ۲۲١‏ وثيقة رقم ٤1ء٠‏ 
وقد ورد ت ربللة اخرى من. احد افا القرمانليين باسطنبول الى احمد بای 
تونس يطلب منه بعث حصان وسرج الى العاصمة العثمانية هد ثم یشکره علی 
ذلك مسبقا ۽ وكذ لك رسالة من الباب العالي الى ان توھ عملم با اقرا 
العائلة القرمانليةعينت لهم جراية سنية من السلطان ءوان هذا الاخير 
یرجو من بای تونس ارسال ما تبتقى من افراد تلك العائلة ومن اتباعهم وخد مهم 
بتونس الى اسطنبول في اقرب وقت ممكن ۽ وآخر هذه الرسائل واحدة من 
احمد بای قرمانلي یشکر فیها البای ویعلمه بوصول اهله واتباعه بکل خیر > 
انظر هذه الرسائل پخزينة وثائق الد ولة التونسية ملف رتم ۳ »+ كرتىون 
رقم ۲۲۲ ٭ الوثائق رقم ۸۲ ۰ ۸۲( بدون تاریخ ) ٥.‏ ورقم ۸٤‏ بتاریج ۲۹ رجب 
۲ |۱ افرپل/ نیسان ۰۱۸٥٦۱‏ 


=8 


٤‏ حروېه ضد الجزائر 


اذا الق الباحث نظة فاحصة على العلاقات بين تونس والجزائرفي العمد 
العثماني وجد العداوات والتحرشات والحروب هي الطابعالغالبعلى تلك 
العلاقات ٠‏ وني جميع الحالات تقريبا كانت الجزائر هي البادئة بالعمداوة 
والحرب منتهزة فرص الخلاف بين الحكام التونسيين على تولي عرش البلاد ٭ رکم 
کات یات توس افا که سيب د خلات الجزار سط م2 9 
وقبيل عهد حمودة باشا )۱۷١۸۲-۱۷١١(‏ نجد وضع تونس تجاه الجزائر 
لا يقل عن وضع الدولة التابعة او المستعمرة ي وزاد في ذلك ان علي باى والد 
حمودة (ح ۰ ٠۷١۹‏ ۱۷۸۲) كان مبعدا في الجزائر والفضلأارجاعه الى 
تونس وطنه کان يرجع كلية الى داي الجزائرالذي سخر فوالد لك جيشا قوامه 


١د‏ وقعت حروب عد يد ة بين تونس والجزائر في الفترة العثمانية السابقة للعهد 
الذی ندرسه ۰ ومن اهم تلك الوقائع ما حدث في السنوات: ۱1۲۸“ 
HTT IAT é6 AVA IIT. = YT‏ 6.111 
\V IT se 61. °* 1 6.1 + 2? (° C6 1Y1 — 1.1. ° 6ê 1۹‏ 6 
۲ ۱۷926 ۱1 وي شان بعض هذه الاحداث انظراعلاه > 
ص چ 2۸ 216 6 2۲ 6 °2 4 f ¢ I6 l* 6 A6 oY‏ 
وانظر بالخصوص ابن ن ابي الضياف » اتحاف »خاصةج ۲ »ص۴۴ _)١ ٠‏ 
SAT ENT sS YUE ITT Te lI — 1*6 91 A6‏ 
OAC °‏ * 91-6 .فيم يتعلق بىر 
العلاقات التونمية الجزائرية من الفتع. العثماني الى سنة ٠۷١۹‏ انظ 
خاصة تقرپر د وفواز الى حکومته ؛تونسه ۲ جانفي ٤‏ کا نون الثاني eG\AI°6‏ 
خزينة الوثائق الفرنسية بباريس ٠ب٣ ٠)6‏ 4مجيل 6 رحلة ص ۱ ١۲‏ 3 


روسو هه حولیات توز نسية 6ص ۲۱١‏ _ ۷ ي لفران ءدراسة تاريخية لتونس»ء 


٤۱ °‏ ۽ هيجون #شعارات بایات تون سه ص ٤‏ ۵ ۽ باسیت ه تعریف بتونسه 
کے ا ا ی ا ی ج ی ا 


کک 


ستة الاف عسکری احتلوا تونس واطاحوا بالباى سنة D.1‏ وقد استغل دای 


الجزائر عمله ذاك فاصطبخ حكم علي باشا هذا بزيادة تسلط الجزائر واستكانة 
تونس لها اکثر من ای وقت مض ٠‏ ونرى تفصيل ذ لك في ما يلي : 

بعد احتلال سنة ۱۷۲١١‏ اوجب دای الجزائر على بای تونس محمد بن 
حسين تحطيم حصن مينة ألكاف المنيع الذى كان قائما بالقربمن‌الحدود 
بيق البلةين «والزمه دع وال كتيرة " تقدر بنسقا مدخول الباى من الشراقب 
وفيرها تقريبا ٠“‏ وهذان الامران هما ” اهم الاسباب التي جعلت تونس تحت رحمة 
الجزائر داشا“رء"" بالاضافة الى ذلك اوجب على بای تونس پعث کیا ت کبيرة 
من الاقمشة وزيت الزيتون الى الجزائر +" وكذالك تحتم على بای" ونس مسايرة 
واتباع غبة الجزائر في علاقاته الخارجية معالد ول وخاصة في عقد المعاهدات 
معها ٠‏ ولهذا كانت الجزائر ترفضالتعاهف مح درلة ج اذا كانت تاك 
الدولة اتعاقدتا مع تونش قبل الأتصاال بالجزائرء وهذا مااحصل مح روسيا تة 


۰ ۱۷٦۵۱١۳ ۱٤۲1 ابن ابي الضیاف ەاتحاف ەج ۲ » ص‎ ١ 

۲ تقرير غفل ٠١۷١٠١‏ ١خزينة‏ وثائق وزارة الخارجية الفرنسية ه مجموعة الوثائق 
السياسية (افریقیا 1) » ص ٠١١۹‏ انظر ايضا تقريرا من د وفواز الى 
حکومته تونس ۵ ١۲‏ جانفي . / كانون الثاني ۱۸٠١١‏ «خزينة الوثائق 
الفرنسية ببارپیس ه ب٣‏ 0 ا ا 

۳ تقرپر د وفواز المذ کور اعلاه_ذاته الاب رينال ” تقرير ” ءالمجلةا لتونسية 6 
عدد )۱۹٤۸( ٤۴‏ ص ۱۲۳ ۽مجیل 6 رحلة »ص YT YP‏ 

٤‏ وثيقة موأرخة نسنة  ٠۷١٠١‏ #خزينة وثائق الدولة التونسية ٠٠‏ ملف رقم 1۰ ه 
کرتون ر ©“( .0 


ا 


1 
۷ ماعتبارا من الجزائر من نونس د ولة تابعة لها سياسيا .) 


بجانب کل 
هذا فرض على بای تونس بعث هدايا ثمينة في جمیع المناسبات‌الى داى 
الجزائر »واستقبال الوفود والضيوف الجزائرية على حساب تونس «واعتاد ه 
لویل جاتر بسک قضی باو تات ١‏ ولت اجیر بای وئس هل أن 
تكون راية تونس في الحدود التونمية-الجزائرية ” مخفضة الى نصف صاريها 
ای ا ارق انان دی ک۴ 
ذلك كان وضع تونس حيال الجزائر منذ سنة ۱۷١١‏ ءوقد وجد داى 
الجزائر في ضعف تونس ذاك وتبعيتها مخرجا لاهانة باى تونس وعدم 
المبالاة: يسلظقة واا يدال على فلك يكل خن ا مجلة غا القارخ كن 
عدم اكتراث السلطات الجزائرية بالجوازات والرخص التونسية المعطاة الى 
التجار والسغن الاجانب وهو ما كان يوادي الى حجز قراصنة الجزائر لكل 
سفينة تحمل 'مثل تلك الوتائق التونمية /وسوق اصحابها الى الرق ٠‏ وقد دغا 
هذا الوضع قنصل برپطانيا بتونس ان ينبه حكومته الى وجوب تحاشي الاعتمكد 
على جوازات سفر تونية لتجارها » وذ لك ٠٠٠‏ لان تونس خاضعة للجزائئر 
ان الآ ل يحقير لت السخةا فف ٠‏ ييه دا اده ياك ا 
وليد » وموجزها ان " باش صد ر[ (Biche 8a4 4r‏ “ مد ينة قشنطينة حل 
بتونس يوما ومعه ارہعون رجلا من اعيان تلك المدينة ٠‏ وفي مجلس رس مي ضم 


تب روسو ەحولیات تونىية ص۱۸۸ ۰ 

۲ رسالة من ج ترپل الى حکومته هتونس ‏ ۵ نوفمبر/ تشرین الثاني ه ۱۷۷۸ » 
خزينة الوثائق البريطانية »ملف /١‏ ۷۷ء 

۰٥٤ :هیجون ه شعحارات بایات تونس ص‎ ٣۳ 


٠ رسالة 'القنصل ج تريل المذ كورة اغلا ذاتها‎ ٤ 


رجال الدولة التونسية استقبل علي باشا ذ لك السو ول الجزائرى + وبعدان جال 
المبعوث بنظره في مختلف انحا* القاعة الفسيحة وفع بصره على السروالالذ ى 
کان یرتد يه الباي التونسي فاعجبه ۾ عندئذ اعلن بصوت عال انه يريد اخذ 
ذلك السروال الائيق ٠‏ وما كان من باى توس الحذر الا ان قام ودخل 
غرفة مجاورة وغير السروال واتى بالاول ووضحه بين يدي المسوول الجزائرى. 
وبعد ان يذكر وليد تلك الحادثة يقول ” ان الرجل الجزائرى لم يفعل تلك 
لحاجة حقيقية للحصول على السروال وائما اراد بذلك جدع انف كبرياء باى 
ری شین خی ناقری الباف مھ اج اکا جه کي مجان ور ا 
تولد ت عن تسلط الجزائر قن ادوس كرافية جما االتوسيون تي قلو صح 
شت الجزاتیین بلشت کا یدک کانارھر اعانتم لبخغن. آلآ ورويين في ة فتاه 
محارېتهم للجزا و“( 8 بعد هذا ليس من المستغرب ان نعلم ان من الاسباب 
الي جلت هلي باغا ايع اينه خود ة اويشركه ى حك البلا امن ة۷ ٠۷۷‏ 
جو خود نی جن" اق اهل الجزائر لعلمهم بانه [علي باش في قي دي 
شاخة ومرض ٠٠+‏ هة 

ولما تول خمودة باشا العرشسنة 1۷۸١‏ وجه نفسه امام يتين 
تتعلقأن بسياسته المستقبلة معالجزائر ٠‏ الوبة الأؤلى وصية ابية آلتي تقول ان 
موارد تونس تشبة الرفيف من الخبز " يقسم على اخةاقطع تواخذ منها واحدة ء 
وتعطى للجزائربين القطعالثلاث الاخرى وذ لك حتئ يمكن العيشفي تأكف مع اولائك 
الاقام [الجز ريخا لخطريئ المي مين“ والبة الداية هي رفية الجزايين فيان بيد آوا ممه 
اتفیو یڈ ی تارج ری ۲ء ھن 6۷ے ک6 وقد تفرد لی بذ کرها * 
كانار ‏ * وصف سواحل شمال افريقيا بقلم ضابط روسي ٠”‏ المجلة الافريقية ءج ١١‏ 


* بالصفحة د اتيا‎ ٠١ ۾ انظر ايضا الت يق رقم‎ ٠٠۰ ص‎ » )۱۹١۱( 
TLS ابن ابي الضياف ه اتحاف ەج ۲ ص‎ ۴ 


٠٤٠۱ص٤ وليد «عهود_رئيسية في تاريخ اتونس‎ -٤ 


على ما يبدو لنا # تجاه الجزائر لا ترض بغير الاستقلال بديلا وجد من الحكمة » 
وهو ما سيتبين لنا واضحا فيما يآتي ٬عدم‏ قبول الرغبتین غى حال ماوعدم رفضهسا 
رفضا مطلقا ٠‏ بل ارتآى لنفسه بياسة حذرة تقتضي غدم التصادم في اوقاتغير 
مناسبة تر ينيانهايتها الى تدعيم سياداة تونن واستقلالها عن الجزائر ؟ وذالنك 
مش ات مخططه التحرپريا لمبني على تعزیز امكانات بلاده في مجالات عديدة. 
ومن ابرز مظاهر سیاسته هذه مسایرته للجزائرپین في لصم ەمعالعمل في وقت 
واحد على تحقيق انجازات جريئة تقو بلده وتعده لنيل استقلاله ٠‏ وقد تحقق 
ذ لك الهمدف عندما تمت المجابهة الفاصلة سنة ۷١۸٠ء‏ 

قبل ان نبحثة تطور العلاقات بين تونس والجزائر وابراز سياسة الححذ ر 
والتربص التي سار عليْما حمودة بأشا ٬یجدر‏ بنا ان نشیرالی امور ٠‏ الامرالاولان 
الكثير من انجازات حمودة باشا خي الميدانين الداخلي والخارجي والتي تعرضنا 
لما ني هذه الد راسة ءكانت-بالاضافة الى كونها تحقق قوة للبلاد ومتعة لها 
بالنسبة لعلاقاتها مع الد ول الخارجية عامة-ترمي الى تعزيز امكانات تونس لضمان 
النصر عند المصادمة مع الجزائر لنيل الاستقلار . )١‏ وقد کان بای تونس في 

> 

اقلب؛ الأخيان يتسب بآشياء اخرف يغد عله ية الل نن ال ارك ( 
الامر الثاني هو ان حمودة باشا للضغط على الجزائر نس علاقات تونس مع 
المغرب الاقصى تلك البلاد التي ملوكها لا يقبلون " تكرية تنسيهم مقاطعاتمم 


٠٠۳۷ص»‎ ۳ ابن ابي الضیاف ؛اتحاف ەچ‎ ١ 

۲ انظر اعلاه خاصة الصفحات 6۱۷۱-۱۷۰ 6۱۷۲۷۲ ۱)۱ 6 !!!)“€ ۰ 
انظړ ایضا شاتوبرپان 6 رحلة ەج ۲ ص٣۲۰‏ ء 

ف ابن سلامة ٠١‏ لعقد المنضد هص + * 


العديدة والجميلة التي يسيطر عليها الان ت ر 2 7 الامرالثالك هو 
ان وة باشا آعتمتد في سياستة مع الجزاقرة الى حه ملغوظ على تقاط 
الجاسوسية والحيون العامقين دغل الجزافر_ و على استالة و الا 
اجار نوی انی جانبه ٠‏ وقد نجح في الامرين نجاحا ملحوظا رجع عليه 
بالفاعدة فق سس حمودة باها في سانية: المرناقية 'مركرا اجس لى الا" 


-١‏ الاب رينال م قرير ” ٠١‏ المجلة التونسية ءعدد )۱۹٤۸( ٤۳‏ ص1۸٠١‏ م 
انظر تقوية حمود ة باشا #لعلاقات الصداقة مع المغرب بالاتحافهج ۲ » 
ص ۲١‏ ۰ 
۲ اطلقت عدة تسميات على ركلا الجزائر بتونس في الفترة التي ندرسها ٠‏ من 
هذ ه التسميات أ القنصل .الجزائرى بتونس“ + رسالة من ماجرا الى حكومته » 
تونس » ١ Y۹ VEL /٩‏ »خزينة الوثائق البريطانية. ٠‏ ملف ٠ ۲۷ /٤‏ ومنها 
القائم. باعمال الجزائر بتونس؟» رسالة من داى الجزائر الى الحكومسة 
الفرنسية الجزائر هجوان / حزیران» ۱۷۲۹۸ ء بلانتي ۰ مراسلات دایات 
لجزائر ەج ۲ ءص ۷۸> ٠‏ ونفس التسمية السابقة یذ کرها د وفوآز في رسالة 
منه آلی حکومته ؛تونس ٠٠٠‏ نوفمبر/ تشرين الثاني ٠۷۹١ ٠‏ »خزينة 
وثائق وزارة الخارجية الفرنسية »مجموعة الوثائق التجارية »مجلد رتم ٠ ۲٠١‏ 
ومن هذه التسميات اسم وكيل الجزائر بتونس ٤«٠عه‏ “ ؛رسالة من 
القنصل ذاته الى حکومته ٭«تونس ۰ ۲۰ افرپل / نیسان ۰ ۱۲۹۹١‏ بلانتي 
مرا سالات پايات تونس ج ص ۳۸¥ * وسن الملاحظان هذ ه4 التسمية 
توافقهل التسمية التي تطق على صاحب تلك الخطة في كل مق خزينة 
وثائق الد ولة التونسية »د فتر ۵ 4ص ۱١۹‏ ۾ وفي اتحاف ابن 
ابي الضياف ج ۲ ٬ءص ٠ ٠۲‏ اما ابن سلامة فآطلق على صاحب‌الخطة 
اسم ” النائب عن اهل الجزائر “بالعقد المنضد »ص٠۷٠٠‏ 


٠٠١٠١ ص٤ الباجي المسعودى ١ء الخلاضة النقية‎ ٣ 


SEC 


وفي نفس‌الوقت کان ٥‏ کما یذ کر زہیس ٠‏ مركزا ٠٠٠”‏ للتطلع على احوال رسل الجزائريين 
واستکشاف اشرار جوسستهم ٠"‏ ریما يتلق بولا الجزائر بترنش فقب اهدى 
لاحد هم جارية حسناء تبين فيما بعد انها كانت جاسوسة لحمودة باشا » وكانت 
تقي بسيمة د قيقة هي اختلاس مراسلات حكومة الجزائرمن بيت الوكيل ود ها 
من ثقبة لرجل يجلس في غرفة مجاورة فينسخها في الحين ويرد ها للجارية وهي 
تضعها في محلها بء وبذ لك كان حمودة باشا يطلع على اسرارحكومة الجزائر تجاه 
ھی 6 ن هو الیو ا السام سد اليبزدي القى امال بحس د 
باشا الى ان صار نصیرا لتونس لا يخفي شیئا عن الباى من مراسلات وتعليمات 
دای الجزائر لسنين طويلة ,0( 

بعد تلك الاشارات الوجيزة المتعلقة ببعض مظاهر سياسة حمودة باشا 
العامة تجاه الجزائر يمكننا الان ان نستعرض اهم الوقائع والقضايا التي حدثشت 
بين الاولتين » وطرنة معالجة جمزة باشاا لاه وعو ها سيؤج اا السياية 
التي اعتمد ها الباى بنجاح في الحد من تسلط الجزائرعلى استقلال تونس ٠‏ 

في اول عمد حمودة باشا ٠‏ ولم تمض مدة طويلة على وناة والده » وصل 
رسول من قبل داى الجزائرالى العحاصة التونسية مع حاشية كبيرة * وبعد ان 
استقبله الباى في قصره استغبالا لائقا اقام له ولحاشيته مآدبة غدا“ فاخرة ٠‏ 
غير ان المبغوث والوفد' المصاحب له اظهروا 'اشمثزازا من اصناف الاكل التي 
قد مت لهم ٠‏ ولا اقترب ماريانو# ستنكا » المكلف بشوُون تلك الضيافة »اللا 
المبعوث الجزائرى عن سبب الاستيا* صفعه الرسول صفعة شديدة على وجهه ء 
ثم واصل الال کان شيئا لم يحدث ٠‏ سمغ حمودة باشا بالحاد ث وتام کتيرا منه 
۳ قرر رد الصاع صاعین دفاعا عن کرامته وسیاد ته ۰ وېعد ايام قليلة من وققوع 


١اثار‏ الد ولة الحسينية ءص ۲) ه 
۲ ابن سلامة ءالعقد المنضد ءص ۷۳ ١٤۷ء٠‏ 
۳ المصد رذ‌اته ٭ ص ۷۱ ۰۷۲۲ 


8ے 


الحادث اتخذ الباى قرارا حازما منع بمقتضاه بحث حمولتين بحرپتين من الزيت 
التونسي الى الجزائر “٠‏ وهي الكميات التي كان" والده يبعث بها'” لمقامات 
الصالحين ٠”‏ والتي كان الداي يآخذ معظمها ۰ وبال من الشكوى التي قدمها 
الدای للسلطان العثماني ضد حمودة باشا بسبب قطعه للزیت الذ ې کان کا 
يذ كر الداى في شكواء ‏ ” لاعانة عسكر المسلمين بالجزائر* ٠٠ ٠‏ والرغم من ان 
السلطان بعث الى تونسہمبعنوث خاص لاقناع البای بوجوب مواصلة البعث ٠‏ امتنع 
الباى عن الرضخ رقطع الدفع ” جملة وتفصيلا*. " 

لم یخف دای الجزائر استيا*ه الشديد من اجرا* الباى ذاك فنراه في 
سنة ۱۷۸١‏ ١ءاى‏ بعد حروالي نصف سنة فقط من تولي حمود ة باشا الغرش» يز 
الى حاكم مقاطعة قسنطينة الجزائرية المتاخمة للحدود التوتمية باحداث المشاكل 
العويصة لباى تونس ۰٠‏ وما راع حمود ة باشا الا مجي“ مبعوث رسمي من بایقسنطينة 
طالب حمود ة باشا بتعويض على ممتلكات وخسائر واتعاب قبيلة تونية كان نح 
افراد ها ءمنذ خمس عشرة سنة خلت ءبكل ما استطاعوا حمله واستقروا بمقاطعمة 
قسنطينة ٠‏ طالب ذلك المبعوث بتعويض لتلك القبيلة ه وبتعويض اخر لحكومة الجزائر 
مافابل الخسائرالنا جعه عن نزوخمم ٠ء‏ وكان مقدار تلك التعویضاتکما قدمت للبای 
اربعون الف محبوب وهو مبلغ كبير من المال ٠‏ فتعجب حمود ة باشا من ذ لك الطلب 
الغريب لقضية منسية وكاتب داي الجزائر يعلمه بذلكء ويهدده بقطع جبيسع 
العلاقات معه اذا ايد باى قسنطينة في طلبه ذاك ٠‏ وفي ذات الوقت امر حمودة 
باشا جمیع قواته بان يکونوا على اتم استعداد للقتال حتى لا يوؤأخذ عن غرة 
بهجم جزائری مفاجي“ ۰ ولم قف الباى عند هذا الاجرا“ الاحترازى بل قام » 


ك المصد رذاته ٥ص‏ ۲۲ ۲۳ ۾ ولید هعهود رئيسية في تاریخ تون سه ص ٠)۲‏ 
۲ ابن ابي الضياف »اتحاف هج ۲ ەص ۷٩‏ 4انظر اعلاه »ص ۲۸۲ ۰ 
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على راس قسم كبير من جيشه مصطحبا معه اكثر اعضاء البيت الحا ورجالات د وت۱( 
بجولة عسكرية في معظم مقاطعات البلاد التونسية وخاصة منها المتاخمة للجزائر * وقد 
قام الباى بتلك الحركة لخرضين ؛ الغرض الاول لتهد ئة خواطر الاهالي وطمانتهم بعد 
الاشاعات التي راجت حول امكانية حد وث غزو جزائرى مفاجي“ ي وللضرب على يد القباعل 
التونمية المتاخمة للح ود الجزائرية والتي بدأت تظهر ميلا للثورة والعصيان ٠‏ والغرض 
الثاني كان تهديد باى قسنطينة واقناعه بان تونس مصممة على القتال والمجابهة 
عند حدوث ای تعدى من قبله على البلاد التونمية ٠‏ وقد نجج حمودة باشا فضي 
تحقيق الغرضين معا #ولم ترجع تلك الجولة التي دامت اربعة اشهر والتي "لم يقم 
بمثلها ای بای تونسي قبله ۶ ٥الا‏ بعد ان اثبت سیادته واکذ سلطته سواء بالنسبة 
للقبائل التونية او بالنسبة للكومة الجزائية "٠‏ وقد شخ قنصل فرنسا بتوس 
شعور حمودة باشا نحو الجزائر في تلك الظروف عندما اعلم حکومته بباریس ان بای 
تونس يتمنى لو ان الخلاف بين الجزار واسبانيا » الته لر أسطو لما في طيقه 
الى محارىة الداى هينتهى بنجاح الحملة في تحطيم العاصمة الجزائرية وقواتها 
المتسلطة على استقلال :۴ 


يظهر ان الحملة التي قام بها حمودة باشا في المقاطعات المجاورة للجزائر 
اعطت النتائج المرجو منها في التاثير على باى قسنطينة » غير ان ذلك التآثير 
كان موقتا ٠‏ فما ان حم وطيس الحرب بين تؤنس والبندقية سنة ۱۷۸۷ حتى وجد 


حاكم قسنطينة الفرصة سانحة لتمديد حمودة باشا بالمجى على ونس باتفاق مع الالء 


= انظر اعلاه ڑڑg‏ 1 ANITA‏ 

روسو 6 لیات تونسية ٥ص ۲۱١‏ ۲۱۷۲ ۽ وردت ايضا بعض الاشارات‌عن هذه 
الواقعة برسالة من د یسبارون الى حکومته ه تونس 6 ۲ د يسمېر/ کانون الاول 
۳ مء بلانتي ٭مراسلات بایات تونس ج ۲ ص ۱۳۲ ۽ وېرسالة من القنصل 
ذاته الى حکومته 6تونس ۰ ۲۲ فیفری / شباط ه ۱۲۸٩‏ » المصدرذاته » 
چ Te‏ 

۳ رسالة من القنصل ذاته الى حکومته ؛تونسه ١‏ جویلية / تموز ه بلانتي ؛مراسلات 
پايات تونس ەج ۳ ەص ۰۱۴۲ 


۰ ۱۷۸۷ انظر رسالة من دی شاتوناف الى حکومته ەتونس 6 ۵ ج وان / حزیران ه‎ ٤ 
٠ بالصفحة ذاتها‎ ١ «والتعليق رتم‎ ٠١۷ المصد رذاته ءج ۲ ءص‎ 


E DR E 


وخوفا من حمودة پباشا ان تقع بلاده في حربين بحرية وبرية مع عد وین فضي 
في رقت واحة. أرر الى 'اسياعيا "بالك عل ني الماح بين ابه ين التقرقيسنة 
وعند نجاح تلك الوساطة بعث بهدية فاخرة الى داى الجزائر" #ضحيا بگزامثة 

(Ns 0‏ 
من انجل مصالح تونس ” ٠‏ 

من تلك السنة ( ۱۷۸۷) الى سنة ۱۷۹۲ «١ ٠۷١١‏ تاريخ حملة حمودة 

باشا على طرابلس ه وسفا رة يوسف صاحب الطابع ال اسطنبول» تمیزت سياسشة 
ذلك الباى مع الجزائر بمسايرة ظاهرة وغبة في عدم استفزاز مشاعر الداى ء 
من ذلك انه سنة ١۷١١‏ وصلته رسالة من الحكومة الفرنسية تدعوه الى ابقاء 
مفعول المعاهدات السابقة جاريا «فأجابها بانه لا يرى ماتعا في ذلك ولكن 
افضل ان انتظر موقف ڏ ای الجزائر حتى لا يصبح يحارب سفني في البحر 
الفسة* ري يم ٠١‏ نوفمبر / تشرين الثاني ٠۷١١١‏ ارست سفينة حربية 
جزائرية امام ميناء العاصة التونسية ومنعت اى نشاط في الميناء * وقد تحاشى 
بای تونس استعمال القوة ضد تلك السفينة التي اوقفت تجارة تونس الخارجية 
رجاهم فيه منع السفن التابعة لبلد انهم ا او الاقلاع من الميناء »وان 

. ٤ ٤ 
کل ضرر يخصل لسفنهم هو غير مسوٌول عنه ۰ وبالرقم من ذ لك الموقف السبالم‎ 
من قبل الباى طالب قبطان السفينة الجزائرية الحربية حمونة باشا بدفع مما‎ 
)°( قد ره مائة الف ريال تعويضا لمصاريف المدة التي قضتها السفينة في اليناء.‎ 


+۱۷۰ فوکون ؛ تونس عند وقبل الاحتلال الفرنسي فج فاق‎ ١ 
۰۲ رسالة دى شاتوناف المذ كورة اعلاه ەتعلیق رقم‎ 
۰۲۲۵ روسو #حولیات تونسية »ص‎ ٣ 


٤‏ رسالة من ماجرا الى حكومته٤تونس ۲١ ٠‏ جانفي / كانون الثاني ٠ ٠۷١١ ٠‏ خزينة 
الوثائق البريطانيةء ملف ۳۲/ ٠.۷۷‏ 

٥‏ رسالة من القنصل ذ اته الق حکومته. »تونس ١‏ ۱ فیفری ⁄ شباط 6 ۱۷۹۲ ١‏ المصدر 
ذ.اته ٭ملف ۲۷/۴ ۰ 


EIN = 


في سنة ١۷۹١‏ امتنع حمود ة باشا عن الدخول في حلف مع بريطانيا 
والبرتغال ضد فرنسا الا اذا وافق داى الجزائر على ذلك وانض اليهم ٠‏ وهو 
موقف كان حمودة باشا متسكا به فيما يتعلق بسياسة تونس الخارجية معالد ول 
الاوروبية يحسب الف حساب للجزائر ” اما انها تدخل شربكة معه والا يمتنع ٠”‏ 
وقد نكرت هذه الشياسةعدة مرات في عمد خمودة باشا تحص بالذكر مها 
تآثير الجزائر على ٠‏ تونس في الموافقة على اتفاقات مع فرنسا فيما يتعلق بالاعتراف 
بال امشةف الالراق عة ١ ۷٠6‏ وشا خط الجرادر على تريس اة 
١‏ لعقد معاهدة صلح. نع الزلايات المتحدة الاميكية +" ومن سنة ٠١۹٤‏ 
الى سنة ٠۸١٠١‏ نجد حمودة باشا يقيم دار ضيافة تحت نظر وكيل الجزائر 
إتونس لاقامة الضيوف والوفود الجزائريين الذين يحلون بتونس ٠‏ وكانت جميسع 
نفقات هوألا* من سکتی ومأکل وهد ایا کن صاب انا :ا 18 عا اک 
تونس هي على طريق الحجاج الجزائريين ذ هابا وايابا ه وطريق الوفود الجزائرية 
الى اسطنبول ذ هابا وايابا »ومحطة لقرصان وتجار الجزائر علمنا ماذا تعني تلك 
الضيافة وقد رنا تكاليفها ٠‏ وقد حفظت خزينة الوثائق التونسية ما يدلنا على 
ق م ارف 7 


» ۱۷۹۳ رسالة من القنصل ذ اته الى حکومتهه تونس » ۲۱ جويلية / تموز ه‎ ١ 
المصد ر ذاته ملف 7/۴ ¥ اء‎ 


۲ مذ كرة من الحكومة الفرنسية الى مبعوثها فوق العادة بتونس Lallement‏ £ 
باریس 6 ۲۹ فیغفری / شباط  ٤‏ ۱۷۹ ۰ بلانتي » مراسلات بایات تونس‌هج ٣ه‏ 


(۱) 


ص ۷ ۲ ۲ ۾ رسالة من د وفواز الى حکومته ەتونس 6 ۲1 جويلية 7 تموز ه 
ê‏ المصدر ذاته 6ج ۲ ۾ ص o TTY STA‏ 


6۱۷۹٦۰ رسالة من هيركولي الى حکومته 6 الجزآئر » ۲۸ سبتمبر / ایلول‎ ٣ 
¡ پ رسالة من ماجرا الى حکومته 6 تونىىس‎ ٣۰٣٤ المصدر ذاته هج ۳ 6ص‎ 
ه‎ ۷۷ /٤ نوفمبر / تشرین الثاني ه ۷ «خزينة الوثائق البريطانية هملك‎ ۸ 
كرتون‎ ٠ ۷١ خزينة وثائق الدولة التونسية »وثيقة بتاريخ ۱۷۹۸ ء ملف رقم‎ 
ê 
° 1° ص46٥ کب 0 وثائق الد ولة التونسية هد فتر عدد‎ 
۰۱۹ س۱١‎ ص6٥‎ ۲۷١ انظر المصدر ذاته 6 دفتر عدد‎ ٥٩ 
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بعد محاربة حمودة باشا لطرابلس الغرب وطده لعلي بل بنجاح وتوفيق 
کبيرين ٠‏ وهو الامر الذى اغضب السلطان واقلق داى الجزائر 2 بعد ذلك الانجاز 
الجرى“ في سياسة حمودة باشا الخارجية يظهر انه شعر بقوته ومكانته فنراه يرفض 
قبول هدية حكوية الجمهورية الفرنسية البه رفضا باتا بدعوى اننا لا توازي 
المدية التي قدمتها تلك الجمهورية الى داى الجزائر ”النساوى لعفي الكان#. )١‏ 
ثم ان سفارة يوسف صاحب الطابع لاسطنبول سنة "۱۷٠١‏ وما قدمه هذا من 
شکاوی باسم حمودة باشا ضد دای الجزائر وتسلطه على تونس » كل ذلك اغاظ 
الدای ونكد۾ الى حد جعله یبحث عن ای سبب لقطع العلاقات مع تونس * وزاد 
في غضب الدای ٭ كما يذ کر قنصل بريطانيا في رسالة الى حكومته » عقد حمودة 
باشا لمعاهدة مع كريكة في السنة ذاتها ( ٠“ )١۷٠١‏ بشروط سائلة تماماللشروط 
التي وردت في المعاهدة بينها ومين الجزائر ٠‏ وهو امر اعتبره الداى اهانة 
له لانه يجعل من تونس والجزائر بلدين متساويين ٠‏ وعندئذ لم يكف الداى 
بتعد یات بحریته وقراصنته على سفن تونس وموانئها بل هدد باحتلا ل تونسوالىجيء 
بنفسه لان لال خمودة باشا ٠‏ وقبل ان ينهي القنصل رسالته المامة هذه يعلم 
حكومته ان حمودة باشا لن يتردد في حل النزاع بدفع المال ۸ باي 
الظن ان قنصل بريطانيا صدق في تقديره ان حمودة باشا سيدفع مالا لحل 


۰٤۰٤۳ ٤)۰۲ انظراعلاه ءض‎ 

۲ رسالة من دوفواز الى حکومته ەتونس 6 ۲۲ جوا ن / حزیران ه ۱۷٣١‏ م بلانتي ‏ 
مراسلات پايات تونص جآ 6ص ¥ ۰ 

۳ انظر اعلاه ص 2° س o‏ 

‘tr انظر ادناه ص‎ N: 

نے سالة ًعايجريفس الى حکومته 6 ا ا 
البريطانية ء ملف ٤/۷۷ء‏ 


E 


النزاع «فقد وصلتنا معلومات تفید ان بای تونس‌منذ سنة ۱۲۱۱/⁄/ ١۷۹1۱۷۹١‏ 
كانت تأتيه اعدا وافرة من المواشي من ذاى الجزائريفع منها' ائ تونن شس 
نقد ا م يبیعها هو بد وره بالتقسيط کرو ا وکأان حمود ة اقا 
يخسر في تلك العملية القهرية اموالا كثيرة ٠‏ 

في السنتين Ig Y1A‏ حصل امران هامان احد ا تغْيِیرا ملحوظا 
في الوضع بين تونس والجزائر وخدما القضية التي يعمل من اجإها حمودة باشا ه٠‏ 
الامر الاول هو وناة داى الجزائر آلد اعداء“ باى تونس وتولي ابن اخيه الحم 
0 ولم تمض على تولية الداى الجديد مدة او او یذک ر 

ey ۳ 

د وفواز علاقات حسنة مع کل من بای تونس وپاشا طرابلس ۰ الامر الثاني 
الذى حدث في السنة التالية )۱۷١١(‏ هو قتل حمودة باشا للامير يونسأخر 
الامراه* التونسيين المسنود ين بحکام الجزائر والمطالبين بعرش تونس * وقد تم 
بعد م التدخل في السياسة #غیر ان حمودة باشا اكتشف لدى ذلك الباى 
مراسلات وخطابات متداولة بینه وین دای الجزائر ,0 


١‏ خزينة وثائق الد ولة التونمية » وثيقة مو رخة بسنة ۱۲۱۱/ ۱۷۹۵ ٠۷۹١‏ «دفتر 
رقم ۲۹١‏ ءص > يانظر بعض المعلومات الاخرى عن هذ ه القضية بابن ابي 
الضياف #اتحاف ەج ٣‏ هص ٠)١‏ 

۲ جا“ ذ كر خبر وفاة الداى وتولية ابن اخيه الحك بعده برسالة من القنصل د وفواز 
الى حکومته »تونس)۲ جوان / حزیران » ۱۷۲۹۸ ٭ بلانتي ۰ مراسلات بایات 
تونس ەج ۲ » ص SRS GSS efo°‏ 

۳ رسالة من القنصل ذاته الى حکومته ه تونس ه ۱١‏ نوفمبر/ تشرپن الثاني ۰ ۱۲۹۸ ۰ 
المص رذاته ەج ٣‏ ص ٠٠۲٦۹‏ 

٠ ۱۷۹۹ ¡ نوفمبر/ تشرین الثاني‎ ۲٦ رسالة من القنصل ذاته الى حکومته ه تونسه‎ ٤ 
¥۰ انظر اعلاه »ص‎ 4 ٠۰۰ بلانتي ەالمصد ر ذاته »ج ۳ »ص‎ 


= 


بعك هذين الحدتين»يمكتا أن نا ر ادر کي اسه خود اشنا 
تجاه الجزائر ٠وذلك‏ انه صار يظهر نبة مكشوفة في الاستقلال عن الجزائ ر 
مع عمل متزؤاصل في الصناعات الحربية ا لتحقيق ذلك الغرضءلقد 
اعلمنا دوفواز ء بعد وفاة داى الجزائر بأشهرقليلة »ان : 
” جميع تطلعات باى تونس ترمي الى زعزعة ذلك الضغط المتسلط 
غليه من الجزائر ٠‏ وانه استغل بحذق غذ ر آعلان الحرب‌الحالية 
[على "قرسا عند احتلاكا لسر ليضح تونس في الرضع الد فاي 
الاكثر اعتبارا بدون ان يستطيع داى الجزائر تحسس شبهة ما 
[ضد با رتم" ۱( 
وقد اكد حمودة باشا عدم تبعيته للجزائر في وقائع اخرى في السنة ذاتهاء 
غير ان شعور حمودة باشا بأنه لم يكمل استعداده الحربي لمواجهة الجزار 
بنجاح حتم عليه تحمل الضيم والتسلط الجزائرى ست سنوات آخر ٠‏ ومن اجل 
ذلك المدف الاهم عقد صلحا مع دولة الدانمرك سنة ٠۸١١‏ بعد ان استعد 


(۲) 


لمحارېتها .0( ون جل الك ابجا تحمل عدة اعتدا*ات من قراصنة الجؤاشر 
لے ۱ فن اة ألراسية ی میناء تونس » وهي الاعثدا*ات التي يصغفها 
قنصل فرنسا ,بانها 


٠٠٠”‏ أعمال قوة متفوقة تمارس على البلاد التونسية »وهي اعمال 
مهينة صارت تعتبر موجهة ضد حمودة باشا شخصيا هوهو يخفيها 
ويتصنع تجاهلها لانه لم یجمع بعد کل امکانیاته التي تمکنه مسن 
قهرها وزعزعة خضو بلاده للجزائر خضوا مذلا » هوالان في 
فحل. قزل قي ها السييل لتحقيق |هذا المدن] ٠‏ 
١‏ رسالة من القنصل الى حكومته ەتونس ۲ ۲ جوان / حزیران ١‏ ۱۷۹۹ م بلانتي ؛ 
مرا سلات بایات تونس ەج ۲ ؛ءص ۳۸۹ ۰ 


۲ رسالة من القنصل ذاته الى حکومته »تونس 6 ۲۲ دیسمبر/ کانون الاول 6 ۱۷۹۹ 6 
المصدر داته مەج ۳ 6ص ٤)١۱‏ ب ا)٠‏ 


۳ ابن ابي الضياف» اتحاف٬ج‏ ۳ ء ص ٠ ٠١‏ 


انه مما يعزز مجد حمودة باشا وفخره بقد ر ما هو من مصلحته 
ان يبلغ هدفه في اقرب وقت میکن ۱.۰.۰۰( 
في اة سنة ۱۸١١‏ كتب اشنضصل بريظانيا يقو * ن الجر تریين پخسك ون 
قوة تونس المتزايّد ة قي مخثلف المياد ين العسكرية ءوانْهْ باستمراريقد ون 
استفهامات للباى حول قوته النامية بسرءة » غير انه يظهر انه )مشتعد للامتتشال 
الق ودا اسب ا بذ انمق داي ات ابق هان بای 
قسنطينة جهز جیشا بایعاز من داى الجزائر ٠‏ ليتجه الى تونس بعد ان امتنع 
حمودة باشا عن دفع اموال للجزائر * وكانت ردة فعل خمودة باشا على ذلك 
الاجرا* تحضير جيش للدفاع عن بلده ه خاصة وان خبر استعداد باى قسنطينة 
لغزو تونس احدث فزعا وبلبلة في روق ونیس ج 
بعد ذلك التحديى من حمودة باشا هدآ الوضع بين البلدين مدة تزيد 
عن السنة والنصف ثم تعكرت العلاقات من جديد وبصفة خطيرة هذه e‏ 
ان بای قسنظينة ” ادعى فجأة فلاية حقه في ية طق باد اة 


0 رسالة من د وفواز الى حکومته »تونس ۱۲۰ مای / ايار 6 ۱۸۰۲ ه بلانتي‎ ١ 
مراسلات بایات تونس ھج ۲ ەص ۳۵ ¢ یذ کر القنصل ذاته اعتدا ۶ات اخری‎ 


قام بها قراصنة الجزائر على سفن المرجان العاملة في السواحل الثونسية 
ان ان اة ۽ انظ i E Û FS‏ ن / حزیران ؛ 
٢ ۲‏ المصدرذاته ەج ۳ ص ٤)۳۷‏ 4 | 1 في الموضوع ذاته 
رسالة من القتصل“ الى حکومته » تونس » ۲۳ مای / ایاره ۱۸۰۴۳ ١‏ المصدر 
ذاته ەج ۲ ٬ص ٠٠۳‏ انظر ايضا فرانك » وصف البلاد التونسية »ص١۷‏ 
YY‏ 

۲ زسالة من كلارك الى حکومته ١‏ تونس ۳١٠١‏ جويلية / تموز ه ٠» ۱۸٠١١‏ خزينة 
الوثائق البريطانية ء ملف ١/۷۷ء‏ 


6 IA°o رسالة من القنصل فذاثه الى حکومته اکتوېر / تشرپن الثاني‎ ٣ 
* ¥5 المصدر ذاته ملف‎ 


٠١ انظر موقع هذه المنطقة على خريطة البلاد التونسية بالملحق رقم‎ ٤ 


ETE 


التونسية - وهي جهة ذات انتاج كبير من التمر ولها من الضرائب مورد عظم 
الباى تونس ‏ ووجه في الموضوع رسالة رسمية لحمودة باشا 4 کن فة 
الاثنا# نجج حمودة باشا هبطرق لا نعرفها في استمالة بائ قسنطينة الحاج 
مصطفی انقلیز الى جانبه على حساب الدای ٠م‏ ازداد ت تلك العلاقة بين 
البايين توطدا الى حد جعل دای الجزائر یکتشفها ویامر باعد ام بای قسنطينة ٠‏ 
شیر ای اذا لایر ی ال تھی بق ای اجکی جال الد ای بن ق او ۹ 
يغلب على الظن ان حمودة باشا في ذلك الوقت كان قد تحقق من جدارة 
قواته واتم تحضيراته للمجابهة ٠ء‏ لذا نراه يثور على رسول الجزائر الذ ى حل بتونس 
في تلك الىنة «ولغله كان هو المكلف بتبليغ الرسالة الرسمية في قضية منطقة 
الجخية آلى الباق اة سن جس قاقلا ۾ * ٠‏ م ولا انك رمول والرسسخل 
لا تقتل لقتلتك ولكن اليس ان لم تخرح من البلاد لاقتلنك ٠‏ وامر باخراجه من 
دار الضیاف ك وعد ذلك مباشرة عزل وکيل الجزافر "٠‏ ثم اطلق لسانه 
تي شت النجزائيين ودايمم وامر الحكام العاديين وتضاة تونس بالحك في الجزائيين 
: ئ( .۰ . 
مثلهم مثل سائر الناس بعد ان کان لهم حکام خاصون بهم ۰ في ذ لك الوقت 
وصل بای قسنطينة الحاج ممطفى ائقلير " طريدا بعد عزله“ الى حمودة باشا 
مستجیرا به فاآجاره البای واکن نزله و ”۰۰ وعده الاعادة لولایته ٤“‏ وقد زا د 


چ سالة من اؤلاندر الى حکومته ەتونس 6 ۱۲ افرپل / نیسان 6 ۱۸۰٤‏ ه خزينة 
E‏ ق البريطانية ملف °/ ۰۷¥ 

ک٣‏ بي الضياف ٠‏ اتحاف ج tg‏ ۽ ولید 6 عهود رئيسية في تاریخ تونسه 
ص f‏ یذ کو معظم تلك تلك التفاصيللى ٠‏ 

کے ابن ضلامة ءالخقد المنضد. e‏ ۷۴ے ۷t‏ 


-٤‏ تقریر من اوغلاند ر لى حکومته ٬تونس‏ ۲ ۲۰ سبتمبر/ ايلول » «٠ ۱۸١ ٤‏ خزينة 
الوثائق البريطانية »ملف /١‏ ۷۷ ءص ۳۷ ١ابن‏ سلامة ء العقد المنضد ه 
ص PE r ET‏ 


a 


۱ 
ذلك في اغاظة داى اقب :' وكانت ردة فعل الجزائر على اعمال حمودة 


باشا تلك ارسال مزيد من البقر والمواشي لتباع في تونس باسعارعينها الداى 
مسبقا وكان ذ لك ” ٠٠٠‏ بصيغة صريحة في الامرة »على غير الاسلوب الذى 
اعتيد منهم ٠ ”٠٠٠‏ فالف حمودة باشا من تلك الاهانة وجمع رجال دولته 
واستشارهم جميعا »وتم الاتفاق على امرين + الامر الاول ارجاع الحاج مصطفى 
انقليز " لمحل ولايته قسنطينة ٠“‏ والامر الثاني هو بيع البقر الجزائرى في 
السوق ء بشهادة عذلين وكذلك ٠٠٠"‏ ان لا يمنع احدا من بيع بقره في 
خلال المدة "٠٠١‏ وبعد اتمام البيع كتب حمودة باشا لداى الجزائريقول : 
ان البقر امرنا ببیعه على ید عدلین ه وتجمع من ثمنه کذا 
وتولی قبضه رسولکم بامرنا »وان ارسلتم بعده شیئا للبیسع 
فليكن خطابكم في ذلك لوكيلكم » وحاله في ذلك كعامة اهل 
البلد من غير فرق پوقد کنا نرى ان فعلنا معكم سابقا انا 
هور ية « يت ايعو ابا فلا نسل هذا اليجرةء ٠‏ 


انواع العطايا والهمدايا التي کات تقد م لدای الجزائر ه واوقف النفقات التي 
کات میت زاین پٹرن :لین جد انع پال ای بقع ابا فزن ماب 
فوق قشلة القصبة بالعاصمة #ءبعد ان كانت لا ترفع الا منكىة بمنتصف العماد 
Ea‏ 


ت ابن ابي الضياف واتحاف ج ۳ 6ص ° ۽ وليد ەعهود رئيسية في تاریخ 
تونس ە ص۳ ) ۰ TT TE‏ 

7 ابن ابي الضياف.٠اتحاف‏ 6ج ۲ اض ٤‏ کے ر6 

٣‏ روسو ٬حولیات_تونسية‏ ص ۲١۳‏ ۾ ولید ا رئيسية في تاريخ تونس» 
ص EET SEE ٠)۲‏ 


O 


قاق الاتروب 
عند ما بلغت العلاقات بين البلد ين ذ لك الحد من التوترجمع حمود ة باشا 

رجال دولته ووقع نقاش فيما يجب عمله بشآن الجزائر * واتحد ت الكلمة اخيرا 
على وجوب القتال ءفقرر حمودة ” القطيعة مع الجزائر ” ثم امرجميع الجزائريين 
بالرجوع الى بلد هم وكان هدف حمود ة باشا من تلك القطيعة ” كما هوفي مخططه: 
تثبیت استقلال بلاد ه وتوطید ه »ووضع تونس في مامن مت زو ر ۰ لهذا 
السبب اتخذ حمودة باشا موقف الدفاع في البداية لا المجن ٠‏ اف 
البائ على موقفه فاك آلى مين ,ضرت سنق يوام خرية رة العضارطى 
مينا* حلق الواد وسدته ي ومنعت بذ لك تحرك اسطول تونس التجارى والحربي 
زارت کی تفاط عجارن خارجي “حه دك ل پچ پاي موس بدا من اغلا 
الحرب ضد الجزائر وعجل ببعث جیش (حوالي ۲١‏ ديسمبر/ کانون الاو من 
سنة )۱۸١٠١‏ قوامه اربعون الف مقاتل ٠‏ زحف هذا الجيش واجتاز الحد ود 
ود في حصار مداينة قسنطيئة الجزائرية حوالي ١١‏ جانفي / كانون الثاني فن 
السنة التالية ( )۱۸١١‏ على الم من الثليح المتراكة ٠‏ واستمر الحصار الى اواخنر 
شهرافريل / نيسان من نفس السنة ٠‏ وكان وضع الحرب ٠في‏ جميعاحتمالاته 6 
يدال على حتية انتصارالجيش الثرني "٠‏ وسا يك وضع الحربذ اك هنو 
آت وسالة مق د وفواز ال خكومتة. + ترصن ۲ مار اذاو خزينة ,قاق وزارة 

الخارجية الغرنسية ه مجموعة الوثائق التجارية »مجلد رقم ٠۲۸‏ ابن ابي 

الضياف .يقول ان مود ة باشا ” اعلق بالحرب ١”‏ اتحافعج ۴ ص٠ ٠>‏ 
کے اراھ من افلا ر آل حکومته ۽ تونس« 1۸ فیفر / شباط » 1۸۰۷ »خزينة 

الرتاقق _ البرطانية دمل ۷١‏ قير ان قصل ارتسا تي٠‏ رسالة له آن 

البوارج التي ضربت الحصار اثنتان فقط ي رسالة من د وفواز الى حكومته + 


تونس 6 ۱١‏ جانغفي / کانون الثاني ه ١ ۸٠۷‏ خزينة وثائق وزارة الخارجية 
الفرنسية E‏ الوثائق ا مجلد 2 ۴۸ ولعل عد د فلك 


البواج. كان في اول الامر انين ( وين الرتا فين اتقضث فة اطول من 
الشهر) د ت ارتفع عدد‌ها الى n‏ 
7 الصد روالويقة ثيقة ذ اتهما ٠‏ یذ کر ابن بي الضياف ان الحملة خرجت من تونس 


a REIS a یی ۳۲ جانفي ۱۸۰۷ ( کا اثبته‎ 
۹۱ e EE SR الناصل في‎ 


=0 


زج حمودة باشاً لإمضا* وغد جزاثرى من قسنطينة في الجن وتخزيقه الرسائلهم 
بدعوی ان الدای ل بيعثمم خضيطا له ٠‏ غټراته قجاة وشي اللیل استولن 
فلن بعش الاقلة ٠‏ فن بد ون فاع اميا يبه الفاق العا لي السار ۴ 
على الشاب بذعو ان الجيش حاط بقرى. جزاقرة متفرقة جه وان لا من 
الا المروب. وكانت النتيجة الهزيمة الساحقة لعساكر الباى حتى انهم لم يآخذ وا 
معام من کل الحتاد الذى قض حمودة باشا سنوات عديدة في صنعه 
جيه الا" الاد تز ٩,‏ 


في ذلك الوقت الحاللكوتحت وقع تلك الهزيمة الشنعا* «وحلول الفزع 
حتى بأكبر المسوولين فضلا عن الشعب الذى ما زالت اهوال فظائعجند 
الجزائر في اسماعهم من وقائع سابقة ه استجمع حمود ة باشا قوى د ولتهالمنهوكة 
وقرر الذ هاب بنفسه على راس جيش تونسي جديد في حملة ثانية على 
الجزائر رای مستشاره رجب بونمرة عارضه في ذ لك الامر واقنعه بوجوب البقافي 


انظر اعلاه 6 ص A٥‏ 

2% آغۈتە: ج آغا وهم من جند الترك ٠‏ 

۳ یذ کر بعض الموٴرخین ان الجيش التوني الذى انمزم هزيمة نكراء كان 
تحت امرة سليمان كاهية الاول (.“ ۷ )) الذ ی يصفه صاحب 
الاتحاف بالغفلة وقلة الحنم والجرآة ي .انظر ج ۳ 6۔ص ۱) س ٤)٣‏ 


ج ۷ ص ٥٦‏ ۽ انظر ايضا اوسکار .ه ملخص تاریخ تونس » ص ٤۸‏ ؛ 
وليد عهود رئيسية في تاريخ تونس ٬‏ ص 5) i‏ اد ناه »ص ۱۲۸ تعلیقرقم ۰۱ 


۰ رسالة من د وفواز الى حکومته »تونس » ۱۲ جوان / حزیران ه۱۸۰۷‎ ٤ 
خزينة وثائق وزارة الخلرجية الفرنسبية » مجموة الوثائق التجارية ء‎ 
مجلد رقم ۲۸ء انظر ايضا رسالة من اغلاندر الى حکومته »تونسه‎ 
٠۷۷ /١ خزينة الوثائق البريطانية ه ملف‎ ٠ ۱۸١١ مای / ايار ه‎ ۳ 


٠ رسالة دوفواز المذ كورة اعلاه ذاتها‎ ٥ 


ERR 


تون خد اصعب الان اور ق آي درت رر برت مامپ اشاي 
ليكون القائد العام لتلك الحملة i,‏ جمع البای كل من تبقى له من خيرة 
الجند والمتطرمين فكانوا عة وشن الف مفاتل ي" جمرم غلى التوة 
بفضل اعانة مالية كبيرة من الوزير طاحب الطابع ويره ءبأآحدث الأاسالحة ء 
وانتقلوا تحت امرة قائد هم اليه الى اة الاق ىا ةا ا 
حيث توجد غلؤلى الجيش المهزس السابق التي مض على دا٣‏ ریدو ا 
يوأكد القنصل الفرنسي في احدى رسائلة ان رصيد تونس من السلاح 
االعقاة- والسکر الف چ التي كان سيا تقر بل واا كك ية 
جدھ فيه ۽وذلك هو سر تمکن البای من تجهيز جيش جديد وبسرعة فائقة ٠‏ 
ثم یشیر الى ان الذی کان ينقص تونس فعلا هم الضباط والقواد ٠‏ ويضيف 
القنصل ان حمودة باشا هو الرجل الوحيد الذى كان يتمتع باهلية القواد 
الحظام الممتازين في تونس ب ولكن اعتماده على وزيره صاحب الطابع يعتبر 


ت ابن ابي الضياف #اتحاف هج 6۷ص 0 

٠ الوثيقة المد كورة اعلاه ذاتها‎ ١ 
من المشاة الترك وجند الزواف (انظ تعريفهم اعلاه »ص ۹٠٠۲تعليقرم (؟‎ 
6 ۱۸۰۲۷ 6 رسالة من د وفواز الى حکومته ەتونس 6 ۱۲ جوان / حزیران‎ 
خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية » مجموغة الوثائق التجارية همجسلد‎ 
۰۳۸ رق‎ 

۰۱ انظر موقع تلك المدينة على خريطة تونس بالملحق رقم‎ ٤ 

۰ المصدر والوئيقة اتھتا‎ ٥ 


سڪ 


اختیارا مونقا هوهو رجل لیس بعد البای من هو اكثر اهلية منه ٠‏ ثم ينبه 
حكومته الى ان امن الفرنسيين المقيمين في تونس هو غير مضمون في حال 
خن اکن راي .0 
في مکان يطلق عليه ” سلاطة ” يقع بين مدينة الكاف والحدود الجزائرية ه 
وقع اللقاء ثم القتال بين الجيشين ٠‏ وهي الواقعة الفاصلة التي انتطر فيما 
الجيش التونسي على نهار وفي یس ۱۲ جویلية / تموۉ ۱۸۰۷ ٥‏ كما يذكر 
د وفواز في رسالة منه الى حکومته هوصل بريد مستعجل جدا للبای يعلمه 
فيه صاحب الطابع قائد الحملة بالانتصار الحاسم الذى احرزه التونسيون ١‏ ويبين 
عد القن والاسي آي قرف انين“ وفك امل كا بكر تسق 
بريطانيا ٠‏ ان جيش الجزائر منهنم ومشرد في الجبال وان اليد التوتسي 
یطارد شتاتهم في کل مکان .) ي القنصل ذاته على 7الفوز العظيم بقوله : 
كانت حرب حمودة باشا التي قاد ها صاحب الطابع للنصره اهم قضية كرس 
حمودة باشا كامل عهده لتحقيقها ٠‏ ونلك لانها كانت حربا ترمي لاستتلال 
باادة «استقلالة هو شكسيا من تلظ الجراكيين الى وه ع وات اى ۶ 


١‏ رسالة من د وفواز الى حکومته ه تونس 6 ۱٤‏ مای / ايار ه ٥۱۸۰١‏ المط رذاته ه 
N‏ رقم ۰۲۸ 

۲ ابن ابي الضیاف ۰ اتحاف ەج ٣‏ ص ٤)۷‏ یذ کر اسم مکان الواقعة يانظر 
E‏ النور الزكية »ج ۲ »ص a‏ 

كان فده القتلى الجزائزيين في هذه الحربأ بين الست والسيع مائة من الانفسء 

رسالة من دوفواز الى a‏ 6 ونس ۾ 5 1 جويلية / تموز » ۱۸°۲۷ 6 
ادر ذا ذاته ؛مجلد ۴۸ ٩‏ اما عدد الاسری فقد بلغ السبعة الاف 
جل را نی ا فاته الى حكومتع ٠‏ تونس ٠١ ٠‏ جويلية / تموز 
۵٢ ۲‏ بلانتي ۰مراسلات بایات تونس هج ٣‏ 6ص ۰)۷۱ 


٤‏ رسالة من اوغلاند ر الى حکومته ه تونس 6 ۲۱ اوت/ ابه ۱۸١۷‏ #خزينة الوثائق 
أ لبريطانية ملف ١/۷۷ء‏ 

المصد ر والوثيقة ذاتهما ٤‏ . انظر ايضا رسالة من د وفواز الى حکومته #تونس ه 
مارس/ اذاره ۷ م خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية ه مجموعة 
الوقاقق. الشجاية ءمجلة . رتم ۴۸+ قينا يتعلق برقائععاتين الحالتيسن. س 


ت 


من أآهم الملاحظات التي يجب ان نشير اليما هنا وتتعلق بهاتي 

الواقعتين البريتين مع الجزائر هي » ولا ان العامل الرئيسي في انمزام 
الجيش التونسي في الحملة الاولى يرجع لخيانة جند الترك وهروبهم من الميدان 
ي انمج طرف الحرب قك تسيب ذلك في لب الوقع من اتسار ب ق 
ال عة هته ٠‏ اء ان الأتسار الدى اح 'الرفيرن في السك 
التاتية والفاضلة يرجم الفضل فيه الى الجتوة الترتيين. آبنا* البلا اليس جنه 
الترك ءوهم الڈ ين حاربوا حت بالساح الإبيض واتشهدا من اجل الك 
الانتصار ٠‏ وهو سبب تخلي الباى بصفة ملحوظة عن جند الترك وتركيز اهقمامه 
لى الجتد من اناه ىء فالتا أن الأسطول التوني ان يشارك قي الحرب : 
لن الخ من سكة الحاجة ألى دخله ٠‏ وت يون آلسيب تي ذلك هو وود 


س مفصلة اكثر انظر خاصة رسالة من دوفواز الى حکومته ه تونس ۰ ۲۹ مارس/ 
اذار ۱۸۰١ ١‏ م بلانتي ٥مراسلات‏ بایات :ت ەج ٣6ص ٤¥‏ ي 
رسالة من القنصل .ذاته الى کته ەتونس 6 ۲۹ مارس/ اذ ار ه ۱۸۰۷ ۰ه 
خزينة وثائق وزارة الخارجة الفرنسية » مجموعة الوثائق التجارية »مجلد رقم ۸١؟‏ 
ولاش الل اا الیک ھی و 5 ران 7 یا + 0409 : 
المصدر ذاته ەمجلد رقم ۳۸ + رسالة من اوغلاند ر الى حکومته ه تونسس» 
. جو تموز ه ٠۱۸٠١١‏ «خزينة الوثائق البريطانية »ملف ۲۷/١‏ 4 تقرير 
من د وفواز الى حکومته ەتونس ۱۲١‏ جانفي / کانون الثاني A196‏ 6 
خزينة الوثائق الفرنسية بباریس ٥ب٣ ٠٠٤٠٠‏ 4مجيل #رحلة »ص ۴۷ _ 
۷١-۷۰١۹‏ م ابن سلامة ءالعقد المنضد »ص ۷۰ ۷١١‏ ١ابيابي‏ 
الضياف ١اتحاف‏ اتحاف ج ۲ e ET af a‏ 


١‏ رسالة من اوغلاند ر الى حکومته »تونس ۲۴١‏ مای / اذاره ١۱۸١۷‏ خزينة 
الوثائق البريطانية »ملف ۲١‏ ۲۷ ۽ رسالة من. د وفواز الى .حكومته ٠‏ تونس ؛ 
۲ جوان / حزیران ه ۱۸۰۷ «بلانتي ١مراسلات‏ بایات_ تونس ەج ۳ه ص 
١‏ ي الباجي السعودى ه الخلاصة النقية » ص ٠ ١١۷‏ 
انظر اعلا 6 ص A-1 f‏ 


E E 


البواج الخرية الجزافيهة التي كانت غارة الحصار على ميناه حلق الوا *" رالذى 
يوكد حاجة تونس لقوات بحربة اثنا* تلك الحرب ٠ويوّكد‏ ان الاسطول الحربي 
الثوني كان ي حالة من الخصار تفنعة من الحركة ءهو قيا الاسطول البرتغالي ء 
ہطلب من حمودة باشا ه بعد انهزام تونس في المعركة البرية الاولى ٠٠٠”‏ بحماية 
سواطي* توس مق جي الإسطرل الجزائرى الشرع ٠‏ رو حمل فسالا ما 
توقعه القنصل البريطاني فما انقضت خمسة اسابيع عن تاريخ رسالته ختى 
هجنت وخدآت بحهة جرنية ملخة على مينا مينة ظبرقة القرية من الخدود 
الجزائية وحاصرته بدون ان" تحرز انتصا ١.‏ هذا مع ملاحظة ان الاسطول 
التوئتي ' احرز انتصارات #اسطول العدو ني وقائع آتية كما سيلي * رايعاء ان 
حمودة باشا بعد انتضاره في تلك الحرب على الجزائزيين شعر بقوته وتفوقة 
ضار“ کیا جات سل ر لوی ۴ 

بعد تلك المزيمة القاضية التي حلت بالجيش البرى الجزائرى على 
الحدود لم يتخل داى الجزائر يوما على العمل لاخذ ثأره من تونس ٠‏ غير 
انه اصبح يركز نشاطه الحربي ضد حمودة باشا على قواته البحرية التي لم 


انظراعلاه 6 ص ‘o‏ 

۲ رسالة من اوغلاند رالی حکومته »تونس ۲ ۲۳ مای / اذاره ۱۸١۷‏ ء خزينة 
الوثائق البريطانية ١ءملف‏ ١/۷۷ء‏ 

۲ رسالة من د وفواز الى حكومته ه تونس ١١‏ جويلية / تموز ١ ۱۸٠۷١‏ بلانتي) 
مراسلات بایات تونس »ج ۲ ٬‏ ص۷۱٤‏ ۽ رسالة من القنصل ذاته الى 
2 ەتونس۲۷۰ اوت / ابه ۱۸۰۷ هھ المصد رذاته ەچ ۳ 6ص ¥۱ 
۲ 4 رسالة من اوغلاند ر الى حکومته ٭تونس ١‏ ۲۱ اوت / اب ۵ 1۱۸۰۷ 
خزينة ألوثائق البريطانية > ملف ۰۷۷/۰ : 

6 ۱۸۰۸ 6 رسالة من دوفواز الى حکومته )تونس ۰ ۱۲ دیسمبر/ کانون الاول‎ ٤ 
خزينة إتاق وزارة الخارجية الفرتة ءمجموة الؤائق القجارية جلك‎ 
۴۸ ر‎ 


کا کے 


قف في ملاحقة السفن التونسية التجارية في عرض البحار وحتى في الموانيء 
a‏ بذلك تارا كبيرا على تجارة Es‏ رل بات فبا 
الاعتداءات حدا جعل باى تونس يقرر محاربة الجزائريين في البحوهوجهز 
قسما من اسطوله ليقس بتلك المممة ٠‏ في اوائل شهرماى / اذارمن سنة 
۱۸١١‏ هجم الجزائريون على جزيرة جربة الغنية بقصد احتلالها «غيرانه 
وتحذ ر عليهم الخروج منها بسهولة ٠‏ ولم يتمكن الخزاة من الافلات الا بعد 
تسع ساعات من العمل المضنى كان خلالهل سكان الجزيرة يصوبون عليهم وابلا 


(۲ 
من الرصاص ۰ ( عند وصول خبر الحملة الجزائرية عجل حمودة ببعث قو 


ټحرية تونسية التقت مع القوات الجزائرية اثناء رجوعها بالقرب من مدينة الحمامات٠‏ 


» روسو »حوليات تونمية‎ 4 ۸١ ۸۲ صء٬ ابن سلامة ٬العقد المنضد‎ ١ 
SSE e” a (A1 ص‎ 


۲ اوسکار ه ملخص تا ریخ تونس »ص ۱ ٥۲‏ ب وليد٤عهود‏ رئيسية في تاريخ 
تونس ص ٤)٤‏ ے E ۰ )٥‏ 


- القوة البحرية الجزائرية التي شاركت في المعركة تحت امرة قائد اسمه 
حمیدو کا نت تفہ یی ست صلی کر الحجم واربعة زوارق مدرعة ٠‏ 
والقوة التونسية تحت قيادة محمد المورا الي وکانت تالت و ي 


عشرة سفينة حربية ۽ روسو هحولیات_تونسية »ص ۲۱۸ هھ ویذ کر ابن 
ابي . الضياف ان القوة التونسية كانت کون من ارہ عشر مرکا hê‏ 


اتحاف ەج ۳ ەص ۱ پاما ولید .فیذ کر ان قوات تونس کانت تعد 


تسعة سفن حربية من مختلف الاحجا م «عهود رئيسية في تاريخ تونس ر¿ 


٢ ص‎ 


(۳) 


RT 


وا ان اشتيك االأسطران حى دا اليما التزسيون ويس تحت الاي 
وانسحبوا من المعركة لانهم انفوا من تقديم ارنووطي عليهم "٠‏ غير ان 
المورالي صمد في القتال ببارجته وحدها ست ساعات طوال ولم یستسلم الا بعد 
ان صلت سفينته محطمة تماما »اسر وسيق الى الجزائر حيث اعدم على حطام 
بارجته ٠‏ اما بقية وحدات القوة التونسية فقد اتجهت بسرعة الى مينا* مدينة 
متستهر * معا يجت رزذكره هنا هو ان هده المغرة البحرة بين الاسطولين كلفت 
یلا جراقیا و ۴۰ ر ۳ 

بعد تلك الواقعة البحرية الهامة ظلت العلاقات مقطوعة بين البلدين 
وحالة الحرب مستمرة بينهما غير انه لم تحدث معارك ذات بال على الثم من 
ان القبائل على الخدود بين البلدتين كانت أدائبة. التحرشببعغها لبعض رين 
ان عسكر البلدين على تلك الحدود كانوا في حالة استعداد دام للحجم 
مقن امروا بذلك ٠‏ وتجد ر الاشارة هنا الى ان في تلك الاثناء جرب الجيش 
الجزائرى المجى على الحدود الثونسية ءغير'ان بعش القبال التونسية ردث 
ذلك المجى پمفرد ها * غير انه من الملاحظ انه كانت لد ی المسوٴٌولین 
في تونس والجزائر بة في انهاء حالة الحرب القائمة وهي“ الحالة التي كلف 


١ابن‏ ابي الضياف #اتحاف ج ۳ »ص ٠۰۵(۱‏ 


۲ روسو ٬حولیات‏ _تونسية »ص ۲۱۸ 4انظر تفاصيل اخرى عن تلك المعركة 
ب رسالة من بیلون الى حکومته » تونس ۱٦۰‏ مای / ایار» ۰۱۸۱۱ 
خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية »مجموعة الوثائق التجارية »مجلد 
رقم ۲۹ 4ابن سلامة #العقد المنضد ص.۸۲ وابن ابي الضياف ه 
اتحاف مج ۳ ص ٥۱‏ ٭ویذ کر صاحب العقد. المنضد 6ص ۸۳ ۸٤.‏ 
ان طريقة معاقبة حمود ة باشا للرياس التونسيين الذ ين خذ لوا قائد کم 
کات التجوال بهم في الاسواق والباسمم لباس النسا* وبعد الك 
نفيهم في القرى ٠‏ 


EEE = 

الوح ارلا يجا ع سا رة ية طك اة مالين اة 
من جهة حمودة باشا الذى لا يريد من الجزائر الا رفع يد تسلطهاعن تونسه 
هو ان حكومة الجزائر بعثت ين ٠١‏ جويلية / تموز 1۸١١‏ قسما من اسططلها 
E‏ بضرب حصار جديد على مينا* حلق 
الاد ء والسعي ” قي فتح ا مع حمودة باشا وتقديم رسالة مسن 
الداى الى باى تونس في للك الشآن“٠‏ في تلك الرسالة عرو الداى عقد صلح 
نهائي بشرط ان تتعهد تونس له ” ببعض الالتزامات““ » وخاصة منها بعث 
حمولة سفينة من الزيت سنويا الى الجزائر ٠‏ رد حمودة باشا على ذلك العرض 
كان تجسيما صريحا لكل سياسته تجاه الجزائر ه اجاب بآنه ” يرفض رفضشا 
باتا كل اقتراح يفضي الى اقامة صبغة ضزيبة سياسية“ ٠‏ ولكن ليبرهن على 
صد ق نويا في عقف آلصلح مخ الجزاقر قبل يبعت تحمولة. سشقينة زيا گل نة 
ون اعتبار ذلك ٠‏ في اية خالة من الخالات كرما لحق تفوق رتبة أو 
سيادة لصالح الجزائر ٠“‏ وشرح حمودة باشا بعثه لتلك الحمولة بانه ” واجب 
ديني بحت وشخصي “ ما دام ذلك الزيت سيكون بقصد اضا*ة جوامع مد ينة 
الجزائر ,0( پھر ن چب اام کي عرض الصلح لم يرق لقائد الحملة 
البحرية الجزائرية فاطلق جنود؟ نيران مدافعهم على قلعة حلق الواد ٠‏ عندئذ 
اركب دة باغنا وري يوسف عاحت الطايع المقاطة االمختديق ”فاج ]ال 
لمدافعتهم الشواني ١‏ وكانت يومئذ مائة وخمسة وسبعين ٠‏ على كل واحد منها 
مدفع ٠‏ ومنها ما علية مدفعان “٠.٠٠‏ وكانت النتيجة ان انعطبت مراكبهم 
و ” اقلعوا بالخيبة“ E E e ٠‏ قد روا عليه مما 

کان بمراكب التجار التونسيين ٠‏ )7( 


۰ ۲۸٤ روسو ٬حوليات تونسية ؛ص‎ -١ 
۰ ۲۸٩ ۲۸٤ المصدر ذاته ص‎ ۲ 


۳ ابن ابي الضیاف #اتحاف ەج ۲ ص ٠ ٥٩۸‏ 


3f — 


لم يرعو الجزائريون بهزيمتهم تلك »بل نراهم بعد انقضا* اشهرقليلة 
من المعركة البحرية تلك يوعزون الى تبائلهم الضاربة على حدود ونس بالتحرش 
بقبائل تونسالمواجهة لهم ٠‏ وقد قابلت تونس ذ لك التحرش باعلان حالة الاستعداد 
للحرب في عسكرها وفي تحصيناتها للتهيو؛ للقتال في الربيع المقبل )۱۸١۳(‏ » 
وكذ لك فعلت اق 3 وما ان حلت صائفة تلك السنة الموعودة حتى وقعت 
واقعتان هامتان وهما آخر الوقائجع بين البلدين في عمد حمودة باشا ٠‏ وقد 
احرز سلاح الجيش التونسي سوا“ منه البرى او البحرى في الواقعتين انتصارا 
نهائيا وفاصلا تيح بهما عهد حمودة باشا وهو في اخر سنواته ٠‏ المعركة 
البحية كانت في شهر اوت / اباسنة ۱۸١١۳‏ بمينا* حلق الواد بعد ان حاصرته 
عمارة كبيرة جدا ” جمع فيهل الجزائريون ” قوتهم لیا ٣‏ من وي2 
تمو نة ۳رر .۰ فخرجت لهم حوالي ستون سفينة حربية تونسية 
ك وقع بينهم القتال الخظيم ٠”‏ وانفرجت المعركة بانتصار الاسطول التونسي 
ا رد الجزائريين على اعقابهم بحد ان اعطب العديد ج اتا 
المعركة البرية التي كان الجيشان المتعاديان يحضران لها منذ اواخراشهر 
دیسمبر / انون الاول سنة ۱۸١١‏ فقد عقد الباى قيادة الجيش التونسي الى 
وزيره المقتد ر يوسف صاحب الطابع الذى وصل الى مدينة الكاف يى ٠١‏ اكتوبر/ 


١‏ رسالة من MN. Robenson‏ (نائب اوغلاند ر ) الى حکومته ه تونس )۱۷ د یسمبر/ 
کانون الاول ۸٠‏ «خزينة الوثائق البريطانية ەملف 1/ ۷۷ روسو ه 
ليات تونسية »ص ۲۸1 ٠‏ 
بے ا ءالعقد المنضد »ص )۰۸ 
٣‏ رسالة من بیلون الى حکومته ٠‏ تونس) ١‏ ۲ جويلية / تموز ه ۱۸١١‏ »خزينة وثاق 
وزارة الخارجية الفرنسية ءمجموعة الوثائق التجارية ءمجلد رتم 1> ٠‏ وفيها 
ايضا يشير القنضل الى ان الاسطول الجزائرى المماجم كان ينالف من ٤ه‏ 


٤‏ ابن سلامة #العقد المنضد ص )>۸ ۽ السنوسي 6 مسامرات | لظريف ەج ٬ ١‏ ص 
SON SEY‏ 


تشرين الاول سنة ۱۸١١‏ بعد ان ركز اسماعيل كاهية ” جميع افراد الجيشالتونسي ” 
في اديت وحواليهاا خسب الآرمر االمرخهة اله > اتا الجيش الجزازى تة د 
اخف مواقت في مواجةة مديئة الكاف داخل ألأراغضي التوسية ك تما ٠‏ زلا وال 
يوسف صاحب الطایع بدآت المناوشات بين طلائع الجيشين وما ان حل الليل 
خقی اجن بعص رجال الجيشالبوشي خن غا غوبة تي الجيش لتا بل وا 
راعهم عند بزوغ الفجرالا ان رآوا جيش الجزائر في حركة فرار وانسحاب كامل ٠‏ 
بحم الجيش الترزسي ياضطلم ومذ ر آلى العدي ن البلدين حية رقف 
وتابع الجزائريون الانسحاب الى قسنطينة ومنها الى عاصمتهم * وعندئذ اصدر 
حمود ة باشا امرا بارجاع الجيش التونسي الى الحاصمة بعد ابقا* حامية قويية 


وکا کے اس اورک و کن مج اجون 
۲ 


في مدينة الكاف ٠‏ 


بهذ ه الحروب البرية والبحرية سجل حمودة باشا ماثرة تحريرية من اهم 
العاقر في كامل تاريخ وتس منك الف الثاني آلى القرن العشرهن * ولا ترازيه] 
انتصارات استقلالية الا حركة مقاومة الاستعمار الفرنسي والحصول على الاستقلال 
سنة 1٦١١٠ء٠‏ 

بعد هذا علينا ان نفسح المجال للموأرخين والكتاب ونستعرض اقرالهم 
في تقييم ووصف انجازات حمود ة باشا التحريرية من تسلط الجزائرعلى بلاد ٠٠‏ يذ كر 
مجيل الذى زار تونس سنة 1۸٠١‏ تغلب تونس على الجزائر بقوله » ٠٠٠‏ انه لم 
يسبق للبلاد التونسية ان تمتحت بوضع اكثر ازد هارا ونفعا من الوضع اللذى 
هي فيه اليس ٠‏ كنلك لم يسبق لسکان تونس‌ ان استمتعوا باستقلال ولا بامن 


٠ رسالة بيلون المذ كورة اعلاه ذاتها‎ ١ 
ابن سلامة هالعقد المنضد »ص )۸ه‎ 


ES 


)۱( 


ن ذلك الانتصار كتب لحمودة باشا شيوع الصيت وخلود الاسم ٠‏ ثم يقول 
في وصف ذلك البای ؛: ” كان رحمه الله من يشار اليه في زمانه ٠‏ ويقال 
فيه وحيد اقرانه ضخم الدولة التونسية واعلى منازلها واخذ لها من الجزائر 


ثا رها 0 ,».0( 


اتم مما هم فيه الان حيال اعدا“ تونس في الخارج ٠”‏ اما ابن سلامة فيقول 
ن 


وهو الذى مدحه بقوله : 


ونازل الاعداء في حصونهم واستخرح المكنون من مصونه م 
وشحن الفلك الى الجماد يکل قن رایج وفشادیى 


فال اا شآ .مضا وتسا وشام من اقصى الاماني ترا 
رجهز الجيش لاهل لخربإالجزائم بكل بتار حديد الصرب 
فکادهم وسامهم ادبارا ‏ ون لضاء ولوا الادبارا 

ونال مجح من نزالمم امنية بمهمة صادقة علية 

فهابه من حزبة الملسوك والغضوالصغير والصعلوك. . ١.‏ 


أماً الباجي السعودى قبع ان يذكرذالك الانجاز يمف فرحة الشعب 
باستقلاله حیث ”۰ ۰ زینت الحاضرة ولبست من يومئذ ثیاب الحز ونضت 
أفار اة لت اسر ان ویصفا روسو حمود ة باشا انه کان 
٠۰۰”‏ ماهرا شجاغا محيي استقلال تی اما اوسکا ر فیقول فيه 


٠ ١١ رحلة »ص‎ ١ 

YT oa Yg VY ga الكته النشة‎ 
٠ الد رة النفيسة ء ض۳‎ ٣ 

ء٠۳١۲ الخلاصة النقية »ص‎ _٤ 


٠۲۸۸ حولیات تونسية »ص‎ ٥ 


3 TY 


٠٠٠”‏ انه هو[حمودة باشا]ءالذی کان اول من حاز شرف رفع علم تونس عاليا 
فرق بج قلمة دهن اتمه الك اتم" اتش الها من جل ان ف 
يذ كر السنوسي صاحب مساقرات الظريف ذلك الحدث الام بقوله ؛ ”٠٠٠فانتصر‏ 
التونسيون انتصارا هائلا ٠٠٠‏ وزينت البلاد وتوالت الافراح ومن ذ لك اليم نزعت 
البلاد اطار مات الجويي وليشت تياب آلع امت رإقلاتي٤‏ جلايي ب 
آنا “٠٠١‏ ء ٠"‏ وقد اود ذلك النؤق قصيدا راتيا اللفتي الكرشسي الشهير 
ابراهيم الرياحي ءنظم تخليدا لحمودة 'باشا ولانجازاته ٠‏ فيما يتعلق بحسرويه 
ضد الجزائر ورد فیها قوله : 
لكن مآثرك التي خلدتهما ابقت سناك وانت تحت رجام 


وبلغت انك ان رآوا لكعسكرا هزوا بلا طعن وسل حسام 
وفدث بذالك ونس تفتر في حلل الهنا غن تغرها البسام 
محسودة كعقاب جو منعة بشموخها وكميها الضفغام 
رالان فهي لفقده محزونة تبكي عليه بكل طرف دام 
فكانما عين الحواسد فوقت لجمالها عن قوسه بسهام 
لما دعا داعي الرضا فاآجابه مستسلما لله في am‏ 
فافسح له اللهم عند ك منزلا واسمح له بزيارة الانعسام 
هذا واخر ما ننهي به هذا العرض لاقوال المؤرخين في انجاز حمودة باشا 


قول الزمربي ان ذ لك الانتصار ٠**”‏ كان حاسما على الجزائريين وفي تحرپر البلاد 
التونسية في وقت واحد e‏ 


[ ك ملخص تا ریخ تونشس ص ۳1 ۳۷ ۰ 


.1 لسنوسي 6ج ۱ 6ص1 - ۷ ۰ 
3 المصد ر ذاته ەج ٠٢ ٨٢ ے۹١ ê ١‏ 
٤‏ ” يوسف صاحب‌الطابع ” «المجلة التونسية «عدد )۱۹١١( ١‏ »ص٥٠٠‏ 


CTA — 


اة تتمية الصداقات 


الطريق الثاني الذ ى توخاه حمودة باشا في سياسته الخارجية ه بجانب طريق 
الكفاح والحرب ٠‏ لابراز سيادة تونس ٠هو‏ طريق تنمية الصداقات مع الد ول التي 
تهمه ٠‏ وقد تمثل ذلك خاصة في المعاهدات التي ابرمها الباى مع تلك الد ول ي 
وفي اعتماده سياسة الاتصال المباشر مع معحظم تلك الدول بواسطة سفرائه 
ومبعوثيه * وهما الطريقان اللذان سنبحثهما فيما يلي ٠‏ 


أ المعاهدات الي ابرا مع الدول التي تنه 


قبل ان نستعرض تلك المعاهد ات" حري بنا ان ثبت هنا بض 
الاحكلم المفيدة التي اتتعلق بهذا القضم من البحث ٠‏ أولا ان هذه المعاهذات 
انت ری اڑا وبل کل ی“ الى ضالخها یزو “٠‏ تة اسا 2 ریا 
ثانا ان وة باش كان لي .اکر الاخيان يمل فى ”بترن المخا هد ات 
لر ع الدق واقط لى اا ب اف اى اة وة اا 
تلك افاد ت التجارة التونسية الخارجية و ” اعطت هيبة للد ولة في اا 


١‏ أطلقنا على هذه المعاهدات لفظ ” معاهدات“ وذلك ترجة لكلمة 
ئانهإا ” الفرتسية التي كان قناطل فرنسا يستعملونها كاطلاق 

ا على المعاهدات التي كانت تبرمها تونس مح الدول الخارجية ۽ 
انظرا خاصة بلانتي ۵ مراسلات پايات تونس ەج ۳ هص ٤)۲۸ 6 ٤۲١‏ 
e04‏ 

۲ رسالة من ماجرا الى حکومته ەتونس 6 ٠١‏ جۈيلية / تموز ه ٠۷١١‏ » خزينة 
الوثائق البريطانية ٬ملف ٠۷۷/۳‏ 

۳ رسالة من الحكومة الفرنسية الى هيركولي ەباریس ۰ ٠١‏ اکتوبر / تشرین الاول ه 
NYT‏ ه بلانتي ه مرا سلات بایات تونس ەج ۲ ء ص ۲۲١‏ ؛ مالون ٥‏ تائثیر 
فرنسا في تونس قبل الحماية »ص ٠۸۲‏ ا 

٤‏ رسالة من ماجرا الى حکومته ٬تونس ١‏ ۳۰ سبتمبر/ ايلول 6 ٠ ۱۸٠١١‏ خزينة 
الوثائق البريطانية ءملف ٠۷۷ /١‏ 


E ik E 


ان 


رابعا »كما يوضح روسو /" نجاح حمودة باشا التام في سياسته الخارجية مع الد ول 
وعقد ه لاتفاقیات ومعاهدات في صالحه مع دول عديدة ه زاد ته اعتدادا بنفسه 
وثقة في قوته وسلطته ٠“‏ ويقول هذا الموأرخ ايضا ان سياسة الباى الناجحة 
له ججلقه قر ار الزادر عة 5۷ء اسا ان فف لك الماعةات 
م العحديد من الدول الاوروبية افضى ني النتيجة الى نقصان في اعمال القراصنة 
التونسيين ١٠وقد‏ عوضت تونس ذ لك النقصان بنشاط تجارى مزد هرمع اا 2 
ولحل نجاح حمودة باشا في علاقاته الخارجية »خاصة مع الدول الاوروبية » هو 
الذى جعل الكاتب الفيلسوف شاتوبريان ” الكثير الاتزان والشديد التمعن فضي 
احكامة“ يضف خمودة بها يانه ٠"‏ رجل قير يتحدث بفكر ويفهم السياسة 
الاوروبية احسن من معظم الحكام الشرقيين "٠‏ 

ومما تجد ر ملاحظة هو ان داى الجزائر كان توسط لبعض الدول 
الاجنبية لدا حمودة باشا لتسهيل عقد بعض تلك المعاهداتخاصة قبل سنة 
1۸۰4¥ 8 وسنشير الى تلك الوساطة اثناء عرضنا لتلك المعاهدات * وقد كانت 
كل معاهدة تعرض على مجلس الباى بحضوزه ه وبعد ان يقع فيهل النظر والمداولة ه 
يتناقش فيل الباى ذاته مع القنصل المعني جلك العاهدة ء ا فيا جلى 
باللغة التي تبن بها هذه المعاهدات فقد كانت التركية ولغة الد ولة الاجنبية 


المتعاقدة مع تونس U.‏ 


۰ ۲٦16 ۲۶۲ روسو ەحولیات تونسية »ص‎ ١ 


۲ اميريت ه ” تقرير ” #المجلة التونسية »عدد )۱۹٤۸( ٤۳‏ »ص ٠١١‏ ا١٠٠‏ 

°۱ دی فلو ه تونس في القرن التاسع عشر »ص ۲۱۲ ەتعليق رتم‎ ٣ 

٤‏ رسالة من ماجرا الى حکومته » تونس ۲۲۲ سبتمبر/ ايلول ه ٠ ۱۸١١‏ خزينة الوثائق 
البريطانية ملف ۲۷/۳ ٠‏ 

٥‏ رسالة من د وفواز الى حکومته.ه تونس » ۱١‏ مارس/ اذ ار ه ۱۸۸۳۲ ه بلانتي ه مراسلات 
بایات تونس ەج ۲ 6ص ۰)۴۱ 

1 انظر النصوص الاصلية لماتحفظ من تلك المعاهدات بخزينة وثائق الد ولة التونسية 
بالملفات التي سنشير اليها انا“ تحد تنا عن كل من تلك المعاهدابتء 


ATS 


في استعراضنا للمعاهدات التي ابرمتفي عهد حمود ة باشا ه سنرشيها على 
اساس التد رج التاريخي بالنسبة لعقد ها مع كل دولة ٠‏ 


أ٠‏ فرنسا + عقد حمودة باشا مع فرنسا عدة معاهدات 


۰١‏ معاهدة ابرمت یس ۲۲ جوان / حزيران سنة ۱۷۸١‏ تتعلق 
بتجديد امتياز صيد المرجان بتونس وبيعه ٠‏ امضى على المعاهدة بقصر بازدرو 
کل ریق لن یاف یھ خا وسل وای رای ۰ 

١‏ معاهدة ابرمت م ۸ اکتوہر / تشرپن الثاني ۲ م٥‏ وطدت 
الخلاقات التجارية والسياسيّة بين البلد ين المتعاقدين ونظمت امتياز صي سد 
المرجان في المياه التونسية الى فرنسا ٠‏ امضن على المعاهدة #بقصر باردو ٠‏ 
کل من حمودة باشا وقنصل فرنسا دې روشي 

۲ معاهدة ابرمت ینس ۲١‏ ماي / ایا ر ۱۷٣١‏ ؛توکد التزام 
البلد ين باحترام المعاهدات السابقة ٠وتضبط‏ تحديد المُياه الاقليمية لكل من 
البلد ين 2 ' بح ليما وة باننا ,وقشل تسا رد رارف تعستا پم مواد 
هة الساحدة مى ٠١‏ ارت راب مق اة دات د 


١انظر‏ نص المعاهدة ببلانتي ٢مراسلات‏ بایات تونس ەج ۳ ص ۱۹١۱د ٠۱۲١‏ 

۲ انظر نص المعاهدة بالمصد ر ذاته »ج ۳ ص ۱۲۷ - ۱۲١‏ ۽ روسو ۾ حولیات 
تونسية ٬ص‏ °۰1 ى 9۰۸ ٠‏ 

٠ 1۳ بشان هذه المعاهدة انظر خزبنة وثائق الدولة التونسية »ملف رقم‎ ٣ 
4۰ ۲۶٤ ي بلانتي مراسلات بایات تونس ەج ۳ ص‎ ٥ کرتون رتم‎ 
۰۱۹۷ مارسال 6موجز تاریخ تونس هص‎ 


*' مارسال 6موجز تاریخ تؤنش ءص 1¥ أ‎ ٤ 


© 


٠٤‏ معاهدة ابرمت م ۷ اوت /۱ب ۰ م تنهي حالة الحرب 


القائمة بين البلدين بسبب غزو نابليون لنصر ٠امضى‏ عليها حمودة باشا وقنصل 
: 2 )۱( 
فرنسا د وفواز ۰ 

٠٠‏ معاهدة ابرمت يض ۲۱ شوال /۱۲۱١‏ ۲۲ فیغفری/ ښشباط 


٠» ۲‏ امض عليها حمود ة باشا وقنصل فرنسا » وهي توّكد انهاوحالة الحرب 
وترجع العلاقات كما كانت بين البلدين مع تعزيزها ,0 


بشآن هذه المعاهدة انظر خزينة وثائق الد ولة التونسية »ملف رقم ٠۹‏ » 
کرتون ن ٠٥‏ ۾ بلانتي » مراسلات بایات تونس 6ج ۲ »ص ٤۱۱٤١۰‏ ؛ 
خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية » مجموعة الوثائق السياسية (افريقيا ٠ )٠١‏ 
ص ۲۲۹ ۽ رسالة من ماجرا الى حکومته ٬تونس‏ ه و اپ ۱۸۰۰ ۵ 
خزينة الوثائق ق البریطانية »ملف ۲/ ۲۷ ۽ مارسال ٥‏ موجز تاریخ تونس هص ۰٠۱۹۸‏ 

آل بشان هذ ه المعاهدة انظر خزينة وثائق الدولة a‏ نسية » ملف رتم ۹ مکرتون 
رة قم ۲٠٣‏ ي بلانتي ه مراسلات بایات تونس ەج ۲ »ص TIA o‏ ¢ 
مالون ٬‏ تانير فرنسا في تونس قبل الحماية »ص ۸۲ «بالاضافة .الى is‏ 
المعاهدات وقعت اقات بين حمود ة باشا وحكومة فرنسا الجمهورية تتعلق 
باعترافه بفتوحات نابليون في في اوروپا ۰ وقد شمل لك الاعتراف خاصة ؛ كرسكة 
سنة ۱۷۹۷ م البندقية السنة ذاتها معدة ممالك ايطالية صغيرة اخرى 
(۱۷۹۷¥ ى ۱۸۰۳) 6 مالطة ( ۱۷۹۸) 6سويسرة (۱۸۰۳) 6 جنوة (1۸۰7) 6 
نا بلي ( )۱۸۰٦1‏ 6هولندا ( )۱۸۱١‏ :ەالنمسا )۱۸۱١(‏ .* فیما يتعلق بهذ.ه 
الاتفاقات انظر خاصة بلانتي ٢مراسلات‏ بایات تونس 6ج ٣‏ ص ۲۱۳ ۴١٤۹‏ 
etl oto COT TYITTTETET FF TER FE‏ 
qC1l6o CA®otYTo CITA“ T11‏ بالنسبة للمسالك الايطالية خاصة انظر 
ایضا روسو ٬حولیات‏ تونسية TEY i TI as‏ 


YT 5 


ب اه لقا + عقة معها حمودة باشا ماهد تين 
٠١‏ معاهدة سنة ١۷۸اوامض‏ عليها حمودة باشا مع والد »علي باشا ه 
ثم وقع تأكيد ها وتعيين قنصل للنسا بتونس بمقتضاها في شهرافريل / نيسان سنة 
3YA۲‏ ° 
١‏ معاهدة صلح في شهرجانفي / كانون الثاني سنة ٤‏ ۱۷۸٠هوقعها‏ 
الباى مع تلك الدولة بعد ان امضت عليها الجزائر قبلا ٠‏ 
ته أسبانيا + قدت مها محاهذاة وآحةة عة فلات مناي فمك 
من المفاوضات اجراها ممثل لاسبانيا حل بتونسسى لذالك الغرض » وقعتفي جماد ى 
الاولى ٠٠٠٠١‏ جانفي ٠ ۱١١١‏ وقد قبل الاسبان في هذه المعاهدة معظضم 
مظالب حمودة باشا التجارية والسياسية ي وعين بمقتضى هذه المعاهدة قنصل 


)۲( 
لأسبانيا بتونس ٠‏ 
ث ٠‏ البند قية : عقدت معها معاهدة واحدة انهت الحرب التي EY E‏ 
سنوات غديدة بين البلدين 7 وقد امضيت المعاهدة التي كلفت البندقية 
)€( 


اموالا عظيمة یس ۲ مای / آيار من سنة ۲ 


١‏ روسو ٬حولیات‏ تونسية ص ۱۹۲ ۱۹۳ ٤٤۷ ٠‏ ۾ انظر مراسلات هذا القنصل 
مع حمودة باشا بخزينة وثائق الد ولة التونسية »ملف رقم ٠ 1٠١‏ كرتون رقم 
‘or‏ 

۲ بشأن هذه المعاهدة انظر خزينة وثائق الدولة التونمية »ملف رق ٠٠١‏ » 
کرتون رقم ٤‏ ي رسالة من ماجرا الى حکومته. تونس ٥‏ ۲۲ جوپلية/ تموز ه 
«١ ٠‏ خزينة الوثائق البريطانية »ملف ۷۷/١‏ ؛ روسو «حوليات تونسية ه 
NE ORG TI ae‏ 

۳ انظر اعلاه ص ۰۳۷۸۳۷۲ 

٤‏ ااانظر رسالة من د وان ال حكونته » نونعي »5 ماق 7 ايار 0۷۹5 بلانتي ء 
مراسلات بایات تونس ەج ۳ ؛ص ۲۱۱ ي ابن ابي الضياف اشار .اليها فقط » 
اتحاف 6ج ۲ 6ص ۰ + روسو ه حولیات تونسية »ص iS, POPE ATI‏ 
THIET ES ۰ ۸‏ 


wT = 


ج ٠‏ كرسكة : عقدت معاهدة صلح مع كرسكة لمدة اربعة اشهرعلى يد 
سفير تونسي ذ هب الى كرسكة خصيصالذ لك الامر * وقد تمت هذه المعاهدة في 


۱ 
وار نة ۷۹5( ( 


ح ٠‏ الولايات المتحدة الامريكية : عقدت معها معاهدة وقعت بتونشس 
يم ۲١‏ أوت/ أباسنة ١۷۹۷١‏ ءوعين بمغتضاها قنصل للولايات المتخدة الامريكية 
بن وقد نقحت هذه المعاهدة بعد خلافات مع امريكا یس ۲١‏ مارسیے اذ ار 
ستة "1۷۹١‏ وفي سنة ٠۸٠١‏ حاؤلت الوليات السحدة ء بالضاط التسلح 
والتمديد ٠‏ اجبار تونس على تنفيع تلك المعاهدة ثانية ء غير ان السفير التونسي 
الى بحت به. الباق آلى واشتطن اتی التراع بین البه ين 

خ٠‏ صقلية ٠:‏ عقد حمودة باشا معها صلحا بوساطة قنصل بريطانيا بتونس 
في بداية صائفة سنة ۹ء ولان حمود ة باشا کان مستا* من المغاهدة بسبب 


تاتيزها فلن نشاط, الفرنة"التزتمية ” بصقلية يدون تعض على اا وت 


» مای / ايار‎ ٩ بشان هذه المعاهدة انظر رسالة من ماجرا الى حکومته » تونس»‎ -١ 
ب رسالة من القنصل ذاته ه‎ ۷۷ /٤ فلم٠١ م«خزينة الوثائق البريطانية‎ 1 
۰۲٩۱۹ المصد رذاته ه ملف 6/ ۲۷ ۽ انظراعلاه »ص‎ ١ ۱۷١1۰ جوان/ حزپران‎ ۰ 

۲ بشان هذه المعاهدة انظر خزينة وثائق الدولة التونسية »ملف رقم * ٠1۸‏ كرتون 
رقم ۲۲ 4 روسوحولیات تونسية هص 11 .۰)16 

٣‏ انظر رسالة من الحكومة الفرنسية الى د وفواز ه باریس ٤‏ اوت / اب 6 ۱۷٣١‏ م بلانتيع 
مراسلات بایات تونس ەج ۲ ؛ص ۲٢١‏ ۾ روسو وحولیات تونسية. ص ۰۲۲٦‏ 

٤‏ رسالة من اوغلاند ر الى حکومته ٥‏ تونس ٠‏ ۷ اوت / ابه ٠۸٠٠١‏ »خزينة الوثائق 
البريطانية ه ملف ٥‏ ۲۷ ي فيما يتعلق بالسغارة ١ءانظراد‏ ناه »ص ٠ )٥۷_٤0٦1‏ 

٥‏ رسالة من د وفواز الى حکومته » تونس ۲۲۲۰ جوان./ حزیران ١‏ ۱۷۹۹ ؛بلانتني ه 
الاج ا ت تونس ەج ۲ ص ۳٣۹۲‏ ب روسو ه حولیات تونسية هص ٥۴ ٥‏ 
REE o1‏ 

٦1‏ رسالة من اغلاند ر الى حکومته ٬تونس ۳١ ١‏ مارس / اذاره ١٠۱۸ء‏ خزينة 
الوثائق البريطانية »ملف ٦/۷۷ء‏ 


E ES 


تلف الساعهة سحة ا ثم وقع تنقيجح تلك المعاهدة ملق اخرى سنة 


eî 


د ٠‏ البرتغال ؛ هذه المعاهدة ايضا تم ابرامها بتدخل من قنصل 
بريطانيا بتونس ٠‏ غير ان المحادتثات لاتمام هذه المعاهدة دامتمن سنة 


۲ الى سنة ۱۹۹ .0) 


من اهم نتاتج هذه المعاهدة كسب حمودة 
او اان کی سی مته و ایل ی الس ایی ۹ 
هذا وق عقف حمودة باقا 'معاحدة تاتية تح 'البرقغال يى ٠١‏ اكترة تشين 
الاول سنة ٠ ۱۸١١‏ وهذه المعاهدة هي الاخرى کائنت بشغل ن اب 
: و ن (Y۷)‏ 
الرغم من ان قراصنة تونس كانوا يستولون على اكثر من مائة سفينة نابوليتانية سنويا * 
وېعد ذز لك التاريخ با يقارب الارع عشرة سنة عقد صلح اخر بين البلدين 
تة سا وة ۲۲ نار آذ از 14ا ے۴ سن الشمر قا مان2 


آے رشو رليات وة 6ض ¥1 — FY o Fs YY‏ 

۲ تقریر من اوغلاند رالی حکومته ٬لندن‏ ه ۲۲ جانفي /کانون الثاني ه ۱۸۱۳ ۰ 
خزينة الوثائق البريطانية ملف /١1‏ ۷۷ء 

۳ رسالة من ماجرا الى حکومته ؛ تونس.٥ ٤)‏ د یسمبر/ کانون الاول ه ۱۷۹۳ 6 
المصدرذاته #ملف ٠۷۷/۴‏ 

/ پشان هذه المعاهدة انظر رسالة من د وفواز الى حکومته ەتونس 6 ۲۲ جوان‎ ٤ 
حزپران ه6 ۹ بلانتي 0 مراسلات بایات تونس ەج ۲ ص ۳۹۲ »روسو ه‎ 
۰5۲۸ ۵۲7 ص٤ حولیات تونسية.‎ 

٥‏ رسالة من ماجرا الى حکومته » تونښش ١‏ ۲۱ د یسمبر/ کانون الاول 6 ۱۸۰۲ ١‏ خزينة 
الوثائق البريطانية »ملف ۲5 ۲۷ ۽ رسالة من د وفواز الى حكومته ٬تونس۲۴٠‏ جانفي 
کا نون الثاني 6 ۱۸۰۲ .«بلانتي »مراسلات پايات تونس 6ج ۲ ءص ¶ ٤‏ ۰6)6۸ 

۲٣٠١ بشان هذه المعاهدة انظر رسالة من القنصل ذاته الى حکومته 6 تونس‎ ٦1 
¢ اکتزہر / تشرین الاول » ۱۸۱۴۳ ەالمصد رذاته ءج ۲ 6ص ۱ - °۱۳ 4 روسو‎ 

لیات تونسية “ص °۲۸ ى °۹ 

۷ رضالة. من ماجرا الى حكومته ء توتفر ٠٠٠١‏ اوت 4 اب ة ٠ ١۸١ ٠‏ خزينة الوثائق البريطانية ٠‏ 
ملغ ٤۷۷ /٤‏ رسالة من القنصل ذاتة الى خحكومته ¡ توتعق ‏ * ٣‏ سبتمبر/.ايلول 
٢ ۰‏ المص رذاته ٥‏ ملف ۲۷/٤‏ ۽ روسو حولیات تونسية 6ض ° ° 07 

۸- بوسالة من بیلون الى حکومته 6 تؤنش ه ۲۸ مارس/ اذ از ه ٥ ۱۸۱٤‏ بلانتي مھ 


ت 


ره سردانية : عقدت معها معاهدة لا ندری تارپخها بالضبط ولكن 
يغلب/الظن انها تمت في اواخر سنة 1۷۹١‏ او اوائل سنة ٠ ۱۸٠٠١‏ اشار 
الى انجاز هذه المعاهدة القنصل دوفواز في رسالة منه الى حكومته موأرخة 
پپ ۱۰ فیفری / شباط سنة ۱۸۰۰ ۰ ویذ کر فيها ان سرد انيةکانت بعشت 
بسفير الى تونس خصيصا للمفاوضة ولعقد تلك المعاهدة 7 

زه الدانمرك : في شهر جوان / حزیران ۰ تآزمت العلاقحات 
بين تونس والدانمرك لاسباب تجارية ولخت حد اشعار قنصل تلك الدولة 
بوجوب ترك تونس واستعداد الطرفين للقتال ٠‏ غير ان حمودة باشا 
بسبب تحضيره لحرب الجزائر ” وهو الاهم عندئذ “ قبل الضلح مع الدانسرك 
بوساطة ضاختب الظابح ٠‏ زيح ااك اتعقف الضلح بتخاهة ةاقي ,اكور 


۳ 


د مراسلات بایات تونس ەج ۲ ەص ٥*۱١‏ 4 روسو ٬حولیات‏ ا 
AT — A ¢ Y1‏ 5 

٤*٤ بلانتي . همراسلات بایات تونس ەج ۳ هص‎ ۱١ 

کے اہی ای آلا اا 6ج ۳ »ص ٠۰ ۲۵١‏ بشان هذا الخلاف وقطع 
العلاقات والاستعداد للحرب من الطرفين انظر: رسالة من قبطان 
الاسظول الدانمركي بالبجر الاأبيقض المتوسط الى حمون ة۔باشا e‏ 5¥ جوان/ 
حزيران ١۱۸٠٠٠‏ ٠خزينة‏ وثائق الدولة التونسية ە ملف رتم ۱ ۰ کرتون 
YoY 2‏ ۽ رسالة من د وفواز الى حکومته 0 تونس 6 ۲٣۳‏ جوان./ حزیران ۰ 
۵١ ۰‏ بلانتي ه مراسلات بایات تونس ٬ج‏ ۳ ٬ص >٠۹‏ ي رسالة من 
ارنولد و سولر الى حكومته الاسبانية ٬تونس ٠١ ٠‏ جويلية / تموز ه ١۸٠١‏ ۽ 
لوت ٧ارنولد‏ و سولر 6 ص ٤۱‏ ۾ رسالة من قبطان الاسط ول الدانمركي 
الى حمودة باشا ه ٠١‏ اوت / اب ١ ۱۸٠٠١ ١‏ خزينة وثائق الد ولة التونسية ه 
ملف 2 Y1‏ ه کرتون 2 WEY‏ رسالة من القبطان ذاته الى البای 
ذاته ۱۹١١‏ اوت / اب ه ۱۸۰۰ ٢‏ المصدرذاته ٬ملف‏ رم ۱ ۰ کرتون 
رقم ۲۵۷ ۰ 

1۸۰1 جويلية / تموزه‎ ۲١ رسالة. من ملك الدانمرك الى حمود ة باشظا‎ ٣۳ 
ء ابن ابي‎ ۲١۲ کرتون. رقم‎ + ۲٤۱ خزينة وثائق الد ولة التونسية » ملف رقم‎ 
٠٠١ اتحاف ٬ج ۳ »ص‎ ٤ الضياف‎ 


Ok E 


سنة ٠ ١۸١١‏ وقع عليها كل من حمودة باشا والقائم باعمال القنصلية البريطانية 
 W. Robinson‏ * ويذ كر روسو ان معاهدة ثانية عقدت بين البلد ين 
المذكورين في سنة RIE‏ 


هذا وقبل ان ننهي حديثنا عن هذه المعاهدات يجدر بنا ان نشير الى 
معاهدات اخرى غقدها حمودة باشا مع بعض الدول + غير ان هذه‌المعاهدات 
انفرد بذكرها فرانك وروسو ٠‏ فالاول يقول ان الباي عقد معاهدات مع تسكانة 
کل من هولندا والسوید عا ق 

اعتماد حمودة باشا على سياسة الاتصال المباشر مع الدول بتبادل 

ETE 

فيل ان تبحث مرضوخ اغتماد حمودة باشا الأتصال المباشرمع الد ول بواضطة 

و من الممم ان ننكر ان في عمد ذلك الباى اتسحت دائرة 


۰ ۱۸۱۲ رسالة من روېنسون الى حکومته  تونس ۰ ۲۸ افریل / نیسان ه‎ -١ 
۽ ويوجد نص المعاهدة برسالة من‎ ۷۲۷ /٦ خزينة الوثائق البريطانية 6 ملف.‎ 
المصدر‎ ٥ ۱۸١۲ » اوفلاند ر الى حکومته »تونس ه ۲۲ جانفي / کانون الثاني‎ 
٠ )۲۷ ۽ روسو ه حوليات تونسية ص‎ ۷۷/٦ ذاته ەملف‎ 

° ۳۸ روسو ەه حولیات 6ض‎ ٣ 

۳ وصف البلاد التونسية ET‏ ۰.۵ 

4 روسو ٬حولیات‏ تونسیة ؛ص ۰۲٥٣۲‏ 

ه ا ا جنبية والعربية تسمي هوُلاء الرجال الد ين کان حمود ة باشا 

پاات نیڈ الي الخارج ٠‏ ب" سفراء ” و "مبعوثين ‏ ؛ 
يتفق e‏ ا الد ول الاجنبية المعتمدين. بتونس ٠‏ اما الاصول 
ال فان | ا ابن ا بي الضياف مثالا نجده يورد التسميتين معاستعمال 

اكثر لكلمة ” سفير " و" سفارة ” ٠‏ انظر مثلا الاتحاف ٬ج‏ ۲ ە ص۳1 6ج ¥ 6 

CE DI OG DR 


E EE 


التمثيل الاجنبي في تونس «وصار بها قناطل جدد سبقت الاشارة اليم اثناء 
د رستا للمعاهدات التي ابرمها ذلك الباى' مح الدول اکا ح0 وحري 
ا د وا آ# ي اع تي كا الال وان كر اة ادق 
التي كان لها ممثلون لدى الحكومة التونسية في الحهد الذىندرسشهء 

وهو واقع يعكس لنا نجاح حمودة باشا في سياسته الخارجية من جهة » 
ومن جهة ثانية يجسم لنا الاهمية التي كانت تتمتع بها تونس بين الدول 
الغربية في ذلك العهد ٠‏ وقد كان حمودة باشا يضمن لمولاء“ المشلين 


الامن والحماية ويزيد فيشد د هما اوقات الحواد ث والاضطرابات e‏ وکانت 


مىتلگاتەم| التامك واا فة اسرو قم > و 
فروجيا الى ان دة باخا كان اقي اتصال دام وستفر مم غرلا القناصل 
ظا ایی ول کی ادات عم ولمم ا وڈ کر اجکی آلا ات 
الداع فضي .دة ظيلة آي تونن كيبا خود ة ياعا القاص ان اهم هزلاه 
القناصل المعتمنين لدى الحكومة التونسية هم قناصل ” فرنسا واسبانييا 
وبريطانيا والولايات المتحد ة الايكية وهولندا والدأنعرك والسود *.(*) 


ليس في الد راسات ما يعيننا على 0 حمودة باشا وما 
سېقه من ا سوا“ في تونس او في بلدان شمال افريقيا الاخرىء 
ولک المحاهدات التي ابرا حمودة باشا تبين لنا ان العديد من 
الممثلين للد ول الاجنبية عينوا في بتونس بمقتضى تلك RA‏ 

۲ روسو ه حوليات تونسية ١٠ملف‏ 2 ۹ ۰ کرتون زق ھت 

٠٠١ كرتون رقم‎ ٠ ۵۹ خزينة وثائق الدولة التونسية » ملف رقم‎ ٣ 

١۷ المجلة التونسية «عدد‎ 4 ٣ رقم‎ ٠ فروجيا ه ” العملة الحسينية‎ ٤ 
AT Get TD 

٠ ١١ ۹١ وصف البلاد التونسية »ص‎ ٥ 


a EN — 


سالج لاتم التجارة مغ تريس ءج العمل على ارضا* الباى رتعاشي قدي ° 
فيا بلي كر الفقاسل وافشلين الشوين الذين كاتوا كي ترس اني 
الفترة التي تدرسها مرتبين ترتيبا ابجديا اعتبارا لاول عرف ببتدی به اسم 
بد كل واحد منهم + وهذه الدول الغرية المثلة هي + اسبانيا ١‏ اني هرسوغه )١(‏ 
a a r E a O a ek‏ 
U PI i IES O PI OR‏ 


٠ المصد ر والصفحات ذاتها‎ ١ 

۲ رسالة من ر ترپل الى حكومته ٠‏ تونس)٤۷٠‏ جويلية / تمو ه ۱۷۸۸ #خزينة 
الوثائق البريطانية »ملف ۲۷/١‏ ي روسو ٠‏ حوليات تونسية. (سنة ۱۷۸۸) ه 
.1 0 

٣‏ روسو ٬حولیات‏ تونسية (سنة )۱۷۸٩۲‏ »ص ۲۱۸ ۲۱١‏ ويرسالة من هيركولي 
الق 2 ەتونس » ۱١‏ فیغری / شباط ه ۱۲۹۷ ٧‏ بلانتي مراسلات 
بایات تونس 6 ج ۲ ص ۰۴۱١‏ 

۰ ۱۷۹٦٥ رسالة من هيرکولي الى حکومته 6 الجزائر » ۲۹ جوان / حزیران‎ ٤ 
۰۲۰۰ ۲11 بلانتي ٢مراسلات بایات تونس ەج ۳ »ص‎ 

0ے“ روسو ه حولیات تونسية 6 ص a‏ 

1 المصدرذاته (سنة ۱۷۸۳) ٤ص‏ ۱۹1 - ۱١۹۷‏ 4رسالة من ملك الدانمركالى 
حمودة باشا ١‏ ۲ جويلية. / .تموز ه ٠۸١١‏ «خزينة وثائق الد ولة التونسية ه 
ملف رقم ۲۲۱ ۰ کرتون رقم ۰۲٣۷‏ 

۷- رسالة من هیرکولي الى حکومته ٠‏ تونس ۱۹٤‏ فیفری/ شباط ۱۷۹۷١‏ ء بلانتي ۰ 


إسلات بایات تونس ؛ ج ص ٥‏ وتو ۾ حولیات تونمية ءص ۰۱۸9 

۸- رسالة .هيركولي المد كورة اعلاه ذاتها, ٠‏ 

١‏ رسالة من حاكم سرد انية الى الوزير مصطفى خوجة هسرد انية ه ٩‏ نوفمبر/ تشرين 
الثاني #٠‏ خزينه وثائق الد ولة التونسية »ملف رقم 1۱۲ ٠‏ کرتون رقم ٠٠۲٠١‏ 

6 ۱۸۱۳ » رسالة من اوغلاند ر الى حکومته ۰ تونس ه1 جانفي / کانون الثاني‎ -١ 
٠۷۷/١. خزينة .الوثائق البريطانية ٠ء ملف‎ 

-۱۱١‏ روس حولیات تونسية (سنة ۲٤‏ ۱۷۸) »ص ۲۱۸ ۲۱۹ يرسالة من قنصل 
السويد الى الحكومة التونسية » تونس ٠‏ ۱۷ .جانفي / كانون الثاني ٠ ۱۸٠١١‏ 
خزينة وتائق الدولة التونسية ٠ملف‏ ر ٥‏ ۰ کرتون 2 TA‏ 


EET —ڪ‎ 


اھا ی ق ا ےا 


مانا و ات العة اا ب 

ذا انه لمن المي أن اتصتير خا ال أن وة باهاا اسداف 
اله پد سن الا الريق والسان ي پا ٠‏ جن واا سق دارع 
قل غل اقربائلي إواولاده واا اقسنظينة مطاى“ اغليز ائه ء وقد جزل 
عليهم الحطاء وبال في تكريمهم ونصرهم e‏ ثم المولی یزید ابن سلطان 
المخري وبعده بو السلطااى, ذااته اناه اجتيازه الى الحج ١ة‏ وال اكت 


(۳) 


۰ ۱۷۸۹ فیفری / شباط ه‎ ۱١ رسالة من ر ترپل الى حکومته ۰ تونس‎ ١ 
٠۷۷/۳ ملف‎ ٠ خزينة الوثائق .البريطانية‎ 

۲ قد قنصلها هدية لحمودة باشا بتاريخ ١‏ رمضان /٠١٠١‏ ۲۲جانفي/ 
انون الثاني ٠۸١٠٠١‏ «خزينة وثائق .الدولة التونسية ه دفتر رقم ٠ ۲٠١١‏ 
ص ۲ ۳ رسالة من بیلون الى حکومته ۰ تونس 6 ۲۸ مارس/ اذ ار ه 
٤‏ م١‏ بلانتي مراسلات بایات تونس ەج ۲ ؛ص ۰٥۱5‏ 

٣‏ روسو ٬حوليات‏ تونسية ( سنة ١١١ ص٬ )۱۷۸١‏ ي رسالة من قنصل النسا 
بتونس الى حمودة باشا » تونس ۰ ۲۲ افريل/ نيسان 6 ١١٠۸١٠١‏ خزينة 
وثائق الد ولة التونسية ؛6ملف رقم 11° ٬کرتون‏ رقم ٠٠١۲۳‏ 

٤‏ رسالة من دیسبارون الى حکومته ٬تونس‏ ه ۲۲ فیغری / شباط ه ۱۷۸۲ ه 
بلانتي ۰ مراسلات بایات تونس ەج ۳ ؛ص ۱۳١ ۱۲١‏ و شاتوبریان » 
رحلة ( سنة 1۸°¥) 6ج ص 1+ 

٥‏ رسالة من دوفواز الى حکومته یذكر فیا ان قنصل امریکا استقر بتونشس 
منذ سنة ۱۷۲۹۷ »۰ تونس ۲۰٤١‏ افرپل /⁄/ نیسان » ٠ ۱۷۹١۹‏ بلانتي ٠‏ 
مراسلات بایات .تونس 6ج ۳ ٬‏ ص ۲۸1 ۰ 


٠)۲٣ الباجي المسعودى ءالخلاضة النقية ص ۱۳۸ بانظر اعلاه ءص‎ ٦ 


0 


“ آليوى المسلمة زاقاه حباة باشاً يها افر خلعه من جلك افاس قائرلة 
اتی کا واج ع جر ما پاج ني a‏ وكذلك اميرة 
من سيدات العائلة البريطانية المالكة زارت تونس في صائفة سنة ۱۸١١‏ وقد 
حفن بيا الباى اية السغاج اتح في اسا ورل مةه الاشكضافات 
کد مسد الایی مو کغا رتء “وان ای وا بے ابچ 
عليه من ملوك الجهات بحيث انه خلف للبلاد ماثر ومفاخر لا يحصيها 
عاك بست ا هنته تين الخية والحنية الرية ٠:‏ ° 

وقبل ان ننتقل الى ذكر سفارات حمودة باشنا الى الخارج حرى بنا 
اق انير الى ان ذلك الباى كان له ” وکلاء ا representants‏ » 


٤ 
این تی کی سن جل غا ۹ ) ب ق عد‎ 


اخریات ایامه ۰ وكنلك کان لتونس وکیل بمعصر مقيم با لاسكند رية 
كان سفراء حمودة باشا الى الدول الخارجية من اغنيا“ واعيان تونس» 

وجميعهم من المقربين للباى ٠‏ يوجههم لقضا“ مهمات سياسية وتجارية 

على خد السواة ء ونا رجهم يستقبلهم آلباى بخفاوة ء" وام هذه السفازات 

خي ما فلي ا رة سب استيا ايها بانج تله الى ك ر ٠‏ 

الصة روالففخة د اتيا ٠‏ 

۲ رسالة من اوغلاند ر الى حكومته ه تونس ه ٩‏ جويلية / تموز ه ٠ ١۸١١‏ خزينة 
الوثائق البريطانية »ملف ٠۷۷ /٦‏ 

ن مسامرات الظرپف ەج | oA STY Js:‏ 

= ابن بي ۲ لصتاف 6 اتحاف ەج ¥ ص EN‏ 

٥‏ رمبالة من ماجرا الى حکومته 6 تونس » ۱۰ جوان / حزپران 6 ۱۷۹١‏ »خزينة 
الوثائق البريطانية ءملف. ٠۷۷/٤‏ 

> رسالة۔من بيلون الى حکكومة٤تونس l6‏ مارس/ اذاره KY‏ ەبلانتتشي 6 

ت بایات تونس ەچ ۳ ص ۰٤۸۷‏ 

ت شارات بایات تونس ص 1٥‏ ۰ 

خزينة وثائق الد ولة التونسية »ملف رقم ۱< ه کرتون رقم N)‏ 

1 فرانك ٬وصف‏ البلاد التونسية »٠ص ٦۷‏ ٠ء‏ 


ت 


۱ سلیمان اغا الى فرنسا ( جانفي ‏ مای / کانون الثاني ايار ۱۷۷۷) #: 
توجهت هذ ء السفارة الى ملك فرنسا وحكومته لا علامه بتولي حمولة باشا ولاية 
الحهد ومشاركته لوالده في الحكم ٠‏ وقد استقبلت هذه السفارة بحفاوة بالغفة 
من الحكومة الفرنسية ورجع سليمان اغا بهدايا ثمينة الى كل من الباى وولي 
العمد ورجال الحكومة التونسية »ومن اهم نتائج هذه السفارة انها وطدت 
العلاقات بين البلدين "٠.‏ 

آ٠‏ سفارة الى اسبانيا سنة 1۷۹١‏ ء هذه السفارة اتفرد بذكرها قنصل 
بريطانيا »وهو لا يذكر السفير الذاى تام بها ٠‏ غيرانه يعلمنا ان الهداف منها 
كان الف على اغف المجاسدة ا وي الي جه لاني اعا ةاي ° 

۴ يوسف صاحب الطابع الى الدولة العلية سنة ٠۷٠١‏ : بعثه حمودة 
باشا لتحسين العلاقات مع تلك الد ولة وتقد يم هد ية ثميئة للسلطان بمناسبة 
توليه العرش ولشح اسباب الحملة التونسية على طرابلس الغرب وظروفها وطرد 
علي بطل ٠‏ قف يجحت الفاق يي اة التي ات ان ° 

ت کچد الین وھا که ایا چ ات بای ر ا 
١‏ )/) : كانت المهمة الاساسية لهذه السفارة هي ارجا ع سفن فرنسيةشقلا ث 


يشان هذة السغارة انظ خاصة رسالة من E. De Saizieu‏ 
قنضل فرنسد بتونس السنوات ۱۷1۳ . ۱۷۷۲۲۷ الى حکومته ‏ تونس»۲ مارس/ 
اذار ه ۱۷۷۷ م بلانتي ٢مراسلات‏ بایات تونس ەج ۳ ص 1۱ ۾ کونور 
غرانشان 6۰ سفارة سلیمان_اغاءرسالة من جه ترپل الى حکومته. ەتونسه 
۱۱١‏ سبتمبر/ ايلول #٠ ۱۷۷۷ ١‏ خزينة الوتائق ئق البريطانية » ملف RAA‏ 

E Cardon, Etudes sur les progres de la civilisation dans la régence 
de Tunis, Paris, 1861, p.19. 

۴ رسالة من ماجرا الى حکومته ه تونس ۰ ۸ افرپل / نیسان 6ه ١ ٠۷١١‏ خزينة الوثائق 
البريطانية ءملف ٠۷۷/۳‏ 

۳ے انظر اغلاة فن £4۲ + 

ا اتظر اده کن 1۲111۸ 0006{ 

انظر ترجمته بابن ابي الضیاف 6اتحاف ەج ۸ »ص۰٦۰‏ 


كانت بعض وحد ات الاسطول البريطاني اعطبتها واحتجزتها من مينا* حلق الواد 
التونبي »وهي مهمة اقتضت اجرا“ مفاوضات بكرسكة * اما مرورة بباريس فما كان 
الا لتوطيد العلاقات مع فرنسا ثم الانتقال منها الى لندن .() 

غير ان الاقتبال الذى حصل لتلك السفارة بلندن لم يكن على الستوى 
الطلوب من الحفاوة والتكرم وذ لك على الم من التأكيد ات الملحة من ماجرا 
الى کوت وة اتمانة تي ن امقر ارسي کا قلت فرشا سه " 
ولهذا السبب فشل السفير في بلوغ ما كان يرمي اليه من سفارته في حل 
النسائل المالية المعلقة بين البلدين وعنا أ بريطانيا تلكأت في دفع 
ما ترتب عليها سنوات عديدة بوتازمت العلاقات بين البلدين حتى افضت 
الى اخروب الققضل البیطاي اجر الى غاج ترس نة ور عد و۴ 

: )١۷١۷ محمد خوجة الى فرنسا ثانية (جانفي / كانون الثاني‎ ٠ 
الامر الاؤل تقوية العلاقنات‎ ٠ اهم ما كانت تربي الية هذه السفارة امرين‎ 
اوت/ اب‎ ٠١ الحسئة بعد تنق النعاهدة بين البلدين التي حضلت يى‎ 
الامر الثاني تسليم رسائل من حمودة باشا الى الحكومة الفرنسية‎ ٠ ٥ 
يعبر فيها عن استيائه لسحب القنصل دوفواز من مركز عمله بتونس» ویطلب‎ 


١د‏ رشالة من E‏ ااي الفرنسية ٬تونس‏ ەجوان / حزيران ٠۷11٠‏ ه 
بلانتي ۰ مراسلا ج ۲ »ص ۲۹۸ ۲٣١‏ #رسالة من 
هیرکولي الى ج و e‏ جوان 4 ۱۷۲۹1 6 المط رذاته» 

۰۲۳٦ به روسو؟ لیات تونسية. »ص‎ Te. E 

ات ال من القتضل الى حکومته ەتونس) 1 ا ئ آیآار ۱۷۹٩‏ ه خزينة الوثائق 
البريطانية ١٠ملف‏ ۲۷/۹ ي رسالة من القنصل ذاته ٠٠١ ٠١‏ جوان / حزيران ه 
١ 1‏ المصدر ذاته ٠ملف ٠ ۷۷/٤‏ والخزينة المذ كورة عدة مراسلات 
تمت .بين السفير والحكومة البريطانية ٠‏ | 
EE hE‏ نجاح هذه السغارة بلندن وما ترتب عنها من احداث 
انظر + رسالة من الحكوية البريطانية الى حمودة باشا #لندن ٠‏ ۷ نوفمبر/ 
تشرین الثاني 6 «خزينة وثائق الدولة التونسية » ملف رقم ۷ 6t»‏ 
خزانة ر f‏ ۽ رسالة من ماجرا الى حكومته ه نابلي جوان 7 
حزیران 6 ۷ ١‏ خزينة الوثائق البريطانية ەملف )/⁄/ ۰۷¥ 


اعاد ته مبینا ان كل ما اثير حول تصرفات ذ لك القنصل ما هي الا بسبب‌خلافات 
شخصية بينه وين مبعوث الحكومة الفرنسية هيركولي u‏ وقد نجحت تلك 
السفارة في مهمتها ورج السفير التونسي مكرما ٬حاملا‏ لهمدايا فاخرة منالحكومة 
اج ال وة اها جال دو ١:‏ 

سلبان قلي ٠‏ الى ماري شاط ۷5# م لامر فا 
الوثائق التي رجعنا اليا معرفة اسباب توجیه حمود ة اشا لهذ ه السفارة. 
غير ان الوثائق التونسية تحوى لائحة مفصلة لكل ما تآلفت منها الهمدية 
اا و ا خاكم تابلي وجميعها من صنع او انتاج 


تو 
سفارة الى صقلية ( ريع سنة )۱۷١۹۷‏ : ينفرد القنصل ماجرا بذكر 
هذه السفارة ولم يشر الى اسم السغير الذى قام بها ٠‏ غيرانه يذكره 
وهو في صقلية عنداقف ٠ء‏ ان ملك تلك الجزيرة امر بارجاء د ي 
بسبب ظهور وبا جارف بتونس ۰ ثم یذ کر ان es RNS‏ 

مع الهدايا الكثيرة التي سيقدمها لحمودة باشا من ملك صقلية 


١‏ رسالة من حمودة باشا الى الحكومة الفرنسية ه تونس» د يسمبر/ كانون الاول» 
٥+ 1‏ بلانتي » مراسلات بایات تونس ەج ۲ ص ۳۰۸ ٢۲۰۹ء‏ 

1 مارسال 6موجز تاریخ تونس »ص ۱۹۷ ۰ 

٠٠٠١ ص٬‎ ۷ له ترجمة بابن ابي الضياف »اتحافد ەج‎ ٣ 

٤‏ انظر خزينة وثائق الدولة التونسية ەدفتر رقم ۲٠۹‏ »ص ۳۸٣٣۴٤‏ ۽ 
ورسالة من ماجرا الى حکومته ەلندن ۱١۰‏ افریل / نیسان ه ۱۸۶١‏ 
خزينة الوثائق البريطانية ءملف ٠۷۷/١‏ 

٥‏ رسالة من القنصل الى حكومته «ضقلية ۳٠٠١‏ ماي / ايار ه ٠ ٠۷١۹۷‏ خزينة 
الوثائق .البريطانية ه ملف /٤‏ ۷۷+ 


U E 


۰۸ مصطفی اغا الى فرنسا (خريف سنة ۱۷۹۷) : يقول حمودة باشا 
في رسالة بحث بها الى وزير خارجية فرنسا في شان هذه السفاة ٠٠٠”‏ انه 
منذ مدة وهو يغب في فرصة لتجديد روابط المودة القائمة بين الدولتيسن 
بطربقة متينة ٠‏ وانه لتحقيق هذه الرغبة ابعث لك السفير مصطفى آغ ا 
الملحق بشوّون الدولة والحامل لهمذه الرسالة ٠‏ والذى سيكون له شرف 
تقديم الهدايا التي وجهتها لك ٠‏ كعربون صداقة ومحبة » ويتحاد ث مع 
8 دك من الشون التي عسي "٠٠٠١‏ وکر دق قران هده 
السغفارة وجهت الى باريس لتهنئة ال٠‏ ههن« على تسلم حكمم 
وی 2 

۹ محمد رايس الى اسطنبول اواخر سنة ۱۸٠٠١‏ : ارسل حمودة باشا 
هذا المبعوث فوق العادة "” Envoyé extraordinaire‏ “ الكن 
الد ولة العلية لتحسين العلاقات محها ولتقد يم هدية قيمة للسلطان العثماني ٠‏ 
والهدف الحقيقي الذی کان باى تونس يرمي اليه من ورا* صذه السغارة 
هو شرح الاسباب والظروف التي جعلته يرط علاقات جد يدة مع فرنسا بعقد 
معاهدة صلح معها تنهي حالة الحرب التي كانت قائمة بين البلد ين بسبب 
غزوة نابليون لمصر وقد وفقت السفارة في الغرض الذى ذهبتمن اجله‌الى 
اسطنبول) ورجع محمد رایس الى تونس ١‏ بعد ان امضى مدة مكرما ومبجلا في 


٠۲۱۸ص» يطلق عليه دی فلو اسم معطفى خوجة » تونس فى القرن التاسع‌عشړ‎ -١ 
رسالة من حمود ة باشا الى وزير خارجية فرنسا ەبارد و ه تونس ەاکتوسر/‎ 1 
۰۲۲۲ تشرپن الاول ۰ ۱۷۹۷ »۰ بلانتي ١۰مراسلات بایات تونسي 6ج ۳ ص‎ 


٣ے‏ توئنس فی القرن التاسع عشر ٤ض ٠۲۱۸‏ 
ت E E‏ حکومته ه تونس ه ۲٣‏ جانفي / کانون الثاني ٥‏ ۱۸۰۱ ۰ 


بلانتي مراسلات بایات تونس ەج ۳ ص 1 پان معاهد ة الصلخ هذه 
انظر اعلاه 6ه ص Gî‏ 


{oo 


۰ ۰ مصطفی الا ان فرنسا (بباریس من ۱۸ نوفمبر / تشرین الثاني 
آل ۴١‏ قزل # يسان ٤٠ا‏ ۽ نة باع هدا لشفي آلى 
باريس لاغراض عد يدة اهمها : تهنئة نابليون بونابرت بمناسبة تول منصب 
” القنصل الاول|لفرنسا]“ على مدى الحياة »وتقديم الهدايا الفاخرة له ممن 
بای تونس "٠‏ وكنلك 'لزياد ة توظيد العلاقات الحسنة ” التي لا يكن ان يعتريها 
حف “ ع بين البلدين ي“ وهر المذيد من الأمتلعة الفيلة والك حار 
الخ بن فا« يف اتخيل غابيون اشير القوي يج ۲١‏ قمر تين 
الثاني ۱۸١١‏ وتسلم هدایا تونس وېد وره سلمه رسائل ود وهد ایا عظیمة الى بای 
تو جال د زللة * وقد مستا السفارة تي انجاز ٠ا‏ آرت به وإعترث حن 
ذلك القارخ انجخ ملا توسية الى اقرا على الاطلای .° 


٠*۸٤ له ترجمة بابن ابي الضياف واتحاف ەج ۷ ءص‎ ١ 

۲ رسالة من دوفواز الى حکومته » تونس 6 ۱١‏ سبتمبر / ایلول 6 ۱۸۰۲ 6 
بلانتي » مراسلات‌بایات تونس ەج ۳ 6 ص ۰٤)٤١‏ 

آ رسالة من حمولة اشا آل بونابرت ه تونس »اکتوېر / تشرپن الاول 6 IA°*Y‏ 6 
المصدر ذاته ەج ۳ هص ا)٤)٤ء‏ 

/ فيفرى‎ ۲۲ ٠ رسالة من معطفى الارنووط الى. وزير خارجية فرنسا »باریس‎ ٤ 
٠ ٠٠٥١ شباط ه ۱۸۰۲۳ ه المصدر ذاته ەج ۲ ؛ص‎ 

٥‏ بشان تفاصيل. هذه الرحلة والرسائل المتبادلة بين السفير والمسوٴولين 
الفرنسيين 6 وكنلك الرسائل المتبادلة بين حاكمي البلد ين انظر خزينة 
وثائق الد ولة التونسية ٠‏ ملف رت ٤‏ #کرتون ر ۰٥‏ ې والوتائق ببلانتي 6 
مراسلات بایات تونس ەج ۲ مص ٠)١١ ٤)١‏ ي بشان الهدية التونسية 
آلی نابليون انظر : رسالة من كلارك الى جکومته ٥‏ تونس ه ۲۹ سبتمبر/ 
ايلول ٠ه ٠۱۸٠١١‏ ١٠خزينة‏ الوثائق البريطانية ٠ء‏ ملف ۲۷/١‏ بتقرير من 
الضابط المكلف بمصاحبة السفير التونسي وحاشيته بالاراضي الفرنسية » خزينة 
وثائق وزارة الخارجية الفرنسية ء مجموعة الوثائق السياسية (أفريقيا 1) » ص 
٠» ۲۲۰ _ ۲‏ وه كشف بالمصاريف التي صرفتها فرنسا على تلك السفارة ؛ 
انظر ایضا روسو ٬حولیات‏ تونسية »ص ۲٤١٥6۲٤٤ ۲٤۴‏ ۰ 


LR 


٠۱۸٠١ ( الشيخ العلامة ابراهيم الرياحي الى المغرب‌الاقص‎ ٠١ 
ء وجهت هذه السفارة الى سلطان المغرب بقصد زيادة ربط المودة‎ )/)٠٤ 
بين البلدين ولطلب الميرة والسماح لتونس بشرا* الموأن بعد الجائحة التي‎ 
وقد نجحت السفارة في مهمتها حيث سمج السلطان‎ ٠ اجتاحات تونس‎ 
المغربي لحمودة باشا بشرا* ما يحتاجه من المملكة » بالاضافة الى الهمدايا‎ 
وحمل كل ذلك‎ * E الثمينة التي وجهمت الى ا‎ 
سبي اسا الان في‎ ١ کی اپ الین ایم ان ن‎ 
الجر نشی ك :ا‎ 

۲ سليمان ململي الى الولايات المتحدة الامريكية :)١۱۸١١  ۱۸٠٠١٠(‏ 
كان -الهقشف من هذه السفارة تاكيد المودة القائمة بين البلدين 6 وحل المشاكل 
التي ”هي موضوع تناع بينهها * ٠‏ غير ان ”تلك الشغارة التي قضت في مهمتها 
اكثر من سبعة عشر شهرا خارج تونس لم تستطع اقناع الحكومة الامريكية بقبول 
مطالب حمود ة باشا كاملة ٠‏ لكنها استطاعت ان تنهي النزاع الذى تشب 
بين البلد ين بسبب مطالبةامريكا بوجوب تنقيح معاهدة ۱۷۹١۹‏ باستخدام القوة 
وكانت النتيجة التي تحصلت عليها السغارة : الغاء الرسم أالمالي السنوى 
التي كانت تدفعه واشنطن لتونس ه مقابل تخلي امريكا عن طلبها المتعلق 
بتنقيجح المعاهدة المبرمة بين البلدين ٠‏ وبعد ذلك رجع سليمان ململي الى 


٣ ۲۷۲ ابن ابي الضیاف ماتحاف مج ۲ ص ۲۹ يانظر اعلام ص‎ ١ 

فا 2 بنشاط ط آفتاء تلك السفارة في المغرب ومراسبلات حمودة باشا 

مع السلطان وكذلك مراسلات علماء تونس مع السوٴولين في المغضرب 

اا خت لاي یوی کے و ۾ ابن سلاف » العقد 
المنضد ص ۷۰١‏ ابن ى الضياف #اتحاف eee i‏ 


0 ابن ابي الضياف ءاتحاف 6چ ۲ 6ض ۹ء 


ا 


تونن مثقلا بالمد ايا الامريكية الحمودة باشا والتي مها السفينة الحربية ” والصهءم“ 
التي علا ت الان من ایکا اتی ترش ر 

۲ محمود الجلولي ¥( الى مالطة وپہریطانیا ( ۱۸۱۰ :)۱۸١۳‏ بعث 
حمودة باشا بهذه السفارة الى مالطة «التابعة للمالك البريطانية في ثلك الافناء 
والن. بريطانيا الغدة اغراض ١‏ اهمها * ٠٠١‏ انشا“ سفن حريةوالات حرب ةه" 
في مالطة وقد ” احسن السفارة ه وقضى الور :5 ووجه حمود ة مکتوپا 
آي اک 0 کی مله وة یی یی سی ۲ا ۴9 
الثاني الذي كلف السغير بالبت فيه هو اجرا“ مفاوضات مع حكام لندن فيما 
يتعلق بالتغويض على السفن الفرنسية التي هاجتها سفن بريطانية في المياه 
الاقليمية التونسية هوقد كان حمودة باشا عوض للفرنسيين على خسائرهم بعد 
رالغات ايج« الر اعابت عر“ المج عى سج ن الكو نة 
البيطانية يجيز القن التونسية الترداد على المواني* الفرنسية بحة*ء" وقد 


اتير ارين تي كه ردن نجاحا يال اة ي ا 9 


۰ ۱۸۰۷ رسالة من اوغلاند ر الى حکومته هتونس ۾ ۱۸ فیفری / شباط ه‎ ١ 
۽ بشأن نشاط السفير بواشىنطن‎ ۷۷ ٠٥١ فلمء٬ خزينة الوثائق. البريطانية‎ 
الايا الحادلة. جين آلبلت ين انظر ,رسالة من القنصل البريطا مني‎ 
المصد ذاته ملف‎ » ۱۸۰٥ ذ اته الى حکومته ؛تونس ۲۲۴ اوت / ابه‎ 
ديسمبر/ كانون‎ ١۰ ي رسالة .من القنصل ذاته الى حكومة »توس‎ ٥ 
٠۷۷/١ المصدر ذاته #ملف‎ ١ ۱۸۰١ 6 الاول‎ 

۰ ترجمة پاٻن !بي الضیاف 6اتحاف ەج ۸ 6ص ؟)‎ e 


٠٠۲١ المضر والصفحة ذاتهما ءانظر اعلاه »ص‎ ٣ 

٤‏ رسالة من حمودة بآشا الى حاك مالطة باللغة الايطالية »باردو ه١١۱۸‏ ه 
خزينة وثائق الدولة التونسية »ملف رتم ٥‏ 061 4 خزانة €؟؟ 6 
رسالة رقم ٠۲١‏ 

5 المصد ر ذاه ةرق ۸١‏ 6 كركون رة °1 ؟ ٠:‏ 

ان ی ett‏ شباط » ۱۸۰١‏ ١ء‏ بلانتي ) 
مراسلات بایات تونس ەج ۳ 6ص ۲۸1 ۰۲۸۷ 

۷ روسو ٬حولیات‏ تونسية ٬‏ ص ۹۷٠۲ء‏ 


کے ۸ے 


وة العورالن 4 ال فرتشا سثة 1۸٣‏ * بع حنرة باق 
في مهمة تتعلق خاصة بانجاز صفقات اسلحة فرنسية كانت ابتاغتها تونس منذ 
سنوات عديدة ٠‏ وقد وفق هذا المبعوث في a‏ وات لە معرفة 
تامة باللغات” التركية والايطالية والرومية والفرانساوية 'والانكليزية ١‏ (") 
هذا وقيل ان ننهي. بحثنا عن سغرا* حفودة باشا زمبخوثيه الى الخارج 
کدی بط ان اتی ان ان اہو آي الشاف اي مج لحان اي 
اکر اھ کر سکاو لے کی ی یا راتا سیا ت کا ای رف 
لم تتوفر لنا معلومات تتعلق بقيام ذلك السغير بسفارات الا الى نابلي 
الم تن ٠:‏ 


٠ 1۸ 11 اتحاف 6ج ۸ ص‎ ١ له ترجمة بابن ابي الضياف‎ ١ 


۲ انظر رسالة من 0ہھssھ8‏ مل 1e u٥‏ الى بیلون ٭ Wilgna‏ ¢« 

٤‏ اوت ۲ اب ه ۱۸۱۲ ٥‏ بلانتي ؛ مراسلات بایات تونس هج ۳ ه 

ص ١ ٠٠*١‏ خزينة وثائق الدولة التونسية ء ملف رقم ۸۱ ٥‏ پرتون رقم ۰۲۰۱ 
۳ ابن ابي الضیاف ؛اتحاف 6ج ۸ 6ص ۰11 
٤‏ المصدرذاته ەج ۷ ص ۱۲١‏ ۰ 


انظر اعلا ص ' ۰٤٥۷٤٥٦1۰ ٤٥۳‏ 


N ET 


ان فصول هذه الرسالة التي حاولت فيها البحث في سياسة حمودة باشا 
وايضاح فترة من اكثر فترات تاريخ تونس غموضا وابهاما «جعلني أخلص‌الى أن عود 
حمودة باشا كان ذا اهمية أساسية في تاريخ تونس الحديث »بل كان يمل في 
وة عديدة ءالحهد الذى بنيت فيه ركائز الد ولة التونسية الحديثة ٠‏ ولعلي لا 
أغالي اذا اقلت ان من أواثل المجددين في توس ئي الخغضر الخد يث كان خمودة 
باشا الحسيني ١‏ وان المشير الاول احمد باي تأثر به في سياسته الاصلاحية »وذ لك 
بالاضافة الى ان سياسة حمودة وتدابيره كانت تمهيدا! لاصلاحات ذلك المشير ٠‏ 
وقولناً يان حمودة اها كان مجددا ينظبق على انجازاته سواه في سياسته الداخلية 
E E O‏ 
يبدو الا من الصادر والمراجع التي اعتمدداها تي هذة الدراسة ان عمد 
حمودة باشا كان يمثل اوج ازدهار البلاد التونسية وقوتها في العهد الحسيني ٠‏ 
ولا يخفى أن ذلك الازد هار والقوة نتجا عن سياسة ذلك الباى واصلاحاته في 
مختلف الميادين ٠‏ وقد نجحت محاولات ذلك البای ه الى حد كبيره في تحقيق 
الاهذاف التي كان يسعى اليما بايمان وثبات ٠‏ وهي محاولاته للنقوض بالبلان 
من ناحية » وتكوين فاولة ات سيادة وقفعة من الاحية أخرى * توفي الأسشباب 
لفاك داخليا وخاجيا ٠”‏ 
لقد أفاد حمودة باشا من مختلف الامكانات ء واستغل مختلف الظرف 
التي ينكن ان تساه ايجابيا أي بلو اهدافه * ولم يكن يؤسغه ان يغعل الك 
لولا أنه كان متحليا بشخصية فذ ة ذ ات أهلية وصفات وثقافة جعلت من ذ لك الحا وإلرجل 
الذى كان له هذا الأثرالبين ٠‏ وني مقدمة الامكانات التي استغلها الرجال 
الأقويا* الذين أحاط نفسه بهم والذين أخلصوا في خدمته وتفانوا في طاعته بكيفية 
قل با توفرت لغير من البايات سوا" يله أو باه * هذا من الناحية الت اليه 
ما من الناخية الخارجية فقد ‏ افاد من الإضاع الذ ولية كضعف الد ولة ”العثمانية 
اقرا ني لاحل ولخا ج اتفال الول الا زرو ةني "ات روب 


3 ت 


الطاحنة التي اجتاحتها بحد الثورة الفرنسية » وخاصة منها حروب نابليون بونابرت٠‏ 
كل هذ ء الحوامل والظروف مجتمعة ومتفاعلة أثرت في تكوين سياسة حمود ة باشا » 
وپالتالي في انجازاته ۰اذ وفرت له الاسباب ومنحته الفرص للقيام بهذ ه الانجازات٠‏ 

في المجال الادارى آنهى حنودة باشا خلافاته مع أفراد عائلته بالحسنى 
حينا وبالشدة حينا آخر ٠‏ وفي الحالتين كان الحن والحذر هما آبرز صفات معاملته 
لهم ٠‏ بعد ذلك عمل على الحد من نظإرة الاتراك العثمانيين من ذ وي السلطة 
للاهالي بآنهم عاجزون عن تحمل المهمات والمسوثوليات في ادارة بلاد هم أوحكمها ٠‏ 
واقتضت سياسته ٠‏ نظرا لماضي الاتراك السي* ولجرائمهم وفوضاهم »الشروع في ازاحة 
هوألا* عن المراكز الادارية والعسكرية المامة * واتخذ في تحقيق ذ لك طريقين هما 
توحيد السلطة في يده من جهة ه ومن جهة ثانية استبدال العديد من الاتراك 
باشخاص تونسیین ٬مسلمین‏ او يهود ۰ آو آوروپیین في بعض الاحوال ۰ وقد کان 
حمودة باشا يعتبر هوؤلا* الاشخاص اكثر تفانيا في خدمته وأصدق عملا في سبيل 
مصلحة البلاد » ولم يتم له انجازه ذاك‌بدون صعوبات ۰ غیرآن مباد “ته هذه مع 
الاهالي المسلمين خاصة لم يكتب لها النجاح الذى كان ينتظره ٠‏ فعذل الباى 
عن تمكينهم من المناصب العليا في الد ولة »وارتآى جلب مماليك صغار من تركيا 
وتريتهم تربية خاصة ثم تد ريبهم وتسليمهم اهم خطط الادارة والحكم في تونس ٠‏ 
وهي سنة جرى عليها معظم البايات بعده الى سنة ۱۸۷۷١‏ لما تخلى المصلح الكبير 
خير الدين باشا عن منصب رئاسة الوزرا“ بتونس والتحق بخدمة الحكومة الحعشانية 
حيث عين صد را اعظما هنالك ( ۱۸۷۹-۸۷۸) ٠‏ وفي المجال الادارى آيضا 
غير حمودة باشا نظام انتخاب الولاة »وجعل عليهم عيونا تخبره بكل تصرفاتهم مع 
الرعية »وجعل الكلمة الاخيرة في الحكم على صلاحية الوالي أو عدمها لاهالي تلك 
ارا لذن کان خسظم ٤‏ ان ل بکیی يها نوسي 0 


ك انظر آعلاه ه ص ۱۸۷ ۰ 


ك = 


في المجال العسكرى اقتضت سياسة حمودة باشا تقوية امكانات البلاد 

العسكرية بطرق عديدة ٠‏ منها جلب آعداد وافرة من جند الترك الى تونس»ء 
وقد بز في هذا المجال البايات‌الحسينيين جميعا ٠‏ وبعد أن اختص هذا 
الجند بقد ر كبير من الامتيازات والتبجيل لكسب ولائهم التام استعدادا لحرب 
الجزائر خاصة ه وجد حمودة باشا منذ سنة ٠۷١١‏ تقريبا ان سياسة الاعتماد 
على ذلك الجند كلية آمر خطير ءبل سااح ذو حدين يهدد نظام الحكم 
وامن البلاد «خاصة وان العديد من هولا“ ظلوا يحافظون على ولائم 
الاول للسلطان العثماني ولمن كان تابعا له مباشرة من الككام الاتراك ٠‏ وسن 
ذلك التاريخ تقريبا اتجهت سياسة الباى نحو الاهتمام بتقوية بعض تشكيلات 
الجيشن الي كان أفرادها توسيين + وانشاة قرىق جديدة مق عولاة ون 
غیرهم أیضا »وکل هذا تم کل در دو 0 قي س ۸¥ نكما 
تسبب جند الترك في احلال المزيمة والانذحاز للجيش التونسي في معركه 
الاولى ضد الجزائر ٠اخذت‏ سياسة الضرب على آيدي جند الترك صفة العلانية 
والبت ٠‏ فكانت ردة فعل ذلك الجند القيام بثورتهم المسلحة سنة i111‏ 
وبالرغم من قوة تلك الثورة وخطورتها دارت الدائرة عليهم فاعتنم حمود ة باشا 
الفرصة ومحقهم بدون شفقة ولا رحمة ٠‏ وقد اعتبر عمله ذاك من آهم الانجازات 

الداخلية التي جرت في البلاد في كامْل العهد العثماني بتونسن 
بل ذ هب بعض المورخين الى ان ضرب محمد علي باشا مصر على يد جند الترك 
في مصر سنة ١ ۱۸١١‏ وضرب السلطان محمود الثاني علىرجند الانكشارية سنة٣‏ ۸۲٠١ء‏ 
کانا عملين متآثرين بانجاز حمودة باشا في هذا المجال ٠‏ 


(۳) 


۱ انظراعلاہ ص ۱۹۳ ۲۰۰ C٣ C٦4‏ ۰ 
۲ انظ اعلاه ص ۲۰۰ ۲۰ ۰ 
۳ انظر اعلا ء ص ۲١۳‏ ے۲۰۱ ٠‏ 


قلنا أن حمودة اشا عزز جيشه بحناصر معظ أفراد ها تونسيون ه وقد 

اتبح في ذلك طريقين : طريق تقوية التشكيلات التي كانت موجودة من قبل » 
وطريق احداث تشكيلات جديدة من تونسيين في معظمها O,‏ وقد کان لهذه 
العناصر التونسية الفضل الاكبر في احراز انتصارات عسكرية ذات أهمية رئيسية 
في الفترة المتاخرة من العهد الذى ندرسه ٠‏ من تلك الانتصارات الفوز الذى 
ثم على الجيش الجزائرى في الكرة الثانية سنة 1۸-۷ ٠‏ وكذلك في الدفاع 
عن العاصمة واخماد ثورة جند الترك ثم تقتيلهم سنة 1۸١١‏ ,¥ لم یف 
حمودة باشا بهذا القدر من 'تونسة عناصر الدفاع عن الوطن بل التفت الى 
البيئات الشعبية رالقبلية من متطونة الجيش واختم بهم ونظمهم وسلحهْم خاصة 
اوقات الحرب ٠‏ وقد كان لملا“ ايضا جولات مثرفة في الحروب ضد الجزائر 
وي اماد ثورة جند الترك “٠‏ وحتى تخلي الجند التوسي عن رئيسهم في 
واقعة بحزة ضة الجزائر كم يكن راجعا الى تقاعس عن القيام بواجبهم الوظني 
أو عن خذلان منهم #بقدر ما كان ناتجا عن اتفتهم من القتال تحت امرة 
اتون 2 واه السياسة رن جود بافا تع خهاا افا ”اسيا س هة 
التي كانت جارية والتي تهدف الى ابعاد العنصر التونسي عن الجيش لتفوق 
الجنةى اافشرق نى الخال انو ١+‏ 


في المجال الاقتصادى أيضا أخذت سياسة حمودة باشا «بالاضافة الى 
النهوض بالحياة الاقتصاد ية في مختلف الميادين ءطريق تونسة بعش أهم مظاهر 
الك اللجال * بوه يجحت سيامتة في امین أسخار ميخ تة اسوق 


٠ ؟1١ ے‎ ۲١۹ سے اتظر اغلاہۃَض‎ ١ 

۲ ے اتظر اغلا ص )٣١ ۲١۸‏ ا E۹‏ ۰ 
۴ آتظر اقااة ٤ض ٠*١ ۳۱١‏ 

انف اغا 8 5 n‏ 
اتظر ادف اض 2۳0257201 ۲+ 

۸ے اانظر اافادة ٭ ص ۲۹ .ہے ۴۹¥ ا 


E 


خارجية اللابتاج الزرإغي التونسي ويخاصة بحت سنة 1۷۸¥ ٠١‏ وحن حموة بآشا 
مدخو الزارخ التوسي بشحة التجار الأجانب من ابيا الحبوب من الزارفيست 
قبل نضوج المحصول وذلك للغبن الشديد الذى كان يصيب هوا“ في تسعير 
ثمن حبوبهم ٠‏ وزاد حمودة باشا فسمح «لأول مرة في عهد الح العشمانيء 
بتضد ير المنتج الزراعي القؤسي الى اورا بصفة' مباشرة وغلئية * هذا بالاضافة 
ال مصالختة اللدول وتروج تصدير منتوجات البلاد. * وق أدخلة تلل السيامسة 
نشاطا وررحا جديدين في المجال الزراعي هوترفهمت حالة المواطنين بالم ممن 
الأمهة رالقترظ الي اجتاحت برستي ذلك العمك < زي يداي السنافة 
والتجارة أدسة سياسته بالتد زج آلى خقوة امكاتات االدولة ٠‏ فق عرص الي اى 
على تشجيع الصناعات المحلية ءومل على ابطال عادة لباس المصنوعات الاجنبية 
المستوردة من الخارج ء بعد أن بدأ بنغسه وتبخه الأعيان والآهالي * وكذالك 
سن سياسة مهاداة الدول الخارجية بما تنتجه بلاده ٠‏ ونتج عن ذلك ازدهار 
بعض الصناعات البحلية التي كان معَظم اا ا ن 1 

أما بالنسبة للتجارة فقد اهتم حمودة باشا بتنشيط التجارة الداخلية 
والخازجية على خد سياه * وتي كلا المجالين حاولت سياسنتة تحقيق التوسة 
بالتد رج كيا سبق في المجالات الأخرى ٠‏ فقد اتخذ الباى اجرا* منع به التجار 
الاجانب من ابتياع المحصولات الزراعية من المزارعين مباشرة ه واصبجح ذلك لا يتم 
الآ براسطة تجار تسين +> فف انخة هذا الاج" سين ها ضاق رج للتار 

لمحليين على كل صفقة » وحماية الفلاح من الغبن الذ ى كان يحصل له ء ۳ في التجارة 
1 ت انکر اعااہ وض ۲٣۸‏ ے ۲۷٣۴‏ ۷1ے ۷۸ ۴ے ¢ `8 
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الخارجية فقذ. شجح جمودة باشا التوسبين على علي شوربها ٠‏ وإستطاح ذلك 
الباى أن يجعل من التونسيين » الذين كان همهم منصبا على الزراعة فقط ء 
کا مت باتیاخ الاھ ويل یرون علي حا تیا پو مسي 
1 

الاپ ٠‏ ران کا بد ا آن اجار این ء يا قم الي ٠‏ 
يوسعون تجارتهم مع مختلف البلدان الاسلامية والاوروبية e‏ وقد نوه الكتاب 
والمورخون ينتاص سباسة ية ياها الاقتصات ية وأطالرا قي صف الازد هار 

1 ۳ 
واليسر الذ ى حل بتونس في ذلك الحهد ,¥ 


الى جانب كل ذلك اهت حمودة باشا بنواحي اخرى هامة في الداخل » 
بعضها يدعم مقد رات البلاد الحسكرية ويخدم تحقيق سيادة البلاد ومنعتها 
في الخارجح » من ذلك اهتمامه بالجيشءوحده من سلطة جند الترك ونغوذهم ء 
رتعزيزه للجيش بالعنصر التونسني ء وتسليحه لذ لك الجيش بأحدث العتاد الحري 
الاورويي #واتشاوه للنضانع الحرية الخصرة ءواضلاحه للمواني" زيناوها على أسش 
حديثة ة واقامتة للابراج والاسوار والقشل على الأسش ذاتها" ٠٠١‏ ومن هذا 
القبيل ايضا سياسته الناجحة في اسدال الامن داخل بلاده ٠‏ وتعزیز اقتصاد یاتها 
وثروت_ ا ۰ 

ولم تقف تد ابيرحمود ة باشا عند هذا الحد بل تصدتالی احداث تخیيرات في 
مجالات اخرى اجتماعية وصحية ودينية وفكرية بقصد محاولة النهوش بمجتمعه الى 
مصاف المجتمعات المتقدمة في ذلك التارخ ٠‏ 

راذا انتغلنا الى سياسة خمودة باشا الخارجية رأينا انها اقيست 
على تحرير تونس من التسلط الاجنبي ٠وابراز‏ سيادة البلاد واستقلالها ٠‏ وقد 


ا اتظر افلا فن 0۹8 د F٩۷‏ : 
٢ے‏ اتظر الا ومن 0۹۷ £170 : 
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نجج ذلك الباى الى حد كبيرفي بلوغاهدافه تلك بفضل تصميمه وحزمه من جهة » وبفضل 
تنسيقه بين معطيات سياسته الخارجية وانجازاتها ومعطيات سياسته الد اخلية وانجازاتها ٠‏ 
وبذ لك ضمن خد مة الميد انين بتكامل يضمن النجاح في التخطيط والتنفيذ ٠‏ وظهرذ لك 
جليا خاصة في تهيئة أسباب القوة والكفاءة الحربية لجعل تونسد ولة ذ ات سياد ة ومنعة ٠‏ 
فقد كان يعمل على مصالحة الد ول الخارجية وعقد معاهدات معها ٠‏ وني نفس‌الوقت 
يدعم امكاناته الحربية بكل حزم وعم ٠‏ 

ولقد بلغت سياسة حمود ة با شا الخارجية نجاحا في الانجازلم یحظ به ای من 
البايات في تاريخ تونسالحديث ٠‏ ويتضح هذا خاصة في الخد من سلطة الد ولة العلية 
على تونس‌حد ا حقیقیا » اُحرز به على استقلال بلاد ه سياسا عن اسطنبول ۰ ویتضح 
كذ لك في نيل استقلاله بالقوة من التسلط الجزائرى الذ ى رزحت تحته تونس‌سنين طويلة ٠‏ 
هذا الآنجار يمره لا يوازتة بالأحمية في كامل اريخ توس الحد يتالا استقلال توش 
عن الاستعمارالفريسي تة ٠۹١١‏ ة 

هذا ومن المهم »اعتبارا لما سبق ذكره »أن نلاحظ ان سياسة حمود ة باشا بيا 
انجزته في المجالين الداخلي والخارجي وجله مباد “ات » أسهمث بالنتيجة في تخيير 
نظرة الأهالي للد ولة التونسية ٠‏ فبعد ان كان الاهالي يحسون ان حكامهم العشمانيون 
هم اجانبعنهم لا تريطهم بهم الا الطاعة الناتجة عن القمر والاستبد اد »أصبحوا 
يشحرون ؛ في عهد حمود ة باشا 6 بانهم ينتمون الى حکم ساهرعلى مصلحتهم وامنهسم ۰ 
وقد نتج هذا التغيرفي نظرتهم الى الحكم من اصلاحاتحمود ة باشا وانجازاته »التي 
شملت اهتماما جديا ومتواصلا بأهالي البلاد الأصليين ٠‏ وبعد أن لسوا فوائد تلك 
السياسة سرا“ في اعمالهم ومصالحهم أوفي زياد ة الاعتبارفي بلد هم بعد أن كانوا محرومين 
من هذا كله منذ بذاية مهد الحك الحتماني في تونس» أصيحوا يشعرون أنهم ينتسسون 
الى بلد هولهم يستحق التضحية والفدا“ ٠‏ وهذا الحسيمكن ان نعتبره بداية شحور 
وطني لم يظ4رعمليا الا في عد حمود ة باشا بعد انقضاء مد ة تزيد عن القرنين على 
الفتح العثماني Eh 2 E TL O)‏ 


2T 


قآ كاتت الخرب بين تومن لبعد ية بد أعخ س 1۷۸6 بصبغة اة ية 
في نظر الاهالي ٠‏ فانها انتهت سنة ۱۷۹۲ بشعور شعبي ألى كونها حرہا 
استهدفت الدفاع عن مصالح البلاد التونسية وسيادتها ٠‏ وقد شارك الاهالي 
خاصة منهم سكان المدن الساحلية التونسية ذ وي المصالح التجارية معالخارح » 
بحماسة شحبية ملحوظة في تال البنادقة ٠‏ هذا الشعورذاته نلاحظه في 
الحرب التونسية - الطرابلسية التي خاضها حمودة باشا بنجاح لضمان استقلال 
بلافه امن "اللبغية المعاية « غت افتت حال فك الحرب اشباطالجدى 
التونسي وصدق دفاعه عن بلاده #الامر الذى جعل حمودة باشا سنة ١ ۷١٤‏ 
يعتمد هم دون غيرهم في حرأسة 'الحدود التونسية ‏ الليبية والحد ود الثونسية - 
الجزائرية ٠‏ وكذ لك ظمر ذلك الشعور في عدم قيام القبائل التونسية الضاربة 

ی 

بالجنوب التونسي باية حركة عصيان لما كان الجيش خارج البلاد ٠‏ وهي القبائل 
التي كانت قليلة الولاء لحكام الحاصمة ٠‏ وقد آظهرت هذ ه القبائل فيرها 
ناس اة قي ٠‏ آيلم السرة القرسج د الجراتية.* وخ جزية جرد اسي 
استسلمت لرجال علي بؤل بسسوة مذ هلة وبدون مقاومة اتذكر سنة 1۷١٤‏ ء6 
نجد ها سنة ۱۸١١‏ تقاس ببسالة وشجاعة حملة بحرية جزائرية وتثنيها على اعقابها 
خافبة د 

في بداية القرن التاسع عشر ( )۱۸١١‏ آظهرت الحرب التونسية - الجزائرية 
(خاصة الواقة الثانية ) شعورا وطنيا كبيرا في صفوف المحاربين التونسيين ٠‏ 
وبلغ نالك الفشعور خدا يمكشا من ان انظلق على تلك الحرب‌النقاوة التونس بة 
الوطنية ضد هيمنة اجنبية جزائرية ٠‏ وقد سعى صاحب الطابع ٠‏ قائذ تلك الحملة » 
في جحل الاهالي يشعرون ان ذ لك الجيش هو جيشهم وان تلك الحملة التحريرية 
هي لصالحهم وللد فاع عنهم ٠‏ ويمكننا ان نقول ان تلك الحرب بالذآت كانت حرب 
بلاد ضد عدو مختصب ء وليست حرب حاكم أو أمير فط كما كان الامر قبل 
وة اشا ولل من ٠ابن‏ الاف اة لن عة شاا هواه دد ری بے 
جدا لم یتمګن جیش تونسي من التغلب على جیش جزایری ۰ بعد حرب سنة ٩۷‏ ۱۸ 
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الفاصلة بسنة واحدة حاول الجزائريون اعادة الكرة على تونس ولكتهم فروا أمام 
الجيش التونسي قبل ان ينشب القتال * وفي سنة ۱۸١١‏ تمكنت قبائل الحدود 
التونسية من ان ترجع محاولة أخرى للجيش الجزائرى بمفرد ها دون اعان ة 
آل2 

بالاضافة الى كل هذا يمكننا ان نلاحظ ايضا ان في عهد حسودة 
باشا »وبفضل سياسة ذلك الباي ءتفتحت تونس والتونسيون على بعض مظاهر 
الحضارة الغربية وانجازاتها المتقدمة ٠‏ وقد تم ذلك عن طرق عديدة ومختلفة 
منها جلب حمودة باشا للخبرا“ والاختصاصيين والاطبا والممند سين يرهم 
للخدمة بتونس ٠‏ وعن طريق سنرائه ومبعوثيه المتعد ذين »وعن طريق التجار 
سوا“ منهم الاجانب أو التونسيونء وخاصة بعد أن ازد هرت تجارة تونسالخارجية 
وفتح باب الاتصال بین تونس واوروہا على مصراعیه ۰ 

تلك كانت سياسة حمودة باشا وانجازاته في جى المجالات الداخلية 
والخارجية ٠‏ وهي السياسة التي اعتبرها حمودة باشا كفيلة بالنهوض ببلاده ¿ 
وبتكوين دولة ذات سيادة ومنحة ٠‏ ىير آنه يظمر » اعتمادا على ما توفر من 
معلومات ٠ان‏ حمودة باشا لم يقد ر التقدم العلمي في أوروبا حق قدره »آوعلى 
الاقل لم يسع سعيا جديا ني الاهتمام به وبالتالي في ادخاله الى یلاده » 
على غرار ما فحل محاصره باشا مصر محمد علي ۰ فلم نجد ما یشیرالی أرسال 
بعثات طلابية الى أوروبا ولا الى جلب اساتذة وخبراء معلمین الى تونشس ۰ 
وهو آمر لم يتحقق الا في عهد احمد باى ٠‏ ولحل هذا الامر ويره » مثلالكشف 
عن مقدار تدخل الدولة وتدخل حمودة باشا نفسه وکبار رجالاته وضباطه في 
احتکار تجارة تونس الخارجية خاصة »انما يتوقف تقريره على ما يمكن ان تكد ___ف 
عنه المصاد ر التي لم تكشفابعد ٠‏ 


~1۹ = 


ملحسق رقسسم ۲ 
فیشات من كتابات حمودة باش 
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ملق رقسسم ۲ 2 
: خة مصسورة لعقسسد زواج حمودة باشا 


لاسرال از دى ار جع و صم الہ غائ مرا وم بام 
ار ای وا م اواو نا فا لما عل جر انعال السطا و 
وأفة ضاما و باش ار غ اتو !م e‏ ل وا چا پا الزی خا پرفررنۂہ 


سر ر٣‏ شور اا رجو ی د) ن اتو بل ور اوم ر وان ا کنا ياوا رسا پا واللم 
ا Lae‏ ر لالہ اا نر( ر لی نان ر وھا ابوا اللا < لا يراعلا پا 
واو < ع نی بن شرا خر رجو یرہ ور اعین وراه ابع تُر و کن اھان 
وا نیال | فسا پا اھر سییانہ رتعلی اذا نے عل ار انتا اسل وخعہے 
ويل ان وبع الجضل و و صع لع ى اهود والضول ر راجا ی 
و لس لع | نا > اوا بف وواد ال عاش تزوارام وار رام س 
ارسشا< ۷ة الان الزی بفر 1 با مہ 4 برا ع برعت عقا رصب | 
کہ انشا ت تسا و راا پا ی اران اار واوا , اران 4 
ابا تہ ی صو را کواڪيا و :وبق صو رطاوے اختلا بے ۱ ئىستة ولالو ا و 
ای مسبم ئاومو لاا گرا عیر» و ر' :مو( ,الأب العنا مالساب ي الارر, رالا 
,اء لەضایں سا بو مہا انا as‏ 
ااا واب با با بسح بالا ہی الا بے ام۶ لبای وجعل امت امتا 
للناس می ۲ سنہ الگاح < ربییہ ای اا وطوط ا ساب ومالهي لج فا 
ھواء مو ملۂ اتاعرا ت ۸ صاب بے پزل لالصلا رالسلا طا عل اام 
با بعاحہ و نہ بثال م ترج مرد تمع < پنہ ونال ره الضلل بادز, 
ونی با حت نے ررق د تاوا ننا سدرا بای اء ب ياقام ورم 
الہ تعلی عن ١۷د‏ ون ابزہ 1 ولیانہ راب ٠‏ المسننوجبن من المر الجن 
واجابتہ ارا بعر اء الاق این بعت فاجزال بے رحتت می آیکیریے 
ہو سا بلا سبا > سا عفرا ج تبا سی ت بہالے یا وسرت بکوئہ اجنام وارعایا 
د فا + السصرز مامه با میرن وتلادہ ابی وابر: بارا والجن ڪر مولا 
pa RP EE‏ درا ل روا ناب ادوزر اجر 
ام اارضاوالہ ررا ملاو احضا ية مدو وا لاطي واسطة عذر ساتم 
ل ی اسن امت وکل على بحر > موا پا ہے بر و شا مو لاا یاب رعبر 
ام عم دہ با لاچ عل ہ الد ای کے ن مہا ن انیا ہاکتا بی ماالسلا ى 
انپا دل re eh e e‏ وب ررر لای 
ويام بررا2لك و سا رصم الزمان الزي صو عی پو وما تمہ اغفشضور 
رلم قفا ا ا ال اما الی ادرو ى 
رب الصا ئن م الطططا ف لسر كمي ى اعرا ومع کن امو بسر 
السر ر واي موانا م سپ ڑا ابوا غص د بایےا دا الہ < ولگ لامر اران ا 
ا 0 ابن مو ٠ا‏ 3ا4 الستلطان ١اق‏ وال لاع دازم ٣ EL,‏ 
RS EET OTR‏ ۱ 
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مم ام اواو 
السلف وبا ر۶ ى ان ١ا‏ یئ ٣ہ‏ ء٠‏ لى الروة أل مفسراتغا الغا فو 
امصونة ١‏ لجتباتانجلات بكسوة ته دب وات هنات الم ادضررا امسات امہ 
وترعیء منا ئ ہنٹ عہعالمہ ا نیہ رصل الہر رنہ سعرها و حو دت بول ینا نہ 
رها عل صران | وجیک الست نی حر و تبپرئے کالہ وف مپلفہ بای 
تفرگ لہ رادار رگا ی | چلتہ کا رم خ1 رالجان اکان سگ الوفگ 
واعصٍ ورظلان اناع جرم را باب اغعال والفررواربع جو( ریب سهات 
ولص لزلا نص انرا ت وان آنا ن رف السو ان وارمجة عاض مزحب تلو 
ESE‏ واربعت میا لی مور وعلیا مہ ابل وار 
مما ی کہ را من رامل کزل/ وا کی عت محر اما مغل بالبضة متها و تہ 
پصا بی ناو رامع عا بنا سب دافام الدلى امؤجل می 5 لد سما ب ربال 
می التفت و ما عرہے د اکلہ فوت پا مہ حھااہ الہ تعلی ورعا ٤‏ عر 
ل ڪفي] حا العذرادر واا کالہفیر واا شاا زکرر بن زکیلیا دہ 
علہہ ت رکرلا م2 امیر ا عیے ا محر اجام رر ر” اغ الرار ال رغ وال ارم 
اماج بتاح انا لزلا ووا ly PBs‏ ب 
Corps‏ را لہ اغ لاحل ا رع ےا ےل | e‏ 
اہا ال مصصی جو ج ہی ريلا صم مہ ET‏ 
وععه ہہ الش اا جل اد ررس ۷ عل ان رن حول البارع فش H4‏ مرل 
ابو عیرالنہ جر , ت ہی العفہہ الشہ جر یی عپرال عر ابه مض لزا | 
۔صطیی کوج ہ ا ز کو رو نیل لسیرا وت ہا سا اھ زور حرا انتلاح ابا رو 
امسوئ فبولا تارا وا صغ ر مما ع کد ۃ الہ سى عدث الهات وتان 
ورت تار ورا نا وتر تما 1 عال الصا حت ع صرتااهوانع راعافا 
وڪ سنخ دسر ونا وء و٢‏ رای الت ارا سر وا نفا پالہ سی ]| نہ 
وتعلی مل شزااادفر سل عر مع ارعاءا جد وسرت بتلة لہ 
اغفہ و ان دځ على مرانا جر تعایہ وبر بہالعا ښة چ جع انا پہ دۋي 
اساب عصالیہ رولد مى عور ال و جم ٣‏ ا رقضہ وان مہا من السصادہ 
باو افع یما با جروت د الم و بها ی العش وا غر وانغال انسر 
حت صل معام مو2 مصلا يا لنلي ‏ و امز وان خعلہا] ب ادل السعارء دم 
ودا و سنل صان اللو بين سبہله ہنا وا ن پعلہ ما رگاعی مسہرین 
الباشابافنم ر#ضال واعا یہ الصامسہ وال ا متوال > رمک التي میالم عاپہ وسم 
وال ولا(ر مہ رعا اسا ج زلگ الہ فال پار aN‏ 
سانا عم م می العا ا فصع عن ع 7 e PC AEE‏ ٍب 
اوسون ولره DHE Tei‏ واب و شاع ر ادر 


٣‏ ہل سے نھ غ را2 ادعدا »الم اسع را ل ر 9 + واللیز رس وې 
ور ا > -- وا 1 
س عنصو را تر 0 جر 


ر تدا أذ أ مى ال رار نے کە ر لتم 9د ر u‏ م ر 


OE 
٤ ملق رقم‎ 
جدول مبین للا الحة التي حصل عليها حمود ة باش‎ 


E, 1 ۴‏ . ات تاریخ < 
سفن حربية | مدافع‌وارود و "عتاد مادق ودا : | ووه الوس |٠‏ الط در ٠‏ ملةالن نة اا ا 
ستة سفن كبيرة ١‏ 
a‏ ۸۰ الك ولةالعتمانية| عطبا* | لتقوية اسطولالقرصنة التو 0 
ميات كبيرة من البا رود YA‏ الداتمرك هدية )6 
مد افع ١‏ وقذ ائف ءاقمشة »حبال» ک | مسد سان‌مطحما نبا لالا ١١۸ ٤‏ الي هد اة حمولة سغينة (۲) 
2 ا پند فیتاصید مطعمتان 
اال معد نيه 3 
يالالىاس 
عتاد حرېي منوځ YA“‏ الجتتيه 1 (r)‏ 
خمسون الف قذ يغة مد فعية » ستمائةبرمي YA‏ الدانمرك هدية )¢( 
من البارود 
ستة وخمسون مد فعا مختلفة الاحجام YAS‏ اشت وف هدية الىفينة الناقلة لهذا الام 
وعتاد حرپي للسغفن غرقت على ساحل تونس 
عتاد حرېي کئیسر ٌ 1YA1‏ هولنىدا و ون ا ( 
آأرہعة وعشرون مد مختلفة الاحجام » 2 1 E‏ (۷( 
خمسمائة برميل من البارو لي يزن كل برل 1YA1‏ الذانمرك |هديلة خمولة سفينة 


قنطارا واحدا ٠‏ ثلاثمائة خشبة كبيرة لبنا 
السفن »ءخمسون الف قذ يغة مدفعية م 
اقمشة للاشرعة وحبال فيرها ٠‏ 


ستائة برميل من‌|البا رود »ا ريعمائة قطعة : (A, rE‏ 
قما شلصناعة الاشرعة لا ¢ 1YA1‏ هولندا هدية حمولة سفينتين حربيتين 
عشرة الف قذ يفة مد فعية ثقيلة Y۸1‏ قرنا هدية )4( 


١‏ خزينة الوثائق الحثمانية هد فترمهمات ٭ رقم NENE Gê A°‏ سالة من جه ترپل الى حکومته » تونس»ه ۳ جانغي / کانون الثاني 6 ٤‏ خزينة الوتائق 
البريطانية »ملف ۲/ ۷۷ ٠‏ ۳ رسالة من د يسبارون الى حكومته ه تونسه ۴٤‏ جوان /حزیران » ٥ ۱۷۸ ٤‏ بلانتي مرا سلات بایات تونس ءج ۳ض ۱۴۹ ۰ 

٠۲۹ ستائلي «مشاهد ات في مد ينة تنس ص‎ ٥ ۰ ۱٤۲۱ص»‎ ۳ هة المصد رذ اته ەج‎ ٩٤ » رسالة من القنصل ذ اته:الی حکومته » تونس» اول اوت / أب‎ ٤ 

٦1‏ رسالة من د يسبارون الى حکومته ۾ تونس» ٩‏ مای /ایار » ۱۷۲۸١‏ ٭بلانتي ٭مراسلات بایات تون سج ۲ ض ۱۱۹ ۰ ۷ رسالة من القنصل د اته الى حکومته ۾ 
تونس » ۳ اوت / اب ۰ ۱۷۸١‏ ؛المصد رذاته ەج ۳ص۷٠٠۱‏ ۰ ۸ رسالة من القنصل ۲3 ته الى حکومته » تونس» ۲۸ اوت 7 اب 16 ۱۷۸ ءالمصد رذاتة» 
ج ٣‏ :»ص ١ ۰۱١۸‏ رسالة من ج٠‏ تریل الى حکومته ۾ تونس» ٠١‏ سبتمبر/ ايلول » خزينة الوثائق البريطانية ءملف ۷۷/۳ . 


= ENT 


ملق رضم ۹ 
جدول مبين للالحة التي حصل عليها حمودة اشا 


مد افع وبا رود و قتافق." 


ہناد ق ومسد سات 


تاریخ > 
سا 


١‏ صغة الب 


المصدر 


وخدر 2 ۸۰ الدولةالعشمانية| عطاء 
ميات كبيرة من البا رود YAS‏ الداتمرك هدية 
مدافع «وقذ ائف «اقمشة ەحبال») ؟§ |مسدسان‌مطعمانبا لالمال؟ ١١۸‏ 1 وید هدية 
سادسل محد ية وہند قیتاصید مطعمتان 
يالالىاس 
عتاد حرېي منوع المويد شدية 
خمسون الف قذ يفة مد فعية ستما ئةبرميل هدية 
من البا رود 
ستة وخمسون مد فعا مختلفة الاحجام هدية 
وعتاد حري للسغن 
: ر هديهة 
٠ |‏ ثلاثمائة خشبة كبيرة لبناء 
اقمشة للاشرعة وحبال وغيرها ٠‏ 
ستمائة برميلمن‌البارود #»ارعمائة قطعة 
قما شلصناعة الاشرعة للسغفن SS‏ 
عشرة الف قذ يفة مد فعية ثقيلة خدية 


۰ ۱١۹۱ص4‎ ۰ خزينة الوثائق الحثمانية هد فتر مهمات  رقم‎ ١ 


البريطانية »ملف ۷۷/۳ ء٠‏ 


المفينة الناقلة لهذا العتال 
غرقت على ساحل تونس 


2 )1( 
حمولة سفينفين حرہيتين 
(ND :‏ 
حمولة سغينه 
ت _ (A)‏ 
حمولة سفينتين حرہيتين 
1( 


۲ رسالة من ج٠‏ ترپل الى حکومته تونسه ۲۲۳ جانفي / کا نون الثاني ه ) ۱۷۸ خزينة الوتائق 
۳ رسالة من د یسبا رون الى حکومته ه تونس» ۴۲ جوان/حزیران » ۱۷۸۲ » بلانتی ه مرا سلات بایات تونس؛ ج ٣ص‏ ۱۳۹ ۰ 


٠۲۹ المصد ر ذاته ەج ۳ »ص۱٤۱ ۰ 5 الي »مشا هد ات في مد ينة تون س ص‎ » ٤ رسالة من القنصل ذ اته‌الی حکومته » تونس»ه اول اوت / آب»‎ ٤ 
رسالة من القنصل ذ اته‌الى حکومته ۾‎ ۷ ٠ ١١٠١ص٤‎ ۲ مای /⁄ايار »1۷۸1 ۾ بلانتي ه مرا سلات بایات تونس‌؛ج‎ ٩ رسالة من د یسیا رون الى حکومته » تونس»‎ 1 
ب المصد ر ذاه ه‎ ۱۷۲۸ ٣6 »المصد ر ذاته »ج ۲ ٭« ص۷١١ * ۸ رساله من الفنصل دته الى حکومته ه تونس»ه ۸ اوت / اب‎ ۱۷۸٦1 تونس 6 ۲ اوت / اب6‎ 


۰ ۱°9۸ »ص‎ E 


۹ رسالة من ج٠‏ تریل الى حکومته » تونس» ۲۲ سبتمبر/ ايلول » خزينة الوثائق البريطانية »ملف ۷۷/۳ ٠‏ 


ملق رقم ٤‏ (تابسع ) 


من القنصل ذ اته الى حکومته » تونسء ۰ 
٦‏ جوان/ حزیران ۱۷۷۲۲ءالمصد رذاته »ملف ۰۷۷/۳ 
بلانتي ہ مرا سلات با یات تونمں ەج ٣ض ١١ ۰۱۹۷ ۱۹١‏ 
۱۲ جويلية/ تموز » ٤۱۷۲۹۱١‏ بلانتي ء مراسلات پايات 
e۲‏ المصدر ذاتە ەجا ٭ض ¥ 11 


۳ جاتفي /کا نونا لاني » ٥۱۷۹ ١‏ المصد ر ذاته 


١٤‏ رسالة من مصطفى خوجه 


روسو حا ی ص 
4 ج ٢ء‏ ص 4- ٣چر‏ 


ٴ 


۰Y۷ /۴ ملف‎ e 


الى الجكرمة الغرنسية زوسء ۲ جوان /حزيزانء ٠۷١١‏ „ 
E A RB E: 0‏ رسالة من د وفوا 


من الحكزمة الغرنسية الى 


د وفواز ٭ باریس ٩‏ ۲سبتمبر 7ا يلول +٠‏ 


ا 


۴۳ رسالة من القنصل د اته الى حکومته 6 تونس ۾ 


سفن حربية مدافع‌وبارود و "عتار ” بناد ق ومسد سات | تاريخ خبر | المضدر صغة المعاملة ملاخظ N‏ ات 
E‏ وصولما لتونس 
ثمانية واربعون مد فعا مختلفة الاحجام » بریطا ر 
خمسمائة برميل من البارود للمد افع » ما ثتل بار 
1an k5‏ ء مائة خشبة كبيرة لبناء جنيه استرليني * < 
السغفن ؛واحد وثلاثون حبلا من حد ید » باشا اهدی البلاد 
ارہعة وثلاثون حبلا سمیکا » سبعون‌قنطا را 1YA٠‏ الداتمسرك هدية الد انمرکي با لىقا ر 
من الحبال ء مجم وستون قطعة من قاش ثمانية خسيول عرية 
لصنعالاشرعة ء قذائفامد فعية مختلفة فمتازة ١ *( ٠‏ .) 
الاحجام وفيرذلك ٠‏ 
تونس تستورد كميات كبيرة من البارند er0 E‏ 
العثمانية EPH‏ 
عتاد حربي منوع واسلحة تستعمل كميات كبيرة من 
في السفن الحربية البناد ق 1Y۹11‏ السويد هديلة 11( 
مركب Y1‏ فرنسا شرا ۳ 
اسلحة يعتاد حرپي ۲۹۱ فرنسا هد ية بمتامنبة قبول تونن لحم 
فرنسا الجدیيد )۱١(١‏ 
مرکبان حرېیان 1۹1 اا هد ية بمناسبة عفد المعا هد 
ن بين البلد ين )١١(‏ 
ثمانمائة قنبلة ”8مط هط ” . 1۲ فزتفتا عطا* بعدذان 
اختلفت OY‏ 
الخكومتان عك 
صفة المعاملة 
-١‏ المصدر والوثيغة ذاتهما ۰ ۱١‏ رسالة من ماجرا الى حکومته » تونس» ۸ دیسمبر / کانون الاول ١۱۷1١‏ المصد ر ذاته ء ملف ۰۷۷/۳ الد زتالة 


را لی حتکومته » وئس 


سفن حرٻية مد افع وبا رود و ”فق اق ” أ 
ثمانية واربعون مد فعا مختلفة الاحجام » | ا 
خمسمائة برميل من البا رود للمد افع ء ما تل | 
Planks)‏ » مائة خشبة كبيرة لبناء 
السفن ٬‏ واحد وثلاثون حبلا من حد يد » 
ارہعة وثلائون حبلا سمیکا » سبعون‌قنطا را الدانسرك 
من الحبال ١‏ جم وستون قطعة من قاش | 
لصنعالاشرعة #قذائف مدفعية مختلفة | | 
الاحجام وفيرذ لك 
العثمانية 
عتاد حربي منوع واسلحة تستعمل | 
في اه الخرية السويد 
3 رتا ت 
اسلحة وعتاد حربر و Ei‏ 
مرکبان حرہیان e‏ 
ن 
شمانمائة قنبلة ”8هطصەط * . Kee‏ 
اختاى- | 
اتان ین ' 


1 ثيقة ذاتهما St‏ سالة من ماجرا الق حکومته » تونس» ۸ دیسمبر / کانون الاول » ۱۷۹۰ء المصدر ذاته ەملف ؟⁄ ۲ 


۳- رسالهة من القنصا 


°Fے‏ 
من القنصل ذ اته الى حکومته ه تونسه ۰ ۲ جانفي /کانون الثاني » ۱۷۹۱ء المصد ر ذاته »ملف ۲/ ۷۷. 
1 جوان/ حزیران ۱۷۷۲١‏ المصد رذاته »ملف ۰۷۷/۲ ١‏ رسالة من مصطفى خوجه الى الحكومة الفرنسية بتوئس» ۷ حرا 
بلانتي » مراسلات بایات تون س هج ۳« ص 1 ۰۱۹¥ -١‏ روسو » ليات _تونسية »ص -١ ٠۲۲٠١‏ رسالة من د ونوا 
۲ جويلية/تموز » 1١‏ ۱۷ بلانتي ء مراسلات پايات تون س٥ج‏ ۲ہ ص ٤‏ ۱آ ١٣۲۽‏ را ل من الحكومة الفرنسية الى د وفواز 4 ارام 

۲ء المصد ر ذاته ءج ٭ص ¥ ۰۲۱ 


لئت ق 2 ٤‏ 
E EE‏ اا و ای 

وممسكد سات 
a‏ 


بارود مد افع ٬ءحبال ٠‏ زفت » خشب لبنا*السفن 

عشر مد فعا 

تبات حربي 
RIN‏ #ستة الاف قذيفة ۾ " 
بالة قما شلصنع الا شرعة #ستمائة قنطار من 
الحبال 

ˆ كميات كبيرة من العتادذ الحربي " 
”كميات كبيرة جدا من الاسلحة ” 


سفينة حربية بكا سل 
اسلحتما 


۷- رسالة من ماجرا الى حکومته » تونس» ۲٢‏ جوان / حزيران ٠‏ ١۱۷۹ء‏ خزينة الوثائق البريطانية ۾ ملف۴/ ٠۲۷‏ 
۲ جویلية / تموز » ۱۷۹۲ء بلانتي ٭مراسلات پايات تونس 


6ج 6۲ صا °۲۱( چ 
خزينة الوثائق البريطانية »ملف I ٠۷۷ /٣‏ 
۱ انظراعلاه ء ص۸ا) تعلق رقم ۱ 


١ر‏ 
تونس ەج ۲ ص ۲٤۲٤۲٤۳‏ ۰ 


1Y1 


شرا البناد قة استولوا عليها 
عند ما كانت راجعة من فرنسا 
الى غارالملجح (۱۷) 
الدانسرك )1¥( 
السود (1Y)‏ 
الدانمرك | هدية (۱۸( 
فرنسا )۱۹( 
ید هدية 0 
والدانمرك 


'1e Jacobi اسم السفينة'‎ 


۸ رسالة من د وفواز الى حکومته ۾ تونس ٤‏ 
۹ رسالة من ماجرا الى حکومته ٭ تونس ۱۳سبتمبر/ایلوله ۱۷۹۲ ٭ 


من القنصل ذ اته الى حکومته ۽ تونص» 1 ±۱ جانتفي /کا نون الثاني ۰ ١۱۷۹۳‏ المصد رذ اته 
انظر ايضا رسالة من الحكومة الفرني ة الى قنضلها بتونس» باریس ۷سبتمبر/ ا يلول ء ۱۷۹۲ء 


۰*۷۷ /٣افلم ف‎ 
EERE SF 


ئي # مرا سلات پايات 


E z . . 2 0 1‏ 5 
تفن جريحة مدافع‌وبارود و ”عتاد ا تاخ اليس المصدر صفةالمعاملة | ملاحظ ا1 
ارم سفينةامركة 
اک ينةامريكية 1 شزرا | البنادقة استولوا عليها 
الى غارالملح (۱۷) 
مركب حرېي ذ وائنی | بارود مدافع ٬ءحبال‏ »زفت »خشب لبنا*السفن 1Y۹۲‏ الدانمرك )1۷( 
عشر مد فعا 
عتاد حرېي 1۹1۲ اللسيد | ' )1۷( 
لاون مد فعا «ستة الاف قذيفة ۾ ' 
۲ حبلا کبیرا ەمائة برميل بارود »«عشرون YT‏ الدانضرك | هدية )۱۸( 
بالة قماشلصنعالاشرعة » ستمائة قنطار من 
الحبال 
كميات كبيزة من الغتان الحربي ” YN‏ قرسا )۱۹( 
كنات كبيرة جد ا من ألارلحة * 1۴ لويد هدية (۲۰( 
والدانمرك 
سغينة حربية بكامل 3 
اسلحتیا JY‏ فرنمنتاا هدية اسم السغي&' '1e Jacobi‏ 


۷- رسالة من ماجرا الى حکكومته »تونەن» ۲١‏ جوان / حزيران ٠‏ ١۹١۱ء‏ خزينة الوثائق البريطانية » ملف؟/ ۲ ۱۸ رسالة من د وفواز الى حکومته ۾ تونس » 
١‏ جويلية / تموز ه ۱۷۹۲ء بلانتي ٭مراسلات بایات تونس 6چ ۲ء ص ۲۱۹_۲۱٤‏ » ۹- رسالة من ماجرا الن حکومته ٭ تونس ۱۳سبتمبر/ایلول؛ ۱۷۹۲ ٭ 
خزينة الوثائق البريطانية » ملف ا بن القنصل ذاتة الى حكومته » تونسه 1 جانفي /کانون الثاني » ۱۷۹۳ء المصد رد اته ملف ۲/ ۷۷. 

۲۱ انظراعلاه »ص۱۸ تعلىن م ۱ انظرایضا رسالة من الحكومة الفرني ة الى قنصلها بتونس + بارپەز» ۷سبتمبر/۱ یلول ء ٤۱ء‏ پلانتي مزا سلات پا بات 


تونسەج ۲ 6ص ۲٤۳‏ ))؟ .۰ 


E 
(اببےم‎ ٤ 2 f BERLE A 
سفن حربية | مدافع‌وبارود و "عتقاد بناد ق تاريخ خبر االمصدر صفقالمعاملة أ ملاحضات‎ 
ومسد سات وصولها لتونس‎ 


”لاون الف صند وق من البا رود كل الف 


صند وق تزن ثلاثة الاف رطل )ءعشرون 1Y1°‏ فرنسا نصفهاشراه اشتکی البایمن| رتفاع‌ هذ ه 
الف قذ يفة مختلفة الاحجام ٠”‏ ونضغها هد ية اسعارذلك العتاد (۲) 
الفرنسية 
مرکبحریي مزود بجمیع مد د 1Y1 o reper‏ الد ولة هدية a‏ 
لا سلامبولية” O FE BPO O‏ نه من غا رته لی اظن ل 
الفا NF INIS a e OTR E‏ 
"رفير ذلك من الات السفن " 
ثمانية وعشرون مد فعا «عشرة الاف قذ يفة 11۹ الولايات | ضربة لتونس (۲e)‏ 
ثلاثمائة قنطار من البارود »اربعمائئة المتحدة 
قنطار من الحبال ٠‏ الاميركية 
عتاد حرپي خشب لصنع المراكب A:‏ الولايات هدية )*؟( 
المتحسدة 
الامييكية 
رسالة من الحكومة الفرنسية الى حمودة باشا » باريس» ٠١‏ اكتوير/ ٤ N‏ 0 ج ۳ ء ص 1۸ ٦۹‏ ؛ رسالة من هیرکولي الى حکومته » تونس» 
1 د یسمبر/ گانون الاول » ١۱۷۹ء‏ المصدرذاته »ج ٣‏ ض۲۷ ۵ ۲۲ بي :الضياف ٬اتحاف‏ ەج ۲ »صا ۲ ۽ انظر اعلاه »ص UAH «a CO\C Ef - ٤٠٤۴‏ 
Secriteriat d'Etat a4 Affaires Etrangeres, ` Etudes peter les relations Tunis U.S, A., serie no 1, pp. 30 - 31, e‏ 


سير الي ها المرجع ب كتابة الد ولة للشوةون الخا رجية بتونس» العلاقات بين تونسوالولايات المتحد ة الامريكية 
٣١‏ رسالة من د وفوازالی حکومته ه تونس» ۲۱ افرپل / نیسان ۰ ۱۸۰۰ » بلانتي ٭ مرا سلات بایات تون س ەج ۳ ٤٢ ٣ص e‏ ے ٤۰٤‏ ۰ 


و”عتقاد 


” ثلاثون الف صند وق من البا رود لكل الف 


صند وق تزن ثلاثة الاف رطل )ءعشرون 
الف قذ يفة مختلفة الاحجام” 


مرکبحریي مزود بجمیع مد د حربي من‌الترسخانة العثمانية الى 
لوازمه سمی ت تونس e pi‏ من النحاس»ء 
گلا سلامبولية" کمیات كبيرة من شب اما لداب : 


۲ رسالة من الحكومة الفرنسية الى حمود ة باشا باریس ٠۲‏ اکتوبر/ تث 
1 د یسمبر/ کانون الاول » ١۱۷۹ء‏ المصد ر ناته ءج ۲ + ص۲۷ ٠‏ 


8 


سنشیر 


رسالة من د وفواز الى خکومته ¡ تونس» ۲۱ افریل / نیسان 6 ۱۸۰۰ ۾ بلانتي ٭ مرا سلات بایات تونس 6ج ۲ »ص۲۰۲ 


الفا طا رک 9 ء کور وللاع رحبا ل 
" يرد لك من الاتالسغفن ” 


ثمانية وعشرون مد فعا «عشرة ألأف قذ يفة 
ملأتمائة قنطا رمن البارود »اربعماة 
قنطا رمن الحبال ٠‏ 


تان حربي ‏ خشب لصتم المراكب 


serie no 1, pp. 30 - 1 


۴ 


E‏ المبصدر صغةالمعاملة 
وصولها لتونس 
YT‏ فرنسا نصفهاشرا 
ee‏ 
من| لحكومسة 
الفرنسية 
11° الدوكة | فدبة 
العثمانية 
NA‏ الولايات | ضربة لتونس 
المتحسدة 
الاميركية 
A۰‏ الولايات هن ية 
النتةة 
الامييكية 


اشتکی البایمن| رتفا ع هذ ه 
اسعار ذلك العتاد (6۲ 


جلب الوزير صاحب الطابع 
هذه الهمدية معهعند 


رجوعه من سفا رته الى اسطنہ,ٍ ل 
(I YY din‏ 


(e) 


کو ي ا ج ۳ ء ص ١١-۲1۸‏ ؟ ؛ رسالة من هيركولي الى حکومته ۾ تونس» 


بي :الضياف ٬اتحاف‏ 6٤ج‏ ۳ ص ۲ ۽ انظراعلاه وض Oa CONC EEE‏ 


ا ھا المرجع ب كتابة الد ولة للشو*ون الخارجية بتونس» العلاقات بين وار ا ا | 


Secriteriat d'Etat at Affaires Etrangeres, “Etudes et SR les relations Tunis U,S, A 


قن رة مدا E SEE‏ تاریخ > 8 1 
N O GT, i‏ العاف 2 ماي نات 
ومس د ت سرلا لتو 3 صله ت 
الفابند قية بحرابهاٌ 1۸١١‏ يقول ا لتقرپرا نتلكا لبناد ق 
تحصلعليها حمود ة با شا 
منذ اوائل عهد 4 (۲۱) 
a‏ ۸۰۱ 7( 
مزود ا بالمد اف وہعض 
الراك ب 
بعض المد افع المختلفة الاحجام ۸۰۱ I E‏ فاته لتوضععلى اسوارمد ينة 
و حزق في واه 
حمود ة با شا EE‏ 
فی کنیا ت کب رة من الا E‏ 
برامیل من ا لبا رود مسد سات ايطالية | (A) ۱۸١۲‏ 
A۰۲ A A BR‏ لبن فة (۲۹( 
ى ا A۰۲‏ اللابات ا غر لرن | ام اة انو 2 © 
المتحدة Le Grand Turc‏ 
الامریکوة 
حمولة مركب خشبا لبنا* السفن A۰6‏ الوه ر هد يشبة )۳۱( 
مرک بحري حمولة ارب سفن ؛ عتاد حربي متنوع Af‏ الف سوي ٠|١‏ هديتنشة (r)‏ 


منه مد افع من حد ید 


تقرپرغفل ەتونسی1 ۲ مای / ايار ۱۸۰۱۰ ر E‏ بياري سء ب ¢ )° + ۲۷ ارنولد و سولر ه مراسلات ٭ ص ۰۲۲ ۸- تقرپر من ماجرا 
E OS r‏ زينة بريطانية ۾ ملف ۲١ ٠۷۷ /٠‏ الوثيقة والمصد رداتهما ۳١ ٠‏ كتابة الدولة 
للشوٌون الخارجية بتونس ء العلاقات بين ن »ص ۲۰ ۰۰ ۰ ۳١‏ رسالة من كلارك الى حکومته تونس ۱۲جوان /حزیران 
«١ ٠٤‏ خزينة الوثائق البريطانية ٬ملف ۲۷/١‏ + ۳۲ رسالة من ماجرا الى حکومته تونس ۽ 1 اوت / اب 6 é6 ۱۸۰ ٤‏ المصد ر ذاته_ء ملف Y¥V/5°‏ ° 


E NPS 


ملح ق رقم € ( تايسع) 


: . بناد ا 
سفن حزبية مدافع وبارود و "عتاد ا کچ خر ملاح ك 
یقول ا لتقرپرا ن‌تلكا لبناد ق 
تحصلعليها حتوف 2 اغا 
منذ اوائل عهده (۲۱) 
اثنا عشر زورقا کبیرا , (U‏ 
مزودا بالمد اف وہعض 
بعض المد افعالمختلفة الاحجام لتوضع على اسوار مد ينة 
E RT‏ 
وتخ حرق ي تز 
حمودة با شا 
ية يات كبيرة من الاس ا 
برامیل من ا لبا رود )۸( 
ان تة" (۲۹( 
وة فة من الا اسم السفينة الناقلة () 
Le Grand Turc‏ 
حمولة مرکب خشبا لبنا* السفغفغن )۳۱( 
مرکدب حرېي حمولة ارب سفن : عتاد حرېي متنوع (f9‏ 


- تقرپرغفل ەتونسى1 ۲ مای / ايار » A۰۱‏ ءخزينة الوثائق الفرنسية ببارپ س٥‏ ب۲ ٠ ٠٠٣ ٠‏ ۲۷ ارنولد و سولر ء مراسلات »ص ۰۲۲ ۲۸ تقرپر من ماجرا 

الى حکومته » تونس» ۲۰ سبتمبر/ ایلول ۲ ۰۲ ۸ ٠‏ ه خزينة الوثائق البريطانية ء ملف ٠۷۷ /١‏ ١۲-الوثيقة‏ والمصد رذاتهما ۳١ ٠‏ كتابة الد ولة 
شوون: الخارجبة بتونس ء الغلاقا ت بير ۴١‏ رسالة من كلارك الى حکومته تونس ۲اجوان /حزیران 

: ٠ ۷۷/١ خزينة الوثائق البريطانية ء ملف‎ ١ ۸٠ ٤ 


f ER 1‏ رقم ٤‏ قا تع) 
سفن حربية مدافع‌وبارود و ”عتاد " افق تاريخ خبر | المصدر ضفة المعاملة ملاحظات 
ومسد سات وصولها لتونس 
ar TRE TS‏ ٬احد‏ ها المدفعالکبیر جدا کار 
عند القصف (۴۳) 
ا ”مائة وخمسون مدفعا معذ خيرتها " A۰6‏ اليه (ro)‏ 
سفغينة حربية 1۸°71 الولايات هدا به اسم هذ ه الصغينة 9 
المتحدة " wranklin‏ 
الامريكية 
حمولة سفن بريطانية اعتدة حربية " 1A۰¥‏ برپطانیا (rY‏ 
استولى الجيش التونسي تحت امرة الوزير 
يوسف صاحب الطابععلى ”اثقال البحلة AY‏ الجزاقر | اسبلاب كان ذلك انا" الحسر 
الجحزائرية سن یداع ولا + وین التونسية ‏ الجرارة(۷١)‏ 
ذ لك من الالات“ 
عدد من المراکب Al:‏ تابلي استيلا" عن (FA)‏ 
ر القليلة السلاح طريق القرصنة 
عد د من السفن| لحر WI_1A۸1°‏ برپطا نیا و تلك المنفن فر 
ل ) ۹( 
:ب 1A1‏ فرنمتا نرا وافقت فرنسااغن هده 
ر الصفقة من نة ٠۸١٠1٠‏ 
غیر انها لم تنجزها الا 


(UN RIT i 


۳١ ٠ |‏ كانور وفرانشان ٠‏ " رخلة الابكاروني ” 4المجلة التونسية «عدد ۱۲۰ (۱1۱۷) ٭ ص ٩*۱‏ ۰ ۳۲ تقريرغفل » تونس» ٠ ٠۸١ ١‏ خزبنة الوثائق الفرتسسبة 

| بپا ریش ب٣‏ ۰ ۲۰۲ ۰ ۳١‏ ربنالة من ازغلاند رالی حکومته ۾ تونس 6 ۱۸ »٭فيفرى/ شباط ه٠ ۱۸٠۷‏ ء خزينة الوثائق البريظانية »ملف /٠‏ ۷۷ وانظر اعلاء؛ 
ص€0¥ ۰ ۰ ۳١‏ زسالة من د وفواز الى حکومته » تونس » ٠١‏ جويلية / تموزه ١ ۱۸١۷‏ بلانتي ٤‏ ال ارات رنج ۴ ص 4۲ انظ ر اغلاه عل ھا بے 
ابن ابي الضياف ءاتحاف ؛ج ٣‏ ص 1> ٠‏ ۳۸ فرانك ا ا لتر OE E‏ ۴۹ے انظر اعلاه ص >۹٠‏ ۰ 

0 سالة من بیلون الى حكومته تونسه ۱۷ افرپل / نیسان » ۱۴ نتي ه تا بایات تونس؛ج ص ۷ ٠١‏ ۽ خزينة وتا ئق الد ولة التودسيقوملف رت ١‏ 


تون شا E‏ 


مد افع وبا رود 3 i RES‏ ہناد ق تاریخ خبر النضد ر صفة المعاملة ملاحظ ات 
ومسد سات وصولها لتونس 
مد افع ضخمة جدا من ليغورنة ءاحد ها المدفع‌الكبير جدا كان 
ن قذ یغته ثمانین رطلا ۰ A°4‏ ليغورنة 2 ا | يحطم زجاج النوافا 
عند القصف (۳۳) 
”مائة وخمسون مد فعا مع ذ خيرتها " A۰6‏ السويد )© (r‏ 
A۸۰1‏ الولايات هك يبضة اسم هذه اليمفينة 
المتحدة " nklin‏ 
الامريكية 
حمولة سفن بريطانية اعتدة حربية ” AY‏ رطا تا )۳7( 
استولى الجيش التونسي تحت امرة الوزير 
يوسف صاحب الطا بع على ”اثقال البحلة AY‏ الجزایير | اتلاب کان ذز لك اتنا* الح 
الجعزائرية من مدآفع وسلاح ٠٠١‏ رفير التونسية - الجزائرية( 
ذ لك من الالات“ 
A1۰ «‏ نالىي انيلا" عن (A)‏ 
طريق القرصنة 
WIA1°‏ برپطا تیا راء تم تسليم تلك ال 
مالطا ( ۲۹ 
ستة الاف A1‏ فرنسا سا وافقتث فرنمتا غن ھ۵ 


(te X7 فة‎ 
أ‎ 


FY |‏ كانور وفرانشان  »‏ رحلة الاب كا روني ˆ e‏ الىجلة التونسية ءعدذ ۱۲١‏ ( ۱11۷) ضا۶ ۰ ۳۲ تقريرغفل ء توئس» ١۸١١‏ ةخزينة الوئائق الغرنه. 
أ بباریس هب۲ » ۲۰۲ ۰ ۲١‏ رسالة من اغلاند ر الى حکومته ‏ تونس 6 ۱۸ خفيفرى/ شباط » ۱۸١۷‏ » خزينة الوثائق البربطانية ملف /١‏ ۷۷عانظر اءل 
| ض0۷ ٠‏ ۲1 رسالة من د ونار الى حكومته ¿ ونس 56 1 جویلية ⁄ موز ۷:6 ٩‏ ۱۸ بلانتي ٭ مرانلات بایات تونمق ءج ۳ ء ص۹۷۲۱ انظر اعلا غل 
۷ ابن ابي الضياف ١‏ اتحاف »ج ۲ »ص ٩‏ ° ۳۸ رانك » سا الاد التونسية sl ETT Ve‏ 6ص :46 ` 
hse AERA SEE 1 2 E‏ ۱ ۾ بلانتي ١‏ مراسلات بایات تون س٤ج‏ ۳ ٭» ص۷٠٠‏ ي خزينة وثائق الد ولة التولمسيةرماة. 
E E‏ 


i = 


ثبت بالىصادر والىراجسع 


e ۰١ 
خزائن الوثائشق‎ ) 
1- Les archives nationales tunisiennes 
) (خزينة وثائق الد ولة التونسية‎ 
2- Les archives nationales francaises 
) خزينة الوثائق الفرنسية بباريس‎ ( 
3- Les archives du Quai d'Orsay 
) خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية‎ ( 
4- Les archives de la Residence genérale a Tunis 
) خزينة وثائق القنصلية الفرنسية بتونس‎ ( 
5- The Public Record Office (London) 
) خزينة الوثائق البريطانية‎ ) 
* خزينة وثائق رئاسة الحكومة ا‎ 
) خزينة الوثائق العثمانية‎ ( 


)۲( مجموعات وثائقية منشوررة 
Loth, G., Arnoldo Soler chargé d'affaires d'Espagne‏ -1 


أف سأشير الى ترجمة اسماء المولقين والكاب الاجانب وترجمة اسماء مولفا ت 
و بين قوسين مباشرة بعد ذكر المصد ر المرجع »وذ لك على الشكل 
الذى ورد ت به في هذه الد راضة. ٠‏ في با یملق بد کر اویش المصاد ر 
والمراجع الاجنبية اعتمد ت الطريقة التي اتبعت في الطبعات الاصلية التشي 
رجعت اليما ٠‏ 


E E 


A Tunis et sa correspondance ا‎ = 0 Tunis, 1905. 


) ارنولد و سو لر ه مراسلات . 


8- Plantet, E. Correspondance des deys d'alger avec la Cour de 
France 1579 - 1833, recueillie dans les dépots d'archives 
des Affaires Etrangères, de 1a Marine, des Colonies et 
de la Chambre de Commerce (de Marseille, 2 vols. , 


Paris, Librairie Ballière, 1889. 


( بلانتي ه مراسلات دايات الجزائر ۰) 


9= , Correspondance des beys de Tunis et des consuls de 
France avec la Cour 1577 - 1830, 3 vols., Paris, Alcan, 
1893 - 1899. )۰ بلانتي مراسلات بایات تونس‎ ( 


كنت فسات آولة 
)۱( ا راسات مرتبة حسب التسلسل الابجدى لاتا“ مولقیا او 
de a‏ ا Anonyme, Memoire concernant le systtme de paix‏ -10 
que les puissances europeennes pratiquent a 1'égard‏ 
des regences barbaresques, traduit de 1'italien par le‏ 
Chevalier d'Henin (seeretaire d'Ambassade de France‏ 
A Venise), seconde édition, Venize, Formaleoni, 1788.‏ 


11- Anonyme, Précis historique sur les nations barbaresques, suivi 
d'un tableau des crimes, des horreurs et des bri es 


des pirates africains..., 2 vols., Paris, Tiger, (s.d.). 


ب 


12- Canard, M., "Une description de la cête barbaresque al xvIı® 
siecle, par un officier de la marine russe"", R.A... vol. 
95 (1951), pp. 121 = 186. 
(5 کانار ہ ” وصف سواحل شمال افرپقیا بقلم ضابط روسي‎ ) 


13- Emerit, M., "Un mémoire inédit de 1'abbé Raynal sur la Tunisie 
au XVII® siecle", R.T., no 3 - 4 (1948), pp. 131 ~ 183. 
)٠ الاب رينال "تقرير*‎ ( 


14- Gondolphe, M., "La tragique aventure d'Andrea Poggi 1809'', R.T.» 
no 167 (1927), pp. 41 - 58. )* ” بوفجي 6" سيرة‎ ) 


15- Grandchamp, P., et Conor, M., Journal de 1'ambassade de Suleiman 
Aga a la Cour de France: Janvier - Mai 1777, Tunis, 
Imprimerie Rapide, 1917. (*IغÎ سفارة سليمان‎ e (غرانشان‎ 


16- , La mission de Pléville - Le - Pelley A Tunis 


(1793_- 1794), (documents inédits publiés sous les auspices 
de la Residence generale de France û Tunis), Tunis, 
Imprimerie Rapide, 1921.(سigت (غرانشان ء مهمة يللي في‎ 


17- , Documents relatif aux corsaires tunisiens (2 
Octobre 1777 - 4 Mai 1824), Tunis, Imprimerie Génerale, 


( غرانشان ه وثائق تتعلق بالقرصنة التونسية *) .1925 
ی ای ی ا ر ا 


aA KRI= 


/ 
18- Mantran, R., "Documents turéS relatifs 4 1'armee tunisienne'", 
C.T., tome 4 (1956), PP. 359 - 372. 


19- „ "La titulature des beys de Tunis au XXÊ siecle, 
d'après les documents d'archives tur€&s du Dar el-Bey'"', 
C.T., tome 5 (1957), pp. 341 ¬ 348. 


20- Medina, G., "Les Karamanli de la Tripolitaine et 1'occupation 
temporaire de Tripoli par Ali Bourgour'"', R.T, , no 64 


(1907), pp. 21 = 32. 


( مادينا ‏ ” قرمانليو طرابلسوعلي بل ” )٠‏ 


21- Pignon, J., Un document inédit sur 1a Tunisie au XVI siecle, 


Paris, Presse Universitaire de France, (s.d.). 


22- Roy, B., "Documents sur 1'éxpédition de Tripoli en 1209 de 1'hégire 


(1195)"', R,T,, no 58 (1906), pp. 283 ~ 291. 


( روی ‏ ” وثائق عن حملة طرابلس ” )٠‏ 


23- Serres, V., et Lasram, M. (translators), Mechra el Melki: chroni- 


que tunisienne (1705 - 1771): pour servir û l'histoire des 
quatres premiers Beys de la famille Husseinite par 


Mohammed Seghir Ben Youssef de Beja, Tunis, Imprimerie 


( ابن يوسف ٠‏ المشروع الملكي Rapide, 1909. )٠‏ 


E 


24- Tassy (de), L., Histoire des 6états barbaresques qui exercent 


la piraterie, contenant I'origin e, les revolutions et 
1'état présent des royaumes d'Alger, de Tunis, de 
Tripoli et de Maroc, avec leurs forces, leurs revenus, 
leur politique, et leur commerce, 2 vols. , Paris, 
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ب النصاور الخري ةة 
٠١‏ المخطوطات ء مرتبة على حسب رفيات مولفيها » وعند افتقارنا لتاريخ 
الوفاة نورد ها حسب تقديّر تقربي لسنة الوفاة ٠‏ 


TSERI= 


۷ -خوجة ؛حسین (ت: )۱۷١١‏ #بشائر اهل الايمان في فتوحات آل 
عثمان 6 نسخ عن الاصل سنة ١ ٠۷١١‏ يوجد بدار الكشب 
الوطنية بتونس‌تحت رقم ۲۰۲ مخطوطات ٠‏ 
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۰ -التنبکتاوی ۾ احمد بن ابي بكر (ة*٠‏ بعد سنة ٠ )١٠۸٠١‏ هتك الستر 
عما عليه سودان تونسمن الكفر » مخطوط ملك احد الخواص في 
تونس ۰ 

>١‏ -مقديشهمحمود بن سعيد الصفاقسي )۱۸١١ ٠7(‏ #نزهة الانظار في 
جاب الثوارئ_رالاخبارء ج » يوجذ دار الب الوطنية 
بتونس‌تحت رتم ۲۲۰ مخطوظات ۰ 
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الوطنية بتونس تحت رقم ۱۷۸۸١‏ مخطوطات ٠‏ 


۳ المناعي ٬محمد‏ بن سليمان (ت* )۱۸١١‏ #كنشميوجد بدار الكتب الوطنية 


بتونس تحت رقم ۱٦١۸٩‏ مخطوطات ۰ 


_SRV= 


ابن سلامة »محمد بن الطيب (ة٠ )۱۸١١‏ ءالعقد المنضد في اخبار 
مولانا المشير احمد ءيوجد بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رتم 


۸ مخطوطات ۰ 


ه الد رة النفيسة في امراء تونس الانيسة : ارجوزة 


في _تاريخ _امراء الد ولة _الحسينية »مخطوط ملك المغفور له المرحسص 
الفاضل ابن عاشور ٠‏ 
۲ كتب تاريخ عامة منشورة 
٦‏ ابن ابي ديناره محمد الرعيني ٠7(‏ ۱11۸) #المونس في اخبار افريقيا 
وتونس ه الطبعة الثالثة ه تحقيق وتعليق محمد شمام ه تونس المكتبة 
العتيقة ه ٠ ٠١۹١1۷‏ 
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س 


ب ٭ الد راسات والمراجع العربية مرتبة حسب التسلسل الابجد ي لاناء 
وف تا 


-٤١‏ ابن الخوجة » محمد ه ” الوزرا“ الصدور بالمملكة التونسية ٠”‏ الرزنامة 
التونسية »ج ؟ ( 4|1۰ 6ص °6 ا(۵ هه 


_ ء ” مقدمة تاريخية للمملكة التونسية ٠”‏ الرزناممهة 


* KY Gao CF7 التونسية ج۲‎ 


_ ٠١۷۳ الامام ه رشاد تجارة تونس مع جنوب اوروبا في الفترة‎ -۰٩ 
ا قدمت للجامعة الامريكية في بيروك بالفصل‎ ¥ 
٠ ) مخطوط‎ (١٠١۹11 ٠١١١ الثاني من السنة الدراسية‎ 


¥ بیسن »محمد (ت7ه )٠‏ ه كتاب صغوة الاعتبار بمستود ع الامصار 
والاقطار ه دج ءالقاهرة 6المطبعة الاعلامية ه ٠۱۸۸٤‏ ء 


-٠۸‏ السنوسي محمد )۱۸1١ ٠2(‏ ء مسامرات الظريف بحسن التعريف»ء 
تاريخ _فقها الد ولة 'الحصينية بتوتس المحمية ء ج + (لاط )١‏ ا¿ 
ا 

ل ت ٠)١‏ 


۹- زہیس؛ سلیمان مصطفی »آثار الد ولة_الحسينية بالقطر التونسي ٠‏ تونس 
مطبعة سابي 6 ٠۹١١‏ ٠ه‏ 


AV 


-١‏ عبد الوهاب ٬حسن‏ حسنين ( ت7٠‏ ۱11۸) ٠‏ خلاصة تاريخ تونس: مختصر 


مد رسي _يشمل_ذكر حوادث القظر التونسي من _اقدم العصور الى 
الزمان الحاضر ء الطبعة الثالثة ه تونس مطبعة دار الفنون ۾ ۳١٠٠ء‏ 


1آ[ ١ے‏ ی ١‏ وات عن الحفان العرة بافرةة الكرنة ة 
اج 6 تونس ه مكتبة المنار ه» ٠١11 ٠۹٦1١‏ ء 


ت الفنزى ۾ الهادي حمودة ء الشعر العربي في تون على عهد الحسينيين 
٠٥‏ - ۱۸۸۱ء رسالة دکتوراه تمت تحت اشراف الد كتور شوقي 
ضيف بجامعة القاهرة » كلية الادابه قسم اللغة الحربية » ٠ ٠١١1١‏ 
( مخططوط) ۰ 


لاتغا ه مراد ه محقق کتاب تشریف الایام والحصور فر سيرة الملك 
المنصور ه لمحي الدين ابن عبد الظاهر (7* ؟۲۹١)‏ م القاهرة ه 
الشركة العربية للطباعة والنشره ٠١١١‏ ٠ء‏ 


-١‏ الكعاك ه عثمان ٠‏ محاضرات في مراكر الثقافة بالمغرب: من القرن الساد س 
عفر آلى ١‏ القرنالتاسنح عفر ١ء‏ جامغة 'الدول العربية ء ”مهك 
الد راسات العربية العالية ه القاهرة ‏ المطبعة الكمالية » ٠١٠١۸‏ ء 


-٠‏ مخلوفء محمد (ت ٠‏ حوه ١ )٠٠٤١‏ شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية ه ج ١‏ القاهرة 6 المطبعة السلفية » ٠١۹۲١۹‏ ٠ء‏ 


٣‏ میکاکي ۰ رود لفو 6 طرابلس‌الغرب تحت اسرة القرمانلي ٠‏ ترجمة طه فوزى ه 
مطبوعات معهد الد راسات الغربية العالية م القاهرة ه ٠١١١‏ ء 


